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آخذ الکاپتن « میخایلیس » يجز على أسنانه كما هی عادته كلما 
استشاط به الغضب , ثم رفع اصابع يده الیمنی وكأتها مخالب » إلى 
شاربه الاسود یعبث به » كان جدیرا بلقب « الخنزیر البری » الذى یعرف 
به فى میجالوکاسترو » فقد كان ما یتصف به من ثورات الغضب » وکانت 
عیناه العمیقتان الداکنتان المستدیرتان » وعنقه القصیر الصلب واصابعه 
الطويلة کالمخالب وجسده الثقیل العریض .. کل ذلك كان يشبه بحق 
خنزیرا بریا انتصب على ساقیه فاتحا ذراعیه للربیع . 

كان الکابتن مطبقا بقبضة يده على رسالة مالبث أن دسها فى ثنایا 
حزامه العریض بعد أن أمضى وقتا طویلا وهو یتهجی حروف کلماتها ویبذل 
چهدا خارقا فى فهم معانيها .. إنه لن یحضر هذا العید ایضا ( هکذا 
فهم ) : وهکذا فإن آمه المريضة التی تحتضر واخته المسکینه .. لن تتاح 
لهما رؤيته لانه - كما یقول - لایزال يدرس . 

بحق الشیطان .. ماهو الذی یدرسه ؟ اسیظل یدرس هکذا إلى الابد ؟ ! 
آم أنه لم يعد له وجه یعود به إلى کریت بعد أن تزوج من يهودية ولم یتزوج 
من امرأة قروية من بلدتا ؟ هذا ما وصل إليه حال ولدك المفضل يا شقیقی 
کوستا ! آه لو كنت حيا لترى ! آه لو كنت حیا لتمسك به من کاحلیه وتعلقه 
فى دعامة خشبية وراسه إلى اسفل وکانه غرارة حيوب ! . 

وانتصب واقفا کمارد ممشوق فکادت رأسه تلمس سقف الدکان » وکانت 
العصابة السوداء التی یعصب بها جبينه قد ارتخت فوق ظهره فجذبها 
واعاد تثبیتها حول جبهته البارزة العظام ثم اتجه نحو الباپ باحثا عن نسمة 
هواء . 





وکان الصبی القروی شاریتوس النیت البری ذو الشعر البنی والعینین 
المرتعدتین الراعشتین والاذنین المطرقتین . متقوقعا خلف لفة من حبال 
السفن وتظراته تطوف باشرعة السفن والواح الخشب وعبوات الدهان 
والقار والسلاسل الثقيلة والخطاطیف الحديدية وکل مایلزم السفن من عدد 
والات » ولکنه - من شدة خوفه - لم پر سوی « الریس » الذی كان یقف 
على عتبة الدکان وقد ملا كل فراغ الباب وهی یحدق صوب المیناء , كان 
الكايتن ميخايليس عمه » .. ولکنه لم يكن يتاديه الا بكلمة « الرپس » .. 
وكان يرتعد بمحضره . 

وقف الكابتن یغمفم فى غضب : « كأنما لا یکفینی مالقيت اليوم من 
متغصات ما الذى يريده هذا الكلب حين يطلب منى أن اتوجه إلى منزله 
التعس هذا المساء ۰ ويجىء ابن أخى أيضا ليزيد طين المنفصات بلة ! 
سوف تطلب منى امه أن اکتب إليه .. ولقد سبق أن فعلت ذلك » ولکنه لم 
يكلف ٠‏ نقسه عناء الحضور ۱ ۹۳ 

ثم التفت إلى اليسار نحو الميناء شاخصا ببصره تجاه البواخر والسفن 
والبحر » وکانت الاصوات تتناهی من جاجز الامواج مختلطة باصوات 
الباعة والبحارة » بینما كان الحمالون المنتشرون بين برامیل الزیت والنبین 
واکوام المخلفات یصیحون ویلعنون آثناء قیامهم بالشحن والتفریغ وهم فى 
عجلة من آمرهم لینهو! اعمالهم قبل غروپ الشمس وقبل أن تفلق ابواب 
القلعة » وکان البحر يشيع جوا حارا رطبا فى المکان الذی تفوح منه روائح 
البرتقال المتعطن والشلجم ( اللفت ) والنبيذ والزیوت ٠‏ بینما كانت هناك 
اثنتان آو ثلاث من السیدات المالطیات يثرثرن باصوات مبحوحة وقد ابتلت 
شيابهن برذاذ الماء وهن بلوحن لباخرة مالطية عريضة الصارية كانت قادمة 
وهی تحمل شحنة من الزچاجات . 

واختفت الشمس وراء سماء حمراء » وانتهی آخر يوم فى شهر مارس ۰ 
وهبت ريح شمالية باردة رعشت لها میجالوکاسترو » فاخذ اصحاب 
الحوانیت یدلکون أياديهم . ویصکون آقدامهم .. ویتناولون الاشرية الدافئة 
او « الروم » . وعلى مدى البصر كانت تبدو قمم جبال « استرومپولاس » 
مكسوة بالتلوج ٠‏ وجبل « سیلورتیس » وردی اللون تتخلله زرقة معتمة , 
وکتل الثلوج المتجمدة تلمع بیضاء بين الاخادید العميقة التی تقیها 
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الرياح .. بينما السماء صافية زاهية : 

والقی الكايتن ميخايليس بنظرة إلى برج « كيول » .. ذلك البرج العتيد 
الضخم الرابض إلى يمين مدخل الميناء » وقى مواجهته أسد فيئيسيا 
الرخامى ضاما اجنحته . كانتت ميجالوكاسترى محاطة باکملها بالاسوار 
المنيعة والابراج الحربية التى انشاها حكامها فى العصور الذهبية 
للبندقية . والتى خضبتها دماء البنادقة والأتراك واليونانيين » وفى كل مكان 
كانت بقايا الطابع القديم لاتزال واضحة ٠‏ فهذه هی الأسود المنحوتة من 
الحجارة تحمل الانجيل بين فكيها , وتلك آثار ضربات الفئوس التركية تيدو 
واضحة على الحصون منذ ذلك الخريف الدامى الذى سدق فيه الاتراك 
میجالوکاسترو بعد أعوام طويلة من الحصار اليائس .. وفى كل مكان - 
وبين الأطلال - تنتشر أشجار التين والاعشاب الشوكية والشجيرات 
الچردا+ ۰ ۱ 


وخفض الکابتن فیخایلیس بصره واخذ یحدق قى اسفل برج « کیول » 
وقد نفرت العروق فى چبینه واخذ يتنهد بعمق : هتاك »> وقى داخل هذا القیو 
الذی تتكسر عليه الامواج كان السجن اللعین الذی قضى فيه اجیال من 
المحاريين نحبهم مکبلة آیدیهم وارجلهم بالسلاسل : « حقا إن اجساد 
ابناء کریت قوية ٠‏ ولکنها أبدا لاترقی إلى قوة مشاعرهم » .. واسترسل 
یقول لنفسه وکانه يهذى : « |ننی اتهم الله .. آتهمه بانه لم يمنح ابناء 
کریت اجسادا من فولان تمکنهم من الصمود مائة عام او مائتین او حتی 
ثلائة حتی تحرر کریت .. وبعدها لیکن مایکون .. حتی ولو تحولنا إلى تراب 


او رماد » . 


ثم ارتفع غضبه عندما تذکر ابن آخیه الذی يعيش فى الخارج 
کافرنجی » یقول انه متعلم .. ما الذی یتعلمه بحق الشیطان ؟ .. سوف 
یعود ولاشك مثل عمه تیتیروس المدرس ! .. مخلوقا علیلا .. بعوینات 
وارد اف ۳ خنزیرا ممتازا .. اللعنه ! .. مبوعة .۰ ۱ » . 
وبصق بصقة بعيدة .. ثم تردد لحظة قبل أن يتجه إلى حانوت للعطارة 
يملكه « ديمتريوس » .. 
ومضى يحدث نفسه : « لقد جئت إلى هذه الدنيا جسورا .. من صلب 
جدنا الجسور ميخابليس المجنون الذى لم يكن يخشى الآتراك ! » .. 
وقفزت إلى ذاكرته صورة حده التى كانت تبعث الرعب فى القلوب , كيف 
۷ 





تموت ذکری هذا الرجل الذی ترك کل هؤلاء الاولاد والاحفاد ؟ . إن کبار 
السن هنا وهناك یعرفونه ویذکرون كيف كان یقف على شاطیء کریت محدقا 
مظللا عینیه بکقه » كان یترقب ظهور إحدى السفن الروسية فى البحر عند 
خط الافق وهو يحرك طربوشه فیمیله إلى ناحية من رأسه ٠‏ ویظل يسير فى 
تکاسل جيئة وذهابا بحذاء آسوار میجالوکاسترو وینحنی امام برج 
« کیول » اللعین ويقنى فى وجوه الاتراك : « الموسکوف قادمون ۱ » .. كان 
شعر راسه طویلا ولحیته مسترسلة » وکان ینتعل حذاء برقبة طويلة تصل 
إلى حزام الوسط ء ویقال إنه لم يكن یخلعه عن قدمیه ٠‏ ویرتدی قميصا 
أسود طويلا علامة على الحداد على كريت التى ترسف فى الاغلال » وكان 
يخرج عقب القداس فى أيام الأحاد ويتجول هنا وهناك وفى يده قوس جده 
وعلى كتفه جعبة مملوءة بالسهام . 

وزمجر الكابتن ميخايليس › وقطب عن جبينه وهو يقول : « كان هؤلاء 
رجالا حقا ء كانوا جبابرة » ولم يكونوا مثلنا كالديدان . وهکذا كان نساؤهم 
أيضا » بل لعلهن كن أكثر منهم توحشا ! آه .. ! » لكم تنحدر طبيعة الرجل 
مع الزمان .. تنحدر إلى الشيطان ۱ » . 

وارتسمت صورة جدته ‏ بعد صورة جده ‏ يأظافرها المتسخة ؛ كانت 
قد غادرت بيتها ذا الجدران الخشبية عندما بلغت من السنْ عتيا , وخلفت 
فيه أولادها وأحفادها وأولاد أحفادها . ومضت إلى واحد من الكهوف 
العميقة التى فى اعلى القرية .. ودفنت نفسها فيه وظلت بداخله طوال 
عشرين سنة ! .. وكانت إحدى حفيداتها - ممن تزوجن من رجال قرية 
« يسيلوريتيس » .. تحضر لها كل صباح قطعة من خبز الشعير وقليلا من 
الزيتون وقنينة من النبيذ ( وكان الماء متوافرا بالكهف ) » وكانت تحضر 
لها فى كل عيد فصح » بيضتين مصبوغتين باللون الاحمر فى ذكرى السيد 
المسيح .. وكانت العجوز تظهر كل صباح على مدخل الکهف بوجهها 
الأبيض الشاحب كالشبح . وبشعرها وأظافرها الطويلتين وثيابها 
المهلهلة .. وتظل تحدق فى الشمس ملوحة بذراعيها النحيلين طويلا .. 
داعية أو لاعنة » ثم تعود تدلف إلى كهفها فى بطن الجبل .. هكذا .. طوال 
عشرين سنة ! حتى إذا كان صباح يوم ما .. لم يرها أحد .. وادرك الجميع 
ماحدث . فاستدعوا قسيس القرية الذى صعد إلى الكهف وفى يده شعلة 
مضيئة ليجد عظام العجوز قابعة فى إحدى الحفر وقد تشابكت ذراعاها .. 
ودقنت رأسها بين ركبتيها .. 
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وهر الكايقن شحا نیش راشة وهو ييحن غينيه عن لس ان مطاراة 


وفى حانوت صغير على جانب الطريق : كأن « ديمتريوس » يجلس 
ناعسا قوق أريكة ضيقة وقد أمسك بمذبة من شعر حمار يحركها فى خمول 
من ناحية لأخرى ليطرد الذباب عن الاكياس الصقيرة التى تحتوی على 
القرنفل وجوز الطيب واللادك والقرفة .. وعند الزجاجات الصغيرة المملوءة 
بزیوت شجر الغار والریحان .. وکان دیمتریوس هذا پیدو دائم الكابة 
بسحنته الصفراء وانفه الذی يشبه الخيارة ۱ .. وبینما كان بتثاءب ویرمش 
بعينيه من حين لاخر - إذا لم يكن قد استغرق فى النوم بعد لاح له 
الكابتن « ميخايليس » كما لو كان متجها نحوه .. فرفع يده بتحية المساء 
ملوحا بمذبته ۰ إلا أن هذا الجار النشيط آدار وجهه فى الاتجاه الآخر .. 
قعاد ديمتريوس إلى نعاسه .. 

دس الكايتن ميخايليس بده فى حزامه العريض قوجد الخطاب 
المکرمش ٠‏ فانتزعه ومزقه إلى مثات القطع .. وأخذ يحدث نفسه : 

- « کان مدرسا واحدا ليس كافيا لكى توصم أسرتنا بالغباء ! الآن 
أصبح لدنيا الثانی .. وابن من يكون ؟ ! .. إنه ابنك يا شقيقى كوستا ‏ أنت 
الذی انتزع شعلة وأضرم بها النار فى الحانوت فالتهمت دين « أركادى » 
بقدیسیه وصلبانه ورهبانه وکل من فيه .. مسیحیین واتراکا ۱ ۰ .. 

وکان « فیندوسوس » فى ذلك الحین یقف على رصيف المیناء مرتدیا 
سترة من الصوف .. كان قد آوصی « کیزاموس » أن يوافيه ببرمیل من 
النبیذ لحانته وهو الآن فى انتظار أن بتسلمه . ولکنه حين رای الکابتن 
میخایلیس على بعد وقد اسدل غطاء راسه على حاجبیه , تبين ماهى عليه 
من غضب فاستدار وقال لنفسه : « إن التنين فى حالة هياج هذا المساء .. 
وخير لى أن أسلك طريقا آخر » .. 

ويدآات الشمس تغيب خلف مرتقعات « استرومبولاس » .. وبدات 
الظلال تملا الشوارع .. ويدت المآذن البيضاء فى لون وردى » واخذ عمال 
الميناء والنجارون وعمال الشحن والبحارة ينهون عمل اليوم .. واخرج 
الكابتن ميخايليس كيس التبغ من حزامه ولف لتفسه سيجارة .. ويدا 
غضبه بهدا مع نفثات الدخان .. واخذ يداعب ذقته الداكنة بأصابعه 
المخليية البيضاء وهو يحدث نقسه : 





- « يجب أن یعیش ولدی « تراساکی » لکی يعيد وجوهنا نظيفة من 
جدید .. لابد وآن یضرب مثلا لعمه « تیتیروس » ولابن اخی .. ذلك الحکیم 
جدا ١‏ الذی لم یخجل من خلط دمائتا بدماء المرابین » لابد أن يرتفع ولدی 
بمستوى أسرتنا ! » . 

وفجأة احس بان الحياة بخير .. وآن الله عادل .. وانه لا عتبى عليه بعد 
الآن . 

واقترب ترکی عجوز حليق الراس پرتدی ثيابا بالية ٠‏ ورفع بصره إلى 
الكابتن ميخايليس وهو يرتعد .. فيادره هذا فى حدة : « ماذا تريد يا على 
خا ؟ » . 

وکان « على أغا » آحد چیران الکابتن میخایلیس الذی لم يكن یطیق 
رؤية وجهه الذی تشمتز منه نفسه . فقد كان يبدو له هشا عالقوقمة 
الرفيعة ؛ نصف رجل وتصف أمرأة .. يقضى امسیاته مع جاراته من 
النسام الیونانیات ویشارکهن ثرثرتهن . 

"وتمتم العجوز قائلا : 

- سيدى .. لقد ارسلنی « نوری بك » .. وهو يحييك ویسالك ما إذا كان 
من الممكن أن تسعده هذا المساء بزيارته قى قصره .. 

ب حسن .. سبق أن تلقيت هذه الرسالة من خادمه الأسود » وتستطيع 
أنت أن تتصرف . 

إنه يقول : إن الامر عاجل للغاية .. 

- قلت لك آغرب ألآن عن وجهى : 

فقد كان يضايقه سماع الصوت النسائى لذلك المعلوك .. 

وعض « على آغا » على لسانه واستدار لائذا بالحائط .. ثم مضی من 
حيث أتى . 1 

وماذا أفعل فى بیوت الأتراك ؟ ! .. ماذا يريد مني هذا الكلب ؟ ! .. 
ولمان! لم يات إلى بنفسه ؟ ۱ .. لن آذهب إليه ۱ . 


والتفت فچاة .. وتادی : « شاریتوس ! ادخل وأسرج فرسی ۸ .. 
+۱ 





فقد خطر له فجأة أن یمتطی فرسه فى نزهة تنسیه جدته وجده واین عمه 
ونوری بك ایضا ! ولعله بذلك يزيح عن کاهله الكثير . 

وبینما هو يمد ذراعه ليلتقط المفتاح ويغلق حانوته ٠‏ إذا بصهيل فرح 
منعش يتناهى إلى سمعه داويا فى الشارع » إنه ليميز هذا الصوت تماما .. 
صوت ذلك الجواد الاسود المتالق ذى الملمس الناعم الرقيق ! ! 

والتفت الكابتن ليرى ذلك الجواد الاصیل الأنيق يتقدم فى خيلاء وقد 
أمسك بلجامه غلام تركى عارى القدمين ليقوده قى مسيرة بلا سرج فى 
شوارع ميجالوكاسترى ليهدى من أنفاسه اللاهثة .. لابد أنه كان يعدو قيل 
قليل » فلا يزال الزبد ظاهرا على فمه وصوره » وتحت كتفيه . ولكن قوته لم 
تكن تبارى .. كان لايزال ينفر بقوة فیتناش الزيد رذاذا حول عنقه وهو يقفز 
متبخترا بين اللحظة والاخری ضاريا الأرض بساقيه الأماميتين 
الرشیقتین .. وهو تيل : 

وصاح احد الواقفین خارج حانوت الحلاق « پاراسکیفاس » .. الرجل 
القادم من جزيرة « سرا » : 

- انظروا يا اولاد .. ها قد اقبل جواد نوری بك ! 
غطت ذقته رغوة الصابون ۰ واخذوا یحدقون فى الجواد بافواه فاغرة 
واعتاق مشرئية .. وصاح شاب رخو ذو لحية شعثاء كلحية الجدى .. 
بك أو زوجته .. لاخترت الجواد . 

وصاح « یاناروس » معلم البیاض - والذی کانوا يسمونه ب « قرون 
الخنزیر » .. بسبب شاربه الكث ‏ صاح ضاحکا : 

- إن لك عقلا مثل عقل فرشاة البیاض تماما .. ! ايها الاحمق » إن أمينة 
هاتم جميلة وفى العشرين من عمرها 55 امراة متوحشة .. فلیقم اختیارك 
إذن عليها هی فقط أيها المسكين حتى تمنح جسدك شيئًا من المتعة ! . 
واچاب الشاب : 
قلت لك إننى أفضل الجواد .. ولا أحب الدنس . 





وتدخل الستیور « پاراسکیقاس » الذى كان قد اندفم بدوره نحو الباب 
والعقص فى يده .. وقال يصوت مرتقع : 
تکمن وراء‌هما أكثر مما یستحقان . 

واسند ار الشاب ذى اللحية التی تشیه لحية الجدی ۰ وقال : 


- آیها التافه من « سیرا » ! إن الحياة كلها متاعب . ولیس يريع المرء 
سوی الموت .. انا آرید الخير اك - لا تتکلم بهذه الطريقة آمام الكريتيين » 


وارتعش رجل « سیرا » المسکین , إنه ‏ وهو العاقل - لم يعد پذکر ما 
الذی قذف به إلى کریت لیحلق ذقون هژلاء الوحوش , کل حين يقدم إليه 
واحد من هؤلاء الکریتیین الذین یعیشون فى الجبال .. ویدلف إلى الحانوت 
فیقفن هو فى ذعر لیری ما بریده .. من أين يا تری يبدا المسکین ؟ !لعل 
شهورا طويلة قد مضت منذ آخر مرة اغتسل فیها أو حلق ذقنه مثل هذا 
الرجل الجبلی ؟ ولعل ستین کاملة قد مضت منذ آخر مرة قص فیها 
شعره .. ۱ وانه لیعد المنشفة » ویمسك بمقصه ويتحرك فى نشاط حول 
المقعد الذی یجلس فيه مثل هذا الکریتی وهو یتطلم فى إعجاب إلى وجهه 
المضحك فى المرأة : وانه لییدی امامه كما لو كان ۲ , أو كما لو 
كان القديس «ماعاس » الراعی الضخم الذی رآه الستپور 
« پاراسکبقثاس » مرّة قى |حدی الصور المقدسة بلهبة كهذه وعوارض لا 
یستطیم عشرة من الحلاقین أن ینالوا فیها حقا أو باطلا ! . 

إن مقصه لیتضاعل فى يده فچاة .. من اين يبدا فى هذه اللحبة 
الخنزيرية ؟ .. ثم إنه لیتنهد .. ثم يستقر رأيه فى النهاية على أن يبدا 
باسم الله برغوة الصابون ؛ وتراجع المسکین فى ذعر وهو يتساعل : 

حيا ؟ ! .. ولماذ! يا صدیقی الطیب تدفنتی حيا ؟ ! .. 


هل تعرف يم نسمی اولئك الذین بتکلمون بهذه الطريقة ؟ ! .. 
موتی ! .. 

وابطلع رجل « سيرا » المسكين لعابه . وتظاهر بأنه لم يسمع شيئا .. 
واستدار بدخل حانوته . 1 
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وفی تلك اللحظة وصل الکابتن « سنیفانس » » ربان السفينة « داردانا » 
التی أغرقها الاتراك خلال ثورة ۷۸ .. كانت إحدى قذاتف سفينة تركية قد 
اخترقت سفینته وحطمت رکبته . ومنذ ذلك الحین لم يعد یصلح لشیء 
سوی أن يضغط على الارض الصلبة بعصاه ویعرج فى مشیته حول حى 
المیناء , وکان له عصوان : إحداهما مستقيمة بستخدمها عندما تسیر 
الامور وتشتم رائحة البارود فى الجو » وانه الیوم لیستخدم العصا 

قال « ستیفانس » : 

- قل لنا انت يا کابتن « ستیفانس » : ایهما تختار لنفسك ! . 


- ایها الحمقی . انا اختار الائنین معا ! جواد نوری لکی أمتطيه . 
وأمينة هانم لترکب خلفی قوق موّخرته - مثل القدیس چوري ! 
-ونحن ایضا .. نحن ایضا .. نحن ایضا يا کابتن ستیفانس » وعسی 


ورفع الکابتن میخایلیس بصره : كان الجواد قد اصبح قريبا منه 
رائعا .. ناریا کبچعة سوداء بعنقها ترفعه عالیا .. واستدار الجواد نحوه 
وبرقت عیناه كما لو كان قد عرف الکابتن میخایلیس » واهتز لحظة وصهل 
وتقدم الکابتن نحوه بالرغم منه - ومرت لحظات وهو واقف آمامه ویداه 
تتحرقان لان تلمسه وتتحسس حرارة جسده والزید حول فمه .. ورآه 
الصبی الترکی ووقف ساكنا . 

وبدأت يد الکابتن میخایلیس تجوس خلال الصدر العریض الذی بلله 
العرق واحاطته قلادة من الاحجار الزرقاء الخفيفة محلاة بهلال من العاج .. 
واخذت يده فى لهفة تربت العنق والخیاشیم والرأس » وتضرب بحنان 
معرفة العنق » وتنتقل فى اشتیاق إلى الظهر والفخذین ( 0۳00۳06۲ ) , 
وتدور حول البطن المضطربة دون أن تکتفی ٠‏ كانت يده کانما ترید أن 
تبتلم الجواد كله . 
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اما الجواد الرائع المدل بروعته ء فقد احنی عنقه وهو يحس بمتعة 
شرهة فى دغدغة اليد الحانية » ثم آدار رأسه ذات العینین الداکنتین 
الواسعتین کحبتی خوخ ( 101۳١‏ ) .. ونقر بحرارة قوق رأس الرجل ويد 
فجاة پتراقص .. واندفع يرفع عصابة راس الکابتن میخایلیس السوداء , 
ویلوح بها فى الهواء دون آن یدعها تسقط » وعیناه تتابعانها فى غنج 
ودلال » واحس الرجل بقلبه يرق ۰ ابد! لم ینظر إلى آدمی بهذه السعادة 
الرائقة ۱ .. الفی نفسه وقد بدا يهمس فى أذن الجواد بکلمات الود 
الرجل ٠‏ وفجاة رفع الکابتن میخایلیس يده وجذپ عصابة راسه السوداء 
من فم الجواد .. وقد علاها الزید » ووضعها حول رأسه ثم استدار ثحو 
الصبی الترکی واشار إليه أن ينصرف . 

وقال وهو لایزال یتابع الجواد ببصره وقد اقترب من البوابة الرئيسية : 

- سوف أذهب .. 

كان قد قرر رایه فجاة » واستدار ليغلق دکانه ولیاخذ طريقه نحو قصر 
نوری بك ولکن الکابتن ستیفانس الذی كان يراقبه وهو يربت على الجواد 
بذلك الاشتياق الزائد .. وقف امامه متکثا على عصاه المقوسة يرجى له 
أمسية طببة ‏ لم يكن ستیفانس يخشى هذا الصنف من الرجال الذين 
يكرهون الناس » فقد كان هو نقسه رجلا بمعنى الكلمة .. كلب بحر قويا 
استطاع خلال ثورات ۱۸۵۶ ۰ 14831 ۰ ۰۱۸۷۸ أن يخترق الحصار 
الترکی بسفينته « داردانا » مرات لا یحصی عددها وينقل الطعام والذخيرة 
اكريتيين فى موانىء طبيعية منعزلة ٠‏ وعندما اصابوه وأغرقوا سفینته » 
نزقت الدماء من ركبته المنسحقة ولكته سبح فى خليج القديسة بيلاجيا وهو 
يمسك بين اسنانه فوق الامواج بالرسائل التى بعثت بها اللجنة الاثينية إلى 
القائد الشهیر کابتن « کوراکس » .. زعیم مقاطعة « مبسارا » ومنذ ذلك 
التاريخ .. عاد إلى الارض اعرج فقیرا مهلهل الثياب منتعلا حذاءه الذی 
رتق مرة ومرات » يدور کل يوم حول المیناء وهو یتطلع إلى السفن الأجنبية 
التحية المتبادلة وضجة الخطاطیف المرتطمة بالاعماق البعيدة . كان 
الجسد ضعیفا .. والجیوب خاوية .. ولکن الروح كانت شامخة داخل صدره 


۷ 





وهو یحدق فى صفحه البحر کاأنه راس وحش خرافی . 
واستند إلى عصاه المقوسة » ووقف ثابتا فى مواجهة الکابتن میخایلیس 
وتکلم : 
هيه .. کابتن میخایلیس .. هل التقطت [ذناك ما یقوله الناس فى 
المیناء ؟ ۱ . إنهم يتساعلون ! إذن انت خيرت بين جواد نوری بك .. وبين 
امينة هانم .. فأيهما تختار ؟ ! .. 

وقال الكابتن میخایلیس : 

- انا لا اهتم بهذه الثرثرة المخجلة : 

ثم اتجه إلى دکانه دون أن ینظر إلى ربان السفينة » ولکن البحار العنید 
لم یستسلم .. ظل یتفحص الکابتن .. وقال وکانه لم یسمم شیثا : 

- لقد جلبها نوری بك من القسطنطينية . وهی شرکسية كما پقولون . 
جمالها یکفی خمس نساء .. متوحشة من آکلات لحوم البشر بحق ۱ .. إن 
جاراتی « العوانس العجائز » یسمعن من جاریتها السودام التی احضرتها 
معها . عما یجری خلف ابواب التقص الذی وضعها فيه البك » ثم بتشرن 
حفظ الله السنتهن الصغيرة  !‏ مایسمعن .. 


وقال الكابتن میخایلیس فى شىء من الغضب : 


- کابتن ستیفانس .. قلت لك اننی لا القی بالا إلى هذه الثرنرة 
المخجلة .. ولکن البحار العتید لم یتزحزح .. لا .. لن یجبره على أن يغلق 
فمه .. إن الخوف لم یعرف إليه طريقا وهو فى مواجهة البحرية التركية » 
فكيف يخاف إذن من هذا الرجل ؟ ! .. سوف يسمعه كل مايريد أن يقوله 
سوا« اراد ام لم يرك .. تابع کلامه فقال : 


- إن نوری بك آخوك فى الدم يا کابتن میخایلیس : لاتنس ذلك » ومن نم 
فإنه من حقك أن تعرف ما يجرى داخل بيته .. إنهم يقولون إن هذا البك 
المتوحش یچلس إلى اقدامها محدقا فى عینیها . وانها تضخط سیچارتها 
المشتعلة فى عنقه وهی تقهقه . ویقولون ایضا إنها تتذکر بلاد‌ها احیانا .. 
تتذکر الخیام ورائحة الروث واللین وصهیل الخیول - وتستبد بها الذکری 
فتحطم آکواب « الپورسلان » وتسکب زجاجات العطر على الارض .. وتلهب 
تلو اه 
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وامسك الکایتن میخایلیس پالمفتاح وازاح بيده الذئب البحری العچوز 
عن الباب وهو یهدر مثل کلب مسعور . حتی یتمکن من اغلاق دکانه .. ولکن 
الا يدخل فى نقاش مع وحش مفترس کهذا , ولكن الامر كان قد انتهی 
وأصبح متورطا فى الحديث .. قلتمض السفينة إذن ناشرة قلاعها وليكن ما 
يكون ! وليسرع فى إنهاء حكايته .. 

- ويقولون ایضا .. إن الهانم تغار من جواد نوری بك » وآنها دفعت 
نورى بك بعيدا مساء اول من آمس عندما حاول هو أن يحتضتها وقالت له : 
« افعل آولا شيئا من أجلى » , وقال هو : « کل ما تطلبينه يا عشيقة قلبى .. 
کل ما تطلبینه مجاپ » .. « أحضر جوادك إلى الفناء » واشعل المصابيح 
حتی استطیم أن آراه .. وأذيحه أما عينى ! » .. وتنهد اليك وأحنى رأسه 
وانطلق یعدو خارج الحجرة وأغلق على نفسه باب حجرته وظل طوال تلك 
يكون لديك به علم , فقد ارسل يطلبك لاته محتاج إليك ‏ لا تحاول أن تنکر 
الزوجین العاشقین فى تلك المقلاة ! 

ومسح ستیفانس يديه الجامدتین » سعیدا بانه قال کل ما يريد دون أن 
يغلبه الخوف .. 

- نعم يا کابتن میخایلیس . هذه هی الحقيقة . وإذا كان ما قيل كذبا . 
فالافضل إذن أن تتحرى العوانس العجائز الامر ! . 
فی حزامه ثم استدار إلى الکابتن الصفیق وقال فی غشب : 

- أنت ايها المخلوق البحری لا تعرف شيا عن احترام النساء . 

وانطلق قى طریقه : 

وصاح ستیفانس يرد فى ضیق : 

- وانتم يا فرسان الارض تعرفون کل شىء فى هذا الصدد ! دائما 


تجدفون وسط روث الخیل ! 
1 





.. قالها واندفع یتوکاً لیختفی خلف الناصية وكأنما استبد به الخوف 


فجأة . 

شد الکابتن میخایلیس عصابة الراس السوداء إلى جبهته حتی غطت 
ذؤاباتها عينيه كأنما لا يريد أن دراه أحد أو آن يرى هو آحدا » واتجه نحو 
الحى التركى وهى يتنفس بقوة . 


كانت الشمس قد غابت » وبدات الطبول تدق .. وكان الحراس قد 
احکموا إغلاق بوابات المدينة الأريع بالمفاتيح حتى لا يخرج أحد خارج 
حدود « میجالوکاسترو » حتى شروق الشمس ‏ وليبقى الأتراك والكريتيون 
داخل أسوارها معا طوال الليل . 

واشتدت الظلمة وامتدت لتغمر الأزقة » واختفت النساء من الطرقات » 
وأضيئت المصابیح داخل البیوت ۰ وصفت الموائد وهر ع الرجال 
المحترمون إلى منازلهم لیتناولوا العشاء » بينما توقف الرجال المرحون فى 
الحانات ليتناولوا كأسا أو كأسين » وبدت میجالوکاسترو وسط الظلام كأنها 
جوعى تهيىء نفسها لوجبة المساء . 

وكانت تلك هی الساعة التى تبد! فيها الشقيقات الثلاث المعروفات 
بالعوانس العجائز فى الوقوف خلف بابهن متجاورات . كل تنظر من خلال 
واحد من الثقوب الثلاثة التى جعلت فى الباب , يتطلعن إلى المارة ويعلقن 
على حسن هذا وقبح ذاك » كن عجائز شعرهن ناصع البياض . وكذلك 
حواجبهن ورموش عيونهن الحمراوات منذ يوم ولادتهن وكأنها عيون 
آرانب ٠‏ ولم يكن يخرجن من البيت طوال اليوم . وقيل إنهن لم يكن يحسن 
الرؤية فى ضوء الشمس ومن ثم يترقبن المساء بفارغ الصبر حيث يقف 
ثلائتین إلى الثقوب الصغيرة الثلاثة ويشاهدن من خلالها العالم يمر 
آمامهن » ومن خلال هذه الثقوب لم تكن ذبابة تستطيع أن تفلت من نظرهن 
ومن السنتهن الحادة المسمومة ٠‏ وكان بيتهن يقع على ناصية شارع 
السوق فى النقطة التى ينتهى عندها الحی الترکی ويبدا حى الكريتيين ومن 
ثم فقد كن يشاهدن كل شخص .. ويطلقن على كل شخص اسما لا يستطيع 
بمرور الوقت أن یقلت منه ٠‏ هن اللائى أطلقن على الكابتن ميخايليس اسم 
«الدب المفترس » , وهن اللاتى أسمين شقيقه المدرس « تيتيروس » » لأن 
آباه أحضر معه فى إحدى المرات قطعة جبن كبيرة من القرية » فسأله ابنه 
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المتعلم باللغة اليونانية الكلاسيكية 02160 , 22105 It ۲۵5 eiuai‏ 
( أى صتف من الجین هذا . يا أبى ؟ ۱ ) .. وسمعته العجائز العوانس 
الثلات .. واصیح الاسم ٠‏ « تبثيروس » ۱ . 


وطوال النهار , كن یطبخن او بحکن الثياب أو یکنسن » فلم يكن لدیهن 
شىء آخر يقلقهن . ليس هناك رجال أو أطقال يوليتهم عنایتهن . آما 
شقيقهن ۰ الرجل الذهبى ‏ هبة الرب لهن - السيد / اريستوطوليس 
الكيماوى .. فبالرغم من أنه لم يكن متزوجا . فقد كان يقضى اليوم كله 
مشفولا فى صنع المساحيق أو المراهم ۰ مريضا ضيق النفس مصفر 
الوچه متورم القدمین من طول الوقوف .. ثم یعود إلى شقيقاته حاملا معه 
سلة مثقلة يكل ما فى السوق » وقد اختیرت له یوما ما - ایام كان شابا - 
فتاة من عائلة طیبة تملك دوطة محترمة » وکان من الممکن أن يصبح السید 
اریستوطولیس زوج ابنة ممتازا وسط هذه العائلة + فقد كانت صیدلیته تقع 
فى قلب میجالوکاسترو وفی المیدان الرئیسی لها ء وکانت زاخرة 
بالزجاجات والقوارير والروائع وانوا الصابون .. وكان المدرسون والاطباء 
اریستولولیس اکثر من ان ينصت إليهم بعينيه الصغيرتين الزرقاوين 
المرهقتین ثم يهن رأسه الجريئة وکانما يقول لكل واحد منهم : آنت على 
حق .. انت على حق ؟ بینما هو فى الحقيقة لم يكن يفكر فى غير أن حیاته 
على ظهر هذا الکوکب فى الطریق إلى الاختفاء » كان يريد أن یتزوج حقا . 
ولکن ليس لاته یهتم بالتساء , قالله لا يحب ذلك ! كلا .. وإنما لمجرد أنه 
كان يريد أن ینجب ولدا یستطیع أن يدير الصيدلية بعده » ولکن : .. أين 
تذهب شقيقاته ؟ ! لابد آولا أن بتزوجن - فذلك هو المالوف .. ومن ثم » فقد 
مرت الأعوام ٠‏ وأبيض شعره .. وتخلخلت آسنانه .. وانحنی ظهره وتهدل 
خداه اللذان كانا يوما ما شابين حمراوين : آصبح السيد آریستوطولیس 
عجوزا .. واصبحت حياته قارقة » واصبح لا يشغله سوي مضغ 
المصطكى .. وهكذا . اصبح صانع المراهم يمضغ ويمضغ طوال اليوم . 
وعندما يأتى المسام يستمع إلى المعلمين والاطیاء وهم يتتاقشون 
ويتجادلون حول الإرادة الحرة والروح الخالدة وما إذا كانت عوالم النجوم 
مسكوتة .. بینما هو لا يفتا يهز راسه ويقول لنفسه : حتى لو أنتى تزوجت 
الآن » فليس باستطاعتى أن اتجب ولدا .. لا استطيع هذا الآن .. لا 
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استطيع أن آنجب ولدا .. ۱ ثم یضع الهاون فوق. المائدة ٠‏ ویتابع مضغ 

والیوم » .. بكرت العوانس العجائز فى الوقوف فى مراکزهن » كان البرد 
شدیدا ۰ وکانت شعورهن غير ممشطة وآذرعهن وسیقانهن غلب علیها 
التعب ! .. ولکتهن رغم ذلك ظللن واقفات فى « رجولة ».على آقدامهن 
ینتظرن وقد الصقن أعينهن الياقوتية بثقوب التلصص وثيتن نظراتهن على 
الباب الأخضر لقصر نوری يك . 

وقالت « اجلاجا » - وهی آوسطهن : 

- ثبتن عیونکن هناك .. هناك شىء يطهى . تذکرن ما قالته المراة 
البربرية آمس ۱ 

لقد عاد اليك من قریته هذا المساء غاضبا مهتاجا ٠‏ آنا رأيته كذلك » 
رايته يندفع عبر الباب بعد أن فتحه بعنف بالغ .. وبعدها مپاشرة سمعت 
صيحات وصرخات وتآكدت أنه يضرب خدمه مرة آخری . 

وادلت « فيروسين » بدلوها : 

- ومن هناك غيرهم ليضريهم ؟ ١!‏ .. الجواد ؟ ! أمينة ؟ ١‏ .. وليس 
بچسده پراغیث فیصرخ ! .. 

وبینما كانت العجائز العواتس الثلاث یتهامسن » بدا الشارع آمامهن 
فجأة وكأته قد ازداد ظلمة ٠‏ وتراجعن » وقلن . 

_ الکایتن ميخايليس ! ! 

وفی مواجهتهن فى الشارع » كان الرجل ذو اللحية الرمادية الداكنة 
المجعدة يسير فى مهل ولکن فى نشاط وخفة .. یتنفس بعمق ء وقد تدلت 
ذوابات عصابة رأسه قوق عینیه ٠‏ كان پسیر بحذاء الحائط ویده نستریح 
على حزامه العريض وقد أمسكت فى صلابة بخنجر ذى مقبض أسود » 
واحتك جسده أثناء سيره بالیاب الذى كانت العوانس العجائز براقینه من 


تراقبه ٠‏ وپرقت عیناه فی الظلام ٠‏ وأصابت العجائز رعدة وهن بحبسن 
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البواية الضخم؟ة رمی بتظره حوله ! وکان کل شىء ساکنا ولا مخلوق هناك ء 
وفی قفزة واحدة عبر الزقاق الضیق دفع بوابة قصر نوری بك .. ودخل . 

وتراجعت العواتس الثلاث .. ورسمت « اجلاجا » علامة الصلیب وهی 
تقول : 

باء کیری إليسون ! » ..« هل رأيتما كيف دخل ؟ مثلما يدخل اللص ۱ » 

ماذا يريد « الدب المفترس » من اليك ؟ ! لايد أن فى الامر شيئا » 
أراهن على أنه يريد أن يديع له الجواد .. 

هر آو أمينة ! 

وید[ الثلاث : اجلاجا وثالیا وفیروسین يثرثرن مرة آخری 

تقدم الکابتن میخایلیس بجتاز عتبة الباب بقدمه الیمنی وهو ینظر حوله 
فى کل اتجاه . وحدق فى الزنجی الذی كان ینتظره خلف الباپ .. ذلك 
العجوز الاسود الذی ورثه نوری بك عن آبیه » والذی يظل قابعا خلف الباپ 
کالکلب طوال النهار وحتی منتصف اللیل .. ولمسه الکابتن میخایلیس 
بأطراف اصابعه فتراجع الرجل وسمح له بالدخول › وسار الكابتن فى بطم 
بين صفين من الأصص الضخمة المليئة بالورود » ولابد أنه كانت فى مكان 
ما من الحديقة شجرة ليمون مزهرة , فقد انتشر أريج أزهار الليمون يعبق 
الجو مختلطا برائحة الارض المسمدة بالروت والمروية حديثا وفى أقصى 
الحديقة حيث يقوم المنزل العتيق متلالئا فى الفسق تناهى صوت مجلجل 
كان لایزال يشقشق داخل ققصه » وبدت أضواء من خلال الشياك الخشبى 
المرتفع وسمعت ضحكات نسائية . وتتفس الکابتن میخایلیس الهواء 
التركى بالرغم منه » وقد أحنى رأسه وهی يحدث نفسه : 

ما الذى جاء بى إلى هنا ؟ .. النتن التركى ۱ 

ووقف ساكنا لايزال أمامه وقت كاف : لم يره أحد سوى الزنجی . ولا 
يزال فى مقدوره أن يعود من حيث أتى » ولابد أن « شاريتوس » قد أسرج 
الفرس الآن ء ويستطيع هو إذن أن يمتطى صهوتها ويسابق بها الريح حتى 
المید ان الکییر لکی يهدىء من عضیه .. ولکنه أحس بالخجل . 
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- سوف یقولون إننى خائف .. تقدم .. تقدم با کابتن میخایلیس ! 

وتلبع سیره قی خفة حتی اشیح امام الباپ الرئیننی الای كان 
مفتوحا ٠‏ وقد تدلی من اعلاه مصباح کبیر مضاء ذو زجاج آخضر واحمر 
اللون وقف تحته نوری بك وقد انعکست عليه الاضواء الخضراء والحمراء , 
كان قد سمع صوت الباپ الخارجی وعرف لمن الخطوات المقبلة فتقدم 
لیحیی ضیفه : 

رجل جسيم وقور جلیل الايماءات » تطل من رآسه المستدیر ۰ عینان 
لوزیتان داکنتان » وقد اضفت علیهما اضواء المصباح بریقا اخاذا .. 
شاربه الکثیف تتضح فيه الصبفة السوداء , كانت الاناقة الشرقية ممثقة 
فيه ! كان يشبه ذلك الاسد ذا الوجه القمری الذی كانت التساء الترکیات 
فى الماضى يطرزن رسمه فوق الأقمشة الفارسية » كان يرتدى سروالا 
طويلا من الصوف الازرق , ولكن حزامه كان آحمر قانيا , وعمامته التى 
تغطى شعره بيضاء کالثلج » وكانت كتقاه معطرتين بالمسك وكانت رائحته 
هو کرائحة وحش مفترس فى حر ربيعى .. 


تقدم خطوة إلى الأمام مادا يده بأصابعها القصيرة .. وهى يقول : 


- لا تغضب منى ٠‏ يا كابتن ميخايليس لأننى كلفتك المجىء إلى بيتى » 


وهمهم الكابتن ميخايليس وتقدم خلف البك إلى مجلس الرجال دون أن 
يتكلم » > ثم توقف لحظة قصيرة عند المدخل وكأنه يفكر فى غضب ثم 
اختلس نظرة إلى الخلف وتأكد أن أحدا لم يكن هناك .. وكان ثمة مصباح 
ضكم مضاء أمام الديوات » وفحم مشتعل داخل جمرة برونزية كبيرة 
الحجم تنتشر من داخلها رائحة قشور الليمون وعلى المائدة المستديرة فى 
ركن من ركان المجلس جرة من البورسيلان ذات عنق طويل مليئة بشراب 
و الراك 4 وک تان وکین .اوی ۱ 

وجلس الاثنان متجاورين فوق مقعد صغير » وكانت جلسة الکاپتن 
میخایلیس بالقرب من النافذة المطلة على الحديقة » وأخرج نوری بك من 
داخل حزامه صندوقا حدیدیا د اکنا ملیئا بالطباق ومحلی فى وسطه بهلال 
منقوش بحبات اللولق .. فتحه وقدمه لصدیقه . 
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ولف الکابتن میخایلیس لفافة ( سیجارة ) وكذلك فعل نوری بك ٠‏ واخذ 
الائتان يدخنان وقد صمت کلاهما بعض الوقت » ثم تنحنح نوری بك وکأنه 
لا يدرى كيف یطرح الموضوع دون أن یجعل ضیقه یخطیء فهمه فیفقد 
اعصابه , فقد كان یعرف أن ضيفه هذا ليس بالرجل الذی یقبل أن يدع 
ذبابة تروح وتجیء فوق سیفه ! وکان يدرك فى الوقت نفسه أن ذلك الذی 
بريد أن يقوله هذا المساء .. شىء لیس سهلا الدخول الیه .. 

- هلا شرپنا بعض الراكى يا كابتن ميخايليس ؟ إنه صنف معتق وجيد 
مصنوع من الليمون أحضرته خصيصا من أجلك . 

ووضمع يده فوق الكوبين علامة على أنه لا يريد آن یشرب .. ثم تساعل : 

- ماذا لديك لتقوله لى يا نوری يك ؟ . 


وسعل البك وسحق سيجارته وسط رماد المجمرة وهو ينحنى فوقها فیبدو 

وتوقف قليلا حتى يحث اليونانى الأسمر على أن يقول شيئا , ولكن 
الكابتن ميخايليس ظل صامتا فوقف البك واتجه نحو الباب وفتح قميصه 
عند العنق ثم عاد فجلس > واحس فجأة بان حذاءه أصبح ضيقا .. فتخلص 
منه بخلعه ووضع قدميه عاريتين قوق الأرض فأحس بالراحة . 

واستدار إلى زميله الأبكم 3 وقد استقر رأبه على ار يتكلم ۰ ورفم ند ۵ 
ليبرم شاربه . ولکنه مالبث أن انزلها .. الحرص ! فإن الکابتن السریم 
الهیاج قد پسیء فهم هذه الحرکه » اخیرا قال وهو یتنهد : 

تقولا مانوساكس تج قن أتركيا انرک وسهرية؛“فازل من 
امس - الخامس والعشرين من مارس - كان ثملا كعادته وأدخل حمارا إلى 
المسجد » ولقد جئت من القرية فوجدت رجالى وقد تجمعوا » ورجالكم 
کابتن ميخايليس حتى لا تنقجر فيما بعد , لقد رایت من واجبی أن اقول لك 


وقال الكايتن : 
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ل ص الشراب ۰۰ 

وصب اليك الشراب 35 وانتشرت رائحة ' الليمون . 

بت فی حتف الطبية یا نوری بك . 

واجاپ نوری بك فى هدوء وهی ینظر الیه .. 

- وفى صحتك .. 

وضريا كأسيهما أحدهما بالآخر ووقف الكابت بتن میخایلیس وأزاح ذوابات 
عصابة راسه إلى الخلف . 

أهذا ما كنت تريد أن تقوله يا نورى بك ؟ ! .. امن أجل هذا ارسلت فى 
طلبى ؟ 

وامسك به البك من حزامه فى رقة 

- إذا كنت حريصا فلا تذهب » هذه شرارة .. نعم » مجرد شرارة .. 
ولکنها قد تسیب نارا يمكن أن تحثرق بها قريتنا . مر آخاك الا يهين 
حكومتنا » نحن أبناء قرية واحدة » أبناء أرض واحدة ٠‏ فاجلس ودعنا 
تیجث الأمن . 0 

- إن أخى آکبر منى بستة عشر عاما » وله آولاد وأحفاد ويستطيع أن 
ا SRE‏ ی و 

وضعو سسات لوس كر 

عض ألبك شفتيه ولکن قلبه قسا فجاة » وأخذ يتفحص الکایتن 
ميخايليس ذى كان قد نهض وید ينظر نحو الباب متهي للخروج » « هذا 
الکافر قل < ء سلالة من جذع وخی مضت : ولایتاه تجنسی كارا 
قديمة عند هذا الرجل . اليس کوستاروس - دنس الله بالقار جثته ! هو 
أخوه الذی ذیح أبى عند الصسخرة ؟ ! كنت لا ازال طقلا .. ووطنت نفه‌سی 
على أن آصبر حتی اصبح قادرا بعد على أن آثار للدم ٠‏ ولکنی كنت سنيىء 
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الحظ » فقد قتل الرجل الملعون فى ( آرکادی ) - نسف نسفا » بینما كان 
آبنه لایزال جروا صغیرا من العار أن آفکر فى قتله ء ولقد انتظرت حتى 
يكبر هذا الجرو > ولكنه ما إن طر شاربه حتی هرپ » ذهب بعیدا .. قالوا 
إنه ذهب إلى الفرنجة لكى يتعلم .. فمتى يعود يا ترى ؟ ! .. إن دماء أبى 
تصوخ ۱ » .. 

ونهض واقفا واتجه نحو الباب فوقف تجاهه والغضب فى اعماقه بعلو 
ويهبط وهو لا بدری من این بيدأ » واضامت لحية الکابتن میخایلیس 
الشائكة فى ضوء المصباح .. اللحية التی قيل إنه آقسم 1 یحلقها حتی 
تتحرر كريت ؛ ولمعت عينا نورى بك فى احتقار , فلينتظر إذن هذا الكافر 
إذا لم يكن ذلك يضايقه ۰ ولتطول حتى تصل إلى ركبتيه أى حتى إلى 
كريت - أبدا لن ترى الحرية ! منذ خمسة وعشرين عاما قتل منا من قتل 
امام حوائط فيجالوكاسترى قبل أن تسقط فى قبضتنا , ولن ندعها تفلت ٠‏ 
ولن تدعنا هی تذهب . لقد اصیحت جزءا من أجسادنا . 

وتذکر باه .. تذکر المسلمین الذین لقوا حتفهم فى الخنادق حول 
میجالوکاسترو ۰ إن نهرا من الدماء يجرى بینه وبين الکایتن میخایلیس .. 
_ وقال الکابتن میخایلیس وهو یرفع يده لیزیحه جانبا ويخرج : 

٠‏ دع الموتی بهد آون يا نوری بك وکف عن هذا الفحیح ۱ - إن ما ترید 
أن تقعله محال تحقيقه . 

. ولكن نورى بك كان رجلا ثابتا قويا , فكظم غضبه , وقال فى صوت 
رقيق : 

- لاتذهب يا كابتن ميخايليس .. لاتذهب هكذا بهذه الافکار الوحشية كما 
لو کنا قد تشاجرنا » وإذا كنت ترى كلماتى قاسية فإننى _أسحيها , اعتبر 
أننى لم اقل شيئا وأنك آنت لم تسمع شيئا » السنا صديقين لها لقد أرسلت 
فى طلبك لكى نشرب معا ونتذوق معا لقمة اذيذة » إنها فطيرة من قريتنا - 
أياخ كنا صغارا .. ايام كنا نلعب معا .. الأيام الخوالی الحلوة فى قریتنا يا 
د 





- أنا لن اکل .. فهی آیام الصیام عندنا . 
إذن لكنت اعددت لك بعض الكاثيان الاسود . 

وملا الکاسین ۰ وفال وهو وهی یرفع کاسه : 

ea‏ يو مدان ل اشن اك للد لماكت هنا إلى 
بيتى لتشرب معى بعض الراکی .. انظر .. ! فليسل دمى مثل هذا إذا كنت 
أضمر لك أى شر . 

قالها وهو يسكب بضع قطرات من الشراب على الارض وتراجع الكابتن 
ميخايليس وجلس مرة أخرى قوق المقعد الصغير إلى جوار النافذة . 

- أنا أيضا لا أضمر لك شرا يا نورى بك ء ولكن من الشرف أن يزن 
المرء كلماته . 

ثم افرغ کأسه فى جوقه . 

وساد الصمت مرة آخری .. واحس البك بالحرارة فنهض وفتح 
النافذة .. 

وفی الخارج - فى الحديقة - كانت تافورة صغيرة تنش رذاذا باردا 
متعشا فيحمل معه إلى الد اخل رائحة الورود واشجار اللیمون ومرة أخرى 

وظل الرجلان صامتين » وأجهد نورى بك نفسه لكى يجد وسيلة یستأنف 
بها حديثا آخر جديدا بينما كان الكابتن ميخايليس ينصت إلى خرير الماء 
وإلى الضحكات .. ويستنشق أريج الحديقة ‏ ومرة أخرى عاد قلبه يدق 
بقوة .. آهذه هی كريت ؟ ۱ ضحکات وعطر .. وآنت تشرب الراكى مع 
الأتراك ؟ ۱ .. كان بفكر .. وفجأة آغلق النافذة .. 

وقال نوری بك وهو يملا الکاسات : 
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وانتبه الکابتن میخایلیس .. وحدق فى الترکی . لقد ولد! فى نفس 
القرية ۰ الأول بك له کل شىء » والاخر « رعية » - آدنی من کلب ! .. كان 
آبوه - کابتن « سیقاکاس » يملك البیت المصنوع من الحجارة » ولم يكن 
مسموحا له فى ثلك الایام بان یمتطی صهوة جواد » فکان يركب حماره 
الصغیر ویسرع بالنزول من فوق ظهره كلما رای عددا من الکریتیین - هانی 
على » والد « نوری » هذا .. لکی يسمح للرجل العظیم بالمرور ! وفی إحدى 
الامسیات كان الکابتن سیفاکاس معتل المزاج فلم یترجل » وهکذا » رفع 
« هانی على » سوطه قتزقت الدماء من الرأس التی حاولت التحدی .. ولم 
بقل الرجل العجوز شیثا ۱ ولکنه ضم جوانحه على المه وظل ینتظر أن 
الکریتی لیس کالالبانی .. الکریتی يفكر جیدا ! وسوف یأتی الیوم الذی 
سیدفع فيه الثمن .. ولم يكد يمر عام واحد حتى اندلعت ثورة ۱۸۱۱ ۰ 
وحتی تصدی ولده الاکبر « کوستاروس » فى إحدى اللیالی للسفاح « هانى 
على » خارج 'ميجالوكاسترو قذبحه كما تذبح الشاة فوق صخرة فى کهف 
« پیندیقیس » . ولكن : هاهى ذا ولده : يأخذ مكانه على العرش فى 
میجالوکاسترو داخل هذا القصر الضخم ذى التحف والنافورات والشبابيك 
الخشبية ذى الضلف الشبكية » يأكل ويشرب ويقبل النساء ویمتطی صهوة 
جواده فى الأمسيات الرائقة عبر الحى الیونانی وحوافر جواده تخرج 
الشرار من الارض . 

وأخرج صندوق الطباق ولف انفسه سيجارة , وامتلات خياشيمه 
بالدخان ٠‏ ترى . آهو یکره هذ! التركى الجالس إلى جواره » ام هو معجب 
به ! ! آهو پشمئز منه ؟ ! لقد طالما سال نفسه هذا السژال دون أن یصل 
إلى إجابة عليه وعندما یتقابل الائنان مصادفة داخل ازقة میجالوکاسترو 
الضيقة . أو خارجها وهما على ظهور الخیل .. كان الکایتن میخایلیس 
يتطلع إلى وجه توری بك الصافی السمح فیحس قلبه بالبهجة ولا يدرى 
کیف ! .. ایقتله ام لا آیحتضنه کصدیق قدیم بأحسن لقاء ‏ ! 

کانا یوما ما طقلين صغیرین یلعبان معا فى قریتهما . یثیران غبار 
الارض ٠‏ ویتسابقان ویتصارعان ویلقی احدهما بالاخر ویضحکان .. 
ویتشاجران .. وفی إحدى الامسیات - عندما اصبحا رجلین - تقابلا وکل 
على ظهر جواده عند هذا الجانب من |قطاعية نوری بك التی تبعد ساعة عن 
میجالوکاسترو وبالڌ ات عند کهف « پیندیفیس » .. لحظتها سارا صامتين 
۷۹ 





بعض الوقت .. ولکن فى تيرم وضبق » ففی تلك الایام كان الاتراك 
الکریتیون یقتلون ء وکانت کریت قد اشتعلت تارا مرة خری حین حاولت 
« الرعية » مرة آخری أن ترفع راسها .. 

سارا دون أن ينطق آحدهما يكلمة حتی لاحت للاعین تلك الحوائط 
القينيسية المشهورة وقد اکتست بحمرة الشمس الغارية . ولحظتها قال 
الكابتن ميخايليس لنفسه : « هذا الکلب .. لم اعد استطیع ان اتحمل 
منظره وهو يمتطىء فرسه ليلهو داخل الحى اليونانى ويفتن النساء فيه » .. 
ولحظتها أيضا كان نورى بك يقول لنفسه : « لم أعد احتمل هذا الكاقر .. 
فى كل مرة يستبد به السكر يخرج من بيته » ويمتطى صهوة جواده › 
ويهين الأتراك . فى العام الماضى أمسك بى من الوركين ورفعنی مثل 
الغرارة حتى وضعنی قوق سقف دكانه » وجاء الناس يتقاطرون .. ! 
ووضعوا سلما كيما أنزل بينما ضحكاتهم ترتفع 1 . 

واحمرت وجنتا نورى بك .. واستدار فى غضب نحو الكابتن ميخايليس : 


كابتن ميخايليس .. إما أن أقضى عليك ء وإما أن تقضى أنت على » 
لا مكان لنا نحن الاثنين معا فى میجالوکاسترو . 

- اختر إذن سلاحك يا صديقى نورى بك , هل اترجل حتى نیدا ؟ ! 

ولم يجب تورى بك . فقد استقرت نظراته فوق الیونانی الراكب إلى 
جواره » وامتلات عيناه بمنظره البطولی « ياله من رجل » ! , ياله من كبرياء 
ويالها من شجاعة ! إنه آبدا لا ينطق بما لايلزم النطق به ولا يدعى ! إنه لا 
يتشاجر مع من هم آقل منه » وهو لا يعرف الغدر ولا يحترم حتى الموت , 
سعید ذلك الرجل الذی عدوه من هذا الصنف من الرجال ! » 

آخیرا .. تكلم : 

لیس پهذه السرعة يا کابتن میخایلیس » سوف یکون ذلك مؤسقا .... 
آنا اسجب ماقلت ؛ نعم : انا آومن بانه لا محمد ولا المسیح يريدان ذلك » 
دماؤنا .. ولكن بطريقة آخری . 

- طريقة اخری ؟ ۱ 
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- نعم .. لنصبح اخوین فى الدم .. 

وتابع الکابتن میخایلیس سيره وقد أحس کانما قلبه ینتفخ ویصعد إلى 
حلقه » وظل لحظة لا يكاد یسمم سوی اختلاج الدم فى عروقه حتی إذا 
هدا .. وعاد يدرك حقيقة ما سمع » اجتاحه هياج شدید .. ریما كان سرورا 
لفكرة امتزاج دمه يدم هذا البك الشاب الذی تربی ويسط رائحة المسك . 
فكرة ألا يصبح بعد مجبرا على فتله > وأن دقاوم دوما الاغراء الذی بنتابه 
كلما وقع عليه بصره .. بأن يشدد قبضته على ختجره . 

كان الرجل رائعا حقا يصرف النظر عن كونه من الاتراك . كان حقا فخر 
میجالوکاسترو دون أن يعدى احد الحقيقة فى ذلك » كان عطوفا » كريما . 
نبيلا .. كان رجلا .. نعم رجلا عليه اللعنة ! 


ويشد إليه العنان فتوقف الفرس لحظة . والهب نورى بك جواده فادرك 


القرس وراكبه .. 
وقال الكابتن ميخايليس دون أن ينظر إليه : 
لا پاس .. 


ودخلا إلى فناء أسرع إليهما فيه احد الخدم فساق الجوادين إلى الاسطبل 
بيتما صفق البك بیدیه فظهر خادم آخر .. وانحنی ۰۰ 


- اذبح ديكا .. هذا الديك الكبير الذى يكسوه الريش تماما » واحضر لنا 
بعض الخمر المعتقة .. وجهز سريرين وافرشهما بملاءات من الحرير » 
سوف ناکل هتا وننام لیلتنا ۰ واذهب واغلق الابواب a‏ 
الزیتون المثقلة بالبراعم والتی تتتصب فى شموخ وسط الفناء .. وكاتت 
الشمس قد غابت 4 وید أت النجوم تتلا ویلوح لالاؤها خلال اوراق 
الزيتونة . 

ونهض نوری يك واتجه إلى البثر يبحث عن الكوب الیرونزی المعلق 
هتاك ليشرب فيه المسافرون ويرفعوا الاکف بالدعاء لبانيه » هانى على » ثم 


عاد وجلس القرفصاء 3 وقال وهو ینزع حتجره من حزامه : 
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- ياسم محمد وياسم المسيح ۰۰ 

ورفع الكابتن ميخايليس کم سترته الایمن وکشف ذراعه المقتولة التى 
لوحتها أشعة الشمس . وانحتى نورى بك إلى الأمام وغرس طرف الخنجر 
فى احد عروق الذراع الثابتة فانبجس الدم حارا داکنا وتلقاه نوری بك 
بها الذراع المجروحة ۰۰ 


- وهذا دورك يا کابتن میخایلیس 5 

ےَ پاسم المسيح ومحملكل .. 

واخرج خنجره وغرسها فى ذراع اليك » فانبجس منها الدم یتلفاه 
بالکوب البرونری 0 ثم تزع عصابة راسه ولف يها الذراع 5-5 


ووضعا الکوب بینهما .. ویدا يمزجان الدماء معا بخنجریهما - دون أن 
ينطق آحدهما بكلمة .. 


وکان الليل یتقدم » وارتفع الدخان من مدخنة الضيعة فقد كان الخدم 
یتتاولون طعامهم فى المکان المخصص لهم .. ومسح کل منهما خنجره فى 
ثنايا شعره ثم وضعاهما فی حزامیهما .. 

- إننى آشرپ فى صحتك يا کابتن میخایلیس پا شقیقی فى الدم ! 
واقسم لك - نعم اقسم بمحمد أننى ابدا لن أؤذيك » لا بالکلمة ولا بالفعل . 
لا فى الحرب ولا فى الرخاء » الشرف بالشرف , الرجولة بالرجولة . الولاء 
بالولاء ! آمامی یونانیون کثیرون آخذ بثاری منهم ٠‏ وآمامك أنت اتراك 
کثیرون تأخذ بثأرك منهم ! 

ورفع الکوب إلى شفتیه وبد | یشرب الدم السختلط .. قطرة قطرة . حتی 
إذا اتی على نصفه مسح شفتیه » وقدم الکوب إلى الکابتن الذی امسك به 
بین يديه وقال : 

- إننى اشرب فى صحتك يا کابتن میخایلیس . يا شقیقی فى الدم , 
بالقعل » لا فى الحرب ولا فى الرخاء . الشرف بالشرف , الرجولة 
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بالرجولة . الولاء بالوا ء . آمامی آتراك کثیرون أخذ بثاری منهم , وآمامك 
یونانیون كثيرون تأخذ بثارك منهم ! 
ثم شرب ما تبقی من دم فى الکوپ دفعة واحدة . 

قتع الکابتن میخایلیس النافذة والقی بسیجارته فیدت کنجمة حمراء 
صغيرة » فى إصيص ورود ٠‏ واضحة وسط السبخة المروية حدیثا , ثم 
نهض واقفا وقد بدا وجهه كالحا .. بینما مال البك بجسده إلى الوراء ثم 
نهض وأقفا هو الآخر .. 

ب أنا لم انس » ولعل ذلك هو السبپ فى أن احدنا لايزال حيا حتى 
الآن .. فقد عادت إلى ذاكرته كالبرق تلك الامسية التى أمضياها تحت 
الزيتونة .. ودور الشراب السعيد مع النييذ المعتق .. والنوم العميق تحت 
الملاءات الحريرية ٠‏ ورقم الزجاجة » وملا كأسه وشرب .. وعاد فماذها 
وشرب .. ثم جلس وهو یقول : 

اليس عندك قزم فى هذه الدار ؟ ! مهرج ؟ ۱ فاطلبه إذن ومره بأن 
یرقص لنا ای یدق طبلة او یغنی .. سوف انفجر إذا لم يكن ذلك .. 

وسعد نوری بك ٠‏ فقد رأى أن الهیاج بدا پاخذ مجری طيبا . ولعله أن 
يغرق فى الشراب ویدفن فيه » لابد من رقية تقذف به بعیدا ! 

واحس برغبة فى أن یفعل شیئا کبیرا . شیثا من أجل شقيقه فى الدم لم 
يسمع بمثله من قبل .. شینا يتجاوز الصد اقة والحب یستطیع عن طریقه أن 
یستانس هذا الرجل المكتئب ويبسط به أسارير وجهه , واخذ بعصر ذهنه 
ویجول وهو فى مکانه بکل رکن من أركان الدار لعله أن يعثر على شیء من 
أجل شقيقه فى الدم » ماذا یعطیه يا تری ؟ ! قطع ذهبية آثرية یخرجها من 
صتاديقها آم أسلحة مفضضة من المعلقة فوق الحوائط . آم قطع من 
القماش من الصوف والحرپر » ام دنان خمر معتقة من مخزن الخمور ؟ ۱ 
وفجاة استقر ذهنه عند لك المشربیات التی ضربها حول آغلی کنوزه على 
الاطلاق : واستدان إلى ضيقه وهو يضحك : 

- سوف أفعل من أجلك الليلة شيئا يسرك .. شيئا لم يفعله تركى واحد 
من قبل إلا لأخيه .. 
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ونظر إليه الکابتن میخایلیس ولکنه لم يقل شیئا ء وعاد يملا کأسه من 
جديد ۰ ووقف نوری بك » واتجه إلى الباب القصیر الذی يؤدى إلى 
الحرملك وصاح : 

ماریا ۱ 
وجاءت امرأة بربرية تهرول هابطة الدرج .. امرأة عجوز بلا اسنان . 
جافة کقش البقول وحول عنقها صليب . 
- قولی لسيدتك أن تحضر الماندولین وتنزل إلينا - 


وصاح نوری بك وهو یدفعها : 

- هيا ! 
نحو نوری بك وهو يغمغم : 

ماذا ۶ ۱ 

أريد أن أسعد شقيقى فى الدم .. إننى آثق بك .. 

- ليس فى هذا شىء يسر » ليس فيه سوی العار لك , والعار لزوجتك 
كذلك .. العار فى أن تسمح بظهورها آمام شخص غریب » والعار لى أن 
ایضا حين أرفع بصری لانظر إليها .. 

وقال نوری بك فى شىء من الاضطراپ : 

- انا اثق بك . 

وكأنى احس لحظتها بالاسف لما آمر به » ولکنه خجل من أن يتراجع عن 
قراره . 

ووقف .. ووضع وسادة من الریش فوق أريكة فى ركن المکان » وأخری 
إلى الحائط من اجل الهانم لتستند إلى شىء ناعم »> ووقف الکابتن 
میخایلیس هو الآخر وخقض ضوء المصباح حتی يقر الحجرة ضوء 
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شادىء رقیق » ثم لخرج من منطقته مسبحة من الاپنوس اخذ یداعب حباتها 
فى عصبية وقد جعل بصره إلى الارض . 

وتعالت أصوات نسائية فى الطابق العلوى مختلطة يوقع أقدام سريعة 
وأبواب تصفق » وهرولة » وماء يصب .. ثم ساد الصمت لحظة . 

ورقع الکابتن عینیه وهو يفكر : « لن تأتی هذه الكلبة . [نها متوحشة » 
شركسية نافرة ۰ هذا أقضل .. أفضل تماما .. ای دوحج شريرة تبقینی 
هنا ؟ سوف لخرج !» . 

وفى ذات اللحظة التى قرر فيها ان ينهض لیخرج ٠‏ سمع صرير درجات 
السلم » درجة بعد درجة » ولمم لألاء عقود واقراط » وهرع نوری يك ليفتح 
الباب القصير .. ويضع يديه فوق صدره ثم ینقلها إلى شفتيه وجبهته 
مرحبا وهو يقول فى رقة : 

- مرحبا بأمينة هانم .. مرحبا .. مرحبا .. 

وفی إطار الپاب ٠‏ وعلی الضوء الخافت الرقیق » برزت فى لالائها سيدة 
شابة وجهها مستدیر کالقمر مثل وجه نوری بك کشف لون چسدها الأبيض 
المشوپ بالحمرة . بعینین واسعتین ناعستین ۰ ووجنتین وشفتین علتهما 
الحمرة .. واهد اب مكحولة .. ولوحت اظافرها ویداها مخضية بالحناء وهی 
تمسك بماندولین براق كأنه الطفل بين ذراعیها .. 

وتقدمت فى خطوات رشيقة بقدمیها الصغيرتين بخفهما الاحمر 
الرقيق .. وهی تدیر عنقها لتری ظل الرجل قریبا من النافذة » ثم تصرخ فى 
فزع . 

وأمسك بها نورى بك فى رقة وهى يقول : 
عنه ! الکابتن ميخايليس ! إن قلبينا مثقلان الليلة . فهيا يا حبیبتی ومتعينا 
بالعزف على المندولين ء وغنينا من أغنيات بلادك من أجل هذا رجونا آن 
تنزلى إلينا يا حبيبة القلب ‏ 

وأنصت الكابتن ميخايليس وعيناه لاتزالان مثبتتين إلى الارض ٠‏ وقد 
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بجمال هذه البنت الشرکسية وبوحشیتها وبغنائها فى الاعیاد بتسلل عبر 
المشرییات الخشبية ویثیر الاضطراب بين الجیران فیزحف الاتراك 
والکریتیون ذوو الجراة إلى إركان الشارع وسط الظلام کی یستمعوا إليها 
وهم یتنهدون کالمراهقین حتی ببعدها نوری يك عن المشربیات وهو يضم 
صدرها إليه فپحس كآنه يضم الدنیا بأسرها ! 

وتناهت إلى خياشيمه رائحة المسك التی غمرت المکان بمجرد أن 
تقدمت الهانم نحو الرکن الذی آعده البك لجلوسها .. ومرت بحذائه وهی 
ترمیه بنظرة خاملفة فى نفس اللحظة التی رفع فیها الکابتن میخایلیس 
عینیه .. والتقت النظرتان » ثم انحسرتا على الفور .. کلاهما وحشية ! 

وجلست الهانم القرفصاه فوق الوسائد .. ثم غمغمت ترید أن یراها 
الاثنان جیدا : 


ونهض نوری بك واقفا .. ورفع ضوء المصباح » وغمر الضوء الحجرة » 
وسقط رفیقا فوق وجنتی الشرکسية ویدیها واحاطها بهالة من النور 
الأحمر .. واختلس الکابتن میخایلیس نظره إليها , واکته سرعان ما خفض 
معدن وجات المستيخة ‏ تكن تة استابفه : 


ب مسام الخير یا کابتن میخایلیس ۰ 
وجاء صوت الکابتن من ذات حلقه مرتعشا : 


ب مساء الخير يا أمينة هانم .. معذرة ! 


وضحكت الهانم , فهناك فى بلادها تعمل النساء غير محجبات جنبا إلى 
جنب مع الرجال » ويمتطين صهوات الخيل ٠‏ وهناك يستمتع الرجل بالمراة 
وتستمتع المراة بالرجل حتى يكتفى الاثنان ۱ .. ولكنها اخذت من هناك 
صغيرة حین باعها أبوها لأحد الباشوات المسنين فى القسطنطينية » حتى 
اشتراها هذا البك الكريتى » وكانت قد هيأت نفسها لئلا تعيش مع الرجال 
أو لمرآهم بهذه الصورة » ومن ثم فإن خياشيمها كانت تهتز كحيوان جائع 
كلما التقت يأحد الرجال . 5 





كانت طوال التهار , تقبع خلف نوافذ المشرییات وترقب الشبان من 
الاتراك او الکریتیین وهم بروحون ویجیئون فتحس بالالم فى صدرها » 
وحینما كانت تخرج للنزهة فى حجابها الحریری وبجانبها وصیفتها 
البربرية تتعثر خلفها .. كانت تستمتم بالمرور بحذاء المقاهى الملیثه 
بالناس آو قى منطقة المیناء التی نزدحم بالحمالین واليحارة » آو عير 
بوابات القلعة حیث يمر الفلاحون الشعث الفبر الذین یسیل عرقهم » 
وعندها كانت الشرکسية تتنفس بعمق وقد احست بانها لم تعد تحتمل 
رائحة الرجل اکثر من ذلك ! 

ومرة استدارت إلى وصیفتها وهی تقول : 

- وحق الله يا ماریا : لولا نتتهم لما كنت اجیء إلى هنا لاراهم ! 


- من تعتین یاطفلتی ؟ ! 

- الرجال . الرجال ! تری ٠‏ كيف كان حالك معهم ایام كنت شابة ؟ ! 

وقالت المراة البربرية وهی تتنهد : 

كنت آومن بالمسیح يا طفلتی ! ۱ 

ونظرت إلى الکابتن میخایلیس فى صمت . لطالما حدثها البك عن 
الکایتن فی لهجة إكيار .. وها هو ذا يجلس امامها ۱ ای شیء لم تسمع به 
عن اعماله الخارقة وسکره ووحشيته ؟ ! .. وعن أنه لا يحب الحديث عن 
النساء أو الاستماع إلى احادیث عنهن .. وها هو یجلس امامها - زوجها 
نفسه هو الذی چاء به إلى هتا .. 

وقال تورى بك : 

- امينة يا حبيبة القلب . غنى من اجلنا اغنية شركسية تنسینا هموم 
الدنیا . نحن رجلان .. فاشفقی علینا .. 

وقهقهت الهانم » وارست الماندولین إلى حجرها . واصدرت عنه نقمات 
عالية سريعة -- کم آلقت برأسها إلى الوراء وسألها البك فى سعادة : 

- ماذا ستعرقین لنا یا زوجتی . 

سوف تری . 
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ويد ات نغمات الماندولین تصبح اکثر سرعة » واخذت هی نتمایل وتترتم 
فى الضوء الخافت مثل وحش حبیس وهی تلهث , وفجاة . انطلق من 
" آعماقها - وعبر حلقها المنتفخ - صوتها الهادر ! .. واهتزت الدار .. واحس 
الکابتن میخایلیس بأن شيئا يخترق چسده .. ای ثورة ؟ ! .. ای نار پحس 
بها فى قبضتیه وفی حلقه وفی کل حنایا جسده ؟ ! الجبال ضحکت » 
والسهول غدت قرمزية بالجنود الاتراك الذین يملأونها ء وفوقهم كان ینطلق 
الکابتن میخایلیس کالعاصفة وهو یمتطی صهوة جواد نوری بك » وخلفه 
آلاف من ابناء کریت وحول چباهم عصایات الراس السوداء » ولا احد 
امامه ! الثری صاحت 1 .. المذن تقصعت مكل اشچار سرو ساقطة ۱ .. 
الدهاء ارتفعت حتى بلغت بطن جواده .. 

وشد الكابتن ميخايليس بقبضتيه على جسده » وسكتت الشركسية 
فجاة , وفجأة أيضا وقف العالم ثابتا امام ناظريه » كانت هناك كريت › 
وكانت ميجالوكاسترو , وكانت ضيعة اليك , وحدق البك هو الآخر فى 
أمينة .. وتنهد .. وشرب .. لقد نسيت الروح تهويمها » وعادت مرة آخری 
إلى سجتها . 

وساد الصمت لحظات » وآخيرا . تململت أمينة وهی تريث بيدها على 
المندولين المستقر فوق رکبتیها 2 ثم قالت : 

كانت هذه أغنية شركسية قديمة . الناس يغنونها هناك عندما يمضون 
إلى الحرب . 

ونهض نوری بك واقفا وقد آخذت ركبتاه ترتعشان رعشة خفيفة واتجه 
نحى زوجته ورفع كأسه : 

- فى صحتك يا أمينة » هناك ثلاثة أشياء احبها » الرائحة الطيبة , 
والمراة والغناء » وانت يا امينة تسعديننا بها كلها . فلتعيشى لنا الف 
سنة ‏ بل الفی سنة ... ! 

وأفرغ كأسه فى جرعة واحدة » ومصمص شفنیه واستد ار إلى الکابتن 
میخابلیس » وقال وهی يملا له كأسه : 
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بهما إلى الخارج فتحطم الكأس إلى قطعتین : وسالت الخمر فوق المائدة .. 
وصاح فى ضيق وعيناه مضطربتان : 

- كفى ! 

وصرخت أمينة » وقفزت من فوق الأريكة وهی تحدق فى الكابتن 
ميخايليس والدموع فى مأقیها » آبدا لم تر مثل هذه القوة فى يد رجل من 
قبل . واسندارت إلى زوجها فى تحد وهی تقول لاهثة الأنفاس : 

_ هل تستطيع أن تفعل مثل ذلك ؟ ۱ .. هی تستطيع ؟ ۱ 

وشحب وجه نوری بك ؛ واستجمم کل قوته فى أصابع يده الیمنی » 
وأوشك أن یضم اصبعین داخل الکاس الاخری لیحطمها , ولکنه تراجع 
والعرق البارد یتصبپ منه , فقد آحس بانه يهان امام زوچته ٠‏ وحد.ج 
الکابتن میخایلیس بنظرة حالكة .. ها هو مرة آخری يجعل منه سخرية ۱ .. 
شیء لم يعد یمتمله ۱ 

وجذب آمينة من ذراعها وهزها بعنف کالمچنون .. وصاح : 

- اصعدی إلى غرفتك . 

ومادت أمينة تکرر ووجنتاها ملتهبتان : 

- هل تستطیم انت أن تفعل ذلك ؟ هل تستطیم أن تفعل ذلك ؟ ۱ .. هل 
تستطیم آنت ایضا أن تفعل ذلك ؟ ! . 

وعاد اليك یأمرها : 

- أصعدى إلى غرفتك ! . 

ثم جذب المندولين وضرب به الحائط فتناثر قطعا .. 

وضحكت الشركسية ضحكة جافة ساخرة .. 

نعم , هذا ما نستطيع أن تفعله - تحطم المندولين , نعم , « هذا » هو 
ما تستطيمه يا نوری ۱ . 

وانسلت من فوق الأريكة وهی تمس الکاپتن میخایلیس وئوبها یلامس 
ظهر يده ومرة آخری قاحت رائحة المسك ء واحس الکابتن میخایلیس کانما 
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يده تحترق » بينما رسمت هی بیدها الساخرة وهی تبتسم - داثرة حول 
نوری - مرة ومرتین - ثم دفعته مداعبة وهی تضحك .. وفجأة انطلقت تعدو 
تحر الدرج 58 ثم اختقت . 

وظل الرجلان واقفين تجاه آحدهما الآخر فى وسط الغرفة » وداعب البك 
شاربه وصدره یعلو ویهبط فى عتف بيتما كان الابتن ميخايليس يعض على 
شفتيه الجافتين عابسا وهى ينظر إليه وقد وضع كل منهما يده على مقبض 


جفجرة . 
واخیرا تكلم نور من بين شفتين حاقدتين نصف مفتوحتين .. قال فى 
فحیح : 


م کابتن میخایلیس 03 اخرج ۰ 
الصحيحة واملأها لى .. 

وضغط البك على مقبض خنجره ورمى ببصره إلى المصباح » وفكر 
أحدهما » ولکن قلبه لم يحزم الامر بعد . 

وعاد الكابتن ميخايليس يقول فى بطم : 

بخ الکاس الصحيحة واملاها لی ۰ وإلاء فلن أخرج 4 

واستدار نوری بك إلى المائدة .. وتقدم خطوة واحدة ثقيلة کانما 
رصاص يثقل ساقیه , والعرق یغرقه .. ثم ملا الكأس ویده ترتعش 
والشراب پسیل فوق الفطيرة . 

واشار إلى الکاس : 

با شوت 

وقال الکابتن میخایلیس . 

- ناولنی الکلس .. 

ورفع البكه الکاس وهو يئن من القضب , ودفع بها إلى راحة الکاپتن 
میخایلیس الذی رفعها إلى فمه وهی یقول فى فتور : 
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فی صحنك يا نوری بك سوف آفعل ما طلبته منی ۰ وسوف اخبر آخی 
بألا یتعرض لترکیا بالاهانة .. 

ثم بلل شفتیه . واحکم عصابة الراس فوق جبهته واتجه إلى عتبة 
الباب a»‏ 

وألقى المصباح ضوءا آخضر وأحمر فوق الحديقة الساكنة المظلمة » 
بینما كان الکابتن میخایلیس يسير فى هدوء وبطء فى اتجاه الباب المژدی 
إلى الشارع دون أن ینظر حوله . 

ساد الظلام ê‏ وکانت میجالوکاسترو تثناول وجية العشاء وهی 0 تتثاءب 
الفراش » وكان هتاك بعض الذين آخرتهم أعمالهم لايزالون يتحركون فى 
الطرقات .. وبعض العشاق یتعانقون تحت النوافذ المغلقة .. وهنا وهناك . 
كانت الثرثرات المنهوكة تسمع من الأقباء المسكونة . عمال الليل .. 

وكانت العوانس الثلاث قد تجمدن من أثر وقفتهن يتلصصن خلف بابهن 
بينما كان الكابتن ميخايليس يسير الهوينا عائدا والظلام يشتد حلكة ؛ اما 
شقيق العوانس الثلاث فكان قد عاد إلى بيته عابسا منهوك القوى وجلس 
الأربعة إلى المائدة يتيادلون بضع كلمات قليلة . ماذا سيأكلون غدا .. ليس 
آریستوطولیس أن « یرم » عظامه ! .. تكلموا » واکلوا ٠م‏ رفعوا المائدة , 
واعدوا الشای لیساعد على الهضم » وارتدوا ملابس النوم الطويلة .. 
ورسموا علامة الصلیب , ولکن افكار العوانس الثلاث كانت عند الباب 
الأخضر ! 

وتابع الکابتن میخابلیس سيره إلى البیت عن الطريق الاطول , وقد 
آحس بأن الجدران الاربعة لن تقدر على احتوائه فى لیلته تلك . وبأن قلبه 
منتفخ لم يعد فى چسده مکان له . وبانه حتی میجالوکاسترو أصبحت 
آضیق من أن تتسم له .. تابع سيره والبیوت والأزقة والناس تبدو كما لو 
كانت جمیعا تخنقه ء ثم آوسع الخطی وقد کشر عن آسنانه کوحش مطارد 
حتی وصل إلى الشارع الرئیسی الذی كان خاليا ومصابیح البترول على 
طوله تلقی باضوائها الحمراء الشاحبة على الارصفة » ومر بحذاء السوق 
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وان ثمة مطعم ترکی لایزال یفتح آبوابه ء وکذلك مقهی وحانة آو حانتان . 
وسمع شخصا يناديه . وبدا الصوت كما لو كان صوت الکابتن 
بولیکسیجیس فأوسع الخطی اکثر حتی أصبح بحذاء باب قصر الباشا 
والتافورة المرمرية ذات الطراز البندقی والأسود المنحوتة علیها .. رة 

بصره ورای الاشجار العالية - الاشجار اللعينة ! .. واقترب .. ولم يكن ثمة 
أحد سواء » ورسم علامة الصليب وهو يفمغم قائلا : « إلى أن نلتقی مرة 
أخرى قى بهجة أيها الآباء ! » .. منذ أجيال والباشوات يجعلون من هذه 
الاشجار مشانق الكريتيين الذين تجرأوا على أن يرفعوا رعوسهم ۰ وطوال 
الشتاء والصيف كانت الحبال ذات الخية تعلق إلى فروعها القوية .. 


الملعونة . 


سوم طريقه ٠‏ ودلف إلى رقاق طويل مظلم حتى وصل إلى الاقباء 

نس ا حواليه > هناك إلى الشمال . تتلالا صفحة البحر ویتناهی 
.. وجبال ایوختاس وسیلینا وبسیلفورتیس تبدو على مرمی البصر , 

۷ السماء كانت تتلالا النجوم 2 وظل الکابتن ميخايليس يروح ويجىء فى 
دائر 5 كآنه جواد ترى وصل إلى الخندق الذی يحيط بمیجالوکاسترو ورأى 
اكواخ الطين المتناثرة التی تعلو ذلك التل المنعزل هناك , تلك كانت 
« میسکینیا » .. قرية المجزومين » وعلى الشاطىء كان ثمة تل واطیء 
يسمى « تل الفئوس السبعة » وهو التل الذى اندفع منه الأتراك كالعاصفة 
لیحتلوا میجالوکاسترو قبل مائتى عام .. وكانت هناك فئوس سبعة من 
كانت تبدو جزيرة « ديا » المهجورة كأنها سلحفاة بحرية . 

وسمع أصواتا نسائية خلفه » وحفيف أثواب حريرية ناعمة , نم برل 
تركى أحدب يمسك بيده مصباحا ضخما وخلفه سيدتان تركيتان تثرثران 
خلف الحجاب الاسود .. وثناهت رائحة المسك . 


- كل الشياطين یتعبوننی الليلة .. 
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- کل الشیاطین - ولکنهم لن يقلحوا .. 

واحس لحظتها باشتیاق إلى بیته » ولکنه لم يكن يريد أن يرى احدا 
هناك , لسوف يسمعون وقع خطاه من بعید .. وسوف يسعل ۰ فيفهمون ما 
يريد فیختبتون .. ولسوف يكون ذلك شیثا طيبا , وما إن یضرب الباب 
يقدمه فيفتحه حتى يصبح وحده تماما » لا زوجة . ولا أولاد » ولا كلاب .. 
وحده تماما ! .. ولحظتها , سوف يتخذ قراره . 

وتحت ضوء المصباح كانت زوجته كاتيرينا وابنته « رينيى » تنتظران 
« خلفهما - وعند حافة النافذة التى تأخذ الجانب الأكبر من حائط الديوان - 
المكان الذى يجلس فيه الكابتن ميخايليس ولا احد سواه » فعندما يكون 
خارج البيت لم يكن احد يجرق على الجلوس هناك أو مجرد الاقتراب منه » 
یی .. فقد كانا يحسان كما لو انهما تلمسان جسده إذا هما 
اقتربتا من ذلك المکان .. فترتعشان وترتدان إلى الخلف فى دعر . 

كانت آلام كت مور ركان ختوه المضباح سط متهرقا فرق انحن 
بنى کٹ مسترسل » وحاجبين فيهما كبرياء .. وخدين متماسكين .. 
ويكشف عن فم حزين ۰ وذقن عريض عنيد . كانت تلك المراة تحمل سحرا 
غريبا - سحرا وصلاية وإرادة قوية . كانت ابنة الكابتن « ٹراسیبولوس 
روقاس » أحد بطل المرموقین الذی لم يرزق بغیرها فتمتعت قنمنعت فتمتعث هی يحرية 
وخطوة كتلك التى یتمتع بها صبی ٠‏ ولكن ما إن تزوجت حتی سقطت فى 
برائن أسد » وفی السنوات الأولى لزواجها كانت نبد ی تمردا ومقاومة ثم 
مالبئت مع السنین أن آحنت رآسها . كان الكابتن میخایلیس ! .. ومن ذا 
الذی بستطیم أن بواجهه ؟ ! آنتهت القوة .. وانتهت الارادة الحرة 
واصبحت رقيقة هادئة . 

كانت تشتغل فى حياكة الجورب .. وتفکر . كانت حیاتها تعبر من بين 
یدیها مثل الماء .. وکانت احیانا ترفم راسها وتنظر حولها حیث علقت على 
الحوائط صفوف ابطال عام ۱۸۲۱ - وحوش برية . بذقون کأنها فروة 
الاسد .. وفی منتصف الحجرة - وأمام صورة واحد من هؤّلاء ‏ آضییء 
مصباح فضی .. 

وهزت کاتیرینا راسها فى صمت .. حياتها كلها فى بيت أبيها أو فى 
بیت زوجها - عاشتها تحت السلاح ! قبل زواجها . وخلال ثورة ۱۸۲۲ ۰ 
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بندقية واشترکت فى القتال لتمنم الأتراك من اجتیاح قریتها , حتی وهی 
طفلة ؛ كانت تمزق الكتب التی احضرها القساوسة من الابراشیات وتصنم 
من أوراقها صناديق لطلقات الرصاص مع غیرها من الفتیات الصغیرات » 
كانت تعرف جیدا رائحة البارود .. وتحبها 5 وكان الكابتن میخایلیس رجلا 
طيبا ‏ نعم الرجل - وکانت هی تحبه ‏ ولکن حياتها التى كانت تحياها رغم 
ذلك .. كانت حياة قاسية بالنسبة لامرأة .. وکانت تحس فى مكان ما 
بداخلها أنها غير سعيدة . 

وترکت الجورب من يدها ورفعت بصرها مرة آخری ء فوق الديوان علقت 
صورة لشمشون مكبلا مهانا من الفلسطينيين » كان يرى فى الوسط مكبل 
اليدين والقدمين بالحبال والسلاسل » وخلفه جمع من الشباب يتجاذبونه 
ويضربونه ويسخرون منه » وباعلی الصورة ‏ فى البرج - كانت « دليلة » 
واحتفار وتشف . 
وكانت كاتيرينا تنقل بصرها من صورة إلى آخری وکانها تراها جميعا 
لأول مرة .. ثم تنهدت وهى تنحنى مرة أخرى على الجورب . 

اما ابنتها السمينة النضرة ذات الخمسة عشر رییعا بحاجبیها الكثيفين 
مثل ابیها وذقنها العریض العنید كأمها .. فقد ترکت ما بيدها » ومضت 
تربت على ظهر القطة العجفاء المتوحشة التی تکومت عند قدمیها كالكرة . 

- لماذ! تتنهدین هكذا يا آمی ؟ فيم تفکرین ؟ ! 

وفیم أفكر يا ابنتی ؟ ! فى حیاتی .. وحياتك ایتها المسكينة .. حياتينا 
اللتین سقطتا فى برائن وحش مفترس .. فى الطفلة الذی ظللت آهدهدها 
ثراساکی .. هو وحده الذی اطمئن إليه ‏ لانه مثل آبیه تماما ! .. 

ونظرت إلى الدثار .. وآرهفت السمع : 

- لقد نام .. الحمد لله ! .. إنه صورة من آپیه ! .. هل ترین كيف 
یغضب ؟ ۱ .. أو الطريقة التی یزوی بها حاچبیه ؟ ۱ .. كيف یضرب 


أصدقاءه ٩...‏ .. كيف ينض إلى النساء بوحشية ؟ ۱ .. 
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ولم تعلق « رینیو » .. كانت تخاف من آبیها ولكنها كانت تحبه وتفخر 
به » وكان كل ما پفعله يبدى لها حقا کان تجسن با الى كانت رجلا 
لفعلت نفس ما يفعله آبوها » كانت هی آیضا تد تتمنى أن یکون ابنها وحده هو 
لباقت يرحقن بیدا ما سدع ال يفنح عتدما مر فى ا 
كان والدها قد منعها من أن تظهر آمامه بمجرد آن أصبحت فى الثانية 
عشرة .. ونما جسمها وتکور صدرها .. ومنذ ثلاث سنوات لم يقع بصره 
عليها .. وكانت هی دائما تجلس فى المطبخ أو تحبس نفسها فى حجرتها 
الصغيرة بالطابق العلوى مادام أبوها فى البيت . وأصبحت تمين وقع خطاه 
على بعد فتختفى على الفور .. حتى القطة كانت تفعل ذلك بأسرغ مما تفعل 
« رينيو » .. ذلك واجب .. وأبوها على حق .. لم تكن « رينيى » تفكر فى 
كلمة «١‏ لماذا ؟ » ولكنها كانت وائقة من أن أباها على حق ١‏ 


أمها أيضا كانت تری ذلك , واکنها لم تكن ترتاح له » إن زوجها صورة 
طبق الأصل من أبيها » وكم من السنين ظل فيها الكابتن « روفاس » لا بری 
ابنته ! كانت فى العشرين ولم تكن قد تزوجت بغد حين اقتحم الجنود 
الأتراك البيت : وقتل آبوها من قدر على قتله منهم .. ولكنهم كانوا كثيرين 
أخذوه معهم .. وأخرجوه إلى الفناء , ثم وصلتهم الأوامر بان بسلموه لباشا 
ميجالوكاسترو وخرجت كاتيرينا مع امها إلى الفناء وراته ممزق الثياب دامى 
الجسد .. ويومها رقع يديه وقال : « وداعا » .. ثم قال : « لاتحزن با 
نساء .. واخبزن كعك الجنازة بطريقة طيبة » إننى آموت فى سبيل الحرية 
أحشائك طفلا ذكرا - وسوف يكون عندك إذن ٹراسوس .. رجل مثلي ! » 

وأخذوه إلى ميجالوكاسترى حيث أوقفوه أمام باب الباشا تحت الأشجار 
الطويلة » تم جاء حلاق تركى حلق له رأسه .. وبعدها » أصبح مصطفى 

ذلك كله مر بخاطر كاتيريا وهى تحيك الجورب وتتنهد » إن حياتها 
فارسا شریفا مشرفا ۳ وكان رجلا جادا 5 لم بكن بلهث وراء النساء أو 
يلعب الورق » ولم يكن شحيحا .. وكان يسكر مرتين فحسب كل سنة ليطامن 
من حذة ما يعتمل بداخله » كان رجلا » ولیس فى ذلك عيب وليس منه 
ضرر » الآخرون کانوا برتکیون الحماقات » بینما هو يسكر فحسب .. ولکن 
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الامور فى هذه الستة كانت تجری صعبة .. الطفلة التى ولدت له فى السنة 
السابقة ‏ رفض الکابتن میخایلیس مجرد النظر إلى عینیها ! وکان یصیح 
کل صیاح وهو یفتح باب البیت متوجها إلى دکانه : 


العینین الزرقاوین ؟ ! 

إن احدا فى عائلته ليس له مثل هاتین العینین الزرقاوین » ولکن عینی 
هذه الطفله زرقاوان ! من أبن لها هاتان العینان ؟ ! .. لكأن شاة سوداء قد 
ضلت فدخلت بیته ولکان دماءه قد دنست , والکابتن میخایلیس لا یستطیع 
أن بحتمل هذه الفكرة .. 

وابتلعت الام سيئة الحظ دموعها ولم تقل شینا » فماذا يمكن أن تقول 
له ؟ ! .. صبرت » وركعت آمام المذبح ‏ أمام القديس ميخائيل ذى الأجئحة 
الذهبية والسيف الملتهب , والروح الجديدة التى يقبض عليها بيده تبدى 
كطفل مرتعد . 

.. كانت تنحنى أمامه فى ذل وضراعة ‏ اليس هو حامى حمى 
بيتها ؟ ! - وتتوسل إليه أن يحادث زوجها .. أن يقتحم عليه أحلامه بالليل 
ويعاتبه .. ويطلب منه أن يكون قلبه رقيقا ولو قليلا .. 


وكان الكابتن يقضى البوم بطوله فى الدكان ٠‏ وكانت هی تبعث إليه 
بوچبة الغداء مع شاريتوس صبى الدكان .. ثم تضم الطفلة فوق ركبتيها 
وتظل تهدهدها وهی تبكى وتصرخ » وعندما پقترب المساء تطعمها شيئًا 
لتنام وحتى لا تستيقظ قبل صباح اليوم التانى . 

وسمعت الأم وابتتها صوت «ثاراساکی » وهو يحلم فى الغرفة 
الاخری » وضحكت الأم : 

- باركه الله » إنه لا یریح نفسه حتى وهی نائم ! .. إنه يحلم دائما بأنه 
يصطاد ويقتل آو بأنه على رأس جنود يشيعون ذبحا فى الأتراك .. عندما 
يكبر سوف يفعل ما يحلم به الآن .. تماما مثل أبيه ومثل جده .. آه .. ! إن 
أحزان كريت لا نهاية لها .. 

وساد الصمت .. وحدقت « ريتيو » فى ظلام الليل من خلال النافذة . 
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« رينيو» عینبها .. وارهفت السمم وصدرها پرتجف .. ثم قالت بعد لحظة 
وکانها ترید أن تقطع على افکارها الطریق .. 

- لقد تآخر هذا المساء . 

- قالوا إن نوری ارسل فى طلبه , تری ماذا يريد منه هذا الكلب ؟ ! 

وضحكت « ريثيو » .. 

- سوف رفعه آبی من حزامه الاحمر مرة أخرى ویضعه فوق السطح ۱ 

وهزت الام رأسها : 

- ولکنه بعدها سوف پقتتص عشرة من الکریتیین ویاخذ بثاره منهم » 
قلت لك إن آلام كريت لا نهاية لها . 

- لقد قلت نفس الشىء عن أبى » ولكن فى ليلة من الليالى تررقف O‏ 

وتوقفت وقفرت جوسيب - هكذا كان اسم القطة ‏ على كتف رینیو .. 
ودغدغت آذنها .. وآرهفت الاثنتان السمع .. وسرعان ما التقطت « رینیو » 
الخيط والابر والمقص بينما كانت القطة قد اختفت داخل المطبخ . 

وقالت رینیو : 

و 

ولحظاقها سم شال بقاريو بان 

- نعم .. هو .. 

شم وقفت وقالت : 

تضوف أسسكن: اليشاء + فزينا يريد الا يري خا هن أجل :هذا 
يسعل .. ! ۰ 

وقتع الباب الخارجى .. وخطا الكابتن ميخايليس إلى الداخل ثم أغلق 
اباب وراءه بالمزلاج وعير الفناء » ودخل وهو ينظر حوله : لا أحد .. رفع 
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المقعد بالقرب من النافذة المطلة على الحديقة » ثم آخرج من حزامه مندیلا 
جفف به عرق جبهنه وعنقه وصدره » وفتح النافذة لیتنسم الهواء 5 

وسمع صوت زوجته وابنته وهما تشعلان النار لتسخین العشاء ٠‏ وخیل 
إليه للحظة أنه سمع صوت الطفلة .. وأحس على الفور بأن دماءه تفور » 
ولف سيجارة وأشعلها .. ولكنه آحس بمرارة فمه وکانما هى ملىء بالسم 
فطوح بالسيجارة من خلال النافذة .. 

- لست جائعا » خذى الطيق يعيدا ! 

ولم تقل الزوجة شیتا رفعت الطبق .. وخرجت . 

وساد صمت ثقیل .. ونهض الكابتن ميخايليس وتناول سترته مرة ثانية , 
إلى صف المحاريين المعلقة صورهم على الحوائط من أبطال ۱۸۲۱ .. 
بسلاحهم .. أحزمة ذخیرتهم 4 ومسدساتهم وشواربهم النافرة کالابر 
وشعورهم المسدلة إلى اکتافهم .. 

نسی للحظة ما كان يريد أن یفعله » وظل یحد.ق فی کل واحد متهم 
ویحییه .. ولم يكن یعرف تماما هذه الوجوه » ولا الأماكن التی حاريوا 
فيها .. ولا الاعمال التی قاموا بها .. ولا الاماکن التی جاعوا منها - 
روميليا , ام موريا » آم الجزر ام كريت ! ولكنه كان بعرف على وجه اليقين 
شيئًا واحدا ؛ هو أن كل هؤلاء الرجال حاربوا الأتراك » وكان ذلك يكفيه » 
أما من عداهم فقد كاتوا من طراز المدرسين ! . 

وخرج إلى فناء الدار .. واحس بالانقباض وهو يرى البثر وغصون الكرم 
وأصص الزهور .. واقترب من الحظيرة الصغيرة الملحقة بالفناء حيث 
الفرس الأبيض یلمع چسده فى الظلام > وأرهفت القرس السمع ثم أدارت 
راسها ورأت سیدها فصهلت فى سرور .. واتجه الکایتن میخایلیس نحوها 
وآخذ یسح على عنقها ويطنها وعجزها بیدیه المفتوحتین .. مخلوقة دافئة 


معبودة .. مستعدة دائما بمجرد أن یأمرها سیدها .. مترفعة ومطیعة 


1 





لاتفسد أيدا عليه مزاجه , معه دائما كما لو کانت جزء! من جسده حتی 
الموت . 

وابتعد عن الفرس .. ثم تحسس حذاءه الطویل ثم رفعه إلى الرکبتین ثم 
الفخذية .. وشد صدره کأنما بستقبل الربیع ۰ ووضيع الحذ اء داخل السرج 

- شاریتوس ! 

وخرجت زوجته . 

- انه نائم .. 

- ایقظیه ! 

ثم لف وانتظر مکانه لا یتحرك ٠‏ واخذ یدخن وهی لایعود يحس بمرارة فى 
فمه .. وینفث الدخان من أنفه وینتظر فى هدوء .. 

وخرج « شاریتوس » يدعك عینیه النائمتین .. بشعره المشعث وعنقه 
الطويل وقدمیه العاريتين مثل عنزة برية فى الثانية عشرة » کان ابن أخية ؛ 
فانوریوس الراعی » وكان قد قدم من قریته بعد أن بعث به آبوه لیتعلم 
الاغبیاء > هل تریدنی أن آجعل منك نبیلا جائعا ؟ آم مدرسا ؟ الا تري 
التعاسة التی یعیش فیها عمك المدرس «تيتيروس 3 الذى جعلت بلاده 
المدرسة من حياته عينًا ؟ سوف يضعف بصرك أيها الصبى » وتضع على 
عينيك عوينات وتجعل من نقسك اضحوية الناس ٠‏ أبق فى الدكان إذن .. 
وسوف تكبر .. وسوف يكير مخك ؛ وسوف أمنحك آنا دفعة إلى الامام حتى 
تستطيع أن تفتح لنفسك دكانا خاصا بك وتصبح رجلا » .. 

وقال نفس الشیء لأخيه « فانوريوس » الذى أجابه بقوله : 

- آفعل ما یحلو لك » لك فيه اللحم ولی آنا العظم , صفه على النحو الذی 
یروق لك واجعل منه رجلا » .. 

وامسك به الکایتن میخابلیس من قفاه » وهن قائلا : 

- اذهب إلى البثر واغتسل وافق جیدا .. ثم عد إلى وتلق آوامری .. 
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واتجه « شاریتوس » إلى الفناء > واخرج ماء من البثر واغتسل به 
ومشط شعره باظافر يديه ثم عاد إلى عمه : 


- ها أنذا .. 

وضرب الکابتن میخایلیس بيده على کتفه » وقال : 

- أمض إلى البیوت الخمسة التی تعرفها , وأقرع باب کل منها حتی 
يفتح لك .. آقرعها بحجر إذا لزم الامر . مفهوم ٩‏ ! 

- مفهوم ۰۰ 

- فیندوسوس ۰ وفوروچاتوس . وکاچابیس ۰ وبیترودولوس .. والی 
« التكية » حیث یعیش آفندینا ... 

- آفندینا « روث الخیل » ؟ ! 

- وقل لهم : تحیات عمی إليكم » وهو یخبرکم أن غدا السبت .. وآن 
علیهم فى صباح الاحد المبکر أن تتفضلوا بالحضور إلى بيته .. مفهوم ؟ 

- مفهوم .. 

- أذهب . 

ثم نادی زوجته : 

- اذيحى ثلاث دجاجات واطبخیها » نظفی القبو » وجهزی الماندة 
الكبيرة والمقاعد والکئوس .. 

وودت زوجته لحظتها لو تكلمت وقالت : « إنها أيام الصيام الأريعة 
عشر , ألا تخشی الله ؟ » » ولکنه رفع يده » فلم تقل شینا . وانصرقت وهی 

وقالت لابنتها « ريثيو » : 

- سوف یکون عندنا لسوء الحظر عید آخر ! .. علینا أن نذبح ثلاث 
دجاجات ونهیی* القیو كما أمن .. 

وقالت رینیو : 
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ب ما الذى حدث له ؟ ۱ إن الشهور الستة لم تنته بعد ! 

ولكن قلبها كان بقفز فى سرور » فقد كانت تحب مشهد البیت عندما 
پصیر کل شيء فيه مضطربا ؛ وعندما تروح وتجیء لذ اند الطعام وعندما 
یجلس الرجال فى الحجرة السقلية ویسکرون . 

وغمغمت الام : 
أخرى . 

ثم رسمت علامة الصلیب وقالت : 

ب آنا مخطئة با ربی » آنا آقول آشیاء لم يكن ینبغی أن اقولها ٠‏ ولکننی 
لا استطیع أن احتمل أكثر من ذلك » إنه پمتهن ایام الصیام الاکبر .. إنه لم 
يعد يخشى الله ۱ 

وتذكرت فى ثورة القديس ميخائيل هناك فى المذيح كم مرة قدمت ندمی 
أمامه وتوبتی , کم صلاة قدمتها فى حضرته ؟ کم مرة ملأت مصباحه 
بالزیت وکم شمعة من أجله آشعلت ؟ ! .. وذلك كله ضاع هباء .. حتى 
« هو » أصيح الآن قی صفه ! 


ثم غمغمت : 


انلق آئی زجلا نتم لامرن وريس أنكن کت سال تشن 
الشىء » آنا أيضا كنتت ساتذذ لنفسی خمسة آو ستة من الاصدقاء . 
وعندما يضيق صدرى أدعوهم إلى القبى .. واسكرهم .. واطلب منهم آن 
يغنوا ويعزفوا على القيثارة ويرقصوا .. حتى ابعث السعادة إلى قلبى , 
هذأ حقا .. ما يفعله الرجل ١!‏ » .. 
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الفصل الخافي 


هبط على « میجالوکاسترو » ليل مشبع بجو ربیعی رطب وحار » وکانت 
نسمات الشمال الباردة قد هبت قبیل منتصف اللیل » ثم مالبثت ان حلت 
محلها ريح رطبة دافثة تخللت فروع الاشچار فانتفخت » ريح قادمة من. 
الجزيرة العربية , عبرت البحر اللیبی واکتسحت سهول « میسارا » من 
« تیباکی » و« جودهاریور » إلى « سانت باراباره » تاركة وراء‌ها کروم 
« أرشانى » الشهيرة تتساق آسوار القلعة وتتخلل شقوق الایواب والنوافذ . 
وتهبط فوق النساء كالرجال » وفوق الرجال كالنساء .. تمتعهم جميعا من 
التوم . ابريل المؤذى حل بجزيرة كريت مثل لص بلیل ! 


حتى الباشا - حاكم « میجالوکاسترو » الرجل المسن القؤى البتية - 
طار النوم من عينيه وهو يحس بالحرارة وبالشهوة تسريان فی جسده . 
فصفق بيديه وپرز له خادمه العربی سليمان . 

- افتح الناقذة او يغمى على ! .. ماذا أصابنى يا ترى ؟ وأى ريح هذه يا 
سليمان . 


ريح قادمة من الجزيرة العربية يا أفندينا الباشا .. ريح حارة ولكنها لا 
تضر . فلا تخش شيئًا .. نحن ابناء كريت نسميها ريح « الخيار » .. لانها 
تنضج الخيان . 
- ريح الخيار ؟ .. لم اعرف مثلها قط ! اذهب الآن ومر الجارية فاطمة 
بان تكون مهيأة إذا احتجت إليها .. واحضر لى معك ابريقا من ماء 
الحوض ومروحة تمنحنی بعض الهواء البارد .. « كريت » هذه سوف تكون 
السبپ فى موتی ۱ 
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وحتی مطران « میجالوکاسترو » المهیب الذی یخشی الله ذو الثمانين 
عاما واللحية البيضاء الناصعة كان بخترق من شدة الحر .. خلع ملابس 
النوم ونهض متجها إلى النافذة التى تطل على قصر الاسقف واستند اليها 
يتلمس بعض الهواء » السكون موحش وعميق ! وكل البيوت غارقة فى ظلام 
دامس » وشجرة الليمون العجوز تقف مزهرة فى الميدان الذى تطل عليه 
الكنيسة وتنشر حولها أريجا حلوا » وفى قية السماء مصابيح لا يحصرها 
العد تضيىء امام عرش الرب ٠‏ وغاب المطر عن ذاته آمام المشهد المهيب 
للسماء الزاخرة بالنجوم . وظل لحظة واقفا بجسده الفارع الثقيل محوطا 
بسكون عميق من صنع الله » ثم مالبث أن عاد مرة أخرى إلى الارض ليجد 
نفسه لايزال متکثا على حافة الناقذة , فرسم علامة الصليب على صدره 
وهو يحس بأن ريح الربیم الدافئة قد سكتت . وبآن جسده أصبح باردا 
خفيفا » فعاد إلى فراشه ليغرق بلا خطيئة فى احضان الرپ . 

جذب الكابتن « ميخايليس » الملاءة وجلس على فراشه غاصيا : لايد 
أن الوقت الآن قد تجاوز منتصف الليل » انحنی فى لهفة وأمسك بالابريق 
القريب منه وضغطه فوق شفتيه وجرع جرعتين كبيرتين أو ثلاثا حتى يفيق 
ويبعد ذلك الحلم المخجل الذى أثقل عليه نومه ء ولكن الحلم ظل يتشبث به 
كامرأة لابريد أن بطلقه . ودمدم الكابتن « میخایلیس » : « لعن الله 
النوم ۱ .. اللعنة عليه .. إنه يفتح الابواب للارواح الشريرة .. ومن خلالها 


تتفل » . 


ونهض واقفا وهبط الدرج حافی القدمین حتی اصبح فى الفناء فأخرج 
ماء من البثر وغمر راسه فى الدلو ليطفىء اللظی ولکن اللعاب الحلو ظل 
داخل فمه والنعاس یثقل جفونه فعاد لیجلس مرة آخری فوق الفراش وفتح 
النافذة القريبة . ظلام حالك ! .. وارهف السمع : میجالوکاسترو , غارقة 
قى النوم لا يسمع لانفاسها صوت .. وریح غريبة حارة ترف وهی تمس 
الارض والماء واوراق الکروم وعریشها فى حفيف رتيب متصل . 

واستند الکابتن میخایلیس بظهره إلى الحائط وبدا یدخن وفی نیته الا 
بستسلم للنوم مرة آخری » كان مخلوقا ترکیا ذلك الذی رآه فى الحلم .. 
مخلوقا مجنونا لا یوثق به » أخذ يدخن وهو یحدق فى ايقونة « میخائیل كبير 
الملائكة » .. حامی قومه : غضب السماء بجعبته فوق ظهره . وعلی يمين 
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الصورة تيرق غدارته الفضية التی ورثها عن ابيه وعلی بسارها الکیل 
الشرف الذی وضعه قوق راسه یوم زفافه .. إكليل مصنوع من آزهار 
اللیمون المکسوة بالشمع . وسمع للحظة زوجته « کاتیریتا » تتنهد فى 
الحجرة المجاورة .. ومن اعلی .. ووسط عروق الخشب - كان فار یقرض .. 
وفجاة اندفعت قطة إلى الخارج تصعد الدرج فى خفة دون أن تحدث 
صوتا .. ثم ساد صمت عمیق . 

ظل الکابتن میخایلیس يدخن دون أن دزايله القلق او الخجل - خال هکذا 
وهو يتنفس بعمق وقد ثبت نظراته بالنافذة .. ینتظر طلوع النهار .. 

وفی الطرف الاخر من « میجالوکاسترو » قریبا من « البوابة الجديدة » 
كان العم « یانیس » متجها إلى بیته غارقا فى عرقه وقد شمر اکمامه 
وامسك بيده قندیلا یضاء بالزیت تتراقص ذبالته » ومضی یتعثر على طول 
الزقاق الضیق وهو ینعی حظه . فالناس دعسرون على أن بحرموه من الشىء 
الوحید الذی بقی له بعد وفاة زوجته » النوم » فهو لا يفتأ يكد ویکدح منذ 
الصیاح الباكر وهو ینقل الماء لسكان د میجالوکاسترو » فی الشتاء بوقر 
لهم مياه « سالیبی » العذية الصافية لتبعث فدهم الدفء , وفی الصيف 
یوفر لهم الشراب البارد » فهل نعم فى حیاته باغفاءة ؟ لقد كان یدی ایضا 
عمل القابلة ! فربما یجیء المخاض إحدى جاراته أو قریباته : « اسرع يا 
عم یانیس المسکین .. اسر ع بتولیدها ۱ » .. لقد تعلم هذه الحرفة عن ابيه 
المرحوم الذی كان حدادا .. وکان یقوم بتولید الآفراس وإناث الحمیر . 
ولکن العم « یانیس » نقل فن أبيه من الأفراس وإناث الحمیر إلى النساء ! 
ومساء امس فقط » قام بتولید ابنة اخته المسكينة « پیلاجیا » ولم يكن 
الامر سهلا ظلت ثلاث ساعات تعانی آلام الطلق > ولکنه استطاع فى النهاية 
ان يخرج الطفل . طفلا ممتلثا آسود فى لون القار . 

وها هو الآن یحدث نفسه وهو ماض فى طریقه یلعن حظه , وتتاهی إلى 
سمعه وقع حوافر جواد خلفه . ولکنه لم يكن واحدا من هذه الجیاد التی 
نعرفها والتی تاکل الشعیر ! ... وقد عرف العم یانیس هذا الجواد من وقع 
حواقره التی كأنما كانت مكسوة بالقطن » ومن الشذا المقدس الذی انتشر 
فى الهواء .. وفهم العم یانیس ٠‏ فلم تكن تلك اول مرة » والتصق بالحائط 
ورسم علامة الصلیب على صدره .. وانتظر . واقترب الضوء , واقتریت 
الخطوات السابحة اکثر واكثر. واصیح الشذا أكثر نفاذا .. 
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وتمنم العم « پانیس » : « اذکرنی آیها الرب » عمت مساء يا قدیسی 
« میناس » ۰ عمت مسام یاقدیسی » . 


وقتح عینیه قى سعادة ء فهناك فى الطریق ظهر القدیس « میناس » 
حامى 2 میجالوکاسترو  »‏ البطل ذو الشعر الرمادی - ممتطیا صهوة جواد 
أحمر اللون فى سمرة ٠‏ يتلالاً وسط الظلام كعادته كل مساء حين يقوم 
بجولته وهى يرتدى صديريته المدرعة الفضية ويضع حربته الطويلة 
الحمراء فوق كتفه » ففی منتصف الليل » وعندما تخلد المدينة إلى النوم : 
يخطى القديس « ميناس » خارج ضريحه ليطوف بالحي الیونانی يغلق 
ابواب البيوت إذا كانت مفتوحة » ويتوقف إذا لمح ضوء! ينبعث من نافذة 
احد الكريتيين المرضى .. يدعو الرب من أجل شفائه , وليس لعيون الناس 
قدرة على أن تتعرف عليه » ولكن الكلاب فقط هی التى تهز ذيولها ٠‏ ورغم 
ذلك فهناك رجلان فقط فى المدينة استطاعا أن يرياه رؤية العين : 
وار ناتان + ۰ ور افا :روف الخيل 4 كف العقل.: 

وعندما كان القديس ميناس ينتهى من جولته عند مشارف الفجر » كان 
يعود مرة ثانية إلى آیقونته ومزاره » ولايشك احد فی أن أمورا خفية قد 
حدثت بالليل إذا اكتشف « مورزوقلوس » - الذی یضییء المصابيح 
وينظف الكنيسة فى الصباح ‏ العرق يبلل جسد جواد القديس 
« میناس » 3 


شاهد العم « یائیس » القدیس « میناس » وهو یختفی فى الظلام فرسم 
علامة الصلیب وهو یتستم + « الليلة رایته مرة أخرئ.: حظیما فى جلاله 
کاجر مقابل جهده فى تولید « بیلاجیا » وبدا یقضمها فى ارتیاح حتی 


وخلل الکایتن « میخایلیس » یدخن وهو يروح ویجیء وذهته يطن مثل 
الختقسام وهو یسترجچم كل مارآه وعاناه واحیه وکرهه فى حياته : قریته 
ووالده وپیته والناس والاتراك والکریتیون , ثم استجمع کریت كلها من 
« جرایوسا » إلى « تویلوموناستری » .. من الصخرة إلى الأخرى .. ومن 
تمرد إلى تمرد . ولکن آفکاره لم تكن تتوقف ولو لحظة عند شىء معین . 
وانما كانت تلهث فحسب ثم ترتد كل مرة إلى فم يجلله العار فلا تقادره .. 
o‏ 





وظل يذرع الحجرة فى اهتیاج وهو يرمق صورة الملاك میخائیل فى وحشية 
وکانه پساله أن یتخلی عن وجوده السلیی فى الصورة لیخرج ویفرض 
النظام , ثم استدار على عقبیه وحدق فى السماء من خلال النافذة وقد بد1 
الظلام بنجسر شیا ما , ثم قال وکانه يخاطب السماء : « بدا الضوء 
یظهر .. وسوف یکون فى مقدوری أن آری إلى این آذهب » .. وأسر ع يهبط 
إلى الفناء , وغمر راسه مرة اخری فى الدلو , ثم استراح قلیلا .. ثم جلس 
القرفصاء عند عتبة البیت .. وانتظر .. 


كان الکابتن میخایلیس فى صراع مع نفسه مثل الثور . ولکن « نوری 
بك » هو الاخر آمضی اللیل بطوله يذرع جناح الرجال » ویخرج مرات إلى 
الحديقة لیشم بعض الهواء ثم لا یلبث أن يعود » ویدخن سيجارة فى عقب 
آخری » ویشرب کوبا بعد آخر .. ویجار بصوته » ثم رفع بصره إلى الباب 
الخشبی وکانت المراة الشركسية قد اغلقته دونه ورفضت أن تسمح له 
بالاقتراب منها وصاحت فيه من خلال ثقب المفتاح : « لا آریدك لقد جللت 
نفسك بالعار .. ولم تعد تصلح لى » .. ۱ 

كانت هی الاخری عاجزة عن أن تغلق عینیها » فقد اتجهت إلى التافذة 
وهی نصف عارية ومدت ذراعیها قى لوعة تجاه الحی الیونانی » ورأت وسط 
الظلام حاجبی الکابتن « میخایلیس » الداکنین ولحیته ویدیه القویتین , ثم 
اتت مثل انثی الخیل . 

وغمغم « نوری بك » وقد بدا ییکی : « إنها على حق .. ولسوف آذهب انا 
إلى الکلاب مثل آفندینا ء ولسوف بستدعینی الکافر آنا ایشا كلما اولم 
وليمة لکی العب من أجله دور القرة قوز » .. وفی الصباح وجد الخادم 
الیربری سيده مکوما على عتية البیت وقد غاب عن الوعی من كثرة ما 
شرب . بینما كان شاربه وصدره وسترته جمیعا ملوثة بالقیء والخمر ورماد 
السجاثر المحترقة . 

وفی اللحظة التی خطر فیها يبال « نوری بك » كان « افندینا » نائما على 
ظهره يبتسم فى سعادة . فقد تناهت إليه الأنياء فى وقت متأخر من 
المساء » هناك عيد آخر سوف يستغرق ثمانية ایام . وسوف یأکل لحم 
الخنزیر والسجق الذی سینزلق إلى داخل بطنه مثل الزبد » وسوف یکون 
هناك خمر .. وسوف ینسی بوّسه طيلة ثمانية ایام .. نعم .. وإلى الجحیم 
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کل ىء إلى الجحيم يشا .. اتعرام والحلان 1 واغلق ية اذ 
یتحسس ذقنه بيده حتی راح قى النوم . 

وفى نفس اللحظة التی خطر هو فیها يبال « توری بك » كان افندينا 
یحلم .. قتح الباب ودخل خنزپر سمین آحسنت تغذیته وفوق رأسه طربوش 
مثل الاتراك وقد تدلت من رقبته مدية كأنها تميمة » وعندما نظر إليه 
« افندینا » وقف على قدمیه الخلفیتین وقدم له التحية على الطريقة 
التركية » ثم مالبث أن تناول المدية وغرسها فى عنقه واخذ یتدحرج فوق 
الارشس . بینما انحتی « افندیتا » قوقه » ثم مالبث آن راه مشویا طاز‌جا 
مکسوا باوراق اللیمون وقد انبعثت منه رائحه شهية » واطلق افندینا صيحة 
فرح .. واستیقظ من حلمه ولعابه یسیل ! 

وهناك , فوق الارض .. كانت مخلوقات بشرية بائسة تحترق وتبحث 
متعانقة فى عذ اب عن وسيلة تخمد بها النیران .. كان قبى السماء يدور » 
والنجوم تسبح فى مداراتها . وفجأة » وخلف قمم « لاسيثى » , قفن نجم 
الصباح إلى الامام واخذ يطن وسط الريح » وفتح الديك الكثيف الريش فى 
فتاء بيت الكابتن « ميخايليس » عينيه ليرى ما يدور فى السماء , ثم أخذ 
يضرب بجناحيه وينقث بصدره .. ويصيح وهناك » بعیدا فى فناء المزارع 
الثرى « كراسوجورجيس » كان الحمار القبرصى الشهوانی يستنشق 
الهواء بقوة ويتشمم رائحة العشب اللذيذ المندی .. بینما رفعت الحمارة 
الكريتية ذيلها فى صلابة وبدات تنهق ! 


استیقظت « میچالوکاسترو » من اول الشارع إلى آخره » ومن بثر 
« [یدومینا » إلى مخبز « تولوپاتا » » وبدأت الحياة تدب فى حى الکابتن 
« میخایلیس » . 


بادیء ذی بدءء حررت زوجة « ماستراباس » زوجها - ذلك الرجل 
المقدس - من قوائم السریر الذى تعودت ان تربطه إليها بإحكام کل مساء 
من شدة غیرتها عليه ولکی تمنعه من الهبوط ليلا یتحسس طریقه إلى 
الخادمة السمينة « آتیسینا » بصدرها البقری ! حيث تنام فى المطبخ 
الکائن فى الطابق السفلی » كانت تربطه جیدا کل مساء ولا تخفف قیوده 
قلیلا إلا إذا استيقظ لقضاء حاجة باللیل ۰ وحتی فى مثل هذه الحالة كانت 
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تبقی الحبل حول کاحله وهی تمسك بطرفه چیدا حتی لا يحاول سجینها 
الافلات ! 
0 


وكان الكابتن بوليكسيجيس قد عاد قبل قليل من مغامرته الليلية مرهقا 
تفوح منه رائحة المسك . آما السيد « ديمتريوس » فقد كان یتثاب وهو 
مستلق إلى چوار زوجته « بتيلوب » التی كان مزاجها معکرا مرة آخری ! .. 
وقد ألقت جانبا یملایس النوم وهی ندمدم : « أحقا أنا فى الخامسة 
والعشرين ؟ احیانا احس يأن جسدی يحترق » وأحيانا أحس كما لو كنت 
سلحقاة ! » وفى هذه اللحظة بالذات من الفجر الرمادي » كان جسدها 
يحترق ! .. وجلست فى حدة وحدجت زوجها المتثائب « دیمتریوس » بنظرة 
جانبية مليئة بالكراهية ۰ كم ذنهضت ., وخرجت ۰ 

وید أت صفحة السماء تشحب ء واستیقظت الطیور المغردة فوق حواف 
الأسطح وتحتها »> وفى بيت « كراسوجورجيس ٠‏ كان الطائر الأسود بغنی 
في قفصه » وغمقمت « بتيلوب » وهی تتنهد « محظوظة » زوجة کراسو 
جورجيس .. فهو مزارع غنی .. ولكنه لا يزال يحتفظ بحيويته ونشاطه ٠‏ 
وهو أبدا لا یخیب امل زوجته ! » .. 


وارهقت السمم ٠‏ وتناهت إليها اصوات من البيت القريب حيث كان 
« کراسو چورچیس » السمین مستلقیا على ظهره وقد ارتفع شخیره 
وانبحثت من شاربه رائحة النبیذ والبصل . وارتفعت انفاسه الثقيلة » 
وکانها صادرة من اعماق قبو . وإلى جواره زوجته الصغيرة « کاتینیسنا » 
لاتزال نائمة + کاتینیستا » ایته « باربایانیس » .. المخلوقة الطروب البادية 
الصحة والتی تعشق رس تبتسم وهی تناغی مثل القمری › فقد 
كانت تحلم لحظتها بأنها فی ره فقة شاب تمسك هی بيده ویخطران معا داخل 
حديقة ذات اسوار وهو یضم ذراعه حول کتفیها > ولم يكن ذلك الشاب 
زوجها السمین ! ولکنه كان ممشوق القوام .. لبقا .. ذا شارب دقیق وشعر 
مسترسل أسود > وفى منطقته غدارتان فضیتان .. ومم أنفاسه تنبعث 
راْحة القرفة .. كان شبیها بهذه الصور التى يعوب يها كل من يزور بيك 
الکابتن « میخایلیس » والتی کتب تحنها « آثاناسیوس دیاکوس ۰ - وهو 
اسم بطل مشهور من أبطال التضال من أجل الحرية - وکان يضع ذراعه 
حول کتفیها تحيط بهما مثل سیاج اثقلته عناقید داكنة ء وکانت هی تسیر 
إلى جواره وقد افعمتها السعادة وهی تبتسم وتناغی کالقمری . 
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ولکن الشیطان افسد کل شیء ! سمعها « کراسوچورچیس » ۰ فاستد ار 
نحوها وفتح عینیه وصاح : 

- هيه .. يا زوجتی ! .. ما كل هذا الابتسام والمناغاة فى الصباح 
الباکر ؟ اهی قطعة من خبز الجنزبیل تلوکینها ؟ .. اعطنی إذن قطعة 
متها ! .. 

ولکنها آولته ظهرها غاضبة وهی تقول : 

- لاتقلقنی .. دعنى لحالی فأنا نائمة ! 

ثم أغمضت عینیها وحاولت أن تجد حلمها مرة آخری .. مع رجلها 
الصغیر ! . 

وفی مخبز « تولوباناس » ارتفعت سحابة إثر سحابة من الدخان الأول 
الازرق الشاحب ٠‏ واستیقظ الخباز العجوز المتجهم الوجه الصامت أبدا » 
وبدا العمل وحده فى معجنه حتی ينسئ متاعبه . ولکن أيان له النسیان ؟ 
كان له ولد عزیز وحید فى العشرین من عمره آشقر وسيم تفانی هو دائما 
فى کسوته ورمایته . وفجاة » ومنذ ثلاث سنوات , بدا يصاب بالاورام » 
واکتسی وجهه بالبثور . وتعفنت اطراف اصابعه .. وسقطت اظافره .. 
والآن ٠‏ بدآت شفتاه تتقیحان , وابوه وامه پرفضان إرساله إلى میسکینیا 
حيث مستعمرة المجذومین » فکیف يطيقان فرقة ولدهما الوحید ؟ ومن ثم 
فقد فضلا أن يبقياه رهین حجرته حتی لاتقم عليه عين إنسان .. كيف إذن 
یستطیع « تولو باناس » العجون أن يهنأ بالنوم .. ولماذا یفتح فمه لیتکلم ؟ 
ینحنی فوق المعجنة .. ویدفع بالعجین إلى داخل الفرن .. ویخرج الخبز 
الذى نضح , ثم يبدا جولته فى الشوارع ليبيع الارغفة المستديرة کالحلق . 
والفطاثر المحشوة بالسبانج ء ولیجهد نفسه فى عمله لعله ینسی » ولکن 
كيف ینسی ؟ كيف ینسی وهو فى كل صباح یدخل لرؤية ولده .. فیضطر 
إلى أن یری كيف تسوء حالته .. وکیف یزداد التهرق والتعفن یوما بعد 
یوم ؟ ! 

مضی « تولوباناس » العجوز فى عمله أمام الفرن وهو يتنهد , وعندما 
رقع بصره لحظة ورآى الضوء لایزال ینفذ من خلال تافذة فى طابق اعلی .. 
هر رأسه وجنهد : « مسكينة ایتها المراة الفرنسية .. ! آنت ایضا تعانین .. 
تعانین سوء حظك .. لا.. آبدا لا تستطیع قلوب الرجال أن تجد الراحة » .. 
كه 





والحق أن الضوء لم ینطفیء طوال اللیل ٠‏ فالمراة الفرنسية المسكينة لم 
تذق طعم النوم ٠‏ كانت تسعل وتبصق وتئن . جاء بها الطبیب 
« کاساپاکیس » یوما ما زوجة له من باریس ثم زرعها فى هذا العش الترکی 
فى آخر الدنیا ! كانت فى البداية تتنهد ثم آصبحت تسعل .. ثم انتهی بها 
الأمر الآن إلى أن تبصق دما » وقیل إن زوجها الطبیب لم يكن يستطيع أن 
يقربها » ومن ثم فقد كان على علاقة بخادمته الشاية القادمة من 
« أوركالوخورى » .. وعندما قدمت المرأة القرنسية لاول مرة ٠‏ ظلت تعول 
. وتصرح طيلة أسابيع : « أين الخط الحديدى الذى قلت لى إنه يمر أمام 
بيكنا ؟ .. لیس هذا ما وصفته لی وتدن فی باریس 85 وکان زوجها 
الطبیب السمین یضحك ویقول : « فى میجالوکاسترو » نحن نسمی 
حميرتا .. السكة الحدید ! ! » . 

جلس الكابتن « ميخايلس » القرفصاء صامتا ساكنا وسط الفناء .. 
بنتظر مرة أخرى أن بزداد ضوء السماء » وعتدما سمع صياح الديك رفع 
بصره » وكانت السماء قد بدات تشع بالضياء , فقفز واندفع إلى حجرته 
وارتدی ملابسه على عجل . ولف الزنار الواسع حول جسده عدة مرات » 
ودفع بالشیء الاسود الملفوف داخله » ثم تناول زجاجة الزیت الصغيرة 
المعلقة امام إطار الايقونة وملا المصباح الصغیر الذی كانت ذبالته قد 
بدات تخفت ٠‏ وحدق فى میخائیل كبير الملائكة زعیمه ورئیسه .. وهو یقول 
له : « اتا ماض الآن .. وکل ما ینبغی أن يقال .. قلناه » وهکذا فأنا ماضص 
الآن .. فتول أنت رعاية البیت ! » . 


ثم هبط إلى الفناء وفتح الباب الموّدی إلى الشارع , وأسرج جواده 
وامتطی صهوته متجها إلى المستشفی وقد طلم الذهار .. واخذ الجتود 
المفاتیح » وتهيأوا لفتح ابواب القلعة الاربعة 2» وکانت البیوت لاتزال 
مغلقة » ولکن بعض المواقد كانت تخرج دخانها , وکان « باربایانیس » قد 
خرج ینادی على ما معه من ماء الشعیر الممزوج فى وفرة بالفلفل . 

وکز الکابتن « میخایلیس » مهرته وانطلق مارا بالشجرة الضخمة 
المنزو ع لحاؤها ‏ أكلة ابناء کریت ! - ثم استد ار متجها إلى میدان السوق ' 
حتی وصل إلى « الأقباء الثلاثة » فتوقف لحظة واجال البصر حوله » كانت 
خطوط الجیال تتوهج یاللون الاحمر الوردی ٠‏ وفی مواجهته كان « الجبل 
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الغاضب » هوة عارية . وخلفه جيل « سیلوریتیس » السید الجلیل بقمته 
التلجية .. وعلی یمینه التنین الرخامی « لوختاس » ۰ وهناك بعیدا , لاح 
البحر ازرق متألقا فى شحوب .. مرقطا قلیلا هنا وهناك بالزبد الأزرق 
المخضوضر ۰ والسقن المالطية السوداء ذات الشراع الاحمر قد بدات 
عملها فى البحر » والشمس تبرز من بين الأمواج لترتقع وسط ضباب 
متوهج , وادارت المهرة راسها ورات الشمس . فتالقت عیناها ومالت إلى 
الخلف بعنقها .. وصهلت تحییها . 


ارتفعت دقات الطیول وارتقم العلم الترکی فوق ساریته » وقتحت آبواب 
القلعة الحديدية فى صریف مسموع » واندفع الفلاحون الذین ظلوا 
ینتظرون بالخارج متذ لحظات الفجر الاولی .. اندفعوا إلى الداخل على 
الفور يطآون آققدام بعضهم البعض » وحمیرهم وبقالهم محملة بالاخشاب 
وفحم الحطب وزجاجات الخمور والزیت وسلال الخضراوات والفاکهة 
والجرار النحاسية المملوءة بحسل التحل » وکان علیهم لکی یدخلوا القلعة 
أن یمروا عبر السرداب المظلم الذی یخترق کل الجدران القينسية الكثيفة . 
وفی داخل هذا السرداب , وتحت الاقباء الصخرية ارتفعت الاصوات 
واللعنات والنهیق ووقم آقد ام الحیوانات والبشر . وامتزجت اصد اوها 
جمیعا , وعادت هذه الرقبة الارضية تضج بالطنین . 


وشق الکابتن « میخایلیس » طردقه وسط هذه القافلة الصاخبة حتی 
خرج إلى الحقول وامتطی فرسه منحدرا إلى الساحل , قأصيحت 
د میجالوکاسترو » خلفه وسلك طریق الشاطیء متجها إلى « الجبل 
القاسی » مارا « بالتلال الحمراء » » وعلی یمینه آرض خضراء داكنة تنشر 
عبقها . وعلى يساره البح والشمس لماتزل قريية من خط الافق ملعقة 
ئا تة دهي فو یر الندیت: 

وغمغم الکابتن م« ميخايليس » وهو يرسم فوق صدره علامة الصليب . 
« پاسم السيد المسيح .. وپاسم ميخائيل كبير الملائكة » .. 


ارتفعت الشمس وقاضت بأشعتها على « میجالوکاسترو » فى البداية » 
انعکست أشعتها على المآذن ثم على قبة القدیس میناس ثم على اسطح 
المنارل » ثم مالبثت حدنها أن خفت وسط الازقة الرطبة » وفتحت الفتیات 
ذه افذهن لیستقیلنها .. ومن خلالها نقذت الاشعة 2 وانطلقت التسوة 
مه 





العجائز إلى آفنية دورهن يلتمسن الدفء ۰ ورسمن علامة الصلیب , وقدمن 
الشکر إلى الرپ على انتهاء مارس .. ذلك الشهر الملعون من الرب والذی 
تبتلی به العجائز .. لقد بدات آطرافهن الآن تبث قيهن الدفء ۰ مرحبا 
بابریل .. ومرجبا بالقدیس جورج .. 

ومرت حمیر کریت عبر کل بوابات القلعة وهی مبتهجة خفيفة الحركة 
ترفع ذیولها ء وتنهق وکأنما تعلن للسکان عن مقدم الربیع . 

وعادت « بتیلوب » إلى الفناء .. وتمطت فى قوة حتی « طرقعت » 
عظامها » كانت امراة نصفا . صدرها وعجزها ذوا حجم مضاعف ! .. تاکل 
جیدا - فهی ممتازة الشهية ! - تفسل بنفسها جسد زوجها السید / 
دیمتریوس وتحك جلده وتطعمه وتطمره مثل الحصان . وفی کل مساء 
تحاول چاهدة أن تنعشه ! ولم يكن لدیها آطفال . فکانت تحب القطط وطیور 
الكناريا وقبرات الربیم . 

وفی هذا الصباح كانت د بنیلوپ » تحس بما يشبه وخز الابر والدبابیس 
فى ظهرها , ولو كان لها ذيل هی الأخرى لرفعته مثل الحیوان لتعلن لکاترینا 
عن قدوم الربیم ! ولتعلنه ایضا لزوجتی کراسو چورچیس وماستراپاس 
ولزوچة الطبیب ولکل الجیران لماذا لایزلن نائمات إلى الابد ؟ لابد أن 
ينهضن لکی یدعن الشمس تلمسهن ۰ وتجعلهن جمیعا ینهقن ویعفرن 
آنفسهن فى الحقول ! .. الربيع جاء ! والیوم لن تسعها جدران حجرتها 
الاريعة . آعدت طبیخها بسرعة .. وارسلت خادمتها الصغيرة لتطرق ياب 
د کاترینا » زوجة الکابتن التی تسكن فى مواجهتها .. وتقول لها : « تحیات 
سیدتی بنيلوب زوجة دیمتریوس .. وهی تقول لك - إذا آنت احببت - 
فسوف نحمل غداءنا ونخرج إلى الحقول ونتناوله هناك .."وهی تقول لك . 
لقد جاء الربیع » .. ولکن كيف تخادر زوجة الکابتن بیتها وهی تعده 
استقبال خمسة رفاق بشوشین فى الصباح الباکر للیوم التالی ؟ لقد كانت 
تعد الدجاج کوجبة لذيذة للمأدبة » واحدة ستسلق . والثانية سوف تتبل 
بالدقیق المسکر » والثاللة سوف تشوی على السفود . 

- لن نستطیع , قول لسيدتك (ننا لن نستطیع ذلك اليوم ۰ ونرجو أن 
تعذرنا ولکن إذا آحبت أن تتفضل بزیارتنا هذا المساء ومعها ادوات 
الحیاکه , فسوف الچارات آیضا .۰ وسیحضر كذلك ( علی آغا ) لکی 
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پسلینا » قولی لها ن الکابتن سوف یغیب عن البیت الیوم بطوله . فلا 
وقطبت « بنیلوب » جبینها ٠‏ وارسلت خادمتها الصغيرة إلى جارات 
آخریات ؛ إلى زوجة « ماستراپاس » وزوجة « کراسوچورجیس » إلى 
شقیقه « بولیکسیجیس » . 
الکابتن میخایلیس الیوم بطولة .. فلا ینبغی أن تخشی شيا . 


وقطبت بنیلوپ جبینها وارسلت خادمتها الصغيرة إلى جارات اخریات , 
إلى زوجة ماسترایاس وزوجة جراسوچورچیس والی شقيقة 
ل بولیکسیچس » ولکن الاولی قالت انیا ثتوقم قدوم الاسقفب لیطرد الارواح 
الخبيثة من بيتها » وقالت الثانية أنها تعانى من الصداع والدوار » أما 
شقيقة « بوليكسيجس » فقد قالت آنها تخبز مسيقا للعشاء ء وان قدميها 
متورمتان ولا تستطيع الحركة .. 

وزمجرت بنيلوب فى هياج : « سحقا لكم أيتها الغبيات الفاسدات .. ! 
الا تفتحن أبدا جحوركن لترين مايدور خارجها ؟ أم أن ذلك يجعلكن تشعرن 
كما لو أصبحتن عرايا ؟ تعالى يا مارولیو . واذهبى إلى « مارسيلا » زوجة 
الطبيب , بالرغم من أنها فريسة فسوف تفهم ماذا يعنى قدوم الربيع » 
وسوف تحضي ! .. » 

كان اسمها « مارسيل » ولیس « مارسیاڈ » ولكن بنيلوب كانت تمزح 
معها بسبب بونانیتها « المكسرة » ! ولأنها كانت تتميز بأدعاء أبتاء المدينة 
الكبيرة , كانت « بارپسیا » - وهكذا كانت تنطقها ‏ اکبر من . 
« میجالوکاسترو » .. وهناك نهر يجرى وسط شوارعها ء ونساؤها يغشين 
المقاهى ویتبادلن الحديث فى جرأة مع الرجال .. ويظهرن اقدامهن حتى 
كواحلها . وكانت تلك حكايات أشبه بالأساطير » ولكن هذه الفرنسية الضالة 
لها اسلوب رشيق فى الحديث عن ذلك كله .. اسلوب يدل على أنها هی . 
تفسها تصدق ما تقول , كثيرا ما ریت عينيها كابيتين .. ما الذى يمكن أن 
تأخذه سن زوجها هذا الوقح بنعومته وإدعائه ؟ » يا للعار ! إلى الجحيم 
هذا الزوج ! إنه لا يخجل من أن تكون له علاقة بفتاة من ارکالوخوری .. 
لابد أن تخرج هذه المراة المسكينة إلى الحقول » ولسوف ننطلق قى سرعة 
القديسة ( ايرين ) قديسة الجداول الأربعة » ولسوف يزيل هذا سأمها » . 
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ولکن الخادمة الصغيرة عادت مطاطئة الراس : « إتها لاتستطیع .. قالت 
إنها ظلت تسعل طوال الليل ولم تذق طعم النوم ریما تستطیع فى يوم آخر .. 
ولتعذریها ! » .. 

وسبت بنیلوب ولعنت » واستعرضت فى ذاکرتها کل جاراتها » هل لا 
سمح الله ! - تدعو زوجة « کولیقاس » ؟ ۰ إن زوجها حفار قبور .. وهی 
تفسها ممسوسة تری الاشباح » وکل الموتی یرفرفون فوق وسادتها 
ویخدمونها بإخلاص , لماذا یجردهم زوجها من آکفانهم ویکسوب بها 
زوچته ونفسه ويترك الموتی عرایا فى رطوبة الأرض غضبانا ولهم كل الحق 
فى أن يغضبوا ؟ .. كلا .. لا ينبيغى أن تدخل بیتها زوجة « كوليقاس » فهل 
تبعث مرة أخرى إلى « ارکوندولا » .. هذه البندقة المرة لتسالها إذا كان 
من الممکن أن تتفضل بالخروج مع بنیلوب زوجة البقال ! وهذه أيضا 
یقولون إن أباها كان ترجمانا فى القسطنطينية . وکان يلعب الورق مع 
ملأى بالجنیهات الذهبية من البطريركية ء وکانت تأکل الکافیار بالملعقة ! 
كلا .. إن طعام الآخرين لا يناسب وزیارات الموظقين والباشا لم تكن 
تفيدها ! .. وعندما كانت لاتزال صغيرة » وجدت أن رجلا قد تيخر وآخر 
تعفن » هذه المخلوقة المغرورة ! فلتنضخ الآن فى عصارتها وهی تجلس 
فوق الصندوق الذى يضم جهاز عرسها » ولتدفع الثمن عن نفسها .. ولتدقع 
الثمن عن أخيها ایضا هذا الاصم الأبكم ؛ فالآياء يأكلون الحصرم والأبناء 
يضرسون » فقد حدث أن سيق كريتى إلى القسطنطينية لیشنقوه هناك 
حيث قيل أنه قتل رجلا تركيا .. ولقد كان أبوها الترچمان - اللعنة على 
عظامه ! - یعرف الحقيقة » فالقاتل لم يكن ذلك الكريتى ولكنه كان شخصا 
آخر .. كان أحد البكوات .. ولكن هل هناك شىء يمكن أن يجعل هذا 
الترجمان الثلاب يفتح فمه لیتکلم ؟ . كان مذعورا .. وظل كالأخرس 
لاينطق .. ومن أجل هذا فإن ولده الوحيد أصبح آخرس لا يتطق .. لا .. لن 
تخرجی مع الانسة « ارکوندولا » .. لا .. حتى ولى أرادت هى ذلك . 

وقفزت خواطرها بعیدا عن هذا البیت الکبیر المتعالی .. بعیدا .. « فهل 
پاتری اسال قانجیلیو ؟ ولکنها هی الاخری لن تحضر ولانها مشغولة 
ولاشك بإعداد جهاز عرسها 2» ففی عید الفصح سوف تتزوج من 
« تیتریوس » المدرس بحق الشیطان » كيف اختارت الفتاة هذا الرجل ؟ 
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هذا الرأس الاصفر .. هذا المعلول ذا العوینات ؟ آحقا هی تحبه كما كانت 
تقول ؟ ولکن لا غرابة فهناك لعنة حلت علیها هذه المسكينة » فاخوها هذا 
الوسیم الفاسد بساعته الذهبية » قد آهدر کل نقودها على الحلی 
والفجور » .. 

وبعد طول بحث وتمحیص , وصلت بنیلوپ إلى قرار ارتقت حوضص 
الأعلاف وأمسكت قيضة من آوان التكعيبة واتجهت إلى المطیخ ولفت 
الطعام فى أوراق العنب وملات سلة بالخبز والزيتون ويرتقالتين وزجاجة 
صغيرة من النبيذ وبرقوق بيضاء بالكحول وبن وسكر وسكين وشوكة 
ومنشفة » ثم خرجت إلى الفناء وصاحت فى خادمتها الصغيرة : « تعالى 
معى يا مارولیو » . 

واغلقت الباب المطل على الشارع .. وانحدرت نحو المیناء بجسدها 
السمین وكتفيها العريضين ومشیتها المترجرجة وکانها نوع خاص من 
الخراف ذوات « اللية » السمينة التی وصلت آخیرا إلى كريت من آسیا 
الصغری ! وتملك الارتباك السيدة المسكينة وهی تحس بنصفها الأسقل 
بشی» من الارتیاح » فحتی هذه « الغريبة » من هنم الله ! .. 

من حسن حظی أن ساقی لیستا متورمتین مثل قدمی الانسة 
« کریسانتی » شقيقة « بولیکسیجس » ولازلت والمد لله قادرة على 
آستخه‌امهما , ولازلت آصدر اوامری إلى هذا الخنزیر زوجی انا التى 
أقوده وليس هو الذى يقودنى ٠‏ فأنا أساوى عشر فتيات ٠‏ وعشرة شبان ل" 
يستطيحون أسقاطى على الأرض ٠‏ أنا حقا كما وصفونی .. السيدة 
القوية » 00 


وبعد طول تعثر وانحدار عبرت الشارع العریض الذی كان يعج 
بالحمالین والعمال والمزارعين أى ضجة هذه وأى صخب ! يا للكريتين 
شفتيها » ذلك لأنها كانت من « ريثيمنو » .. وكانت تفخر بذلك : « كايتا » 
للاصلحة .. ود ريثيمتو > للكتب .. وه ميجالوكسترى + الكيزاك ١‏ .رفي كل 
مساء لا یکاد ابتاء میجالوکاسترو ینتهون من اعمالهم حتی يترهلون داخل 
الحانات ویشریون بشراهة ویزدردون الاسماك المجففة واللحوم المشوية 
۲ 





« ریئیمنو » فهم على النقیض من ذلك بمشیتهم المحترمة وانحناء‌اتهم 
العميقة » واحتفالاتهم الرفيعة ! زوجها دیمتریوس فقط كان یختلف عن 
باقی أبناء « میجالوکاسترو » ولکته - بارکه الله ! - كان نصف حسد ! .. 
لماذا لا تستطیع أن تبعثه إلى الحياة باللیل ؟ .. کل محاولاتی ضاعت 
هیاء ! .. نعم آه لو کان من أبناء « ریثیمنو » .... » . 

تنهدت وتابعت سیرها حتی اصبحت قريبة من المیناء : « سوق یکون 
چالسا هناك کعادته يلهى بمذبته » نعم ..» .. 

ولکن دیمتریوس كان قد تعب من اللهو بمذبته منذ فترة » وغرق بين 
دفتی مجلد ضخم كان يسجل فيه بلونین من الحبر - احمر للحوم .. وأزرق 
بضعة أيام مضت .. یتهجی ماکتب فیها ببطء ویستطعم وکأنه یمضغ 
الطعام . ۲۰ مارس ۱۸۸۹ فاصولیا طازجة بالخرشوف والبصل الاخضر . 
كمية من الزیت تخلط جیدا » ۲۱ مارس ۰ خیار بالثوم يشويه البائس 
« تولوباناس » .. 

- « سیدی دیمتریوس : آرسلتنی سیدتی زوجة کریستوفاکاس » - لکی 
تعطینی ست أوقيات من المصطکی لزوم الطهو » .. 

- آعرف ما تریدینه يا ابنتی .. ولکنه هناك .. فى مکان عال .. ! 

ومط الكلمة الاخيرة کأطول ما يستطيع حتی يشير إلى أن المصطکی 
هناك فى مکان ما فى آخر الدنیا ! .. 

وانصرفت الطفلة بینما عاد السید دیمتریوس لیفرق مرة آخری فى 
دراساته ,۰ ۲۰ مارس العنوان : السمك البکلاه باللیمون .. البکلاه 
بالبقدونس ۰ اابکلاه المشوی بالثوم . سلاطة الخیار . لذیذ الطعم 
للغاية » .. 

ولکنه الآن ان قد « درس » بدا فيه الكفاية » فعاد إلى المذبة وهو بتنهد 

۳ 





ويفمفم : « آنا . ابن الکابتن لینبوتوم الشهیر , الأم انتهی بى الامر ؟ كان 
جدی يمتلك سفينة حربية یضرب بها سفن الاتراك » وکان آبی يمتلك بندقية 
وکان يقثل بها الاتراك ء آما أنا , فلا أملك سوی هذه المنشة .. اقتل بها 
الذباب ! لعن الله وجهی ! » .. ثم لطم وجهه الصبوح براحته وهو يرى 
دكانه قد أصبح ضئیلا بالنسبة إليه بعد أن خطر آبوه بذاكرته .. ویسط 
ذراعيه ولمس بأصابعه الحوائط يمينا ویسارا ومثل شمشون » ود لو دك 
هذه الحوائط حتى يجعل الدنيا آمامه اکثر اتساعا لا پحس هو .. 
« ديمتريوس لینبوتوم » بالضيق .. 

وفى ذات اللحظة التى كان ينذر فيها نفسه ليدك الحوائط إلى شطرين ؛ 
أظلم الدكان » فقد وقفت ببابه « بنيلوب » طويلة مستديرة سمينة لاهثة 
الأنفاس » وعندما رآها مستر « ديمتريوس » آغبر وجهه : « ماذ! ترند منى 
بحق الشیطان ؟ .. الا یکفی اللیل بطوله ؟ من أين لها هذا الخشاط .. هذه 
المرأة التی لا تستحی : هل وضع احد ما بترولا فى اردافها ؟ .. اه“ ! اين 
هی من سیدات ریثیمنو المحترمات ! » .. 

ثم قال فى صوت عال وهو يفتح الکتاب بسرعة « مرحيا » ! .. 
وصاحت زوجته : « انهض يا دیمتریوس .. انهض ! سوف نمضی معا 
إلى الریف ! لا تتعفن هكذا » اعط عظامك فرصة الدفء ۰ بارك الله فيك ! 
ها انت مثل الضفدعة بمستنقع هیا واخرج نفسك من هذا السستنقم ! لقد 
أحضرت غذاءنا معی .. طبقك المفضل ...» .. 

ثم أنحنت نحوه تهمس فى أذنه : « کفته ملفوفة بورق العنب .. وضعت 
فیها كمية كبيرة من الفلفل .. سوف تری كيف يلذ مذاقها فى الریف ! » .. 
وهز السید دیمتریوس کتفیه وصاح : « لن آذهب .. لن آذهب .. » . ثم 
نشيث بمقعده .. 

- «قم يا ديمتريوس .. يا عروستی الصغيرة .. قم ! اعمل معروفا , 
واعدك بالا اتتهرا! ۹ 

ولكنه اشاح بقوة كما لو كانت « بنیلوب » ذبابة » او خادمة يريد أن 
يطردها من الدکان , ثم صاح ثانية : « ان آذهب ! لدی عمل كثير الیوم ألا 
ترين بعينيك ؟ آنا أسوى حساباتی .. مالی وما علىّ حتی اعرف فوق ای 
أرض نقف .. اذهبی أنت .. فهناك ملاك في رفقتك ۱ .. 
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وامسکت « بنیلوپ » خادمتها من عنقها وصاحت « هیا یامارولیو ! ۳ 
سوف تمضین معی وکأنك جارتی وزوجی ! .. هيا بنا .. وسوف نتناول _ 
غذاءنا معا تحت أشعة الشمس . ثم ادارت ظهرها للسید / دیمتریوس ۰ 
وانسحبت وهی تقمقم : 

« کان أفضل لو تزوجت سکیرا . هاوی محظیات » .. انجب له دستة 
اطفال قبل آن يستطيع ترویضی » وكان آفضل لو عشت فی ریشیمنو » خي 
يعيش عليه القوم ء ولیس هنا مع هؤلاء الحمیر » آبتاء میجالوکاسترو ! » .. 

55 وتحركت فى هياج : وكان الجوع قد استید يها .. ورأت الشمس 
ترتفع اکثر فى کبد السماء .. واحست بخیاشیمها ترتعش -لقد بدات تشم 
رائحة العشب .. وکانت لاتزال ممسكة بخادمتها الصغيرة « مارولیو » من 
قفاها تجرها معها بقوة والفتاة تتعثر معها وهی تلهث وتئتن تحت ثقل السلة 
الموسوقة .. وبين الحین والاخر ینزلق « شبشبها » من قدمیها .. حتی 
اضطرت إلى أن تخلعه وتضعه فوق الخضراوات فى السلة .. وبعدها بد أت 
ترک إلى وان سيدا : 

وعندما وصلت « بنیلوب » إلى كنيسة القدیس « میناس » توقفت نم 
رسمت علامة الصلیب وغمغمت : « عزیزی القدیس میناس .. انث تعرف ما 
آریده .. ساعدنی ۱ » .. ۱ ۱ 


وارتفعت صرخات وضحکات . وامتلات الساحة بالاطفال .. فقد دق 
الجرس ۳ اندفع التلامید إلى المدرسة » وقفز قلب « يذيلوب ۹۳ وظلت 
واقفة مکانها تنظر إلى الاطفال فى اعجاب » وتقول : « آه .. لو لم يكن ذلك 
عيب دیمتریوس ولیس عیبی آنا ! سامحنی يا رب ۰۱ .. 
الشوارع وفی القری وفی الاحلام .. وتمتمت لنفسها : « سامحنی الله . 
ولکنی أظن أن زوجة باربایانیس برجالها الذين یعدون بالألوف .. على 
حق .. تری کم من الرجال انجبت منهم ! الله وحده یعلم وممن آنجبت 
جارتی کاتینیستا زوجة كرا وچورچیس ! وباربایانیس یحاول أن بسد 
آذنیه , ولکن برغوثا يظل بطن فى آذنیه على الدوام » كان یری قرینه 
بعینیه ! ويلمسهما .. ویحس بهما ! .. ولکن .. ماذا كان بوسعه أن یفعل ؟ 


مرة واحدة فقط - عندما كان مریضا - استدعى زوجته وقال لها : « یا 
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زوجتی .. بحق الرب .. وبحق ما تؤمنين به .. اصدقینی القول : هل کل 
الأطفال الذين آنجبتيهم .۰ آولادی ؟ » .. 


ولكن زوجته لم تحر جوابا .. 


- « أخبرينى يا زوجتى .. أنت ترين أننى أموت .. مم تخشین 
إذن ٩‏ » .. 


ققالت الزوجة : 
«وماذا لو لم تمت ؟ .. لنفرض أنك لم تمت ؟ » .. 


وضحكت بنيلوب وهی تتذكر ذلك .. ثم آفسحت الطريق جانبا لكى يمر 
أطفال المدرسة ء ونظرت إلى « تارسوس » الصغير . إبن جارتها زوجة 
الکابتن ء ونادته وهی تنظر نحو السلة لكى تعطیه برتقالة : « تاررساکی .. 
تارساکی عب 


ولکن كيف يستطيع تارساکی أن یسمعها ؟ لقد كان یضع يده فوق کتفی 
زمیلیه .. « مانولیوس » ابن « ماسترایاس » عن پمینه .. و« آندریکوس » 
ابن « کراسوچورجیس » عن يساره .. وکانوا چمیعا یفدون وهم یثرثرون 
على مدخل المدرسة فى اللحظة التى آدار فیها « تیتیروس » ظهره وتهیاً 
لتعليمهم الاغنية التی كان ینبفی أن یغنوها يوم الاحد التالی : « جاء 
الربیم ومرة آخری عادت الزهور ! تس » ولحظتها ارتفع صخب التلامیذ ب 
ووجد « تیتروس » فیها صوت مادة للدعابة الهامة » فرفم مقرعته وقال : 
« يا آولاد .. هيا بنا إلى الفناء .. جمیعا .. ولتغنوا هناك » حتی إذا كان بعد , 
غد وذهبنا إلى الأقباء الثلاثة » .. للم نفضح أنفستا .. إلى الأمام «Î‏ 

وقادهم بنفسه راقع الرأس .. ولکن ما أن خطا خطوتين فى صرامة عند 
مدخل المدرسة تزحلق وسقط فوق الارض مثل الجرة .. واتسحقت عویناته 
الى قطع صغيرة .. 

وتساعل أندريكوس الم تتحطم عظامه أيضا ؟ ... وكأنه يريد أن يطمئن 
على آنا لم تخرج سليمة ! » ... 

ولكن كارساكى أجابه مؤكدا : « لقد مات .. اقول لك إنه مات .. الم 
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تسمم وقع السقطة ؟ .. لقد كان صوت عظامه » .. 

وقال مانولیوس وهو يفرك يديه قى سرور : « وهل سمعت صرخته ... 
اوه ! .. لابد أن عظام ورکه قد تحطمت - فهو لم يستطع التهوض » لقد 
صرح .. آه .. آه .. . ثم اخذ یبحث عن نظارته » .. 

- « ذلك یعنی أننا آحرار الآن نستطيع أن نفعل ما نرید .. اتفقنا ؟ » .. 

وصاح الزمیلان « اتفقنا ! » .. ومر بحذائهم كلب » فالتقطوا حجارة من 
الارض وانطلقوا خلفه .. 

... وقريبا من « التكية » المجاورة للباب الموّدی إلى القدیس میناس , 

وقال تارساکی : « حمیده مولا تضرب آفندینا ٩‏ فلتنتظر فقد نری شیکا 
مسلیا » .. 


ووقفوا على أطراف اصابعهم ليتمكنوا من الرؤية من خلال الشباك فى 
الحائط .. وكان الفناء الفسيح المزروع بالأعشاب يمتد أمامهم .. وفى 
الوسط منه يقوم قبر القديس مزينا بأشرطة من أقمشة ملونة . وبالقرب من 
الضریح كانت الام المرسلة الشعر بانفها الممتد كطرف حرية .. كانت 
تقبض على عنق اینها بإحدى يديها .. وبالأخرى عصا ذات أطراف 
كالشوكة .. كانت تصيح فيه مهددة : 

ألا تخاف الله ؟ انت لازلت تتردد على بيوت هؤلاء اليوتانيين حيث 
يقدمون لك لحم الخنزير ويجعلونك تشرب النبيذ ویدنسونك » سوف أحبسك 
أيها الغبى الملعون وسوف أضريك بلا شفقة .. ولن تذهب ! » .. 

وحاول آفندینا التملص والفكاك من مخالب أمه .. وصرخ كما لى كانت 
مقبلة على قتله وصاحت الأم وهی تهزه بعتف : 


- «لن تذهب ! أتسيت العار الذی جلبته على نفسك فى کل مرة ذهبت 
فیها إليهم ؟ وعندما تفیق تعتذر وتعوی ۱ ثم تلقی قبعتك فتبدى القرحة , 
فتلوتها بروث الخیل وتجری فى الشوارع وتنهق کالحمیر , وهؤلاء 
الیوتانیون يرجمونك بقشر الليمون ویطلقون عليك اسم امرأة .. انهم 
يسمونك افندینا « أقندينا روث الخيل » !.. الا تخجل وانت أمام هذا 
القديس .. أمام جدك » .. 5 





هکذا كانت تهینه بحدة وهی تشیر إلى الضریح بخرقه الملونة البراقة 
وصاح آفندینا ویداه مرفوعتان : 

- آنا أفكر فيه ليلا ونهارا .. آقسم انه لا يغيب عن بالی ليلا أو نهارا . 

لماذا إذن تدنس نفسك ! .. 

- آلا تريدين أن اصبح قديسا ؟ قديسا مثل جدى ؟ كيف بحق الشيطان 
تتوقعين أن آصبح قديسا إذا نا لم أمارس الخطيئة ؟ إذا نا لم أقع فى 
الخطيئة فكيف اعرف الندم ؟ وكيف أبكى ؟ وكيف أتوجه إلى الرب ؟ وكيف 
أظهر قروحى ؟ كيف إذن بحق الشبطان أصبح قديسا ؟ .. 

ووقفت حميده مولا فاغرة فاها ٠‏ وبدأت تحدق فى أينها » ثم فى الضریح 
ثم لزمت الصمت » ریما كان ابنها الاحمق هذا على حق .. ريما كان حقا 
أنه قضی حياته منقمسا فى اللذ ات وعندما تغض وجهه وأصبح عاجزا عن 
تناول الخمور واللحوم والنساء .. سقط فى القدسية ! .. وقد ارتقی مثذنة 
« آچاکاترینا » ورفض أن يهبط او يأكل ویشرب ٠‏ وظل یبکی ویضرب نفسه 
ویبتهل إلى الله » ظل یصیح سبعة ايام بلیالیها ٠‏ ثم صرخ صرخة قوية 
. وقف لها شعر سکان « میجالوکاسترو » وطارت الغربان فى السماء , وآنزل 
الله عليه رحمته فارسل اليه الطعام حتی یبعد عنه الموت .. الا يمكن أن 
تکون هذه أيضا هی نفس سبیل ابنها الى أن یصبح قدیسا ؟ 

واحست « حمیده مولا » بالحيرة ولم تعد ندری آنستمر فى ضرب 
عزیزها أو تجلس القرفصاء فى ركن فناء بیتها لتستمتم بالشمس وهی التی 
التی كانت تقبض عنق افندینا , ثم رفعت قبضتها ملوحة له . 
وارقص هنا وهناك » ثم عد وضع روث الخیل فوق قروح راسك .. ! 

وقال « اندریکویس » : 

- يا لسوء الحظ » إنها لم تمرقه إريا .. 
۸ 





وقال « تاراساکی » : 

فقط انتظر .. وسوف بقوم آبی غدا بهذه المهمة .. 

ثم وکز صدیقه بکوعه وقال : 

- هيا .. وغدا عند الفروپ سوف نبرم ما اتفقنا عليه آنا آدعوك , ولا 

قال « اندریکوس » : 

مس سوق لحضر عصا . 

وقال « مانولیوس » : 

- وأنا ساحضر وتدا . 

- وسوف ندعو « نیکولا » أبن « فورد جانوس » أيضا فإن يديه قويتان . 
وتساعل « مانولیوس » وقد توقف مکانه : 

- ولکن ماذا یحدث لو أن اباها رآنا ؟ 

وقال « تاراساکی » فى ضیق : 

أف .. ! وماذ! لو رآنا ؟ .. آهو قادر على أن يضرب ای شخص ! .. 
[نه ليس کریتیا ولكنه من « سبيرا » .. 

فقال « آندریکوس » : 

- ولکن .. هل سنقدر على الامساك بها ؟ إنها تن طنا كاملا .. هب آنها 
صرحت ؟ .. 

وعبس « تاراساکی » وقال : 

اسمع يا اتدریکوس ؛ آمور کهذه تحتاججج إلى قلب ثايت , اليس لك 
قلب ثابت ؟ إذا لم يكن لديك فاخرج من اللعبة .. وسوف أرى من يحل 
محلك . 

فقال « أندريكوس » وقد أحس بانه قد جرح : 


- انا ؟ إن قلبى مث الجبل .. 
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سصاح تاراساکی وهو بحث الخطی : 

ستلتقی غدا .. 

واصیحوا قریبین من المدرسة فقال « تاراساکی » آمرا : 

- أهدعوا الان .. ولا تبح بكلمة واحدة » والا فسوف تندم ! غدا پسکی 
آبی ٠‏ واصبح انا حرا واستطیع الخروج .. وقل انك ستخرج للخدمة 
المسائية » وسوقف تعطیك امك نقودا , توقد بها شمعة , وسوف نشتری بها 

وقال « ماتولیوس » مقترحا : 

- وناخذه معنا الیها ..' 

فصاح « تاراساکی » : 

- غبی ...۱ ولماذا نأخذه لها ؟ .. ناکله .. ! 
الظالم والعصابة التی پعصب بها رأسه قد انحدرت حتی حاچبیه » وعلی 
ساره الیحر المزید » وعلی یمینه صخرة .. صخرة کأنها الحدید .. الجبل 
الصلیب وهی یسب ترکیا .. ذلك أنه فى أى ثقب مته » وفی شق تبحث 
فيه ؟ .. سوف تجد عظام کریتیین ذبحهم الاتراك .. 

ورسم الكايتن میخایلیس علامة الصلیب على صدره » قمنذ ثمانية آعوام 
مضت قتل آخوه « کریستوقیس » وولداه , وبعدها ظل الناس أياما یتتبعون 
قوق الاخری ٠‏ وکانت السنتهم مفقودة .. کانوا یرکبون دوابهم کل إلى 
تعمید « تاراساکی » وكان الاخوة وأولادهم فى الطريق إلى بيوتهم بعد أن 
شريوا وسعدوا بوقتهم ء ولحظتها لوحوا نحو الافق » وصاحوا یتمنون أن 
یدرکهم الموسكوفيون .. وکان الأتراك فى اتتظارهم .. قوثبوا علیهم من 
كمين اعدوه » وقطعوا السنتهم . 

وغمغم الكابتن « ميخايليس » وهو يلكز مهرته : « ایتها المنبوذة كريت ! 
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کم من الاجیال انقضت وأنت تبکین أيتها الارض سيئة الحظ .. ومن ذا 
الذی استمع إلى بکائك ؟ حتی الرب محتاج إلى تهدید لکی یصنع 
معجزته .. إن الاقویاء فوق هذه الأرض يحتاجون إلى تهدید جید .. اقبض 
بيدك بندقيتك مرة آخری أيها الاحمق 2 فهی وحدها التی ستصبح 
الموسكوفيين المتقذين ع ولاشیء غیرها ! » .. 


وتنهد .. اتابع سيره بعينين كابيتين ٠‏ بعیدا وفى بطء عن البحر داخل 
السهل . ومن السهل داخل الجبل ٠‏ ثم مالبثت خياشيمه أن تمددت , لقد 
تعطرت وهاد كريت بالصعتر والمريمية . 


وغمغم الکابتن : « کم هی جميلة کریت .. کم هی جميلة ! .. آه .. اه لو 
لنت فسرا کیما آستمتم بمتظرها الشامل من ارتفاع شاهق .. » .. 


والحق أن النسر يمكن أن يشاهد جمال کریت ویعجب به .. يعجب 
بالطريقة التی يرتفع بها جسدها المحبوك فى اتزان .. الطريقة التی بيرق 
بها سواحلها .. مرة فى رمل آبیض .. وآخری بين رمل احمر کالدم . جبال 
خالصة داخل الپحر » ولسوف تغمره البهجة وهو يرى القری والمزارع 
الضخمة والأديرة والكنائس الصفيرة التی تتوهج فى مواجهة الصخرة 
الحديدية الداكنة أى التى تقف ثابتة فوق التربة .. وفوقها كاتيا » وريثيمنو 
ومیجالوکاسترو .. مدن ثلاث معذبة ظلمها الاتراك بحوائطهم الفينيسية 
وبأعمالهم التتريك فى الكنائس .. 

والله أيضا ‏ وهو أعلى من كل بشر - لابد أن يرى نفس المشهد إذا لم 
يكن سبحانه قد نسى كريت أجيالا وراء أجيال وأسلمها روحا وجسدا إلى 
آید ی الاتراك 1 


لا .. بل اسلم الجسد فحسب ء فقد قاوم الکریتیون . وغلوا دائما 
بالغضب .. ورفضوا أن یضعوا خاتمهم تحت خاتم الله افلم يكن ذلك من 
العدل فى شىء ۱ ورفعوا آیدیهم إلى السماء وصاحوا « ظلم ! » ووطنوا 
آنفسهم کمسیحیین طیبین على أن یرفعوا ذلك الظلم الالهی الذی 
لایحتمل » والله ذاته محارپ آیضا .. ایکون مشفولا عنهم لأنه يدير حربا 
فى مکان ما . فوق كوكب ما . ضد اتراك آخرین ؟ ! .. لسوف نظل نتاديه 
سيحاته حتی پسمعنا .. ۱ 
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هناك شعوب وآدمیون یدعون الله بالصلوات والدموع أو بضبط النفس 
المنظم والمعقول .. بل ريما لعنوه .. اما الکریتیون فقد دعوه بالبتادق » 
وقفوا أمام بيت الله واطلقوا بنادقهم حتی بسمعهم سيحاته » واصاب 
« التمرد ! » السلطان فى الصميم عندما سمع لأول مرة صوت الطلقات 5 
وسرعان ما انتايه الهياج والغضب وارسل الباشوات والجنود والعصابات » 
وصاح الفرنجة « إهانة ۰۱. واطلقوا سفنهم الحربية ضد اللحاء الهزيل 
الواقع بين أوربا واسيا واقريقيا الذى خاض فى شجاعة حرب الموت 
وأعولت « هیلاس » الام المتسولة وهى ترتعد , تذرعوا بالصير » ولا تلقوا 
بى فى مذبحة ! » .. واجاب الکریتیون فى صوت يصم الاذان وهم امام 
ياب » الرب 4« « الحرية آو الموت » «a‏ 

فى البداية مدت ذلك مرة واحدة فى جبل واحد » ولكن فى التهاية - 
وبعد الثورة الكبرى فى عام ۰۱۸۲۱ ارتفعت حدة الصخب , واسرع 
السخط خطاه » وابتلع قلب كريت الاهاتة والاحساس بالظلم » والمعاناة 
حتى اتضح وفاض الكيل فى النهاية فانفجرت کریت فى وجه الوحش 
وخريت حقول زيتوتها وعبئها » وتكومت الجثث فوق سهولها العارية مرتفعة 
تصل إلى اعتاب الله , ثم عادت .. تنزف من آلاف الجراح .. عادت إلى 
مخالب الوحش . كان ذلك فى سنة 1811 فى زمن أركادى .. ثم حدث 
انفجار ثان فى سنة ۱۸۷۸ وعادت كريت لتسقط مرة آخری فوق الارض ٠‏ 
وبدآت تصبح أكثر استعداد! لابتلاع الظلم والبؤس .. والآن ‏ وفى بداية 
عام ۱۸۸۹ - بدا قلب كريت يقترب من الانتفاض والفيضان » فى القری 
كان الكريتيون يديرون وجوههم ويرفعون قبضات ایدیهم ويحدقون فئ 
اتجاه الشمال .. فى اتجاه اليوتان .. وإلى أبعد من ذلك فى اتجاه موسکو » 
استیقظ الآباء فى صدورهم فتململوا ولم یعودوا يحتملون البقاء دآخل 
بیوتهم وقراهم فى راحة وسکون ء كان النوم قد جفاهم . فى کل یوم احد 
کانوا یستدعون المدرس والقسپس وعازف القیثار لیغنی لهم همومهم .. 
هموم کریت › ولکی یذکی اژار غضبتهم ویقفز بها إلى الرژوس » ود ائما 
عندما كان يهجم الربیع .. وعندما تمتلیء الحقول بالدفء » وعندما تدفعهم 
القوة الفائضة .. كانت قلوب الکریتیین تزداد ضراوة .. وکان الاتراك 
یعرفون ذلك ویبعتون بالاوامر - وبالجنود - لابقائهم داخل بيوتهم . 
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« کریت » أكثر من ذلك » غرس المهماز فى بطن المهرة ورکض بها بحذاء 
« الجپل الظالم » حتی وصل إلى تربة حمراء . ثم اتجه فى طریق 
الشاطىء 4 وأحس بالجوع 0 فانحدر نحو فندق الارملة ۰ وجاعت صاحية 
الفندق - ارملة حاذقة طروب كثة سمينة فاحت منها رائحة الرطوية .. رائحة 
البصل والكراوية وعبرها الكابتن ميخايليس بنظرته » فلم يكن يحب النساء 
البحر .. 

وقالت الأرملة وهی تغمز له بفن : « مرحبا بالكابتن ميخايليس نحن 
لانراك إلا لماما ! إذا لم تكن على عجلة من امرك فعندى ارتب مطبوخ 
بالبصل الطازج والكراوية » .. 

وانحنت تجهز له مقعدا فانکشفت خطوط صدرها المرحب .. متدليا 
رطبا .. 

قالت وهی تغمز له مرة آخری : 

يجب أن تأكل لحما پا کاپتن میخایلیس . فأنت على سفر وهذه ليست 
خطيئة ولکن الکابتن میخایلیس كان غاضبا . كان یکره هذه المراة 
وطعامها .. وکره لحظتها حتی جوعه ۰ وقال : 

۔ لن آکل شیثا لست جوعان ! 


ثم قفز فوق ظهر المهرة .. وحث الرکض اسرع .. ترك الجبال خلفه » 
واصبح فى السهل . بخضرته الامنة الجليلة » وطنین النحل فيه . وزقزقة 
الطیور وهی تعود فى نقة إلى آعشاشها الكريتية نفس اعشاشها فى العام 
الماضی ٠‏ الیوم أول آبریل تشع کریت بالبهجة تحت آشعة شمس الربيع 
الناعم » ولکن الکابتن میخایلیس لم يكن يرى ذلك حث الخطی إلى اين يا 
تری ؟ من الذی كان یقتقی آثره ؟ لقد غطت مشاعره سحابة داكنة » كان 
الساحل الذی تغمره اشعة الشمس مظلما » وکان الطریق یمتد آمامه وکانه 
النهر . وکانت جبال « لاسیثی » تبدو آمامه متبخرة متماوجة کالدخان » وهر 
به فلاحان فوق ظهری حماریهما . ورفعا ایدیهما إلى صدریهما یحییانه . 
« أطال الله عمرك يا کابتن میخایلیس ! » ولکنه لم يرد على نظراتهما 
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وتحیتهما . فقد كان ذهنه مشغولا وبقصر « نوری بك » - كان ذهنه یحوم 
حوله یمسح حوائطه العالية مثل اللص .. كان يحسب كيف وأين یستطیع 
أن يقفز من فوقها لیصبح فى الداخل . ولکن ذهنه تعب . ولم يعد یستطیع 
أن يعرف ماهی خطوته التالية إذا هو قفز وتسال داخل الحديقة ! .. تحدر 
العرق على حاجبيه » ودس يده فى زناره ولمس مقبض الخنجر وغمغم یقول 
لنفسه : «هذا الکلب على حق , واحد او آخر متا یعنی الكثيرين » .. 


وعندما استل الخنجر وتسلق السور المرتفع فى جراة وانحدر إلى 
الحديقة متسللا بين آوانی الازهار حیث كان المصباح الاحمر الاخضر 
لایزال مشتعلا ء سمع فوق رأسه وخلف سك الشباك ضحكة » وفی الحال 
تصبب العرق غزیرا ٠‏ فوق عنقه من حاجبيه ومن کتفیه ووضح أمامه شىء 
أنه لم يقتحم المنزل لیقتل إن شیطانا قد تلبسه ! .. شیطانا جديدا يختلف 
تماما عن الشياطين من جنسه ۰ شیطان حقیر یجلله العار وتفوح منه رائحة 
المسك ووجهه - یا للعار ! ب وجه امراة . 


وغمفم فى أتين : « ألا تخجل من نفسك يا کابتن میخایلیس ؟ .. ماذا 
جئت تفعل ؟ ۱ » . 


ورأى أجداده یقومون من قبورهم لیلعنوه فانکمش إلى الوراء ورفع 
قبضته وصاح : « أيها الاجداد فلتظلوا داخل حفرکم فى الارض ! اما انا 
فحی آنا قائد ! .. لا تصرخوا فى وجهى ۰۱ . 

ومسح العرق من فوق حاجبیه پعصابة راسه وتماسك » وعادت الجیال 
فأصبح مرة اخری طریقا كما كان ؛ وعاد فتذکر لماذا اتجه إلى باب 
المستشفی وما الذی اراد أن يفعله » لقد آعطی وعدا للبك » وینبغی ان 
یفی ؛ كان فى طریقه لیری شقیقه ماتوساکاس فى « آی - حانی » إلى هذه 
القرية الفسيحة بحدائقها والتی تبعد مسيرة ساعة من القرية الکبيرة . 
« پیتروکیفالو » التی جاعت آسرته ٠‏ لقت المقادیر بشقيقه « ماتوساکاس ۰ 
منذ عدة سنوات مضت » مثل حبة نبات وهناك القى جذوره واینع » والآن - 
ومثل شجرة البلوط بفروعها واغصانها , اصبح له اطفال واحفاد یفرخون 
علی طول القرية وعرضها ویستمدون الغذاء من تربتها .. 

لى یوم لا ینسی - فى الرابع عشر من سبتمبر سنة ۱۸١١‏ - وکان 
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« مائوساکاس » يمسح الأرض مع رقاقه بحثا عن الاتراك » اقتحم قریة 
« أى ‏ جانى » ووجد فى بيت فلاح هناك امراة صغيرة مسدلة الشعر . 
راكعة فوق الأرض » وكان الأتراك قد ذبحوا زوجها للتى على عتية البيت » 
وكانت حديثة الزواج وکائت تلعن الرب ٠‏ إنه ظالم » إنه يحب الأتراك » 
وحدق « مانوساكليس » الذی كان فى الأربعين من عمره وكان قد فقد 
زوجته منذ سنتین » حدق في الارملة الصغيرة .. وأحس بان قلبه قد ضاع 
منه ! ترك رفاقه لیستریحو! ویاکلوا فى الفناء بینما اتجه هو إلى البیت وقد 
لوثه البارود الاسود .. وطال شعره کالمتوحش . وعندما راثه الارملة تملکها . 
الفزع » وصاحت وهی ترتعش وتخفی وجهها فى حجرها : هيا إلهى 
المقدس ! ۷ . 

ولکنه حاول قدر طاقته أن يبدى رقیقا .. ثم اقترب متها وقال : 

« ابك با أمرأة .. ايك نفسك وخفقی عن قلبك » آنا الآخر كانت لى زوجة 
وقتلها هؤلاء الاتراك الكلاب » أنا أيضا اعولت وذرفت الدموع وخفقت من 
اتی 6ج 

ثم تهالك بالقرب منها . ولاحظ كيف انها كانت تلطم وتعوى , فانتظر » ثم 
حدق فيها وبدأ يحس بقلبه يرتجف بالحنين ؛ آه .. اه لو استطاع ان 
یضمها بين ذراهیه ! .. لم یشعر « مالوساکلی » من قبل بشوق إلى اعرا 
مثلما احس به وهو بری هذه المراة بعنقها العاری الساخن المهتز وهی 


راكعة والقی بيده فوق کتفها فى نعومة وجذر فى رقة : 
هاتان الجمیلتان اللتان : لم یخلق مثلهما فى الدنیا .. اعلمی يا امراة آنتی 
عرفت الدنيا ‏ آنا الکابتن مانوساکاس » الذی یرکم الآن أمامك لن أكون 
مدعیا » ولکن تستطیعین أن تسالی عنی آی مخلوق ابتداء من کیساموس 
حتی سيثيا , وسوف یخبرونك من أكون » .. 

ثم سكت فقد خشی أن تبعد عنه کلمة زائدة واحدة » هذه الارملة إذا 
تملکها الرعب مرة آخری ٠‏ ولکنه لم يكن یستطیع الاحتمال » فاقترب منها 
اکثر وانحنی فوقها وید يحكي فى صوت هامس کالغناء عن الاشیاء التی 
رآها والتی عاناها وکیف أن کثیرا من الارامل والیتامی ترکوا یعانون نفس 
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الآخر ‏ دموعا کالنهیر .. كانت تلك محاکمات کریت ۰ وکل من ولد کریتیا 
ينبغى أن بعلم بها ولا یجفل . 

ورفعت المراة راسها فى بطء .. وكأنها تاقت إلى أن تسمع عن 
المحاكمات وعن الآلام التى فى الدنیا . وکان ذلك قد اسکن من روعها , 
فمسحت عينيها ونظفت رقبتها وبد آت بدورها تحكى كيف قتلوا زوجها . ثم 
رفعت يدها واشارت إلى الدماء التی كانت لاتزال على عتبة البیت وقالت 
آنها تنوى آلا تغسل هذه الدماء حتی تظل دائما امام بصرها .. فتذکرها .. 
وتبکی امامها .. 

ولمسها «ماتوساکاس » فى رقة .. لمس کتفها .. ثم شعرها .. ثم 
رکبتها .. فى رقة بالغة ثم قال : 

- « أنت على حق يا امراة » انا ایضا فعلت نفس الشىء على زوجتی 
الحبيية . لقد اغتالوها فى فناء البیت انتقاما منی لان زوجها قائد , وامتلا 
الفناء بالدماء » ولکن الامطار چاعت وغسلت الدماء » وعادت الصخور مرة 
آخری بیضاء » .. ۱ 

ثم تنهد وانحتی فوق الارملة : 

- « إن روح الرجل آیضا مثل الحجارة يا امرأة ء وشیئا فشیتا , سوف 
تغسل الدمام e.‏ وینسی كل شیم » 33 

وعندما رای المراة وقد بد ات تغضب لمثل هذه الكلمات , أمسك بعياءته 
الدافثة التى كانت تتصاعد منها رائحة البارود » ثم وضعها حول كتفيها . 
وقال : 

- «لقد برد الجو .. دقتی نفسك حتی لاتصابى باليرد » .. 
ونظرت إليه .. وأحست بالخجل كما لو ان رجلا قد وضع نفسه فوقها , 
وودت لو القت العباءة ولکنها كانت تخشی أن توّذی مشاعره , فانحنت 
عذب وهی تشم رائحة رجل تنفذ إليها من الرداء الصوفی وتتسلل إلى 
جسدها .. من کتفیها إلى ظهرها .. إلى فخذیها .. إلى کل قطعة من 
جسدها , وتذکرت زوجها ۰ واول عناق بینهما ٠‏ وذراعیه وکیف تسللت فى 
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نعومة وایتهال داخل جسدها فى الليلة الاولی ٠‏ واحست بمزید من الدفء 
والارتیاح والعيامة تدثر کتفیها ء واحست بانفاس الرجل فوقها لاهثة بعنف 
وغلیتها عاطفة حلوة فاستدارت نحوه وقالت : 

- « ليس لدی شىء تاکله - ولايد انك الآن جوعان . آنت قادم لتوك من 
القتال . ولکن هؤلاء الکلاب الاتراك سلبوا . کل شىء » .. 

- «لا ارید أن آكل يا امراة .. الله یابی ذلك ! كيف أكل انا وأدعك 
جائعة ؟ إذا لم تتذرعى انت بالشجاعة وإذا لم ناكل معا فأقسم بالله الذى 
به اومن - أن اموت من الجوع معك » .. 

وخشی ان تبعده عنها مثل هذه الکلمات القوية ء فسعل, » وهو پحس بأنه 
و لاتغضبی منی لحدیثی معك بهذه الجراة » ولکن : ماذا اقول لك ؟ 

وکنف اقول ما ارید ؟ لن تضدقینی ! » . 

ثم عاد فتنهد ويد يلف سیجارة . ولکنه مالبث أن توقف فقد احس 
بالحيرة والضیاع » ورفعت المراة اهدایها الطويلة المبللة بالدموع وحدقت 
فيه . كانت تريد أن تسال . ولكنها كانت خائفة » وتاقت نفسها إلى أن 

وعاد « ماتوساكاس » يتكلم : 

- « إنه لشىء مخجل حقا » ولكنى لا استطيع معه صبرا » سوف اقول 
لك الحقيقة كل الحقيقة .. ويأمانة » وارجوك بحق الله الا تسيئى التفسیر ! 
وإذا كنت کاذبا فليعجل الله بصاعقة تحرقنى ! بمجرد أن جئت إلى هنا 
الحق يا امراة » لقد اصابنی الشلل فلم ار فى حياتى مثل هذا الجمال ! انا 
أعنى تماما ما أقول » لاتغضبی . ولاتقومی وتهربی من آمامی . هاك » لن 
المسك » معی ما أريد أن آقوله هو أن زوجك العزیز قد مات .. انتهی » 
وزوجتی العزيزة ایضبا , قد ماتت وانتهت » ولكن کلینا باق وحده فى هذه 
الدنیا .. تعالی حتی أرعاك .. 

وبكت الارملة الصغيرة .. ومالت منكبة فوق رکبتیها .. وکانت أسناتها 
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تصطك وجسدها يرتعش ٠‏ ونهض مانوساکیس واتجه إلى الباب ليدع 
المراة وحدها لحظة یمنحها فیها الفرصة لتتماسك ورای رفاقه معدین فى 
الفناء » وقد فتحوا زکانبهم » وجلسوا یاکلون » ووراء الفناء . رای الحقول 
الخصيبة ۰ واشجار الزیتون , ائقلتها الثمار , وطواحین الهواء تدور وهی 
تثز فى سلام » وغمم « مانوساکاوس » وقد وصل إلى قرار : 

- « ... هنا سوف القى جذوری . هذه التربة جيدة ومثمرة ومثلها هذه 
الارملة » هى ایضا جيدة » رطبة ومثمرة » وسوف تلد اطفالا اقویاء . آنا 
آحب هذه المراة » وهنا سوف ألقى جذوری ! فبحق هذه الشمس التی تری 
فوقی کل شىء .. لن أتحرك من هنا ۱ » .. 

وعندما عاد لیری حال الارملة الصغيرة » وجدها قد احكمت ازارها 
ونظمت شعرها » وعضت شفتیها وبللتهما بلسانها لتبدوا حمراوین ٠‏ بینما 
العباءة لم تقادر کتقیها » .. 

قالت فى خبث وهی تدیر عینیها : 

- « كابتن « مانوساكاس » .. ! هذا الذی قلته لم يكن ينيغى أن تقوله » 
كذلك فاصفح عما قلته أنا أيضا , إذا كان ذلك صحيحا فهى خطيئة 
كبرى ۰ إن دم زوجی العزین لايزال داقئًا على عتبة البيت .. » .. 

وتنهد « مانوساکاس » وخطا خطوتين ثم قال وهو يتهرب من ذلك 
الحديث : 

- « لو كان لدی فقط قضمة خبن أو جرعة نبيذ  !‏ كذلك ‏ إذا سمحت - 
فأنا قادرة على أن أفعل ذلك بنفسی - ثبتی هذا الزرار المتدلى من 
سترتى ٩‏ .. 
إبرة وانحتی الرجل قليلا أمامها . ومسحت هی عينيها لترى افضل ۰ ثم 
بدأت تثبت الزرار .. وبینما كانت تفعل ذلك كانت تحس بقلب . 
« مانوساکاس » یدق بعنف ورعشة داخل سترته ۰ ویأنفاسه الملتهبة فوق 
رکیتیها .. ` 

وأحست بالخجل ٠‏ وانهت بسرعة. تثبيت الزرار ثم نهضت واقفة , 
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وفتحت الصندوق .. لم يكن صحيحا ما قالته . فلم یسرق الاتراك شيئا ! 
واخرجت غطاء منسوجا وبسطته فوق مائدة غطاء آبیض تاصم البياض 
کآنما أضاء البیت » ثم مضت وآشعلت نارا وید آت تطهو . آما مانوساکاس 
فقد اشعل سیجارا وجذب مقعدا جلس فوقه بالقرب من عتبة البیت كما لو 
كان هو رجل البیت » ثم آلقی بنظرة إلى الخارج » ولکن آذنیه كانتا مرهفتین 
إلى داخل البیت , سمم المرأة تروح وتجیء فى انشغال تقلب النار ۰ وتطهو 
الطعام . ثم تعود فتجهز السکاکین والشوك والاطباق » وتعد المائدة سمم 
ذلك كله وسر قلبه » ولم يحس فى حياته كلها بمثل هذه الراحة ومثل هذا 
الجوع .. ومثل هذا الصبر . إذن الآن يقينا ؛ أن هذه المرأة التى لوثها 
الدقيق .. والتى تطهو من أجله .. والتى سيجلس معها بعد لحظة ليتناولا 
وجبة طعام » سوف تشاركه الطعام والفراش طوال العمر بعد أن تنتهى فترة 
الحداد على زوجها الميت ! . 

هكذا كسب « مانوساكاس » زوجته « کریستینا » وهكذا ثبت جذوره في 
قريتها ء كانت زوجة صالحة انجبت له اطفالا , انجبتهم له تواما بعد توام » 
وامتلأ فناء البيت » بل أنه الآن اصبع جدا ‏ أصبح له اول حفيد ‏ وشرب 
كثيرا فى الاحتفال بمقدمه . 


لاحت « بيتروكيشالو » على بعد فى سفح الجبل وباعلی المضيق 
ظهرت « أى ‏ جاثى » قرية « كريستينا » محوطة بالخضرة وحث الكابتن 
ميخايليس مهرته . فصهلت وید أت تعدو فى الطريق .. فقد عرفت القرية 
هی الاأخری .. 

كان باب بيت « مانوساکاس » مفتوحا , واشراب الکابتن « میخایلیس » . 
برأسه , واتدقع بمهرته » ثم توقف فى الفناء وصاح : 

5 « آخی مانوساکاس » 

وکانت الاسرة كلها تجلس بالد اخل حول مائدة منخفضة تتناول الطعام , . 
وکان « مانوساکاس » بستند إلى الحانط وقد علق سوطه قرییا منه » وفی 
مواجهته جلست زوجته « گریستینا » القرفضاء سعيذة شاکرة + ویدت 
آسمن قلیلا وان كان صدرها قد تهدل » فقد أرضعت أطفالا كثيرين » ولکن 
وجهها كان لایزال یتوهج مثل وردة کاملة الازدهار . 


سمع « مانوساکاس » صوت. شقیقه فقفز واقفا وخرج إلى الفناء مادا 
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يديه الضخمتین . وهو یقول : « مرحیا بأخى . المائدة جاهزة .. زوجة 
فقال الکاپتن میخایلیس : 

- «أنا على عجلة من امری » أغلق الباب وساتحدث معك . 
وأغلق « مانوساکاس » باب البیت لیمنم آولاده وبناته من الاستماع إلى 
حديثهما ثم اتجه إلى شقيقه . 

« استمع إلى ما اقوله یا « مانوساکاس » يا آخی » إذا لم تكن تستطیع ۰ 
أن تصمد للخمر , فلا تشرب منها شيا » .. 
واکفهر وجه « مانوساکاس ‏ .. 1 
«لماذا توجه لی هذه الكلمة ؟ » . 

« لأن الله لم یخلق الحمار لیرکپ الرجل .. ولكنه خلق الرجال لیرکبوا ' 
الحمیر .. أفهمت ؟ » .. ۰ 

- «نعم .. لابد أن آخاك فى الدم تورى بك غاضبا » وقد أرسلك إلى 
- « آنا لم أغضب , ولا تحاول أن ترد کلماتی فى وجهی - أنت تعرف 
حقيقة ما آشعر به , ولکن ذلك لا يخدم قضية کریت ‏ فالوقت لم يحن بعد 
لنرفع الراية » .. 

- « وعندما تسكر أنت وتغنی أغنية موسکو , وتقتحم مقاهى الاتراك ‏ 
وتوجه الاهانات إلى البکوات وتطرحهم ارضا فهل تفكر لحظتها فى قضية 
كريت ؟ .. وهل قدمت الأوسمة إلى بيتى لتقوم يدور المدرس ؟ » .. 
ثم انحتی والتقط قطعة من الحجارة قذف بها إلى الارض يعنف وجذب . 
عنان المهرة وقال : 

« ماذا تقول إذن يا كابتن ميخايليس ؟ هل أنا على حق ؟ لاتلعب على 
دور القديس أوتوقريوس ! » .. 
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وسكت الکابتن میخایلیس فماذا تری يستطيع أن يقول ؟ لقد كان 
کریت ولا فى غیرها . إلى الجحیم هذا الاعتدال اللذیذ ! فى مثل هذه 
ما یکون بقشرة بندقه » ويظل لحظتها يركض هنا وهناك » ویحس كما لو كان 
یدوس هذه القشرة بحوافر فرسه إلى الجحیم هذه القشرة ! 

وقال « مانوساکاس » وهو ينظر إلى الفناء ثم إلى أخيه وقد قطب جبينه 
واخذ يحدق فى الجبل : 

- «لماذا لاتتکلم ؟ ما. الذى یضايقك الآن ؟ .. آنا اعلم ما يدور الآن 
بداخلك » استقر على رای الست ثائرا ؟ قلت لك استقر على رای .. فذلك ۰ 
هو مصیر کریت دعنی آنا ایضا آخذ بثاری ولیحترق هذا العالم ! فى 
عیدهم الاضحی سوف أخذ بغلتی واقتحم بها مسجدهم .. ویستطیعون 
وقتها أن یقتلونی إذا هم آرادوا » .. 

- انا لا يهمنى أن يقتلوك .. ولکن يهمنى الا تنسحق کریت . 

- احمق ! لن تنسحق كربت فلا تخف » نحن الرجال الذین انسحقتا » 
ولیست کریت الخالدة . انتظر لحظة . 

ثم قال بعد تفکیر : 

« آخی » ... 

كم صمت لحظة وعاد يتكلم .. 

« هذه هی الحقيقة . أنا مختنق داخل هذه القرية ٠‏ ألا تقهم ؟ ظللت 
زمنا لا استطیم آن أفهم سببا لذلك » ولكن عندما أشرب .. یصفو عقلى .. 
ويطفح قلبى مثلك » .آنا لا استطيع أن اذهب إلى القسطنطينية لاقتل 
السلطان فدعنى إذن أوجه ضرياتى واحقق ذاتى كبطل فى قريتى 
الصغيرة .. دعنی اعمل » .. 

وجذب الكابتن ميخايليس عناق المهرة وادارها نحو الباب الخارجی وهو 
يقول : 
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عندما تخلد إلى نفسك » ثم افعل بعدها ما يلهمك به الله وما تراه مناسبا 
لكريت » ليس لدى ما آقوله لك يعد هذا .. وداعا ... » . 

- « انزل قلت لك » وکل شیثا معنا ولا تكن متعجلا هكذا ۰ ای شيطان 
يتعقبك ؟ ابق الليلة فى بیتی » انه متسع والحمد لله وفيه مكان لك .. ابق 
لترى آولادی وترى كريستينا .. ولترى أيضا اول احفادی .. سأسميه 
« ليفتيزيس ( الحرية ) » فلعله يرى الحرية .. 

- « انقل إليهم عنی جمیعا التحية » فأنا فى عجلة من آمری » .. 


- « الن تدخل القرية لتزور اباك العجوز؟ » . 


- لا وقت لدی فلت لك أننى فى عجلة من آمری .لدی عمل أقوم به فى 
الصباح الیاکر .. متعکم الله بالصحة والسعادة » .. 
والی الجحیم كل شیء ...۰۱۰ . 

وغطس کابتن « میخایلیس » فوق ظهر مهرته وخرج من الباب الرئیسی 
ورکض بجواده متجها نحو السهل » كان سعیدا , فقد أعجبه کلام 
«مانوساکاس » ۰ واعجبه انه واجهه فی ثبات وکرچل ولولا التهاب 
« مانوساکاس » فافعل ما تؤمن به والی الجحيم كل شىء .. ومهما كانت 
النتائج .. 

وانطلق مثل البرق حتى عاد إلى « میجالوکاسترو » وقلبه يقفز بين 
ضلوعه » فقد وضع لحمه ودمه مرة آخری موضع التجربة » ووجده كما كان 
يريد أن يجده .. 
الحى أن الكابتن « ميخايليس » سوف يغيب طوال النهار » تجمعن فى فنائه 
ومعهن أشخال الايرة » والمغازل .. والخضراوات ليقشرنها » بنیلوب 
وكريسانتى » وشقيقه بوليكسيجس , وكاتينيستا زوجة کراسو جورجيس , 
وزوجة ماستراباس كلهن اجتمعن فى أمسية فكهة من ایام السبت ؛ لقد 
انتهی اسبوع 3 وعدا یوم راحة وطعام احيك » وحياة اجتماعية حاقلة , 
كم 





بد آت « کتینیسنا » الحدیث بصوت کالفناء : 


- هل سمعت الأنباء الحزينة يا عزیزتی آریتوزا ؟ مرة آخری فى الليلة 
« فوروجاتوس » » كانت زوجته تضربه من جدید .. 

وقالت بنیلوپ : 

- الحمد لله أن زوجی لیس له شارب کشارب فوروجاتوس , حین تنظرین 
إليه تحسین بخوف لذیذ - فقد برمه چیدا ٠‏ وهذا الشمع الذی یستخدمه 

وقالت زوجة « ماستراباس » التی تبقی زوجها مربوطا من کاحلیه طول 
الليل : 

- «لماذا لا یتبادلان مکانیهما ؟ پنبفی أن يعطى شاربه لزوجنه . 
ویرندی هو ملابسها . 

وضحکت الانسة کریسانتی وقالث : 

- امس عند منتصف اللیل تقرييا , كان پیکی مرة أخرى » وآقام 
الجیران كلهم على صوت عويله , وکان آخی يمر قریبا منهم .. فسمعه , 
وقی الصیاح زاره وقال له : با فوروجاتوس پا أخى » لماذا تداع زوجتك 
تشرط جسدك إلى شرائح , وآنت لاترفم يدك لتلزمها حدودها ؟ آنت تجعلنا 
نحن الرجال جمیعا نبدو حمقی » ألا تخجل من نقسك ؟ فماذا تظنون كانت 
اجابته ؟ .. قال : آنا آحس بالخجل با عابتن آنا آحس فعلا بالخجل . 
ولکننی .. استمتع بالضرپ ! . 

وضحکت النسوة .. ونهضت « رینیو » وأحضرت الطعام والشراب » 
قهوة وطعاما محفوظا ويسكويتا بالسمسم ٠‏ ویینما كانت تخدم شاهدت على 
عتبة البيت جارهم على آغا بجواريه وابر الخياطة وحقيبته الخضراء التى 
أعطته أياها « رينيى » وقد وضعها فوق كتفيه .. كان أصلع - يلا شعرة 
واحدة ‏ وكان يلمع من کثرة الاستحمام .. وكان قميصه الشاحب المرتق 
مرارا .. ناصعا , وساقاه الرفیقتان بقیقابهما تلمعان 335 واستقيلته 
« کاترینا » فى أدب وقالت : 


مه « مرحيا على آغا جارنا العزيز 55 تعال وتناول قدحا من القهوة 8 
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واجابها على آغا وهو ينحنى لكل واحدة منهن : 

- « شريتها لتوی .. شکرا » ومعی بسکویت ایضا ومربة کریز ممتازة .. 
شكرا جزيلا یا سید‌ی 8 .. 

وصاحت النسوة فی صوبت واحد : 

- « آوه .. ماذا دهاك يا على أغا ؟ أشرب قدحا آخر معنا صحبة » .. 

وکن یعلمن جیدا أنه عفیف بالرغم من فقره .. كان فقیرا مثل فأر 
الكنيسة , ولم يكن عنده لا قهوة ولا بسکویت ولا مربة » ولا شىء ٠‏ کل 
یتحدث عن أشياء رائعة پاکلها » وکان یتلمظ دائما وهو یتحدث » وجذبت 
« كيت » وهی تلقی بالكرة إلى الاخریات : 

- «وای أشياء جميلة آخری سوف تاکلها فى الغذاء پا على اغا ؟ يعلم 
الله آنك ذواقة ممتان » واخالك ستأكل اليوم شرائح من صدور الدچاج » .. 

وابتسم على آغا فى ارتیاح , وبلل شفتيه بلسانه وغرس ابرته فى 
زناره ؛ ثم بدا الرجل النظیف العجوز یصف فى شراهة كيف اصبح الدجاج 
هزيلا هذه الأيام .. وہای شیء یتبله » وای « صلصة » ابتکرها .. وکیف 
حمرها الفرن جيدا فأصبحت فى لون بنى رائق .. تكلم .. وتكلم .. وبلل 
شقتيه كثيرا .. ثم تنهد : 

وكانت النسوة يكتمن ضحکاتهن : يلحفن فى الأسئلة , ثم يدعنه يستمر 
فى كلامه : 

- الا تكف عن أكل اللحوم والصلصات يا على أغا ؟ سوف تفسد 
صحتك . تناول أيضا بعض الخضراوات من حين لاخر . أن كثرة اللحم 
تضرك .. 

وقالت زوحة « ماستراياس » : 

- سوف احضر لك هذا المساء طبقا من الکرنب يا جاری ؟ 

وسوف ترى كيف سيفيد الهضم » فهذا الخيز الأبيض الذی تأكله لابد 
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أن یکون ثقیلا على المعدة . 

واضافت « بنيلوب » بسرعة : 

- کذاك فان كثرة الکافیار يا چاری تتعپ الرجل » سوف اعطيك آنا ایضا 
طبقا من الزیتون المشرح » وسوف تری أنه افضل , وأنه سوف یفتح 
شهيتك کثیرا . 

هكذا كان الرجل العجوز المتعفف الفقیر مع جيرة من الیونانیین » يعيش 
على مثل هذا الاحسان الممزوج بالفکاهة . وهکذا آمضی النسوة 
آمسیتهن » وعندما انتهین من تدبیر عشاء « على آغا » بد ان حدیثا طویلا 
حول بشائر الربیم فى الریف .. وحول الرجال وکلهم فاسقون .. و - هكذا 
قالت زوجة « ماستراباس » وهی نتنهد - ولا یجدون لذة الا فى اللحم 
الحرام ۱ اما « کاتینیستا » فقد شکت من أن زوجها يأكل کثیرا ویعلو 
شخيره عند النوم فیمنعها هی عنه ۱ . 

كان « مورزوفلوس » حارس الكنيسة واقفا هناك فى برج الجرس بكنيسة 
« القديس ميناس » منذ وقت ليس بالقصير , وقد وضع يديه بالقرب من 
أذنيه ينصت إلى طنين « میجالوکاسترو » وکانه صادر عن خلية نحل , 
وكان فى مقدوره أن يميز صیحات الرجال الوحشية وهم ينادون على 
بضائعهم , وطرقات مطارق الحدادين » واصوات الشحاذين وهم يغنوز 
بطريقة تبعث على الشفقة ويدقون أبواب الدور . والكلاب وهی تنبح , 
والخيول وفى تصهل » وذكور الماعز الصغيرة قادمة إلى « ميجالوكاسترق » 
فى مسام السبت لتذیح ۱ 

وفجأة أحس بالخجل لانصاته إلى هذه الاصوات والضوضاء ٠‏ فقيض 
على حبل الأجراس الثلاثة المعلقة فوقه وهى يقول لنفسه مدمدما : 
« كفى ! .. لقد حان الوقت لكى أتكلم : خمسة وسيعون سنة وانا أستمع 
اليك خسیی ذلك » .. 

كان من النادر أن یفتح « مورزوفلوس » ليتكلم » فماذا لدیه لیقوله ؟ فکل 
مالم يكن يقدر على أن یقوله كان ينطق به عن طریق اجراسه الثلائة فهی 
افواه ء ولها السنة ۰ وهی تصیح » وسرا . ودون أن يخير أحدا أطلق 
علیها ثلاثة آسماء مسيحية : قالاوسط وشو أكبرها سيمأة « القدیس 
میناس » حامی وسید « میجالوکاسترو » وعلی اليمن كان « الیفتیریا » 
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( الحرية ) وعلی الیسار كان « ثاناتوس » ( الموت ) وکان صوت « أى - 
میناس » دائما یدق عمیقا آمرا یتبعه على الفور « الیفتیریا » حاثا 
مستبشرا لعويا کانه الماء البارد > ثم يجىء « ثاناتویس » متثاقلا شديد 
الوطأة , وکانت هذه الاصوات الثلاثة تنبعث من جوف هذا الخادم 
الأشيب ‏ لتصب فى جوف کریت وتعلن فوق اسطع الکریتیین » وشوار ع 
الأتراك وقصر الباشا عن الشوق إلى الانتقام وعن تحفز المظلومین 
المنسحقین . 

كانت روح « مورزوفلوس » بأصواتها الثلاثة من الفضة والبرونن , 
تجلجل فى انتصار وتبث الشجاعة فى « کاسترو » برغم عبودیتها للاتراك 
لتحتفل بالمهرجانات الاربعة فى السنة ۰ رأس السنة والفصح ؛ ویوم 
القدیس میناس ( ۱۱ نوفمبر ) .. وفی المقدمة يوم القدس جورج .. يوم 
میلاد ملك الیونان .. 


وجلل « مورزوفلوس » خیالاته . باکالیل الفار لیحیی « القدیس چورج » 
وقد وصل إلى « کریت » وهو پمتطی جوادا آبیض مطهما , ویرتدی نوبا 
وصدرية حريرية وحول وسطه حزام جلدی وغد ارتان فضیتان , وینتعل 
الجواد جلست فتاة صغيرة .. ابنة الملك .. الحرية ۱ » وهی ابنة من أثينا . 
وفی کل عام وفی الثالث والعشرین من ابریل على وجه التحدید . پهبط 
القدیس جورج آرض میجالوکاسترو ویکون مورزوفلوس هو اول من پراه وهو 
معلق اجراسه الثلاثة کالراقص .. يراه قادما من المیناء فيحييه برقة يذهل 
العقل من اجراسه الثلاثة . القدیس میناس .. والحرية .. والموت . 


ولکن « مورزوفلوس » كان مكتئبا الیوم . فاليوم هو آول ابریل . وقد 
مضت خمسة وسبعون سنة - كيف مرت یا تری ؟ - منذ أن ولد . وأحس 
لاول مرة أنه بدأ یکبر ويشيخ » وخشی أن يدركه الموت دون أن يشهد یوم 
تحرير کریت ۰ تری ایجیء آحد غیره لیدق هذه الاجراس فى مثل هذا اليوم 
المقدم ؟ .. آبدا ۰ أن روح مورزوفلویسن لا تستطیع أن تتحمل ذلك .. 
آبدا .. حتی لو قبضنی الشیطان فسوف انطلق فى هذا الیوم من قبری اللا 
متتاهی العمق وسوف اتعلق بالاجراس وآبدا الرنین . 

ورطب جبهته المجعدة اليايسة الجلد ء عرق بارد » تری هل سینطلق فى 
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وقت مناسب ؟ ۰ وارتعشت ید اه وید بلهث بعذف وهی يدق آچراس 
العساء . 

وهناك فى آسقل . فى فناء الکایتن میخایلیس حيث كانت النسوة 
يثرن عن الرجال والنساء » وحيث كان على آغا يشرح للنسوة الیونانیات 
كلمات الثبی محمد .. دق جرس المساء .. وعلی الفور جمعت النسوة معا 
ادوات الحياكة ! .. وتوقفن عن العمل .. ورسمن علامة الصليب .. ونهضن 
لتمضى كل واحدة منهن إلى بيتها .. وفى كل بيت فی مساء السبت كانت 
توقد النيران لتدفئة المياه للاستحمام » وكانت الفتيات الفضات يدعكن 
عتبات البيوت وأقدامهن عارية » ويفركن الافنية المتسخة ویسقین أوانى 
الزهور .. وكانت النسوة العجائز يأخذن المباخر من قدس الايقونة . 
ليبخرن الدور ويتذكرن الموت وهن يتمتمن بعيون نصف مقلقة . 

وفى هذه اللحظة التى تدق فيها الاجراس » يدخل الأب « مانوليس » 
لاهثا داخل بيته » فمنذ الصباح الباكر وهو مشغول بتوزيع البركات فى 
البيوت فى بداية الشهر .. وهو يزور كل البيوت المحيطة .. وپعد أن 
يحتسى الزبيب يتخير الذ ما فى الأطباق من طعام التقدمة اللذيذ ويدسه 
مزاجه كان رائقا » صفق بيديه وصاح « انت يا زوجتى » ۱ .. 

وبرزت زوجة المطران الراضية السمينة بلا أسنان فى فمها وهی تجر 
قدمیها اللتين تشبهان جذعی شجرتین » وتنتعل شیشبا بالیا . وکانت 
جميلة فى شبابها . وکانت منشدة عظيمة ۰ وکان فى ذقنها تؤلول صغير 
يشبه حبة الزیتون سحر عینی المطران فى ذلك الزمان ! .. آما الآن فقد 
نما هذا التؤلول وتضخم وبرز منه شعر کثیف . ولکن عینیها كانتا لاتزالان 
تشعان بتلذذ ومیل للحب ! ونظرت إلى توب زوجها المنتفخ وقالت : 

55 « مرحبا یا عجور .. هل آخلع ملایسك ؟ » 2 

وفى وسط الفناء رفع الأب يديه المشعرتين قوق رأسه وقال : 

5 « اخلعی .. وا حضرى طبقا و 

واحضرت زوجة الأب طبقا ضخما وبدآت تفرغ الجيوب التى لاتكل 
والتى تمتد من خصره إلى ساقيه ! . 
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ومضت الزوجة تعمل .. وتعمل .. تضم فى الطيق اللحوم والسجق 
والقطائر الملقوفة والخیار واللوز والبلح وكعك البندق والبشملة والحمص 
المشوی والکعك بالجبن . 


ه آتسمعین هذا الملعون مورزوفلوس ؟ . إنه يصم آذ‌انی .. اسرعی يا 
امرأة ! » .. 

وامتلذ الطبق وقالت الزوجة وهی ترفع الطبق إلى صدرها فى نهم : 

- «لقد انتهيت من خلع ملابسك ياعجوز .. والآن أسرع من اچل خير 
روحك !و .. 

مد الاب سافیه .. وقد خف حمله .. ثم اتطلق ليؤدى خدمة المساء .. 

في هذا الوقت كانت « کریسانتی » شقیقه « بولیکسیجس » قد عادث 
إلى بیتها . والقت شالها الهندی المفضل فوق کتفیها القویتین 
المنجنیتین » ووضعت نذرین صغیرین ٠‏ زجاجة نبیذ صغيرة وزجاجة زیت 
صغيرة د اخل سلة » وبینما كان « مانولیس » يمر بالقرب منها وجیبه لایزال 
منتفخا ٠‏ خرجت « کریسانتی » من الباب واتجهت إلى الكنيسة فى خطوات 
ثقيلة .. كانت هی الاخری لينة رطية رشيقة فى شبابها » ولکنها اصبحت 
الآن ثقيلة العينين » واصبحت شفتها العلیا ژذقنها وخداها تنبت شعرا 
طویلا کشعر الحمار ! . 

ونظر الاب إلى السلة فی جشع وقال محییا : « بارکك القديس میناس يا 
أنسة کریسانتی 4 .. 


ولكن الأنسة « کریسانتی » كانت تلهث تحت وطأة جسدها السمين 
وساقيها الثقیلتین المنتفختین » وکانت مفاصلها الائنتان والسبعون قد 
يبست ! وکان ذهنها پسرح بعیدا › وقالت لنفسها فى صمت : « آي - 
ميناس » ها أنت ترى أننى أجىء مساء کل سبت واحضر لك هد اياك » 
نبيذك وزيتك » فهلا صنعت لى بدورك المعروف الذى سألتك أياه منذ سنين 
طويلة ؟ دعنى أمت قبل أخى . إنه كريم وإذا ظل حيا بعدی فسوف يقيم لى 
جنازة لاثقة , بل انه سوف يجعل فى مقدمة جنازتى هذه المصابيح 
الكبيرة » .. 


وكانت المصاييح الكبيرة قد آحضرت منك زمن ليس بالبعيد ۽ من 
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القسطنطينية عن طریق المسئولین عن كنيسة « القدیس میناس » . وکانت 
رائعة معلقة بسلاسل مفضضة مزينة بزجاج ذی ألوان عدة وحبال من 
الحرير الأسود » ولم تكن تستخدم إلا فى جنازات الاثریاء فقط » وعندما 
كانت « كريسانتى » صغيرة ابتهلت إلى « القدیس میناس » حتی یبعث لها 
بزوج طیب » زوج وسيم ۰ ورجل بيت نشيط , واخیرا ء يمر بعد آمل وراء 
امل » ابتهلت إلى القدیس میناس أن یساعد شقیقها الکابتن 
انمجن في اشفاله ٠‏ فعتدها كانت اعدا خاد + وكان 
بوليكسيجيس عاطلا . افتتح دكانا بالقرب من بواية كانيا كان یچلب اليها 
النبيذ والزيت والعنب والليمون واللفت من الفلاحين ليعود فيبيعها مرة 
اخری إلى تجار الجملة » أى التجار الجشعين كماكان يدعوهم ٠‏ ویملاً 
صندوقه بالجنیهات التركية .. وجنيهات نابليون الذهبية .. « كن مع أخى 
فى تجارته آيها القديس ميناس حتی تزدهر فإذا انت أديت لى هذه الخدمة 
فلن تنقطع عنك الشموع » ولن ينقطع عنك النبیذ والزيتون ٠‏ وكل ما يحتاج 
إليه قديس . ولترزقنا دائما بمزيد من الطعام .. مزيد من أجود أصذاف 
الطعام . فهو كما تعلم شىء طيب مثل الزوج والاولاد » يطمئن البشر » إن 
على اغا على حق ایضا عندما يقول : « نا لن أصير ضخما لا تمدد فى 
النهاية سمينا من اجل الديدان » .. مسكين أنت يا على اغا ! پا خادم الله , 
تصوم لأنك لاتجد شیثا تأكله » .. 


كانت قد كرست كل حياتها من أجل شقيقها ذاك القوى الشكيمة .. من 
أجله كانت تفسل وتخيط وتمسح وتطبخ .. وتحن : « يأله من رجل قوی 3 
وسيد حقيقى لا أحد يستطيع أن يصفه بأنه خامل الذكر لا يصلح لشيء ؛ 
أن النساء يصنعهن الرجال ٠‏ فليأخذ بحظه من المتعة ! » كانت تعيش معه 
وحدها » فقد ولدا لنفس الأبوين فى اليوم نفسه واذا كانت هی تكبر سريعا 
فذلك لايهم على الاطلاق ‏ مادام هو يظل صغيرا رشيقا ! : « نعم » أنا 
سعيدة معه ‏ مسكينة أنا » اجلس من أجله طول الليل فاحس بمعنى 
لحياتى : حتى ولو كنت أنام فى التهاية وحدی » .. وفى کل يوم كان يصل 
الى البيت فى غبش الفجر ء عائدا من جولاته , وكانت الآنسة کریسانتی 
تحدق فيه فى سعادة وقد طار النوم من عينيها تنزع عنه حذاءه .. وتدفىء 
المياه لیغتسل .. وتعد له فنجانا من القهوة شديدة المرارة لينعشه » وعندما 
تقترب منه كانت تتنشق فى اشتياق شاربه وشعره , وتتنشق الرائحة التى 
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ترکتها فیهما النساء » هکذا كانت الآنسة « کریسانتی » تستمتم بالحپ فى 
هذه الدنیا ! 


ولكنها فى النهاية ‏ وقد كبرت فى السن وتضخمت وانتفخت ساقاها 
أكثر وآأكثر ‏ كانت تبتهل إلى « القديس ميناس » من أجل شیء واحد وهی 
تحضر إليه مساء كل سبت هداياها ليرضى عنها . كانت تبتهل اليه أن 
يهيىء بفضل منه موته؟ قبل أن يموت أخوها . حتى يستأجر فى جنازتها 
هذه المصابيح الكبيرة التى وصلت آخیرا ۱ .. 

اما أخوها على الطرف الآخر من میجالوکاسترو بالقرب من بوابة كانيا . 
فقد سمع جرس المساء » فرسم بلا تفکیر علامة الصليب على صدريته 
الحريرية وهى لايزال يعزف على المندولين » ثم قفز برشاقة ليغلق دكانه . 

كان رجلا وسيما قوی البنية « متغندرا يرتدى دائما ملابس شاب فى 
العشرين » سراويل من الصوف 2 وصدرية حريرية مشغولة ۰ وزنارا 
حریریا عریضا وطماقا فی لون القشدة مما یرتدیه الاتراك والکریتیون 
المتانقون على السواء .. 


وکان الطماق مشقوقا فى وسطه من اعلاه إلى قمته ومربوطا بأشرطة 
حمراء لتضفى قيمة كاملة إلى القدم الرشيقة 25 وکان « بولیکسیچیس 4 
يضع طريوشه الكبير على جانب بحيث يسقط زره فى لا مبالاة فوق كتفه 
الأيسر ١‏ ثم يأخذ طريقه فى خطوات واسعة پقفز من حجر إلى حجر متجها 
نحو حلاقه الممتاز « بارسکیفاس » حيث كان يحلق شعره كل يوم سبت . 


وكان وهو فى طريقه إلى الحلاق يتوقف باستمرار ليحيى أصدقاءه من 
اصحاب الدکاکین ولیلقی باحدی نکاته هنا وهناك آو یشرب « الراکی « كم 
يمضى فى طريقه بطربوشه المائل وخطواته الخفيفة .. ولقد كان یستمتع 
پاحساسه بچسده الطافح بالقوة » وبان کل اعضائه الداخلية تعمل مثل 
الساعة » وکان یستمتع أيضا بأن شینا فى الدنیا لا یشغل باله » لقد قرا 
یوما فى كتيب شینا آثر فى نفسه تأثیرا کبیرا , « کاناریس » المحارب من 
أجل الحرية : سئل ذات يوم كيف أمكنه أن بحقق کل هذه الأعمال 
البطولية ؟ فچاب ذلك الصیاد .. وقائد السفن المريبة بقوله : « يا ولادی 
» لقد كنت دائما آقول لنفسی : کونستانتس لايد آنك ستموت يوما ما .. 
ومنذ ذاك الیوم والکابتن « بولیکیجیس » یمیل طربوشه إلى جانب وسواء 
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آکان فى حرب أو فى حفل كان دائما یقول لنفسه : « بولیکسیجس » لابد 
آنك ستموت یوما ما » ومن ثم فقد كان دائما آول من یخطو للامام » ولقد 
صاحب العمال . فهم الذين بنوا له نصيا ذا حجرات من الحجارة والرخام , 
فى ساحة الكنيسة . قبوا تحت الارض زوده بأرفف ووسائد » ومائدة 
منخفضة فى الوسط » ودولاب غائر فی الحائط ملیء بالزجاجات والاکواب . 
وکان حين یدعوه مزاجه , يملأ سلة بکل مالذ وطاب ویصطحب معه بعض 
أصدقائه ذوی الجسارة فیذهبون چمیعا إلى هذا النصب . وهناك يبد آون 
فى الشرب بشراهة » ویتکلمون عن الحرب والمرأة والموت . 


وهکذا .. كان الکابتن « بولیکسیجیس » یمضی فى طریقه , وریشتان 
حمراوان تزوقان صدغیه » متوقعا أن یقضی أمسية ممتعة , لم تكن هناك 
ورقة شجر واحدة تتحرك + ومن ضحون. الدون كانت تين رائهة ورن 
ابريل » وكانت الميازيب رطبة والأرض ذكية الرائحة » ولكن ذلك كله لم يكن 
يكفى « بوليكسيجيس » ان هی الا لحظات حتى يعمل الستيور براسكيقاس 
فى ذقنه رغاوی الصابون » ویحلق ويلمع شعره بزيت عطرى ؛ ويعدها 
يخرج « بوليكسيجس » من دكانه فلا يكاد يعرفه آحد فسوف ينقلب إلى 
صبى فى العشرين ! .. ثم بعدها يستدير ليدخل فى أزقة مظلمة ليمر على 
أصدقائه المرحين وعلى صديقاته العاهرات .. 

تنهد الکابتن « بوليكسيجس » وهو يقول لتقسه : « آه .. لو كان هناك 
إله .. فليضع الآن معجزة .. فأنا أريدها الآن .. فأتا الآن فى عنفوانی .. 
والآن هو وقت المعجزة ! من سنوات قليلة مضت كنت مهرچا لا أفهم 
شیئا » وكيف كان لى أن أدرك ماتعنيه النساء والخمر والحرب ؟ وبعد 
سنوات قليلة قادمة أكون قد انتهيت تقريبا .. فكيف استطیم الاستمتاع 
بالدنیا وليس لى أسنان أو لدى شهية ؟ لسوف أمضى .. أتطلع إلى النساء 
القديس الذى يفهمنى أكثر من غيره .. آنا اعجپ بك دائما فوق الأيقونة . 
أعجب بطريقة ركوبك صهوة جوادك » وامرأة تجلس خلفك » أيها القديس 
جورج يا قديسى يا بن عمى » ساعدنى ولا تخف .. 

قال ذلك ۰ ودفع طربوشه إلى جبهته واستدار فى الشار ع الرئیسی ۰ 
كان الشارع العريض واحدا من شارعين رئيسيين فى « ميجالوكاسترو » . 
وكان يمتد من بوابة « كانيا » فى الغرب حتى بوابة المستشفى حيث 
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المید ان الفسیع : میدان السرادیب الثلاثة وحدائق الباشا » وهناك » تحت 
عدد من الاشجار المترية » كان یقوم « كشك » خشبی تعزف الموسیقی فيه 
کل يوم جمعة فرقة موسيقية عسکرية » آما الشارع الرئیسی الثانی فقد 
كان يمتد من البوابة الجديدة حتی المیناء ۰ وحيث كان الشارعان یتقابلان 
كان هناك المیدان الرئیسی , قلب المدينة ٠‏ وفی الشارع العریض كانت 
تقوم محال الاسكافية ومحال الزجاج والصینی ۰ والمخازن » ومقاهی 
الیوناتیین ومحال البقالة . ومن داخل هذه المحال كانت تتناهی دائما 
أصوات المناقشات العالية , اصحاب محال ۰ مساعدون وعمال تحت 
التمرین ؛ وفکاهات . كلهم یتبادلون المزاح ویثرشرون ویطلقون الضحکات 
المرتفعة » ویشیرون ساخرین |ذا مر آفندینا آو شخص مقوس القدمین او 
أحول العینین أو مخلوق يساعد على السخرية , ولحظتها كان الاسكافية 
یدقون فى آن واحد قوق قوالب الأحذية ٠‏ وکان المساعدون والعمال یطلقون 
الصفیر .. ویقذفون قشر اللیمون والطماطم المعفنة .. ! 


ومساء کل سبت » كان الحپ يشيع فى الجو ! .. والیوم » كما هو 
المالوف , كان الشارع العریض یعج پالحركة . فقد كانت اجراس المساء 
قد احالته إلى ضوضاء عارمة .. وکان الأسبوع قد انتهی والحمد لله » 
ونزع صبية البقالین وعمال الدکاکین میادعهم ( مرایلهم ) وانحنوا على 
المیازیب لکی یفسلوا محالهم .. كما اغتسلوا هم آنفسهم « وتهندموا » 
وبرموا شواربهم وأخرجوا المقاعد وجلسوا فوقها وهم یشربون القهوة كما 
یحبونها .. ویدخنون _الترجئلة » وفی هذه الاثناء کانت المراة البرپرية 
« راشینی » تمر بالشارع » جبلا من السواد » وجسدا لامعا بقلادة من 
ویصدر متدل يكاد أن یصل إلى بطنها ء وضحكة ودودة وعینین خبيثتين » 
واسنان لامعة » وفوق راسها طبق من الكعك پالسمسم » ثم هاهو ذا 
« تولوباناس » پقوم من اتجاه نافورة « ایدومینیاس » وعلی کلتا يديه 
صينية احداهما ملای بفطائ السبانج والأخری بالکعك الممزوج پالسمسم 
والقرفة الشارع لم يعد الشارع العریض ! .. فقد تحول الى منزل کپیر 
مسکون امتلاً عن آخره بالظرقاء : 

وتأمل الکابتن « بولیکسپچس » لحظة » واحس بالفخر وهو يرى هذا 
الشارع الیونانی الزاخر بالمحال والبضائع وليس فيه ترکی واحد ٠‏ فالهواء 
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نقی ٠‏ والکریتیون یضحکون ویمزحون بینما دقات الجرس لاتزال دائبة ؛ 
هذه هی الجنة : لا نیم بتقصبها وع الغلم + ولكن هذا آت . وندن 
الکریتیین سنحقق وجوده .. هكذا كان یقول لنفسه وهو يسير ویلقی بالتحية 
يمينا ویسارا قبل أن یدلف إلى دکان الحلاق . 

كانت الظلال تمتد .. وکان المؤذن قد صحد إلى منذنته يدعو المؤمنين 
إلى صلاة العصر , ولکنه قبل أن یقرر اطلاق صوته فى السماء .. تمهل 
لحظة .. ولق القماشة الخضراء حول غطاء الراس الأبيض الذی یضعه 
فوق رأسه .. وآلقی بیصیره حوله 8 وغمقم .۰ قائلا : 

« ياالله يا الله مهما حاول الانسان فلن يستطيع ادا ان يملا الأعين 
التى منحتها له حين ينظر إلى الدنيا » .. 

واتحنی على شرفة المئذنة .. وتهلل لمرأى « میجالوکاسترو » كيف تمتد 
تحته كثيرة الألوان عديدة الاصوات بمآذنها البيضاء وقباب قديسيها 
المعدنية : وبعلم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ويحدائق الباشا » وغلبه 
الاحساس بالجمال الفائق .. فتنهد . 


۱ السعادة تفيض على الجميع 3 الجميع 5 الجميع ! .. النساء هتاك , 
والشیاب الوسیم مثل توری وعندما آراه مندفعا كالعاصفة فوق جواده أعود 
إلى العشرین .. هناك ایضا شباب ناعم مثل رقائق الخبز الصغيرة یغنون 
فى المقاهى فى المساء » قتحس بالدوار فلا تدری إلى اين تذهپ لكى 
تشكر الله .. إلى المسجد ام إلى المقهى ! وبحق الرسول محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) ان الرائحة نفسها لتفتننى » وعندما اذهب إلى بوابة 
المستشفى واتنفس بعمق روث حميرنا الكريتية الصغيرة » يصبح قلبى 
حديقة السماء أنى لا أعدل بهذه الرائحة الميجالوكاستروية ! .. كل روائح 
الدنيا الزكية .. بالنسبة للآخرين قد تكون رائحة نتنة .. ولكنها 
تمتعتى !» .. 

قال ذلك .. ثم تنفس بعمق .. ووضع يديه قوق آذنیه .. وفجأة ؛ ومن 
أعماق جسده » دوى صوته كالرعد عميقا .. صاقيا . حاملا كل الحب 
والدعاء فى أقوى صوره » أى عذوية فى هذا الصوت » وأى قوی ! ۰ وكيف 
استطاع هذا الصوت أن يغطى على كل أجراس مورزوفلوس ! .. لقد ارتفع 
على الشمس بقمة أصدائه واقتحم السماء داعیا الله ثم هبط فجأة فوق 
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وقی اللحظة التی كان المؤذن یمتدح فیها « نوری » فى اعجاب شدید , 
كان « نوری » عائدا من اقطاعیته وقد غمرته الكابة .. كان قد ذهب إلى 
هناك لیخلع ملابسه . ولکن الخجل كان لایزال عالقا بوجهه وعنقه ویثقل 
على صدره ویحرقه بلهیبه » وکان جواده ینفث من فمه الزید الأخضر فقد 
كان الأمر فى ذلك الیوم سیثا حتی بالنسبة لجواده , كانت رکبه متهالكة .. 
وکان یتعثر فى رکضه , وکان البحر قد توهجت صفحته وعلاه الزبد 
وارتفعت صفحته . ولکن نسمة واحدة لم تكن تهب » وعیر نهر 
« جوفیرو » .. وکانت بشاثر آوراق الشجر قد بدأت تنبت فى فروع | 
لکروم » وكاتت آشجار اللوز قد بدأت تزهر » وأشجار التين تعیق الچو 
برائحتها . 

ودمدم « خوری » : 

۷ لاشیء .. لا شىء بستطیم أن بهدئنی لعن الله البحر .. والشجر .. 
والشمس ۱ » .. 
مد اصبعیه الى الزجاجة . وسمع صوت تکسر الزجاج .. ورأى « آمينة » 
ترتمی على عنق الکابتن , فصاح فى ضراوة : 

- « العار لی ! أجدر بالارض أن تنشق فتبتلعنی . أى شىء أريده من 
الحياة مادمت لم أعد أقضل الرجال هنا ؟ .. اللعنة على ذلك كله ۱ » .. 


ومضى فى طريقه .. ولاتزال ليلة الأمس بطولها فى مخيلته .. كم كانت 
ليلة مضطربة وكم اسرف فى الشراب حتى انتهی به الحال إلى أن تمدد 
على عتية بيته وقد أعماه السكر .. فوق الروث ثم تذكر , لقد غليه النوم 
التوم الذى ماذه الصراع الوحشى .. والنباح ! من ذلك الذى جاءه فى نومه 
وتادى عليه ؟ عندما جاءه خادمه البربری فى الصباح .. واغتسل .. تحول 
الحلم إلى دخان .. واختفی كل شیء .. ولكن سكينا ظلت مغروسة فى 
قليه .. 


والیوم رکض بجواده عير مدافن الأتراك » حيث تنتصب شواهد القبور 
'بالكلمات المنقوشة عليها والعمائم الحجرية الملونة مثل اشخاص من 
الرخام انشقت عنها الأرض من تناضل من أجل الخلاص ومن أجل أن 
شتعد عن هذه النصب وتعود إلى بيوتها فى میجالوکاسترو . 
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وحاول أن يميز قبر آبيه هناك فى الرکن بعیدا عن البحر ويين شچرتی 
السرو » ولکن عندما عثر عليه بدا جسده یختلج » خيل إليه أن العمامة 
الحجرية قد تحرکت الى الخلف تماما مثلما كان یفعل « هانی على » الأعمى 
بعتافته ,. نما يستيد به الشغط ؛ وذازی به الدنیا یواک بالدوان +. 
وتعثر چواده بقبر من القبور فجذب نوری بك ناصیته حتی لا پسقط فوق 
الارض وتشبث بالعنان فتراجم الجواد المعتز بنفسه وهو برتعش .. فقد 
كان ذلك آول يوم یتعثر فيه الجواد .. اول يوم منذ ستين طويلة . فال 
سییء ! ! .. 
وصور اليك .. واراد أن یترجل لیرکم على قدمیه آمام قبر آبیه » ولکنه 
كان يخاف الموتى ۰ تسلل الخوف إلى قلبه مثل برق خاطف ؛ وتذكر حلم 
الليلة الماضية » كان آبوه يقف فوق وساد مشعث الشعر .. قذرا .. عارى 
القدمين » وهو الذى لم يتنازل يوما ويلمس الأرض بقدميه ! .. ورفع يده 
الطويلة المسودة وقال فى صوت كالرعد : « کم من السنين ظللت أحوم 
حولك ایها القصر الملعون ؟ .. منذ سنة ٠۸١١‏ فلتعدهم ۱ .. خلافة 
وعشرون عاما ! وكنت أظن أن ولدى .. ولدى الوحيد سوف يظل يفكر فى 
ليله ونهاره ويشحذ سكينه لينتقم لدمى ۰ إنما لأطوف ببيتك البائس » فلا 
أسمع سوى الضحكات والماندولين والأغنيات , وأنت هجرتنى .. هجرتنى 
لتتسكع جيئة وذهابا فى الشوارع والحقول ! لماذا إذن ننجب الأبناء ؟ لكى 
ينتقموا لدمائنا ! بينما أنت لا تخجل من أن تكون أخا فى الدم لشقيق 
قاتلى ! بل أنك لتسمح له برؤية زوجتك بدون حجاب ! اللعنة عليك أيها 
الكافر وعندما سمع نورى تلك اللعنة الثقيلة غلبه الغضب , وود لو صاح : 
« ماذا آیها العجوز .. الا زلت مصرا على متابعة اصدار الأوامر لى حتى 
وأنت فى قبرك ؟ » .. ولكن الكلمات توقفت فى حلقه » فضغط بقدميه جبنى 
الجواد » ولم تكن الشمس قد غربت بعد . فعاد عن طريق بوابة کانیا 
واندقع داخل الحى الیونانی .. 
وفى نفس اللحظة وصل الكايتن ميخايليس إلى بوابة المستشفى على 
الطرف الآخر من « میجالوکاسترو » وكان قد حث جواده بأقصی ما 
يستطيع من چهد ء وکانت الشمس قد غربت لتوها وان كانت لاتزال تلقی 
باخر آشعتها فوق يوابة القلعة » ومن بعید , كان فى مقدوره أن یری 
المجذومین ینهضون کعادتهم بعد أن ظلوا طوال النهار مستلقین على یمین 
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البوابة ویسارها فوق التراب والروث وقد بسطوا اطراف آذرعهم یتسولون , 
وفی الغروب كان عملهم الیومی ینتهی ٠‏ فیقفون ویتحرکون فى صف واحد 
وراء آحدهم الآخر متجهین صوب « میسکینیا » قرية المجذومین ولم يكن 
آحدهم ينظر إلى الآخر » بل کانوا یتد افعون متتابعین دون أن ينطق آحدهم 
بكلمة , كانت خدودهم متاكلة وأنوفهم وآذانهم غير موجودة »2 وکان کثیرون 
منهم عمیا » وکان بعضهم يبدون کمن يبتسمون لأنهم بلا شفاة » وبالتالى 
فان آسنانهم كانت ظاهرة على الدوام » كلهم كاتوا يركضون كما لى أن يوم 
الدينونة قد بدا وكما لو كانوا قد سمعوا طبول الملاك » أو كما لو كانت 
الارض قد انشقت عنهم فخرچوا بعد أن نسوا أجزاء من أجسادهم فى 
عجلتهم ۱ 

وادار الکابتن میخایلیس وجهه بعيدا فقد كان يكره منظر المرضی , 
وکان یقول د ائما : « الاصحاء فقط هم الذين ينيفى أن یعیشوا » آی فائدة 
لمثل هولاء ! » . . ثم لكز جواده وعبر بوابة القلعة فى اللحظة التی بدا فیها 
الحارس العسکری يدق طيلته فى نوية ال .. والعلم الترکی ينزل من 
فوق ساریته .. 
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الليلة .. تلك الليلة .. هبطت ثقيلة فوق المدينة ۰ كان الجو ساکنا ولم 
يستطع الکابتن میخایلیس النوم » فقد كانت الرطوية شدیدة.. وفتح سکان 
« میجالوکاسترو » رجالا ونساء نوافذهم وخرجوا إلى افنية دورهم وفکوا 
ازرار أردية تومهم طلبا لنسمات الهواء .. واحست يعض العچائز من 
النسوة كان كارثة توشك أن تحل › فجلسن على عتبات بيوتهن » ولكنهن لم 
یجرون على فتح أفواههن حتى لا يفضحن أفكارهن ! كن خائفات من ان 
قدر « میجالوکاسترو » الشرير قد یسمعهن ويحقق ماكن يتصورن أنه لم 
يتقرر بعد نهائيا .. وهکذا كن يهمسن مع إحداهن الاخری ويحاولن أن یظل 
الحديث المتناثر قائما ‏ وإن كان حديثهن برغم ذلك يعود إلى القلق الخفی 
الذى لا يمكن التصريح به : « هل تذكرن المرة الاخيرة ؟ لم تكن هناك ورقة 
شجر واحدة تتحرك » «هدوعا ! » «آلا تسمعن الطنین تحت 
آقد امکن ؟ » ۰ « هدوعا ۱ » . 

وعدن فحبسن آنفسهن داخل آرواحهن وترقبن مطلع النهار ثم برزت 
الشمس من خلف جبال « لاسیثی » معتمة ساخطة تحجبها مزق من 
السحائب النحاسية اللون , وتوهجت المآذن » وتوردت صفحة البحر » ودق 
« مورزوفلوس » الاجراس الثلاثة . واستیقظ الحی الیونانی من سباته . 
وفتحت الاپواب وخرج سکان البیوت ۰ اغتسلوا جمیعا وارتدوا سترات 
وقمصان ایام الاحاد ذات الیاقات : الزوج والزوجة وخلفهما الحماة 
وامامهما الاولاد, الصبية یمسکون بمنادیل بیضاء مطوية » والفتیات یضعن 
مشابك فى اوشحة اعناقهن . 

كانوا جمیعا فی طریقهم لکی یقدمو! مظاهر التشریف للقدیس الراکپ 
« أى میناس » ولیستمعوا إلى خطاب المطران ویتزودوا بالغذاء بين يديه . 
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كان الیوم یوم الأحد » ولم تكن هناك مشاغل ٠‏ فالمحال مغلقة , والشيطان - 
التاجر الاکیر - تائم طيلة يوم کامل » ومن ثم فالناس سعداء بان یتلقوا كلمة: 
الرب ‏ فذلك لم يكن لیکلفهم شيئًا , ولم يكن آحدهم لیفقد شیثا إذا هو فعل 
ذلك » وغدا سیکون هناك - کالمعتاد - وزن وقیاس ومساومة , وسیحاول کل 
واحد منهم أن یلتهم الآخر » ستة ایام للشیطان .. ویوم واحد للرب ! : 

كانت الكنيسة تتلالا مثل سماء زاهرة بالنجوم » وتفوح منها رائحة 
القنادیل والبخور ويشيع فیها الدف» ویعلو طنین کانه صادر عن خلية 
نحل .. طنین ملائكة وقدیسین وبشر . ولم يكن هناك مکان لكل المسيحيين 
المؤمنين ‏ فقد وقف کثیرون منهم فى الممرات ٠‏ ووقف المطران البدین 
بالقرب من عرشه بچسده العملاق ولحیته البیضاء الثلجية وصلیبه الذهبی 
وتاج الاسقفية الملوکی » وکأنه وحش مفزع هبط من السماء إلى الارض 
ليطرح الناس آرضا ویدخل فى قلوبهم الذعر . 

وعلی باب التماثيل وقف الأب «٠‏ مانولیس » بملامحه الهادئة وملابسه 
المذهبة , يرتل الانجیل فى ذات اللحظة التی فتح فیها « کاچابیس » باب 
بيته لیلحق بالكنيسة هو وزوجته ۰ وکان زفافهما قد تم یوم الاحد الماضی 
ومن ثم فقد كان علیهما - حسب التقالید - أن يؤما الكنيسة لمدة ثمانية 
ايام وهما پملابس الزقاف لیپتهلا » إلى القدیس « میناس » حامی البلاد » 
ولیقدما له کعکا کبیر الحجم ممزوچا بالقرفة والمصطکی والسکر . 


كان بیتهما الصغير قریبا من المیناء » تماما حيث يبد! الحی الیهودی . 
وداخل ازقة ضيقة متعرجة ابتلیت بالریاح الحارة وهواء البحر المضنی .. 
تعلقت « جاروفالیا » بذراع زوجها. وسار الائنان فى بطه واعتراز 
ویستقبلان معا فى ود عالم الزواج الحدیث . کم تشع هذه الشوار ع المثقلة 
بالریحان » وما اعذب ما تشیعه من رائحة ‏ وما احلی ما تبتسم هذه 
الصخور ! وما آروع ما اقتربت الدنيا ‏ برغم کل شی» - من « جو » 
الزواج ! نعم » فهذه بعض شجیرات الشوك فى سور إحدى الحدائق .. وقد 
ازهرت ! .... اکانت هذه هی « میجالوکاسترو » التى بستعیدها الاتراك ؟ 
اکانت هذه هی ازقة الحی الفقیر وروائح نفایاتها ؟ .. اکان هذا هو البحر 
الکریتی المهیا دائما لأن یعامل الرجال فى وحشية ويعيدا تماما عن كل 
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معانی الرقة ؟ » رفعت « جاروفالیا » خلسة .. عینیها الناعستين ۰ وحدقت 
فى زوجها : «يا إلهى .. أى معنی لكل هذه الاحادیث التی یلقیها 
القساوسة ؟ .. الجنة هنا پارجلی الطیب » يا إلهى , آنا لا آبفی جنة آخری 
سواة !» . 

وکانا قد وصلا إلى میدان السوق قبل أن یقتحما الشارع المؤدى إلى 
الكنيسة .. واستدار « كاجابيس » ونظر إلى زوجته وقلبه مفعم بالسعادة ؛ 
وخیل إليه قجاة کان العالم لم يعد موجود! وآنه لم يبق فى کل زحام هذه 
الحياة سوى هذه المخلوقة التى تسیر إلى جواره دافئة معطرة محبوكا حول 
جسدها هذا المشلح وهذه التنورة المليئان بالانرار والاشرطة الملونة . 
وفمها الطيب الرائحة فى عذوية ودفء .. لقد كان القلق يستبد به منذ الليلة 
قبل الماضية » عندما قيل له إن عليه أن يتوجه إلى بيت الكابتن ميخايليس 
بعد ثمانية ایام فقط مع زوجته , واحس بالفضب .> وتوقف عن السير عند 
السوق › ماذا ترى يهمه من « أى ميناس » قديس « میجالوکاسترو » 
بعاداته المحلية وهو الرجل الغلیظ القادم من « سفاكيا » ؟ ولماذا يضيع 
وقته داخل الكنيسة يدلا من أن يعود إلى بيته بأسرع ما يستطيع ؟ إنهما 
حديثا الزواج » وسيغفر الله لهما .. لم يعد آمامه غير وقت قصير , فلابد ان 
« الکایئن ميخايليس  »‏ هذا الوحش الضارى ‏ فى انتظاره الآن فى قبو 
بيته ء وسال زوجته : 

- «مارايك فى أن نعود یازوجتی إلى بیتنا الصغير ؟ » . 


وحبس انفاسه یترقب .. واحمر وجه المراة وارتعش جفناها , ثم آجابته 

55 « الامر امرك یا صغیری يا تيس » .. 

ثم استدار فى لهفة وكأن أحدا يقتفى أثرهما وعبرا السوق قى سرعة ٠‏ 
وسارا مخلفين وراءهما الشجرة العارية وقصر الباشا ثم دخلا زقاقا ضيقا 
حتى وصلا إلى الميناء ‏ وقتح « کاچابیس » الياب بركلة من قدمه » ودخل 

فى تلك اللحظات ٠‏ كان « الكابتن ميخايليس » يجلس فى القبو فى غیش 
الفجر وإلى يمينه ثلاث « براميل » ملای بالخمور تستقر فوق عارضتين 
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متیتتین > وإلى پساره إناءان أحدهما ملىء بالزیت والثانی بالدقیق » وفوق 
راسه تدلت صفوف من التين والرمان والسفرجل والشمام الشتوی الاصفر 
المعروف باللون الأخضر .. وعلی الحائط علقت حزم من الأوانى المصنوعة 
من آعشاب المريمية والحبق .. وکانت رائحة النبیذ والسفرجل تعبق جو 
القبو .. ولکن ما آسرع ما ستغطی علیها رائحة الدجاج الساخن وسمك 
« آم الحبر » والسقانق ( السجق ) . 

جلس الکابتن میخایلیس فوق مقعد مرتفم » وقد آسند إلى الحانط رأسه 
الخقیل وقد عصبه فى إحكام بقماش داكن ٠‏ وحدق بعینیه فى الباپ 
المنخفض القائم فی مواجهته دون أن ينظر إلى شىء بعینه » ولم يكن كذلك 
یفکر فی شىء ۰ جلس دون حراك » ون كان من حين لآخر يضغط بمخالپ 
بده حافة المائدة أمامه فیحنی خشبها . 

كان ذهنه ساكنا > ثقيلا > ولكن قلبه كان يدق فى عدف > لقد كانت الحياة 
كريمة معه , ولم يكن یز يفتقر فیها إلى شىء كان رجلا قويا صحیی البدن , له 
تقش النوٹ ا 00 
مثله تماما - علامة قوق عنقه » وحاجبان غلیظان کثیفان . وعینان صغیرتان 
شدیدتا السواد » فما يال قلبه إذن ؟ .. وأى شیطان هذا الذی یجعله 
یضطرب هکذا ؟ لم يكن يحس بالسرور » ولم يكن يقدر حتی على الابتسام 
اج جك امي ما و اح E‏ 
فهو متحفظ دائما .. قلیل الکلام .. .. زاره نوما وفی قریته الرجل 
طيب القلب ه ماتولاكيس » الخباط » وقال شيئا وضحك , ولحظتها لب 
« الكابتن ميخايليس » جبينه وعبس » فكاتما شل « مانولاكيس » المسكين 
الذی مالبث أن نهض وغادر البیت » ویعدها استدار « الکایتن میخایلیس ۰ 
نحو اينه وقال فى اسلوب مهین : « انه لا يخجل ! .. انه یضحك ۱ » .. 

وب يدول لتقي كران كرو ۵ تتحرر کریت »۰ فسوف بتحرر 
قلیی أيضا عندما تتحرر كريت فسوف أضحك » ومنذ وقت لیس بالطويل 
كان يراوده حلم كأته الحقيقة بعینها : سمع الأجراس تدق لأن كريت تالت 
حريتها » ورآى الشوارع وقد غطيت بالغار والريحان . وسفينة حربية 
بيضاء القت مراسيها فى الميناء , ومن السفينة خرج ابن الملك قادما من 
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أثينا » وقفز إلى المرسی ثم انحنی یقبل تربة کریت » وعلی الرصیف كان 
هو نفسه - الکابتن میخایلیس - یقف ممسکا بمفاتیح « میجالوکاسترو » 
قوق طبق فضی لیسلمها لابن الملك » کریت تحررت » تحررت - ولکن قلبه 
لم پتحرر بعد . 

ودمدم فى غضب : « ماذا دهانی بحق الشيطان ! بل ماذا ینقصنی بحق 
الشيطان ؟ ! .. سوف أسقط على ام راسی ولاشك ! » .. 

وغلى الدم فى عروقه وخيل اليه أن مخه قد تضخم » واحمرت عيناه . 
لقد نهضت كريت ثم سقطت فى أعماقه لم تعد بعد جزيرة .. وإنما اصبحت 
وحشا مفترسا يحدق فى البحر - أصبحت « جورجون » شقيقة الاسكندر 
الأكبر » وكانت تنتحب وتضرب الماء بذيلها الذى مثل ذيل السمكة .. وتثير 
مياه البحر » وعندما تناهى صوت تحيبها إلى سمع ٠‏ الكابتن ميخايليس » 
سرت رعشة فى رأسه فما لبثت أن بدلت من صورتها فتحولت إلى شجرة 
عارية ضاربة جذورها فى اعماقه تغتذی من اعضائه الحيوية » ومن 
أغصان هذه الشجرة تدلى الأسلاف بشعرهم الأشيب وأقدامهم العارية 
وقد اکتست وجوههم بالزرقة وأخذوا یعضون على السنتهم .. بينما ريح 
عاتية تقول وتئن .. وعندما بسط الکابتن میخایلیس ذراعیه لیصلی من أجل 
موّلاء الاسلاف .. اختفی کل شىء وعادت مخیلته فارغة .. ولم يعد باقیا 
سوی قندیل بزجاجه الاحمر الاخضر » وتحته « نوری بك » وشراب اللیمون 
وطائر القطاة المطبوخ ثم .. ضحکات مکتومة .. وامراتان شرکسیتان . 

وقفز الکابتن میخایلیس واقفا » وضرب الحائط بقبضته فى عنف حتی 
لقد ارتج البیت » ورفم بصره إلى الباب المنخفض , وفجأة » بدا یغضب 
ویلعن لان رفاقه البشوشین قد تأخروا . 

وفی اللحظة التی كان الکابتن میخایلیس یضرب فیها الحائط بقبضته . 
كان هؤلاء الرفاق ینطلقون من ارکان « میجالوکاسترو » الاربعة . كان اول 
من استیقظ منهم فى الصباح الباکر .. « فیندوسوس » صاحب الحانة 
الذی رسم علامة الصلیب ووقف امام الايقونة ذات المصباح الموقد آبدا 
وهو یصلی لحامیته عذراء حقول الکروم المقدسة . حتى تمنحه القوة على 
الاحتمال . كان فى طريقه إلى المبارزة الکبری ۰ المبارزة التی ستستمر 
ثمانية ایام بلیالیها .. من الاحد إلى الاحد » وإذا لم تساعده العذراء 
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فسوف تکون ایاما ولیالی ضافعة .. ومنذ سنوات قلیلة مضت عهد إلى 
الراهب « نیکودیموس » بآن یصنم له عذراء .. لا كما يصورها الرسامون 
كام .. ولكن كما رآها هونقسه فى الحلم : امراة مثل النساء اللائى يجمعن 
الكروم فى شهر اغسطس مجنونة بالرجال » غليظة الشفتين تعصب راسها 
بعصابة كريتية , وتحمل فوق ذراعیها - بدلا من الطفل - عناقيد عنب » 
ولقد رقض الراهب قى البداية » وقال إن امرا كهذا لم تنص عليه الكتب 
المقدسة وان ذلك سيكون خطيئة ولاشك . قلايد لها أن تحمل المسيح فوق 
ذراعيها » وليس حزمة من عناقيد العنب ؛ ولكن « قیندوسوس » تفحه 
بزجاجة من الزبيب » ويضع اوقیات من سمك « البكالاه » فهد آت نفس 
الراهپ » ورسيم علامة الصلیب , وتتاول الفرشاة وسم الام المقدسة ام 
الکروم المقدس؟ . 


وقف « فیندوسوس » آمام صورتها وقد ارتدی جواربه ولما یضع قدمیه 
بعد فى الحذاء .. وقال : 


- «سیدتی .. سیدة حقول الكروم التى تحرس الحانات وأصحاب 
الحانات » تحیاتی اليك » انا ماض الآن ٠‏ ماض إلى قبو الکابتن 
میخایلیس ء وانت تعلمین جیدا ماذا یعنیه ذلك » آنا محتاج إلى مساعدتك ! 
آنت تعرفین أننى قدمت النقود والبکالاه والزبیب من أجل أن صورتك » 
ساعدینی ۱ ساعدینی على أن احتمل والا اسکر هذه المرة فیتقلب حالی 
واحیل الجدران إلى فوضی شاملة . واسالك ایضا یا سیدتی آن تطامینی 
من حدة هذا الوحش الذی لا ينضبط ٠‏ الکابتن میخایلیس , حتی يسمح لنا 
بالخروج بسرعة ۰ إن شانية ایام بلیالیها شىء کثیر . ایتها العذراء 
المقدسة .. شیم کثیر ۱ » .. 

واغتسل وارتدی ملابسه وتناول قیثارته من امام الایقونه وخرج إلى 
صحن البيت وودع زوجته وابنتيه وطلب منهم أن یذهبوا إليه کل يومين 
ليطمئنوا على ما یحدث هناك » ثم ترك معهم نقودا لیشتروا طعاما یکفیهم 
الاسبوع كاملا ٠‏ واخبر ابنته الکبری التی كانت تحسن الكتابة لانها كانت 
جییه وأجال بصرة حوله فى أرجاء البيت وکانما یودعه .. ورسم علامة 
الصلیب .. واجتاز عتبة البیت . 
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اتجه أولا إلى الحانة واخرج من جیبه الورقة وثیتها فوق الیاب حتی 
پراها الناس : « صاحب الحانة مضطر إلى أن یتغیب ثمانية ایام فى بعض 
شئونه الخاصة . وبعدها أحس بشیء من الراحة . فانطلق مسرعا إلى بيت 
الکابتن میخایلیس سوف یصل متأخرا . ولن یبدی التتین ملاحظة حول 

تأخیره 2 ولکنه فقط سیقطب جبینه .. وذلك وحده یکفی ! 
وعندما مر بحذاء بيت شقیقه الاکبر تاجر الجملة . اغد السیر : « لا 
ینبغی أن یقع بصره على فسوف يشك فى آننی ذاهب إلى هناك . وسوف 
آتعرض لمزید من التعنیف . إلى الجحیم هذا الحمار العجوز ۱ » ومسح بيه 
انفه الذی يشيه الخيارة والذی ينمو کل شهر قطعة حتی لقد ادرك الآن 
فمه ! وعاد یغمغم « آه ! .. قلیذهب إلى الجحیم ۱ . إته يطيب له دائما أن 
یمنحنی الدروس . اليس كذلك ! ولکنی اول امس اعطیته کل ماقدرت عليه ! 
انا اعرف ماذ! ينتابنى - واللعنة على ذلك کله -وانا ادور واقوم وانحدر بين 
الجدران عندما جاء رب العائلة السمین هذا » ورفع عقیرته خارج بيته هذا 
الاتیق الملعون وقال : ايها المخروب مانولیس ! الم تکتف يعد ؟ الا تکف 
عن الشرپ .. الشرب ؟ .. ووقفت انا لحظتها فى مواجهته قریبا من 
الحائط .. وقفت مثل الشمعة المنتصبة وفتحت فمی الصغیر وقلت له : 
وأنت با تاجر الجملة ألم تکتف بعد ؟ .. الا تکف عن عدم الشرب ۰ وعدم 
الشرب ؟ .. ولحظتها توقف رجل او رجلان کانا یسیران .. توقفا وضحکا 
فى صوت مرتفع ۰ اما هذا الحمار العجوز - فقد اختفی .. اختفی ۰۱ .. 
ومضی فیندوسوس فی طریقه يحدث نفسه : كانت مشيئة الله » لقد 
ولدت يوم الجمعة الطيبة وكان آبی قسیسا ء وارید لى أن أكون قسیسا مثله 
ولو ليوم واحد ( والشیطان له أرجل كثيرة ) ولکن كيف كان لى أن أظل 
جامدا فى المدرسة » وکیف كان لى أن اسلم عنقی للعبودية ؟ فمنذ كنت 
طقلا صغیرا وأنا أعزف على القيثارة فتسمعنی حتی الأحجار .. وترقص .. 
وحیثما كانت تجری احتفالات أو مجالس انس , كنت اوجد انا .. وکنت 
أبقى . ولم يكن أحد بستطیم أن یبعدنی عنها » ومن أجل ذلك اسمونی 
( فیندوسوس الحاذق ) وشیتا فشینا تعودت على أن أشرب بحرية ولم اعد 
استطيع أن اعيش بدون رائحة الخمر » ومن ثم فقد أنشأت الحانة وطلبت 
أن ترسم لى العذرام المقدسة التی تناسبنی » والتی لا مثيل لها عند مخلوق 
فى العالم المسیحی كله ! وعندما آنادیها تلبی » ولا تشغل نفسها بأن 
تجری هنا وهناك فى آمور شاذة مختلفة . فهی لاتفارقنی وتجیب آملی فى 
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الساعة التی احتاج فیها إليها . نها ملکی آنا فقط . ولن آقرضها لای 
بولیکسیجیس حتی يأمر برسم واحدة ممائلة له » ولکن كيف كان يمكن أن 
آعطیها له ؟ سالته یومها : أيمكن لك أنت أن تعطینی فرسك يا کابتن 
بوليكسيجيس ؟ كلا قأنا أيضا لا يمكن أن أعطيك عذرانی » .. 

وفى هذه اللحظة من حديثه لنفسه اصطدم عند نافورة « ايدومينياس » 
بكل من « بیترودولوس » وه فوروجاتوس » الذين كانا فى طريقهما لاهثين 
إلى وكر التنين . وكانا فى عجلة من أمرهما حتى لقد كادت قيثارة 
« فيندوسوس » أن تتحطم لحظة الصدام , بيئثما سقطت قيعة 
« بیترودولوس » إلى الأرض . 

وصاح ٠‏ فوروجاتوس » : 

- « قیندوسوس .. لماذا تهرع هكذا نحو فك الاسد ؟ قف ! دعنا تلف 
سيجارة حتى تمنحنا الشجاعة » .. 


ثم جلس الثلاثة فوق الدرج الرخامى النافورة وأخرجوا صناديق الطباق 
جلس د فوروجاتوس » فى الوسط بقامته المديدة كالمتوج » وكان قد ازداد 
صلابة مع الكبرء وكانت ساقاه طويلتين كساقى عملاق حين تبدان فى 
الرقص تطرب وتنتشى ترية كريت ؛ ولو لم تكن له هاتان الساقان »لما حياه 
إنسان » فأتت لا تحيى إنسانا يضرب زوجته » وكان له حاجبان کثیقان 
وشارب منتفش نافذ مباشرة إلى الأمام يبدى معهما حقا كأنه قطة متوحشة 
( قوروجاتوس ) . وانحنی فى ود نحو زميله « بيترودولوس » وغطاه بعباءته 
التى كانت قد سقطت عند الاصطدام » كما نطف قبعته الصغيرة الناشقة , 
المتآكلة وثبتها فى قوة فوق شعره الرمادی الطويل . 


كان « بيترودولوس » رجلا عجوزا بريئا ضئیل الجسم » ذا فم رفيع 


مرهم عطرى . وكان أول رجل فى « میجالوکاسترو » وربما فى كريت كلها - 
لا يخشى الله آو الناس 5 ویحلق شاريه تماما ۰ وفى أول الامر ظن 
الكريتيون أن بشرته حليقة بطبعها فلم يغضيو! » ولكن عندما تأکدوا من أنه 
يحلق شاربه انتابهم غضب شديد » مستحيل ! فهو يدمر نظام الأشياء ! 
وهو يخلط النساء بالرجال ء ولقد قذفه البعض بالحجارة ويقشر الليمون . 
۰4 





پینما اکتفی آخرون بان یمتنعوا عن الترحیب يه . ولقد صاح فيه 
« پاربایانیس » یوما ما وهو یبرم شاربه : « هنا فى کریت يا بیترودولوس , 
هناك صنفان من الادمیین ولیس ثلانة ٠‏ الرجال والنساء » ولیس عندنا 
رجال نساء ۱ » . 


وفی يوم من ايام الأحاد ٠‏ كان بیترودولوس يمر بحذاء الاقباء الثلاثة , 
انيقا خفيف الخطوة باسم الوجه ممسكا بقيثارته استوقفه فوروجاتوس . 
وقد غيبه السكر عن وعيه » وأمسك به وحاول أن يخلع عنه سرواله امام 
الجميع حتی یری كما قال » ما إذا كان بداخله « بترودولوس » آو 
« بيترودولينا » ! ولكن بعضن الرجال ممن لم يكونوا سكارى وقتها .. تدخلوا 
فى الامر بينما انفجر فوروجاتوس باكيا واحتضن بترودولوس وضمه إلى 
صدره وربت عليه وقبله ولحظتها صرح بترودولوس أنت تحطم اضلعی ! .. 


ولقد كان قدرا أن لا يكون كريتيا » فهو من « زانتى » وهو « كونت » كما 
كان يقول ٠‏ ولكنه لم يعد يذكر كيف قدم إلى « میجالوکاسترو » وسط هذه 
الوحوش المفترسة ليصيح معلما فى العزف على القيثارة . كذلك فان 
« بیترودولوس » لم يكن اسمه . ان اسمه كان « الكونت مانجیافینو » . 
والآن فقط ‏ لأنه يظل يرتعش طوال الشتاء والربيع ويدثر نفسه فى عباءته 
السميكة الخضراء » ولأنه كان متغض الجلد مقوس الساقين , ولانه كان 
يقول أشيام غريبة مضحكة , ولأنه كانت تسهل إضاقته ‏ اطلق عليه 
الكريتيون أسم « بیترودولوس » ... ولصق الاسم به ! .. 

ولکن عدد تلاميذه قل بمرور السنين » فما الذی يستفيده أيتاء 
« میجالوکاسترو » من وراء الجیتار وهم ذوو أصوات حميرية لا تلائمها مثل 
اغتیات الحب .. اغنیات «زانتی » .. وبد! « بیترودولوس » المسکین 
پتضور جوعا , فکان یغشی المقاهی ویتحدث فى جاذبية مؤثرة عن حياته 
وعن ایام كان فیها لامعا وعن سیدات مرموقات وعن حقلات « للسیرانادا » 
والمندولین فى « زانتی » وکان یضع جیتاره فوق رکبتیه ویعزف بعض 
المقطوعات القديمة حتی پحس صاحب المقهی بالخجل ویقدم له قدحا من 
القهوة وبعض البسکویت او « سد الحنك » أو قشور البرتقال المسکرة . 
بعدها یخفف « الکونت » من جوعه » بل انه كان يحصل فى يعض الاحیان 
على إذن فى أن يلف « سد الحنك » فى قطعة نظيفة من الورق ویأخذها 
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معه . فقد كان مفتونا بصاحبة البیت ذات الشعر الابیض . العجوز 
کالتلال » ویخجل من أن یستمتم وحده بالحلوی , فهو یعرف جيد! کم تحب 
هذه المسكينة « سد الحنك » الذی لا بحتاج اکله إلى اسنان ! 

ویوما ما فکر الکابتن میخایلیس : « سوف یصلح تماما لقبوی » ۱ فقد 
سمعه يروى بعض حکایاته الحقيقية والخرافية فى مقهی « تریالونیس » .. 
وکان یتحدث فى ذلك الیوم عن « زانتی » - زهرة الشرق - التی لم تطاها 
« الكابتن میخایلیس » وقال : « استمع إلى یاسید بیترودولوس ۰ اتب 
شخص ممتاز ء وانه لمن سوء طالع میجالوکاسترو الا تستطيع توفير الحياة 
إلى قبوى كلما أرسلت فى طلبك » وأجاب الكونت وهو يقذف بقبعته إلى 
الأرض : « بكل سرور یا سيدى عبدك يا كابتن ميخايليس الشهیر ! » . 

ولف « فوروجاتوس » الرجل العجوز الصغير فى عباءته كالطفل , فقهقه 
هذا شاكرا كما لو كان أحد قد دغدغه . 

وقال « فیندوسوس » : 

وأجابه « بیترودولوس » فى تيه وهو يخرج من عباءته ربطة كان يحملها 
تحت ذراعه : « لا تقلق يا سينيور فيندوسوس . فقد اخذت احتياطاتى لكل 
الاحتمالات » . 

وتحسس « فیندوسوس » الریطة بأصايعه وقال : « ماذ! بداخل هذه 
له يا شين برو وان ١‏ + 

واجابه الرجل العجوز النظیف وقد آحمر وجهه : « غبار .. قميص | » .. 
وصاح « فوروجاتوس » وهو یقذف بسیچارته بعیدا : « حسیکم ۱ .. لقد 
دخنا بما فيه الكفاية . الآن هيا با اولاد . هیا امضو! إلى المشكلة 
العويصة ۱ .. إلى الامام 3 والله معتا  [‏ .. 
و« بیترودولوس » قى الوسط . 
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رجل متوسط العمر » ذو لحية شقراء متماسكة ۰ وعینین براقتین 
وحشیتین مستدیرتین کالبیض , وراس تحتویه لفائف عمامة تركية عريضة 
بيضاء ترکت آذناه فیها علامتین حیث لاتكاد تفادر رأسه حتی یکون مهيا 
على الدوام للدخول بها إلى الجنة » ذلکم هو آفندینا ء كان منذ سنوات 
مضت قد زار « مكة » ۰ ومنذ تلك الأيام المقدسة امتلا عقله بحرها 
وعطشها ویاللهب والفزع . وعاد إلى « میجالوکاسترو » ليصبح درویشا قى 
إحدى التکایا التی كان أحد اسلافه يوما ما ولیا من آولیائها ٠‏ وظل ردحا من 
آلزمن يستقبل عددا من الاطفال الاتراك یعلمهم القراءة والكتابة ‏ یضربهم 
آحیانا .. واحیانا یضربونه » حتى كان یوم شج فيه رأسه ابن اخت « نوری 
بك » .. ابراهیم .. وکانت نهاية المدرسة . 

وکانت « التكية » قريبة من كئيسة القدیس میذاس ٠‏ ساحة منبسطة 
مستطيلة مزروعة بالکرنپ ٠‏ فى آقصی نهایتها ثلانة أقباء صغيرة خربة » 
وفی وسطها یقوم قبر الولی ٠‏ قبر خشبی ذو شاهد قائم من الرخام تعلوه 
عمامة خضراء محت الامطار والشمس الکلمات المذهبة المنقوشة فوقه . 
وحول القبر .. وقريبا منه مقاعد صغيرة وكبيرة یجلس فوقها المریدون کل 
يوم جمعة یحدقون فى الولی ویدخنون « النرجيلة » ویحتسون القهوة التی 
تعدها لهم قارئة التعاویذ « حميدة مولا » والدة افندینا .. اما العمامة فقد 
كانت فارغة من الداخل » وکان المریدون یضعون العملات النقدية الصغيرة 
بداخلها لکی یضمنوا مساعدة الولی لهم فى شئون دنیاهم .. وفی 
آخرتهم .. ولم یکونوا يهتمون بهذه « التشكيلة » من الأشياء التی یتوسل 
من اجلها المسیحیون إلى قدیسیهم , فبحسبهم فى الدنیا والآخرة » طعام 
جید .. وامراة جيدة .. وشجاعة جيدة ! ومن ثم کانوا یقذفون داخل 
العمامة بهداياهم طلبا للشفاعة . 


وفی کل صباح ٠‏ وعندما تشرق الشمس ؛ كان افندینا یجلس فى 
الساحة وقد شبك ساقیه ووضع فوق رکبتیه مصحفا ضخما واخذ یهتز إلى 
الامام وإلى الخلف حتی يصيبه الدوار .. ثم يبدا فى الترتیل » وإذا احس 
بالبرد نهض واقفا وبسط ذراعیه ودفن رأسه فى کتفیه وید یرقص مثل 
الدراویش وهو یصفر ویبصق ویدق بقدمیه حتی يسرى الدفء فى جسده ٠‏ 
فإذا انتصف النهار واستبد به الجوع اخذ یجری کالمجنون من طرف 
الساحة إلى طرفها الآخر وهو ينفث مثل الكير وقد تصبب عرقه وهو لا يضع 
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قوق جسده سوی عمامته وسرواله . وتجمع الجیران لیشاهدوه عن کثب من 
خلال النافذة المطلة على الشارع » بعضهم يضحك ساخرا منه ء والیعض 
الآخر یشفقون عليه ویقولون « يحق الله با آفتدینا . ماذا دهاك ؟ ‏ .. 
فکان يجيبهم على الفور : « آحس بلهیب داخلی يا جیرانی » . 


وعندما كان يترك مکانه لأمه العجوز وینطلق إلى الخارج ٠‏ كان الأطفال 
الیونانیون يقذفونه بالحجارة فیطلق لساقیه العنان محاولا أن یقفز من فوق 
میزاب إلى آخر فلا بقدر , ققد كان الشارع پیدو امامه وكأنه يود لو 
استطاع أن يقفز إليه ولکنه لم يكن یجرق على ذلك ۰ فکان یتراجع مرتعشا 
عاجزا عن السباحة . 

وکان الکابتن میخایلیس يدعى افندينا كلما اعد لجلسة شراب , فقد كان 
يحب أن يضم إلى مجلسه سقطا ترکیا ء وکان أفندينا يستقبل الأنياء فى 
خوف وشغف معاء فقد كان يعد الشهور التى تمر قيل أن يعود إليه 
« شاريتوس » وهو فى « التكية » ليهمس فی آذنه : « تحيات عمى الكابتن 
ميخايليس » وهو يرجوك أن تذهب إليه فى القبو » .. 


وطوال العام كله .. كان « أفندينا » يتحرق شوقا إلى لحم الخنزير 
والخبز الابیضص والمقانق والخمر » ولکن الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
لا يسمح له بان يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزیر ولا أن يرفع بصره إلى 
عينى امرأة , ولو أن ذلك حدث .. لأصابت الرعشة جسده .. وقد حدث مره 
أن كادت له واحدة من هؤلاء التساء الصفیرات .. فتظاهرت بأنها وقعت فى 
غرامة . وساعتها » ارتمى هو فوق الارض وقد علا الزبد فمه .. ولكن متعة 
واحدة فقط بقيت له فى دنياه ۰ متعة تحمل معها الخطيئة ولكنها متعة 
ثمينة , دعوة الكابتن ميخايليس له كل ستة أشهر ليشرب الخمر ويأكل لحم 
الخنزير وليملذ كيانه الهزيل للأشهر الستة القادمة ۰ وقد تعود أن يقول له 
فى كل مرة : « بحق ما أؤمن به يا كابتن ميخايليس , هددنى ضع سكينا 
فوق عنقى وصح فى وجهى , التهم لحم الخنزير وعب من هذه الخمر أو 
أقتلك ! آجبرنی على ذلك يا كابتن ميخايليس حتى لا أكون قد ارتكبت 
خطيئة » وهكذا , كان يأكل ويشرب ويمارس کل كفر وتجدیف حيس بعيدا 
عنهما فى الأشهر الستة الماضية كذلك فقد كان يكشف ما كان يعرفه عن 
« جاره  »‏ وهكذا كان يسمى « القديس ميتاس » قلم يكن يقصله عنه 


۱۰۸ 





سوی حائط . وکان بمقدوره أن يراه کل ليلة یخرج من الكنيسة ممتطیا 
صهوة جواده فینتابه الذعر ویدفن رأسه فى الوسادة حتی إذا أصبح 
الصباح سرق الزیت من مصباح جده ليملا به سرا قندیل « القدیس 
میناس » المسیحی . 

وطوال ستة عشر یوما فى العام ٠‏ كان آفندینا يشرب ویکفر فى قبو 
« الکابتن میخایلیس » کرجل حقیقی » ثم يبدا ذهنه فى العمل مثل الساعة 
فلا پحس باللهیب داخل جسده ٠‏ ویظل یقفز من رصیف إلى رصیف ملا 
خوف ‏ ولکن الأيام الجميلة كانت تمرق مثل البرق .. لتعود إليه الولایة 
والتضحية مرة آخری ! 

وطوال الليلة الماضية آعجزته سعادته عن النوم » فقد قام فى الظلام 
وانسل إلى الفناء حافى القدمين وفتح الباب فى هدوء حتى لاتسمعه أمةه , 
وانطلق خارجا ٠‏ وسار مستترا بسور « القدیس میناس » واجتاز المدرسة 
اليونانية حتی وصل إلى مسجد ٠‏ سانت کاترین » ۰ وهناك .. توقف . 
وأحس بعرق يارد یتساقط من جبهته ۰ إن عليه الآن أن يعبر الطریق إلى 
الرصیف الاخر لیستدیر متجها إلى بيت « الکابتن میخایلیس » وقدم 
رجلا .. ولکنه مالبث أن آخرها وقد بد ات تستبد به الرعشة . لم يكن ذلك 
الذی آمامه شارعا » ولکنه كان مياه عميقة تدیر فى دواماتها صخورا 
متناثرة وهی تجری هادرة قى طریقها مابین الرصیفین . 

واستند افندینا إلى الحائط » ومسح عرقه وظل یحدق فى الشارع : الن 
يمر بی الآن شخص ما - ترکیا كان أو مسیحیا ٠‏ أو حتی يهوديا - لکی 
يشفق على ٩‏ » . 

وظل افندینا ينتظر لاهث الأنفاس » هناك على الطریق الآخر للمشاة .. 
بوجد التبيث ولحم الختزير والمقانق » تشجم یا قلبی » قفزة واحدة ! 

ومرة آخری هيآ نفسه لکی ینطلق جریا » ولکن ما إن انحنی إلى الامام 
حتی رای الشارع يرتد وینکمش إلى الخلف , فعاد يلوذ بالحائط . 

ومن فوقه بد أت مئذنة القدیس کاترین تومض متوهجة فقد آدرکت آشعة 
الشمس بالفعل عتبات البیوت ویدا فرن « تولوباتاس » يشيع رائحته , 
وتناهت من كنيسة القدیس میناس ترتیلات عذبة عالية . 





آما من مسیحی واحد فى طریقه إلى الكنيسة يمر بهذا الطریق 
ویرحمنی ؟ أما من أحد يمر بى ؟ اأصبح العالم مهجورا »> وآ صحراء 
هذه یاتری ؟ .. لقد انتهيت ! . 


وفجاة صاح وهو يرتجف ايها المسيحيون التجدة ! 

وفتح باب فى مواجهته ء باب مرتقع مزين بقارع برونزی ثقيل » وبرز مته 
السید « شاریلاوس لیوند اراکیس » الصراف الچشع - القزم ذو الأرداف 
كان پنتعل حذاء سميك النعل ء ویرتدی سترة قصيرة فى لون القهوة 
ویمسك بعصا مقبضها فضی على شکل راس اسد . کان « شاریلاوس 
لیونداراکیس » ینتمی إلى إحدى عائلات البندقية ذات المکانة والتی 
آصبحت من عائلات کریت , وکان لاسلافه علم عليه رسم أسد . كما کانوا 
یحفرون نفس الرسم فى قصورهم . 

كان فى طریقه إلى الكنيسة . ونظر إلى افندینا وبد! یضحك فى سخرية 
كان يحب رژية المخابيل والمجذومین والعمیان والشحاذین وذوی الحظوظ 
وصاح ؛ 

م آفندیتا , تشجع آیها الاحمق المسکین ! آقفز ۱ » . 

وصاح الرجل المسکین : 

« الا تخش الله يا مستر شاریلاوس ؟ بحق هذا الیوم الذی يشرق 
علينا الآن إلا اقتربت ! مد إلى يدك وساعدنی على العبور ! ارید أن اذهب 
إلى بيت الکایتن ميخايليس فلا استطیع ! » . 


وبرزت من الباب فتاة ذات شفتين ممتلئتین ووجه صغير اسود ؛ وكان 
« شاريلاوس » يمارس معها الحب ويصعد فوق مقعد صغیر حتى يستطيع 
أن يقفز إلى فراشها . وقى إحدى الليالى قدمت له احدی نصائحها : 
ه سيدى ابتلع كل صباح ( على الريق ) بيضة طازجة ! .. ابتلعها والله 
يساعدك ۱ » .. وهكذا » كان القزم الصغير يبتلع كل صباح بيضة .. لكى 
تجعله قويا ! 


وقالت الفتاة الخبيرة وهی تدس بيضة فى يده : 
ك1 





- « سیدی لقد نسیت البيضة ! لقد باضتها الدجاجة الآن فقط 1 » . 


واخرج « شاریلاوس لیوند اراکیس » هدية الچیپ الصفيرة » واحدث 
ثقبا بالبيضة من احد طرفیها وثقبا فى طرفها الآخر , واحنی عنقه القصیر 
البدین إلى الخلف وابتلع البيضة . 


وصرخ أفندينا من جديد : 

- «ساعدتی يا سيد شاریلاوس إذا كنت تؤمن بالله ۱ ۰ . 

وضحك القزم الصغير وقال وهو يداعب عصاه : 

- « سوف تعود فتآكل لحم الختزير يا مسكين وتدنس نفسك ! » .. 

- « سأذهب حتى لو تخطفنى الشيطان ! مسكين آنا ! تلك هی المتعة 
الوحيدة لى فى هذه الدنيا , وسوف تكافاً على مساعدتی . مد عصاك يا 
سيد شاريلاوس حتى أمسك بها » .. 

وأشفق الله على « آفندینا » ۰ فقد برز من الناصية عجوز أقرع ينتعل 
قبقابا . قادما من الحديقة العامة حاملا فى يده غرارة ملای باللفت البرى . 
ومد « آفندینا » » ذراعیه وصاح : 

- « یا عزیزی على آغا .. يا عزیزی على آغا » آتت رجل طیب ومسلم 
صادق ! إن أمامى ماء كثيرا ونارا مستعرة ! خذ بیدی خلالها ! » .. 

ودون أن ينطق بكلمة » اخذ الرجل طيب القلب بيد « افندینا » وقاده فى 
يلم وحرص إلى الرصيف الآخر ثم استدار اليه ليقول شیتا » ولكنه فكر 
جيدا ‏ ماذا ترى يقول له ؟ وضع الغرارة تحت ذراعه ومضي فى طريقه » 
ماذا يمكن أن يقول له ؟ إن الله رحیم ... رحيم وقوى 3 وقادر على آن 
يحيل الخنزير إلى حمل داخل القم ويحيل الخمر إلى ماء .. إن الله یفعل 
مايشاء .. كل واشرب يا أفندينا وثق بالله .. 

وعندما وصل « افندینا » لاهثا إلى بيت « الكايتن ميخايليس » كان كل 
ضدوفه قد نزلوا إلى عرين الأسد .. وكان « شاريتوس » يروح ویجیء بين 


المطبخ والقيى ييحث عن المشهيات ٠‏ وارتعشت حياشيم « أفندينا » فى 
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وتسللت إلى خیاشیمه رائحة المقانق » فاستند إلى الباب حتی لا یغمی 
عليه ! ولحظتها خیل إليه أنه یسمع صوتا : « يا آفندینا روث الخیل ! تبیع 
روحك مقابل لقمة من لحم الخنزیر ؟ تذکر مكة ۰ والصحراء ۰ والجمال 
والبخور والحجر الاسود .. تذکر جدك الذی طالما آذن فى الناس بالصلاة 
من الماذنة ایاما ولیالی طوالا وهو فى صيام دائم لا پاکل ولا یشرب . 
وتذکر رقدته الآن فى وسط کهف من نور یجری آمامه نهر من لبن وقشدة .. 
انت من عائلة كلها اولیاء صالحون , لاتنس ذلك » يا افندینا روث الخیل » 
أنت ماض هذه الساعة إلى الجحیم . ولکن الباب لایزال مفتوحا .. 
قاهرب ! » .. 

وازكسن: م آفتدیتا شمه پیسنه إلى یاب الفزوج ك إلى بات القيق 
حيث تخرج رائحة المقانق .. وما ان بدا يتخذ قراره » حتی خرجت 
« كاترينا » إلى صحن البيت وراته فقالت : 


« أهذا آنت يا افندینا ! أنزل بسرعة حتی لا تندم » . 
- « هل الطعام چاهز یا سیدتی کاترینا ؟ » . 


و« تفم .. اسر ع » .. 

وغمقم « آفندینا » : 

- « هذه مشيئة الله » هو سبحانه ارسل إلى السيدة کاترینا » فلا ینبغی 
لى بعدها أن آقاوم : المقاومة الآن خطيئة کبری » افاعصی الله ؟ يا الله .. 
يا الله .. انی اتوسل اليك أن تنعم على بنعمة واحدة : دعنی آرتکب كل 
الخطایا » ود عنی أيضا ‏ انا المسكين ‏ استمتم بهذه الدنيا فوقی 0 وقبل 
أن بدرکتی الموت بنصف ساعة فقط » امنحنی الوقت کیما اتوب اليك ! الا 
تکفی تصف ساعة ؟ انها تکفی ولاشك .. اتوسل اليك ۱ » .. 

ثم قفز ودقع الباب الصغير وهبط إلى القبو ... 

جلس الکابتن « میخایلیس » فوق مقعد مرتفع فى مواجهة الباب وقد بدا 
وجهه عابسا غارقا قى سحابة من دخان سیجارته » وقد تدلی سوطه من 
مسمار بالحاثط فوق رأسه , وإلى اليمين والیسار منه مقعدان طویلان جلس 
فوقهما أربعة من ضیوفه : « فیتدوسوس » و« کارچابیس » إلى ناحية . 
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وه فوردجاتوس » وه بیترودلوس » فى الناحية الاخری » وفوق المائدة 
المرتقعة كانت المشهیات لاتزال ينبعث منها بخارها , وكانت الخمر تتلالا 
حمراء قانية كالدم فى أكواب ضخمة . وكان « قیندوسوس » قد آسند 
قیثارته إلى رکبتیه وقرب منها آذنه وهو یضبط أوتارها بینما تدثر 
« بیترودولوس » قى عباعته مرتعشا سعیدا فى حماية « فوروجاتوس » - 
وهو یاکل بلا توقف . آما « کاچابیس » فقد كان يأكل ويشرب .. ویفکر في 
زوچنه . 

وظل الکابتن « میخایلیس » يملأ کوبه مرة تلو الاخری ویشرب دون أن 
تمنحه الخمر آدنی متعة . كان یکرهها » وفی كل مرة كان يرفع کوبه إلى 
قمه فیحس أن شفتيه تقاومانه وترفضان » ولکنه كان فی كل مرة كان يفرغ 
الکوب فى معدته على الرغم منه لیخمد هذه المردة التی تلبسته » والتی 
كانت هی الأخری تخاف الخمر » كانت مردة من أصوات وحشية , اکثرها 
ليست اصوات بشر ‏ بل اصوات وحوش تزار بمجرد أن تنفتح المتاریس 
بداخله وتدع الخیالات القديمة تقفز أمام ناظریه . نمر » وذئب » وخنزیر 
بری ء وبعدهم جمیعا آجداده الذین یکسو الشعر آجسادهم .. خارجین من 
أعماق کهوف « بسیلورتیس » . 

آما الآن » فقد كان هناك مارد من نوع جديد یعلن عن نقسه فى اعماقه » 
لم يكن يجأر كغيره .. ولم يكن بهدد » بل كان یضحك ‏ ولم تكن آنفاسه 
منتنة » ولکتها كانت عذبة » ولاول مرة آحس « الکایتن میخایلیس » بالخوف 
فظل يملأ کوبه ثم یعود لیملاه .. ویشرب . 

وعندما انصفق الباب مقتوحا .2 وظهر « افندینا » » رفع « الکایتن 
میخایلیس » رأسه بینما فرك « آفندیتا » يديه فى ذهول وهو یخطو خطوة 
إلى الامام دون أن يهبط الدرج كله » وهربت منه الکلمات وسط اضطرابه » 
كان يريد أن يقول : « تحیاتی يا کابتن » . ولکنه لم يستطع أن ينطق بها 

ورقع « الکابتن ميخايليس » يده وأشار إلى مقعد منخفض فى مواجهته 
وال و علس ازع 

وساله « فیندوسوس » دون أن یرفع آذنه من فوق قیثارته : 


- ماذا تریدنی أن اعزف یا کایتن میخایلیس ؟ . 





وکان « فوروجاتوس » قد نهض واققا وازاح المقاعد جانبا لیهییء لنفسه 
مكانا » كان متلهفا على أن یبدا » وکان يحس كما لو أن نعلیه یحترقان 
ويدغدغانه » ريما كانت الخمر تؤدى بالآخرين إلى الغناء او المزاح او حتی 
البكاء او النعاس » ولكنها كانت تدفع هذا الرجل الطويل الغليظ 
« فوروجاتوس » .. إلى الرقص . كان یشرب . ثم يرقص فيعود إلى وعيه » 
ولكنه فى الحقيقة لم يكن يعود إلى وعيه » كل مافى الامر أن حالة السكر 
كانت تأخذ شكلا آخر : كانت تتحول إلى محاولة يائسة غير مثمرة لمنح 
جسده جناحین لیقهر يهما القوانين التى لاتقهر .. ولم يكن يستطيع » ومن 
ثم فقد كان يعود إلى الشراب ليتزود بقوة جديدة تساعده على التحليق . 

وأجال الكابتن « ميخايليس » بصره فى ضيوفه الخمسة : لا الغناء ولا 
الرقص ولا القيثارة يمكن أن تخفف ما بقلبه اليوم . واستقرت نظرته على 
« اقندینا » . 


وصاح « افندینا » محذرا ؛ 


تب «سیدی » لا تطلب منى أن أبتسم وارتكب الدنس ٠‏ هدد تی اولا ! 2 
اجبرتی على أن افعل ماهو ضد رغبتی فاکل وأشرب , ویعدها ستکون لدی 


الشجاعة ! » . 
ولکن « بترودولوس » وقد اکل وشرب ووانته القوة تدخل وقال فى صوت 


کالفتاء : 

- آیها النبیل کابتن میخایلیس » هل لى ‏ لکی نقطم الوقت - أن احکی 
الحياة , لأننى كنت دائما احمل فى مخیلتی صورة ابنة هذا الرجل 
النبیل .. التی قتلت قتلة قاضحهة .. صورة ديدمونة . 

وساله الکابتن میخایلیس وقد ذوی ما بين حاجبیه : 

و« من ؟ » . 

- « ديدمونة يا سیدی الکابتن المحترم ‏ ابنة هذا النبیل من البندقية , 
آلم تسمع عنها ؟ لقد آحیها پربری , كان جندیا عظیما » ولکته کان غیورا 
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فقطلها بلهیب الحپ . تناول مندیلا .....» . 
ورقع الکابتن میخایلیس قبضته لیوقف الفم الذی جلله العار » وقال : 
- «یمحضری , لن یکون هناك حدیث عن النساء يا بترودولوس » . 
وتغضن وجه « بیترودولوس » ۰ واحتبست الحكاية الفيتيسية فى حلقه 
ورفع « قیندوسوس » قوسه ذا الجرسین فى الهواء وتساعل : 
وھا )ذو عد 1 
واستتد الكابتن ميخايليس إلى الحائط بكل ثقله وقال : 
- « إعزف ماشئت بحق الشيطان ۰۱ . 
وأفرغ « كاجابيس » كأسه ومسح شفتيه » ورفع « فوروجاتوس » قدمه 
اليمتى وقد ثبت عينيه فوق القيثارة .. وتهیاً للتحليق .. 


ولكنه لم يحلق .2 فقد اهتز البيت و« طقطقت » الجدران وقبض 
« بيترودولوس » البرميل خلفه بقوة على لا يسقط .. بیتما هوت صفوف 
السفرجل والرمان والشمام المرصوصة فوق الأرفف .. هوت إلى الارضص 
وتدحرجت فى كل مكان وقفزت حتى وصلت إلى مستوى المائدة .. 

وصاح « فیندوسوس » : « زلزال ! » واندفع يريد الخروج إلى العراء . 
يونا كان «کاهابیتی ».قن من يده کم الیل وک یی نع انیم :: 
نحو كوخ متواضع » يبحث عن « جاروفالیا » . أما « أفندينا » فقد سقط 
على أنفه فوق الارض وهو يحاول أن يتشبث بشىء .. 

ومن أعلى » تناهت صرخات امراة ووقع أقدام » واضطراب وانتحبي 
« فوروجاتوس » وهو يصرخ : 

«يحق الله ۱ .. افتحوا الباب لنخرج ۱ » . 

ولکن « الکابتن میخایلیس » جذب السوط من قوق رأسه وصاح : 

« الا تخجلون من انفسکم ؟ » . 
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- « ولماذا نخجل ؟ انه زلزال يا کایتن میخایلیس . انه لیس بشرا 
تستطيع أن تتغلب عليه ۱ » . 


وبینما هو یقول ذلك قرقعت من باطن الارض اصوات رعد کأنها خوار 
تور . ویدات آجراس « القدیس میناس » تدق دقاتها المالوقة . 


وصاح 0 بيرتود ولوبس » وقد لف رأسه بعباعته 
« النجدة يا قديس دیونیسس ! أنا الكونت مانجیافینو ! » . 
وفرقع 0 الکابتن میخایلیس « يسوطه فى الهواء وصاح 0 


«لا أحد يتحرك 1 ارفعوا آفندینا من فوق الأرض وأستدوه إلى 
وتا مب 


ثم جذب العباءة عن « بیرتودولوس » وهو یقول : 


- « ليس الزلزال شیثا ذا بال يا بیرتودولوس , کریت شىء حی ٠‏ وهی 
تتحرك ویوما ما سوف أرى كيف تجد طریقها لترتبط بالیونان » . 

فجأة اعتدل مزاجه وتکلم , كان لایزال صبیا یوم خرب الزلزال الکبیر 
نصف قریته » ولقد رای يومها النساء والرچال ایضا حیاری یصرخون 


00 


ويصيحون .. ویدفتون تحت أنقاض بيوتهم . 

أبوه « الکابتن سیفاکاس » وهو وحده ‏ ودون أن ينطق بكلمة واحدة - 
رقع ذراعيه ويديه لیدعم إطار باب البيت » وظل رافعا كوعيه عاليا حتى 
استطاعت زوجته وأطفاله وزوجان من الابقار وفرسهم الرمادية أن یجتازوه 
إلى الخارج . وبعدها قفز هو قفزة واحدة لیلحق بهم ٠‏ ثم انهارت جدران 
البيت » ومنذ ذلك اليوم لم يعد « الكابتن ميخايليس » يخشى الزلازل » فقد 
أدرك أن الرجل الحق يمكن أن يسيطر عليها , وملا الاکواب . وشربوا » 
وعادت قلويهم إلى اماکنها . 

أما هناك على السطح فوقهم . فقد اندفعت الجارات خارج بيوتهن 
یضرخن ٠‏ حتی « ارکوندولا »- هذه العجوز .د الناشفة »: العامضة - 
خرجت إلى الشارم هی وشقیقها الاصم الابکم فى ذراعها , كانت هی 
الاخری قد اختلطت بجاراتها واصبحت واحدة بینهن ترتجف وتصرخ كما 
لو لم تكن نتمى إلى اسرة ذات مکانة . 
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وکان المطران فى تلك اللحظة یقدم عظته داخل الكنيسة , وقد تحدث 
فى البداية عن الرب . ثم مالبث خطابه أن انحرف قترك السماء لحالها 
وهبط إلى کریت ٠‏ ووقف الکاهن آمام عرشه المموه بالذهب وحلق صوته 
العمیق تحت القية المرسوم علیها صورة السید المسیح وهو یحدق فى 
غضب » ومن هذه الصورة كان الصوت یستمد قوته ثم پهبط ليدوي فى 
ارجاء الكنيسة بینما كان المسیحیون یقتربون آحدهم من الآخر كما لو كان 
هو حقا السید المسیح یبعث إليهم صوته من اعلی الكنيسة ٠‏ ویحتون 
رؤوسهم وهم یرتعشون . 

قال الرجل العجوز : 


ديا آولادی . الآن یج یء الصیام الاکبر . وتقترب آلام المسیح » ولايد 
أريق فوق الصليب , سامحنى الله ! .. إننى أتحدث عن آلام المسيح بینما 
آنا أفكر فى كريت » .. 

ورفع يديه إلى قبة الكتيسة حيث صورة المسيح ؛ وصاح : 

« کم مرة .. وکم جيلا .. وكم آلفا من أبتاء كريت مثلى » رفعوا أيديهم 
إلى السماء صارخين » (حتی متی يا إلهى .- حتى متی ۲) تحن لستا 
حجارة أو خشبا مسندة پا إلهى ! نحن ارواح 5 آرواح أنت وهبتنا [یاها 
نحن رجال ونساء ء فإلى متی إذن تهرق دماء كريت ؟ إن البحر كله ابتداء 
من شواطىء كريت حتی 116116500151 حتى القسطنطينية .. احمر 
اللون » .. 

وتأمل ماحدث بعد ذلك ! .. بينما كان الرجل العجوز يقف منتصيا محدقا 
الاجابة : أهتزت الكنيسة كلها وتراقصت الاضواء ودقت الأجراس دون أن 
بلمسها انسان . 

وارتفعت الصیحات « زلزال ! زلزال ( » وهرعت النساء من الجانب 
مندفعات نحو الایواب »> ووقف المطران جامدا مذعورا یلا حراك » وهو 
لایزال يحدق فى صورة المسيح . بینما اندفع « مورزوفلوس » نحوه وآلفی 


۱۷ 





ذراعیه حوله واتجه به بعیدا عن عرشه خلال باب جانبی يؤدى إلى ساحة 
الكنيسة . ثم ربت على كتفيه فى ود وهو یقول : 

دلاتخف با سيدى ۰ إنها هزة ارضية وستتتهى » . 

وغمفم المطران وقد امتلات عیناه بالدموم . 

« لقد اخطأت يا إلهى , لقد اخطاأت ء فبدلا من ان اتحدث عن آلامك 
تحدنت عن کریت ٩‏ .. 


اما الكايتن « بولیکسیجیس » فقد كان يسير وسط الحى الترکی » وبینما 
كان المسیحیون یودون صلواتهم كان هو قد تهیاً للخروج ٠‏ حلیقا . قد بلل 
شعره بکثیر من ماء اللاوندا ٠‏ وفوق راسه طربوشه المائل إلى جانب . كان 
بسبیر وحده وحذ اه یئز كلما لامس الارضص » ویحس داخل بجسد ھ بسعاد 8 
غامرة . كان فى قمة قوته .. مثل حصان .. مثل ثور یجوس خلال الحقول 
فى الرییع .. كانت کل اعضاثه تعمل بلا ادنی صوت : قلبه .. معدته . 
وامعاژه .. کانت كلها تؤدى وظیفتها دون أن تتشاجر احداها مع جارتها » 
وکانت جمیعا - فى طاعة وروح جماعية سعيدة - تکون بناء الكابتن 
« پولیکسیچیس » ! ! 

وغمغم بقول لنقسه : 
أيمكن أن يكون السبب أن الله يخشى أن نأخذ منه عرشه ؟ ألهذا السبب 
يا ترى يجردنا فى حذق من اسلحتنا .. قطعة فقطعة ؟ فهو يخلع أسناتنا . 
ويلواب مفاصلنا ويضعف کلواتنا ويلقى العتامة فوق عيوننا ويجعل انوفنا 
وآفواهنا تقطر الوحل والبصاق ... إن الموت لا يقلقنى ؛ بحق روحى إنه لا 
یقلقنی ٠‏ فهناك شىء يتبغى أن يقال فى صدد التغلب تماما على هذا 
القلق . ولکنی لا اطیق صبرا على أن انحدر شیثا فشيئا لأصبح مجرد 


كانت العبارة الأخيرة لاتزال معلقة فوق شفتیه عندما بدا الحی الترکی 
باکمله يترئح .. وتهاوت الابواب وارتفعت صرخات النساء ممتزجة بطرقعة 
الکتل الخشبية فى أفنية الدور » وبرزت « روهینی » .. المرأة اليربرية من 
إحدى النواصی وهی تصرخ ‏ الرحمة يارب ۰۱ ۰ والصينية المستديرة 
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تتارجح قوق رأسها والکعك الممزوج بالسمسم یتساقط من فوقها إلى 
الارضص لیختلط بالقاذورات والروث . 

وباعد الکابتن « بولیکسیجیس » ما بين قدميه ليقف ثابتا فوق الارض 
فلا بسقط » بیتما استند على جدار - شاء حظه أن یکون قریبا من منزل 
د ثوری بك » . 


اکتسی وجهه بعرق خفیف وغمفم « زلزال ! » . انه یستطیم أن يواجه 
ای شىء - المرضی والاعداء .. والتساء » ولکن كيف يمكن أن يواجه 
زلزالا ؟ .. فکیف له أن یعرف ما سیفعله هذا الزلزال ؟ وشحب وجهه ودار 
حول نفسه وادرك أنه كان پقف امام الباب الاخضر لبیت « نوری بك » وکان 
فى مقدوره أن یسمع الاصوات المذعورة بداخله .. فأرهف آذنیه وانتظر : 
هل ستنشق الارض وتبتلم الناس ام أن ذلك كان مجرد موجة ذعر وتنتهی ؟ 
« میجالوکاسترو » كلها .. انتظرت حابسة الانفاس . حتی الکلاب التی 
كانت قد بدأت تنبع > سکنت ذیولها وانتظرت هی الاخری وقد قف شعرها » 
وید[ ينتشر ضوء أصفر معتم بينما تناهت من تحت الارض اصوات کانها 
نفخ فى مزمار , ثم مالبثت البیوت أن اهتزت مرة اخری وتأرجحت الماذن 
مثل أشجار السرو » وانهار الجدار الذی كان یستند إليه الکابتن 
« بوليكسيجيس » ۰ وتناهفت من داخل منزل « نوری بك » آصوات تکسر 
الزجاج وا لاطباق والمصابیح وهی ترتطم بالارض وتتدحرج فوقها وتتحطم . 

وفجأة .. فتح الباب الاخضر . واندفعت من خلاله « آمينة هانم » 
تصرخ » وقد خرجت مسدلة الشعر حافية القدمین . ثم سقطت مغشیا 
علیها وسط الشارع وخلفها خرچت المراة البرپرية المسيحية وهی تحمل 
لها شیشبها الاحمر الصغير . وانحنت المراة قوق سیدتها ونادت علیها . 
ولكن « امينة هانم » ظلت ملقاة فوق الصخور وراسها مائل إلى الخلف 
أبيض مثل الشمم . 


وآيصرها الکابتن « بولیکسیچیس » .. وغمغم « آمينة هانم ۰۱ . ثم 
ابتعد عن الحائط واقترب منها فما لبث أن أحمر وجهه الشاحب , فطالما 
اشتاق إلى أن يرى هذه المراة الشرکسية المتوحشة .. وها هی ذی ملقاة 
آمامه .. قماذا بهمه الآن من الزلزال ؟ - بشعرها المسدل وقدمیها 

العاریتین .. تماما كما تمتی أن پراها من قبل .. 
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وانحنی نحوها قى شفف . ولکن المراة البريرية امسکت يه فى عنف 
ودفعته بعیدا وصاحت متوعدة : 

- « لا تقترب , فهذه زوجة نوری بك ! » ثم جذبت بعنف وشاح سیدتها 
لتقطی يه وجهها » .. 

وقال الکابتن « یولیکسیجیس ‏ : 

« إذا لم تشم ماء اللاوندا فسوف تموت هذه المسکینه » .. 

ثم آأخرج من جيب صدریته زجاجة عطر صغيرة یحملها دائما » ففتحها 
وانحنی فوق رکبتیه وقریها من فم المراة الشركسية . 

وکانت الارض قد عادت ثابتة كما كانت .. وبدا قلب « میجالوکاسترو » 
یدق من جدید دقاته العادية . كما وجدت الکلاب هی الاخری فى نفسها 

وتنفست الشرکسية بعمق » وفتحت عینیها فأيصرت رجلا لا تعرفه 
ینحنی فوقها فصرخت وهی تخطی فمها بکلتا یدیها . 

وقالت المراة البربرية للرجل : 

« ابتعد ۱ .. اپتعد عن هنا إذا كنت تهتم بحياتك , فسوف یکون نوری 
يك هنا فى لحظات » .. 

ولکن الکابتن « بولیکسیجیس » كان یحدق فى عینی الشركسية » كيف 
یستطیع أن يقرر الآن ما إذا كان یفضل الموت او الحياة ؟ كانت العیتان 
السود اوان فى البداية قاسیتین مليئتين بالاحتقار , ولكن الشركسية مالبث 
أن لانت فى بطء وهی تدع آنفاس الرجل الثقيلة ورائحته النفاذة تهوم 
فوقها . ثم استدارت نحو خادمتها وسألتها : 

- «من یکون هذا الکافر ؟ » . 

واجابها هو بنفسه : 

« الکابتن بولیکسیجیس .. خادمك يا سیدتی .. احتفظی بهذا العطر 
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ولکن المراة الشرکسية قذفت بالزجاجة فى وجهه ونهضت واقفة وقد 
عادت عیتاها غاضبتین مرة آخری . 

وقال الکابتن « بولیکسیجیس » وهو یتنهد : 

«سوف آمضی .. لا تقضبی » .. وهنا .. قالت المرأة الشرکسية فى 
احتقار : « خائف » ؟ .. 

.» ٩ «ممن‎ 

«من نوری بك » . 

- « آنت یاسیدتی .. الانسان الوحید الذی آخافه ٠‏ وإذا انت طلیت منی 
الان أن أقتل نقسی ۰ فسوف افعل ولا آقترب منك مرة أخرى » . 

ولكنه خشى كلماته ذاتها .. فردها إلى صدره ثم قال فى جراة : 

- « إذا كان هناك اله فى السماء , فسوف اقترب منك يوما ما يا أمينة 
هانم » يوما ما . سوف اقترب منك . وليقن هذا العالم كله !» .. 

وتفحصته الشركسية بعينين غاضبتين نصف مغلقتين » كما لو كانت 
تحاول أن تقيمه » كما لو كانت تقيمه قبل أن تشتریه . ووقف الكابتن 
« بوليكسيجيس » فى ثبات وقد وضع يده الیمنی فوق زناره الحريرى .. 
وانتظر .. 


وقالت الشركسية وهی تخطی وجهها بوشاحها بلا عجلة : 

- «إن إلهى بری الیونانیین اشیاء تثیر الاشمئزان » .. 

ورد الرجل : 

- « إن الهی يحب النساء الشرکسیات .. وهو عظیم قادر » .. 


وتتاهت إليه اصوات . فاستدار ورأى رجلین ترکیین یبرزان عند إحدى 
واسرعت يها داخل البیت ٠‏ واغلق خلفهما الباب الاخضر . 


وتهیاً الکابتن « بولیکسیجیس » للسیر » ولکن رکبتاه كانتا 
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کالمشلولتین .. وغمغم یقول : « لقد انتهیت .. انتهیت ۱ .. تماما كما لو 
كنت لم اقبل امراة إو عرفت اللهو او لمست امراة .. من لى الان بتار 
آقتحمها لکی أبرد الآن جسدى ؟ » .. 

وتلفت حوله .. واحس بالنشوة .. واحس بان الشوارع قد اختلفت 
صورتها وبآن الوجوه قد تغیرت ٠‏ وبدت « میجالوکاسترو » تحت قدمیه 
كشبكة مرقشة لاصطیاد طیور القطا .. رسمت فوقها بیوت ومآذن .. 
وحداثق ویحار .. 

وسار فوق الشبكة » ومضی إلى بيته وقد استید به القلق ۰ وعندما 
أصبح عند مدخل البیت اندفعت إلى ذراعیه شقيقته السمينة الاسفنچية 
وهی تصیح : « الزلزال ۱ » .. وجسدها یرتعش .. وهی تنتظر كلمة طيبة من 
شقیقها . 

ولکنه آزاحها جانبا وطوح بطربوشه فوق الاريكة وهو يحس بأن البیت 

كان الحقل داخل القبو قد تقدم کثیرا ! فعند بداية المساء تسللت 
« رینیو » لتنظر من خلال ثقب فى الحائط وتری حال ضیوف أبيها 
الحمقی ! 

كان « فورد جاتوس » قد خلع حذاءه : كانت قدماه قد التهیتا , فقام 
يرقص وحده وقد أعماه السكر وتملكته روح شريرة ٠‏ وأخذ يخبط السقف 
براسه فى قفزاته العالية . والدماء تسيل فوق أذنيه وعنقه وهو ماض فى 
سعادة .. يتايع رقصته ويققز . آما أفندينا فقد نسى كل شىء عن العار 
والخجل . وخلع عمامته فبدت القرحة فى راسه بيضاء ناصعة » وانحنى 
قوق اليرميل الأوسط حيث انحنى « كاجابيس » هو الآخر وقد زين رأسه 
بأوراق الخرشوف . وكانت لاتزال هناك بضع بيضات فى الطيق الفخارى 
يرهق « فیندوسوس » أعصايه فى بطولة لكى يأتى عليها بقشرها وهو يسعل 
وعيناه مليئتان بالدموع اثر محاولاته ابتلاع قشر البيض ۱ » بينما جلس 
« بيرتودولوس » المسكين فى الركن خلف الأباريق » وقد عقد ساقيه ورمی 
یمعطفه بعيدا حتى لايتسخ .. وكان المسكين فى تلك اللحظة يدس أصيعه 
فی حذر داخل حلقه حتى يتقياً , وبعد كل دفعة .. يتجه إلى زملائه وینحنی 
ليقول قى صوت منغم : 
۱۳۲ 





« معذرة يا سادتی النیلاء .. معذرة » .. 


وکانت « رینیو » سعيدة وهی تری کیف يهين هولاء الناس انفسهم لکی 
يسلوا آباها , ثم اتجهت ببصرها إلى نهاية القبو حيث جلس الکابتن 
میخایلیس . 

كان يستند إلى الحائط فى صمت وقد آلقی برأسه إلى الخلف وهو 
يحدق فى فراغ . ولم تكن الخمر قد آحدئت اثرها فيه بعد , فلم يكن فى 
حالة سكر » كما أنه لم يكن يتكلم : بيد أنه أيضا .. لم يكن ميتهجا . كانت 
شفته العليا فحسب ترتعش قليلا فتبرق انيابه وسط شعر شاريه المشعث 
الکثیقف . 


وایتسمت « رینیو » . كانت تحب آباها وتفخر بمظهره الشرس وبصمته 
وكبريائه وتقول دائما لنفسها : « لو أننى كنت رجلا لاحببت أن آکون مثله . 
وإذا انا تزوجت » قأنا ارید رجلا مثله ! » .. 

غابت الشمس , ونسیت « میجالوکاسترو » انها تعيش فى لجة » .. 
فتالقت سعيدة موردة تحت أشعة الوداع . 

وامتلات « الاقباء الخلاثة » بالناس » وخرج الرجال والنساء إلى 
الشوارع لیری بعضهم البعض . تماما مثلما یخرج النمل والدیدان من 
باطن الارض إلى الشمس بعد انقطاع المطر , کانوا قد اقلتوا من خطر 
داهم , لقد انشقت القبور لحظات تحت آقدامهم .. ولکنها مالبثت أن 
اغلقت , ولایزالون أحياء على ظهر الارض .. وث.کرا لله ٠‏ عانوا بهنتون 
بعضهم البعض وهم یرفعون قبعاتهم ویتصافحون قي مرارة ء فقد وحدهم 
هذا المساء حب مفاجیء , کانوا ینظرون فى رف أحدهم إلى الآخر وهم 
يروحون ویجیئون ويحدقون فى البحر كما لو لم یکونوا قد رأوه من قبل » 
ويتوقفون عند « كشك » الباشا فى وسط الميدان حيث آزهرت إحدى 
شجيرات زهر العسل المتسلقة لكى يتنشقوا عبيرها وكآنما أصابهم الذهول 
من فرط رقتها . 

« ماهذا یا صديقى ؟ : 

د زهر العسل ». 


« اللهم بارکنی ! » . 
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وشیثا قشیتا بدا الناس یتواقدون على المقهی الکبیر بعد أن تعبوا من 
السیر هنا وهناك .. بدآوا یتواقدون على مقهی « لبونید اس بابا لاروس » 
ویصفقون بأيديهم لیهر ع الیهم السقاة عراة الاقدام یقفزون کالزنابیر , 
فيطلبوا منهم شراب الکرز والمیاه الغازية وفطائر الصیام وكعك العنب .. 
وخرج الأطفال الاتراك وقى أيديهم فطائر اليقطينة والیاسمین » حتى 
« روهینی » » هذه المرأة البربرية التی تلمع مثل فرس سود اء . ظهرت هی 
الاخری بعقد من الخرز الزجاجی حول عنقها » ویثدییها العریضین 
المتهدلین وقد نظفت « الکعك آبوسمسم » مما علق به من الروث حین سقط 
فوق الارض بفعل الزلزال ء ظهرت تسیر هنا وهناك ضاحكة تتمایل وتنحنی 
واستانها البیضاء الناصعة .. وعیناها الخبیثتان تلمع تحت اشعة الشمس 
الفارية . 

لحظتها قال أبناء المدينة : 

« یالها من سعادة ! .. يالها من جنة ! وهذه روهینی آیضا .. وکعکها آبو 
سمسم !» . 

وبينما كان المزيد والمزيد من الاماکن القريبة من « میجالوکاسترو » 
یتوافدون معا ويخلقون البهجة فى « الأقباء الثلاثة » بملابسهم الجديدة » 
كانت الشمس قد اختفت وراء « ستروميولاس » تاركة وراءها وهجا رقيقا 
بنقسجيا تحددت تحته معالم وجوه الرجال والتساء . 


ترى , من من أبناء « میجالوگاسترو » تبحث عنه فلا تجده فى « الأقباء 
الثلاثة » مرتديا ملابس يوم الأحد ؟ بل من من نسائها كن هناك لسيب من 
الأسباب » فلم تجلس عند مقهى « ليونيداس باربالاروس » لتشترى كعك 
اليقطينة وتضع عويناتها وتتأمل فى الدنیا ؛ 

كان « تيتيروس » هناك مع خطیبته ١‏ فانچیلیو » ومعهما كانت 
« كريسانتى » مصففة الشعر مبدرة الوجه تضم فوق رأسها قبعة بمناسبة 
زيارتها « للأقباء الثلائة » هى وابنة آخیها وحفيدها الجديد » وكانت تسترق 
النظر خلسة إلى « فانجيليو » وتبتسم فى ارتياح وتقول لنفسها « انا افضل 
منها .. وأجمل » وعندى شىء يمكن أن يمسك به الرجل » آما هذه المخلوقة 
المسكينة ! الجلد على عظم ! فسوف لايجد تيتيروس فيها لحما يمكن أن 
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يملا قبضته » ولکن ماذا یهمتی فى الزواج ؟ لدی آخی » ولست فى حاجة 
إلى مخلوق آخر ! » .. 

وظهر الطبيب أيضا هو و« مارسیل » . كان رجلا « عاملا » ذا اکتفاء 
ذاتى » سمينا » يضع فوق رأسه قبعة باريسية جافة » ويرتدى قفازين 
ويمسك بعصا » اما « مارسيل » فقد لطخت وجهها بالمساحيق ويالغت فى 
تلوینه کی تخفى تعاستها .. كما حمرت شفتيها .. وكانت نسوة 
« میجالوکاسترو » يتطلعن إليها فى سخرية , يا للقناع يا عزيزتى ويا 
للغرور ! ذلك ما يستحقه هذا الطبيب المتحذلق ! كان الأجدر به أن يتزوج 
من بلده الأصلى ! 

غرق البحر فى الظلمة ٠‏ واختفت من أفقه جزيرة « ديا » , وتنهدت 
نسائم قادمة من الشاطیء تطایرت معها شعور النساء وجعلتهن یضعن 
مراوحهن جانبا , ومر جماعة من الصیادین المالطیین ومعهم 
« الکونسرتینا »* . وقد وضعوا فى آذانهم آقراطا وفتحوا صدور قمصانهم 
لتظهر صدورهم العارية كثيفة الشعر التی صبغها البحر والشمس » وکانوا 
یغنون باصوات مبحوحة دون أن بستدیروا لینظروا إلى نساء 
« میجالوکاسترو » ۰ بل ساروا قدما متجهین إلى المیناء حيث تنتظرهم 
هناك النساء المالطیات اامتمددات وسط حبال الشباك وسلال السمك . 


وفی وسط الظلام وجد الصفار الجراة على آن بیدآوا مرة آخری 
جولاتهم » ویقتریوا من الفتیات ویسترقوا الیهم النظارات وقد ارتعشت فرق 
وجوههم رياح حب دافثة » وإلى جانب تقع الجبال » والی الجانب الآخر 
یقم البحر الکریتی ومن فوق .. سماء معتمة زرقاء ۰ وفوق کل راس لشاب أو 
فتاة لم یتزوجا بعد .. ترقص « فینوس » نجمة المساء بالف العوپة 

وبینما كان رجال « میجالوکاسترو » ونساژها یتجمعون فى ٠‏ الأقباء 
الثلاثة » كان « تاراساکی » ابن « الکابتن میخایلیس » واصدقاژه الثلائة 
يحثون السیر إلى « البیرفولا » » تلك الحديقة غير محددة المعالم بلا سیاج 
فى طرف « میجالوکاسترو » . والمليئة بالصبار والحشائش ذات الاطراف 

٭ آلة موسيقية . 





المدبية » وكان « تاراساکی » يحمل معه حيلا لفه حول خاصرنه › 
و« مانولیس » ابن « ماستراياس » يحمل هراوة » و« أندريكوس » اين 
« كراسوجورجيس » يحمل مقرعة .. و« نيكولاس » ابن « فورد جاتوس » 
يحمل صفارة . ۱ 

وقال « نیکولاس » : 

- « إذا رأينا آباها پخرج ۰ فسوف اصفر لنهرب » . 

وسأله « آندریکوس » : 

+ « هل قلت إن بیرفولا تجلس دائما عند عتبة الباب ؟ » . 

ولم يكن « پیرفولا » هو اسم ابنة « باراسکیفاس » » ولکنه كان الاسم 
الذی اطلقه عليها هؤلاء الاوغاد الصفار لانها كانت سمينة غضة دائمة 
الایتسام . 

وقال « تاراساکی » : 

- « إنها تقف عند عتبة الباب كل یوم احد بشرائطها فى شعرها » 
آعطنی صفارتك یا نیکولا . وسوف اطلقها عندما تبدا الهجوم علیها » . 

ثم امسك به وأخذ منه الصفارة وقال : 

- « أنت تاخذ الحبل » الست آنا الکابتن ؟ حسنا , فلابد أن تکون 
الصفارة معی » هیا بنا الآن ! » . 

كانت هناك بضعة بیوت بائسة متناشة » تکون الحی غير المطروق الذی 
يسكنه فقراء الأتراك والأرمن . وكان الارمن یطحنون الين فى هاونات 
ضخمة من الحجارة ثم بییعونه . وكان الاتراك یعملون بالنهار حمالین 
اه 

وبدآ الاصدقاء الأريعة الذين كانوا يعدون منك لحظات .. يتحركون فى 
حذر لصق الحوائط فى صف واحد يقودهم « تاراساكى » بصفارته » وفجأة 
توقفوا . فقد ظهرت « بيرفولا » السمينة الفكهة واقفة إلى باب بيتها 
والشريط الأحمر فى شعرها الاشقر وهی تمضغ اللبان . 
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واستد ار « تاراساکی ۰ إلى رفاقه وقال هامسا : 


- « انظروا ! ها هی ذی ! سوف اطلق الصفارة واندفع أنا فى البداية . 
لیس هناك أحد قادم » . 


صحف فوق الحائط خلفها . 

وسار الاقزام الأريعة ملتصقین بالحائط وقد حبسوا آنفاسهم » وجال 
« تاراساکی » بیصره فى الشارع هنا وهناك » لا آحد ۱ ۰ وضع الصفارة 
بين شفتیه . ونفخ فیها ثم اندفع نحو الفتاة واندفم خلفه الآخرون مثل 
القطط . وامسك « تاراساکی » بها من جانب بینما آمسك « نیکولاس » بها 
من الجانب الاخر . وتشبث « آندریکوس » بقدمیها بینما اطبق « مانوليس » 
الاربعة أن حملوها وهم يلهثون بعنف - فقد كانت ثقيلة ‏ دون أن یعرفوا ۰ 
يمكن أن يفعلوه بها بعد ذلك . 

وقال « تاراساكى » آمرا : 

- « هيا إلى البيرقولا . امسكوا بها بقوة حتى لاتهرب منا ! هیا ! . 

ثم اخذوا يتعثرون وهم يندفعون بها من البوابة المحطمة إلى بضم 
خطوات خلفها » ثم وقفوا حولها وهم ينظرون إليها » وكان الشريط الأحمر 
قد اتزلق فتهدل شعرها فوق كتفيها , بينما تمزق ثويها من قوق ركبتيها , 
تملكها فى البداية , آما وقد عرفت الآن من الذى فعل ذلك بها فقد بدآت 
تقهقه , ثم تمددت فوق الحشائش وهی تتظر إلى الصبية بعين متحدية 
نصق مغلقة .. وانتظرت . 

وأخذ نيكولاس يتفحص فى إمعان بيرفولا الممددة من قمة راسها إلى 
أخمص قدمها دون أن بیصل فى شأنها إلى قرار .. فتساعل : 

«ماذا ستفعل بها الآن ؟ » . 

فقال « ماتوليوس » : 





«لتیصق علیها » . 

ویدا الاریعة یبصقون علیها » ولکن ذلك لم یبعث الراحة إلى نفوسهم , 
فلم يكن ذلك لیکفی , وتوقفوا عن ذلك واخذوا یحدقون فیها بعیونهم » يجب 
أن یفعلوا شینا آخر . نعم .. شیثا آخر . ولکن .. ماذا ؟ .. 

قال « آندریکوس » وهو برفع الهراوة التی أمسك يها : « فلتضریها ! » . 
واندفع الاريعة فوقها وبداوا یضربونها - بالهراوة والحبل ٠‏ بینما أخذ 
« تیکولاس » - وهو آقواهم بنية یضرپها بقبضة يده ٠‏ وعاد الذعر یستبد 
بالفتاة ویدات تصرخ : 

وقال « ثاراساکی » قترحا : 

- « هیا ندوس فوقها حتی نمنعها من الصراخ » .. 

وسال « مائولیوس » : 

- «ما رایکم فى المقرعة ٩‏ » .. 

ثم اخرچها من حزامه .. فقال «ثاراساکی » : 

ب « هذه يجىء دورها فى النهاية » . 

وقفز الاربعة فوق ظهر الفتاة وفوق بطنها وهی تتدحرج فوق الحشائش 
تحاول أن تهرب من آقدامهم » ثم استطاعت أن تقف فى النهاية وهی تحاول 
الهرب ‏ ولکنهم ارتموا فوقها مرة اخری . واسقطوها إلى الارض . 

وبد! عرقهم یتصبب » واحسوا بالتعب , فتوقفوا مرة أخرى وهم ینظرون 
إلى الفتاة وقد تملکتهم الحيرة فيما یمکن أن یمارسوه فیها من انواع جديدة 
من التعذیب ء ماذا یمکن أن یفعلوه فى الفتاة غير ذلك ؟ کانوا یتوقعون أن 
یحسوا بالسرور حين یختطفونها ویعاملونها بقسوة . ولقد ظلوا شهرا بطوله 
بالرضا ۰ ووتفوا یحدجونها بنظرات مليئة بالبغض والكراهية . 

وقال « ثاراساکی » : 
دماؤها . كان لايد من ذلك ! » . 
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فقال « ثاراساکی » : 

- «هل أعضها ؟ استطیم أن انزع قطعة من لحمها ! » . 

وقال « ماتولیوس » : 

- «نعم » لنفعل ذلك بالدور » .. 

ولکن « ثاراساکی » أصدر اوامره : 

ولا .. بل نقعل معا .. ودفعة واحدة ۱ » . 

وقك « نیکولاس » الحیل » والقی الاربعة آنفسهم فوق الفتاة لیکبلوها 
پینما أخرج « مانولیوس » المقرعة من حزامه , ولکنهم لم یستطیعوا أن 
یکملوا ما آنتووه » فقد تناهی من عند الیاپ المحطم صوت حاد یتمیز 
غيظا : 


« أيها المتشردون الملاعین !» . 

واستدار الاريعة لیروا السنیور « باراسکیفاس » واقفا بباب البیرفولا 
تصف عار » ومسلحا بعصا مكنسة , كان مساء السبت قد أرهقه بعد أن 
حلق رعوس وذقون كثيرين من الكريتيين ٠‏ وكان قد نام اليوم بطوله حتى 
بستجمم قواه لأسيوع آخر قادم ۰ ولم تكن المقصات والامواس تيدو له 
يمثل الحدة التى تبدو بها فوق جزيرة الشیطان هذه .. وفجاة » وائناء 
وهرع إلى الشارع وهو لا پرتدی سوی سرواله ٠‏ صاح رافعا صوته قدر 
طاقته وهو يرفع عصا المكنسة : 

3-5 « آیها المتشردون الحمقی ! » . 

ولكته تراجع فجاة ٠‏ فقد رای بين الاربعة , ابن الكابتن « میخایلیس » 
1 ۳ يفول ۹ : 

ب هأوهء. هذا يعنى متاعب ! .. كن حریصا أيها المسکین 
باراسكيقاس ! » 8 واکتفی بان يلوح بالعصا فى الهواء مهددا .. 

وقال « ثاراساکی » : 


هیا بثا .. اتيعوتى » .. 
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واستدار دحو « باراسکیفاس » ۰ وهو یقول : 


مب وه آنت .. پا سید يأرا سكيقاس > ایتعد عن الباب ودعنا نخرج ٠‏ واقذف 
یعصا المکتسة هذه ! ب .. 


وقال « پاراسکیفاس » : 
ب «معذرة ! » . 


والقی يعيدا بعصا المكنسة . 
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الفصل الر ایچ 


ما أروع ما رتب الله سبحانه الأمور فى هذه الدنیا ! ستة ایام فى 
الاسبوع لیجری الناس وراء المال 4 والیوم السابع یوم لله .. 


أشرق صباح الائنین ۰ ودارت العجله دورد آخری ۰ ونسی سکان 
« ميجالوكاسترى » - الذين كانوا بالامس خائفين مهذبين ‏ نسوا الزلزال .. 
ونسوا الله » وعادوا لينقمسوا فى « الأخذ والعطاء » وقى « أن يأكلوا أو 
بؤكلوا ! .. » 


أشرقت الشمس ۰ وحمل الجنود مفاتیحهم الغليظة » وفتحوا الابواپ 
الثلائة على العالم الخارجی ٠‏ ومن بعید اندفع الفلاحون یصیحون برفقة 
حميرهم وبخالهم الموسوقة بالاحمال . وفتح کذلله باب الميناء واندفع عبره 
الحمالون وملاحى الزوارق وعمال الميناء » وارتقع مرة آخری ضجیج البشر 
قوق الرصيف , وملا ضجيج مماثل آذان الرجال فى السوق بینما بدات 
وسط الميدان وجلجل صوته كالجرس ٠‏ وهو يعلن أن بقرة سيجرى ذبحها 
قى المذيح الاسماعيلى . وأن لحمها سيكون أرق من الحلوى التركية ! .. 
وأن الذى يسيق 4 سیکون له حظ اختيار أفضل اجزاء الذبيحة 55 
وقى الشارع العريض بدأت حوانيت الاسكافيه تفتح آبوابها الواحد بعد 
الآخر . وأخذ « المعلمون » أماكتهم فوق كراسيهم المرتفعة وبدعوا يقطعون 
الجلود بیتما بدا المساعدون وه الصبیان » بخرجون مقأعدهم الصفيرة 
وآلاتهم ليبدعوا العمل وهم یتطلعون إلى الشار م لعلهم يرون شخصا یسمح 
لهم مظهره بالسخرية منه , فتلك كانت آفضل الوسائل بالنسبة لهم لقتل 
الوقت ! 
وكان الكابتن 0 ستيقانس 4 أول القادمين متکثا على عصاه الملتوية 8 
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فقد سمع بان سفينة صديقه الکاپتن « چاکومیس » قد وصلت مساء امس 
من « سمیرنا » قاراد أن برحب بقدومه ویعرف منه ماکان یحدث هناك فى 
الیونان » وماذا كان یفعل الماك وماذا كان الناس یقولون عن الاتحاد » ففی 
« سیرا » كانت هناك « لجنة کریت » التی كانت « کریت » شاغلها الاکبر 
فى اللیل والنهار .. كانت تجمع الاموال وتشتری البنادق والذخيرة وتنتظر » 
وکان أعضاؤها یقولون إته إذا لم يكن هناك تقدم فإن کریت سوق تثور مرة 
آخری , لهذا . فقد أسرع الکابتن « ستیفانس » لیعانق صدیقه ولیعرف 
منه فى الحانة شیئا عما كان يحدث فى العالم .. 

وصفر أحد « الصبیان » الاسکافیین بفمه . وکانت تلك إشارة ۱ .. 
وتطلع الجميع .. وحدقوا » ولکنهم مالبثوا أن اداروا عنه ابصارهم فى ذعر 
وضیق فلم يكن أحد منهم على استعد اد لان یصطدم « يكلب البحر ! » هذا 
الذی نال على يديه أحد « الصبیان » اول امس « علقة » قاسية لانه سخر 
منه ! . حين أخذ يصيح فيه « أيها القملة الضئيلة .. ! هل تسخر منی ؟ ۱ 
هل تحرف آیها الاحمق السبب فى هذا العرج - ومتی واین اصایتی ؟ 
حسن .. فاسال إذن يا خسپس الآتف ! ... » ثم أمسك يه وظل یضربه 
بعصاه دون أن یجرق « معلمه » على الدفاع عن صبيه ‏ بل على العکس » 
قال : « صدفت پا کابتن ستیفانس .. فأنت ( میادلیس )* الکریتی .. ۱ .. 
زده ضريا ! » .. 


آحنی الاسکافیون إذن رژوسهم . ولم ينبس آحدهم بينت شفة » وترکوا 
الکابتن « ستیفانس » يمضى فى طریقه ۰ وحین اختفی عن الانظار ٠‏ قال 
أحدهم : « وحق كل مقدس يا اولاد .. هذا الرجل بندقة صلية .. صلبة تعز 
على الکسر ! » وبینما كان لایزال يتكلم ٠‏ .... ظهر « شاریلاوس » ذلك 
القزم مقوس الساقین وفی يده عصاه الهزيلة .. بشاربه المبروم .. وحذائه 
الضخم .. ومر بحذاء حوانیت الاسکافیین وهو يضرب الارض بعصاه , 
ورقع اصحاب الحوانیت آیدیهم إلى صدورهم یتمنون له یوما طيبا .. 

وحین كان ابناء « میجالوکاسترو » يرون السید « شاریلایس » مارا 
بهم » کانوا یحسون بالاحترام والرهبة معا وکانما لم يكن بشرا » بل شینا 
ما يين البشر والعفاریت جاء من دنیا الاساطیر .. كان الاطفال یلزمون 
أماكتهم ویحدقون فيه وقد اصابهم الذعر .. كان حارس کنز من الذهب 
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مطمور فی الارض ! كان يسيطر على قوی الظلام ۱ .. كانت عیناه 
شریرتین ٠‏ فإن هو نظر إليك فسوف ينقلب جلدك على الفور اخضر اللون .. 
وسوف ینتفخ جلدك ویتورم وكأن آفعی قد لدغتك ! وکانوا یحکون عنه أنه 
حدق فى یوم من الأیام فى شجرة لیمون مزهرة .. وعلی الفور » ذبلت زهور 
الشجرة ! 

من أجل ذلك » احتی الاسکافیون رؤوسهم فى صمت .. وترکوه يمر بهم 


- « مداية سيئة لهذا اليوم يا أولاد ! لاشىء نضحك منه اليوم ۱ أين 
افندینا يا ترى ؟ ۱ واین باربايائيس ! هل مات الاثنان ؟ ۱ » 


وصاح صبی آخر فى دكان مقايل : 
- «چات سيرة القط . فچاء پنط ١‏ هذا هو باربایانیس ۰۱ . 


وآدار الكل رژوسهم فى سعادة یتطلعون إليه وهو یصیح على بضاعته 
وهی يحمل صفیحته البرونزية بيده الیمنی » وسلة مملوءة بالثلج بيده 
الیسری ۰ ویتقدم براسه المديب ومظهره البشع .. 

وکان فى نیتهم أن یثیروا ضجة تغطى على صوت « باربایانیس » . ثم 
یقذفونه بعد بقشور اللیمون ویتهکمون عليه وهم یساومونه على بضاعته » 
وسال آحدهم : يا زوجتی الصغيرة ! .. هل کل الاولاد فى البیت من 
صلبی ؟ ! اصدقینی القول ! .. فکری جيدا .. فأنا اموت يا زوجتی 
العزيزة ۱ » .. واجابه آخر من الجاتب الآخر للشارع فى صوت مرتفع 
منغم : 

- « وإذا لم تمت يا باربایانیس ؟ » .. واتفجر الشارع كله بالضحك . 
ووقف بعدها لكى يسمعه الجميع وصاح : « يا أولاد » هذه المرة سوف 
تلعب معه لعبة جديدة لن نصدر صوتا ٠‏ وعندما يمر بنا ويحاذينا تماما 
سوف نتظاهر بأننا جميعا لانراه .. ثقوا أن ذلك سيبعث به إلى الجنون 
وسوف تكون لعبتنا هذه مسلية حقا » .. 
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ووصل « باربایانیس » .. وبدا يصيح على شرابه » ونظر يمينا ویسارا 
إلى حوانیت الأحذية . وتوقف لحظة بنتظر » ما الذی یجری ؟ ! رحمنك 
يارب ! .. آلا یرفع آحدهم راسه وینظر إليه ؟ ! ألا یفتح أحدهم فمه لینادی 
عليه ؟ ! هل أصيح ضنئیلا إلى هذا الحد ؟ ! .. أأصبح سواء أن يمر بهم 
کلب آو حمار آو « باربایانیس » ؟ ... لماذا لا تصدرون صوتا با اولاد 159.. 
مازلت انا كما كنت .. باربایانیس ! .. اين إذت قشور اللیمون ؟ ۱ .. 
ویصبغون الاشرطة ٠‏ ویمررون الخیوط فى الابر ٠‏ ویخیطون الجلود » 
وارتعش « باربایانیس » ومسح بیدیه مينيه » تری هل یحلم ؟ ۱ .. ووضع 

- «وحق الرب ! .. قولوا شيئا يا آولاد ! .. سنوف اچن ! .. لا .. لست 
أحتمل ذلك ! .. أين قشور الليمون ؟ » .. ١‏ 

ولكن أحدا لم ينظر إليه .. ولم يصدر عن احدهم صوت ؛ وعاد 
« باربايائيس » يتوسل إليهم : 

« الرحمة با أولاد ! آنا أموت › وأنتم لاترحموننی بنظرة .... ! 

« لحقا انا لاازال حيا ؟! ام آننی مت ؟! .... قولوا ولو كلمة 
واحدة ۱ » .. لاشىء ۱ .. سکون کسکون الموت ! واصاب « باربایانیس » 
فزع شدید ٠‏ وتمتم یقول : « سحر ! ... هذه نهاية العالم , والموت یحوم 
فوقنا ! (ما أن الاسکافیین قد ماتوا » واما آنا الذى مت » .. ثم مالبث أن 
صاح : « النجدة يا قدمی ! » ثم آمسك بالصندوق والسلة فى عنف وضرب 
بهما قدمیه .. وهنا » انفجر الشارع كله ضاحکا . 

وسمعت الضجة حتی فى الأسقفية . ونهض کبیر الاساقفة من سریره 
حيث كان برقد مصابا بنزلة برد وکان « مورزوفولوس » قد آبعد لتوه کاس 
0 أتكون عاصقة تقترب .. آم أنه زلزال آخر ؟ » 2 

وآجاب « مورزوفولوس » فى غضب : 


« لايد آنهم الاسكافيون يا سيدى » .. يسخرون من شخص مسكين 
۱۳۶ 





سيىء الحظ » هؤلاء الضالون ! الدنیا اصبحت للکلاب ! .. ولکتهم یوما ما 
سیستغیثون ! .. اللعنة علیهم . فقد قطعوا حدیثنا يا أسقفنا 

وکان کبیر الاساقفة يحدثه عن روسیا - عن « کییف » حیث عمل 
« آرشیمندریتا » ستوات طویله » عن العواصف التلجية » عن القیاب 
الذهبية فى قمم الكنائس وعن الاديرة تحت الارض .. التی تزخر 
بالقدیسین ۰ قال : 

- « لاتخش شيا یا مورزوفولوس طالما بقیت روسیا .. إن الایمان الحق 
سوف يعيش ویسیطر إلى الابد ٠‏ هناك فى روسیا وجد المسیح له ملجاً .. 
هناك رأيته بعینی هاتين ! .. هناك رایته يامورزوفولوس فى إحدى أمسيات 
الشتاء » كان بذرع الثلوج وقد اكتسى بمعطف طويل من الجلد وانتعل 
حذاء طویلا برقية ٠‏ ووضع يديه فى قفازات سميكة ۰ وظل يطرق الأبواب 
دون أن يسمح له أحد بالدخول , ثم رأيته من خلال النافذة فاندفعت أهيط 
الدرج لأفتح الباب له وآنا أصيح « ياأسيدى المسيح ! » .. ولكنه كان قد 
اختفى . 

ورسم « مورزوة بس » على صدره علامة ۱ لصليب . وقال قى اکتتاب : 

وان انا هلم" ارم اننا : 

واجاب كبير الأساقفة : 

« إذهب إلى روسيا .. وسوف تراد » .. 

ثم آد ار وجهه نحو الحائط واستسلم للنعاس . 

ولكن الباشا هى أيضا كان فى ضيق بعد أن استيقظ هذا الصباح وهو 
یری أن صحته ليست على مايرام فى هذه الأيام » ويحس فجأة بأنه يطعن 
فى السن ۰ أول امس » وكان يدخن غليونه الطويل فى « كشك الباشا » 
بالقرب من الأقباء الثلاثة ٠‏ وكان الجنود يدقون طبولهم لمحت عيناه وسط 
جموع اليونانيين التى كانت تمر بالقرب من الفرقة الموسيقية .. فتاة ذات 
سليمان وقال : 
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دمن تكون هذه الفتاة اليونانية التی ترتدی كويا أحمر ؟ » .. 

- هل تعجيك يا آفندینا الباشا ؟ ! نها ليست من میجالوکاسترو |نها 
قادمة من « کروسون » هذه القرية المتوحشة .. وقد تزوجت يوم الاحد 
الماضی من « كاجابيس « البقال المشهور پاجادته للغناء .. آنت سمعته 
من قبل .. بحق الشیطان یا آفندینا الپاشا ! .. دعها وشأتها » .. 

- هل هی امراة محترمة ؟ ! .. فلتذهب إلى الجحیم إذا كانت كذلك ! 

- محترمة جدا یا آفندینا الباشا .. محترمة جدا .. وزوجها من ابناء 
«سفاکیا » 

وهز الباشا رآسه الصلعاء وهو بثمتم : 

- امرأة محترمة .. امراة محترمة .. هی کذلك لائنی اصبحت عجوزا .. 
أه .. إنها النهاية .. ماذا ينتظر المرء بعد من الحياة » إذا لم يعد فى 
مقدوره أن يرتكب الحماقات ؛ حینما لا يستطيع أن يفعل برجل شینا إذا 
أراد » آو أن دقبل أية امرأة حين يشاء ؟ اي باشا أنا إذن ؟ هذه الشيخوخة 
الملعونة ! کم كان لى من اوقات حلوة فى أماكن يونانية أخرى حيث تعودت 
هدية للعريس ليخبرهم أن الخيار بأيديهم . فكيف كان بمقدورهم إذن أن 
يختاروا الرصاصة ؟ .. كانوا دائما يختارون التفاحة ؛ وکانت العروس 
تجىء عندی غارقة قى دموعها فى ثوب رفافها , وكانت تقاومنى وتصارعنى 
كما أحب قي النساء د انما .. ثم لاتلیث أن تجلس فرق رکبتی ٠‏ ولكننى الآن 
اصیحت عجوزا , الدولة آیضا اصبحت عچوزا » والسیب هو هذه الملعونة 
د کریت » ۰۰ 

کم اسنخدان نمی خانمه: العریی وال وهی يعمن بعینیه : 

- مارايك يا سلیمان ؟ .. 

- کانك لم ترها یا افندینا الباشا .. تذکر .. نحن فى کریت ! هنا سوف 
نلقی المتاعب .. لا تتنهد .. هل آبحث لك عن القتاة الارمينية ؟ ۱ .. 

كانت « ماروسیا » الارمينية مشهورة فى كريت حتی لقد ورد اسمها فی 
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إحدى الاغنیات بالجزيرة .. كان زوجها ارمینیا فظا ضخم الچسد يملك 
دكاتا فى المیدان الرئیسی یقف بداخله طوال الیوم منحنیا قوق الهاون 
وكانت ذراعه مقئولة صلبة من كثرة ما ستخدمها فى إدارة عصا الهاون 
حتى ليستطيع أن يضرب بها الحائط فيخرقه .. وكانت زوجته الأرمينية 
الساحرة الصغيرة تبدو من خلفه كما لو كانت مؤلفة من مجرد كرتين تهتزان 
كلما سارت » آما رائحتها الجنسية المثيرة كرائحة الحيوان ‏ فقد كانت 
تتسلل إلى أنوف الشبان حتى وهم فى اطراف المدينة البعيدة .. وفى 
المساء ؛ كانوا يتسللون متجهين إلى كوخها القريب من « البيرقولا » حيث 
كانت تقف على مدخله بجسدها المثهك . خداها تكسوهما المساحيق 
الكثيقة وشعيرات خفيفة فوق شفتها غارقة فى العرق . كانت تقف هكذا 
صامتة ساكنة ميتسمة وعیناها شبه مغلقتين حتى إذا اظلم الليل وكان 
بالميزان بينما شخير زوجها یعلو من الحجرة المجاورة .. وكانت تتعمد ترك 
الباب مفتوحا » فقد كان يمتعها أن تحس بأن زوجها قريب منها » وبأن 
ترتعش من الخوف بيتما زبائنها من الترك والمسيحيين والارمن واليهود 
يحتضئون جسدها : 

وكان الخادم العربی سليمان يحضر الأرمينية الساحرة كلما احس 
الباشا بالضيق حين يعنفه الوزير لسبب ما .. بعدها كان الضيق ينتهى 
ويتقل ٠‏ 

وساله سليمان مرة ثانية : 

- هل أبحث لك عن المرأة الأرمينية ؟ ! 

وبصق الباشا فى تقزز وصاح : 

- ياريجل .. اتا لا أريد أية امرأة ۰ المنافقون منلهم مثل القسس ت 
الآن آتنهد لاننی اصبحت عجوزا .. ولان تركيا اصبحت هی الأخرى 
عجوزا .. نحن الائتان نمضی حثیثا إلى الشیطان .. على اية حال ما اسم 
هذه الینت ؟ ! 
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- چاروفالیا . 

- فلیتعفن جسدها ! قل لباربایانیس أن یحضر إلىّ هذا المساء 
ليسلينى . إن قلبی مثقل يا عزیزی سلیمان .. افندینا قادم هو الاخر . 

وضرب بغلیونه على الحجارة وغمغم لنفسه فى صوت خفیض حتی لا 
يسمعه سلیمان : « انها تحبنی .. إنها لاتحبتی .. الله جعلنی کذابا . 
ولکننی واثق من أن ترکیا هی ایضا قد وصلت إلى مرحلة اصبحت تقول 
فیها : إنها لاتحبنى .. آملاً غلیونی واشعله يا سلیمان ولا تتکلم ! » .. 

ومر فارس بالقرب منهما : فارس مهيب المنظر تختفی جبهته تحت 
عصابة عصب بها راسه . یلهب فرسه بسوط » وینهپ الارض مثل البرق 
الخاطف حتی اختفی فى الحقول عبر بوابة المستشفی وتساعل الباشا فى 
دهشة : 

-من يكون هذا الکافر يا عربی ؟ ! انه دائما یستعرض نقسه فیما يدي ! 
تری أين رایناه قبل هذه المرة ؟ ! 

وحدق العربی بعینیه مأخوذا یتبع الفارس الذی كان يدور فى تلك 
اللحظة حول التحصینات . 

وعاد الباشا يسال وهو پشعل غلیونه : 

أين فطنتك يا غبی ؟ ۱ .. الم تسمم سوالی ؟ 

- تسالنی من یکون يا افندینا الباشا ؟ .. الا تذکر إذن استدعاءه إلى 
القصر فى العام الماضی وتجریده من ثيايه لسخريته من نوری بك ؟ إنه لم 
یفتح فمه پومها لیعتذر وحین خرج فقد آمسك بالسلم وکاد أن ینتزعه من 
مکانه . 

وغمقم الباشا : 

- الکابتن میخایلیس ! 

واستغرق فى التفکیر لحظات .. ثم قال : 

- اسمم يا سلیمان » سوف آقف يوما ما بالقرب من الأقباء الثلائة آمام 
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كل الناس من اتراك ویونانیین ٠‏ وادعك تصارعه وتطرحه أرضا .. ثم 
نتخلص مته بعدها .. هل تسمعنی ؟ ! 


وتطلع العربی إلى البحر .. وکان بياض عينيه شدید الاصفرار تشوبه 
حمرة معروقة 35 ولم یجس ۰ 

وآشار الباشا .. فتوقفت الطبول » ونهض ثم استدار مرة أخرى نحو 
خادمه وقال : 
چیدا إلى ما قلت . 


ولم يقل شیثا آخر , ولكنه ظل طوال ثلاثة أيام يفكر فى المراة ذات 
الثوب الأحمر , وفى قلب تركيا المريض .. وها هو الیوم - صباح الاثنين - 
يستيقظ وقد استبد به الهياج من حلم سيىء راه تلك الليلة . في وسط 
السوق كان هتاك وحشان يصطرعان : كابتن میخایلیس والعريى سليمان » 
كان الاثنان عاريين يكسى الشحم جسديهما » ولیس فی يد كل منهما سوى 
فأس » وقد تجمع حولهما ابناء میجالوکاسترو » على الجائب المشمس 
تجمع المسيحيون » وعلى الجانب الآخر ‏ فى الظل - تجمع الأتراك كانوا 
يقفون ليشاهدوا ما يجرى دون أن يتكلم واحد منهم .. كلهم كاتوا يشاهدون 
مايجرى بوچوه شاحبة وأقواه مقتوحة . وكان هو تقسه يجلس القرفصاء 
تحت مظلة حمراء . وقلبه يرتعش مثل قصبة فى الهواء .. إذا فان الکابتن 
میخایلیس سقطت ترکیا ۰ و|ذا فاز سلیمان العربی سقطت المسيحية . 


ثقوب الارض بدمائهما حتی غربت الشمس واختفی المسیحیون والاتراك 
فى الظلام ؛ ولم يعد الباشا بری سوی الوحشین وهما یزاران ویتعثران 
وپعودان فيقفان على اقدامهما من جدید وقد حللت جسدیهما خیوط الدم 
« الله » الله » انه مجرد حلم » وسوقف اطلق صرخة توقظنی من نومی حتی 
لا آری التهاية » .. 
واطلق الصرخة .. واعتدل فوق سريره العریض فى حزن وأغرق فى 
التفکیر .. ثم مالبث أن صفق بیدیه فبرز سلیمان : 
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۱ أخرج وابحث لى عن الکابتن میخایلیس‎ a 

لم يكن یعرف ماذا يريد منه » ولکن .. لايد أن يحضر 1 ريما تفلت منه 
إهانة واحدة .. بعدها يثور غضبى واتخذ قراری ! لا ینبغی أن يرتكب 
حماقة فى مملكتى ! .. أنا الباشا ! وهو ينهب الارض بفرسه وانا أسمع 
موسیقی الجنود ! 

وحك العربی رأسه وهو يقول : 
مع صحبته الأغبياء يشريون ويسكرون ...۰ » . 

- وماذا لو كان یشرب ؟ ! سوق يفيق .. ويحضر إلى هنا ! 

وتردد العربى .. وقال فى صوت حفيض : 

- یا افندینا الباشا .. هل تريد أن تغرق كريت فى الدماء ؟ ! هل لديك 
أوامر من القسطنطينية ؟ ! 

ووضع الباشا يديه كلتيهما قوق رأسه الأصلع وهو يحس بالدوار وقال : 

ب ماذا ؟ ۱ .... 

حسن .. نفترض أنه قال لى : لا .. لن احضر .. فماذا تقترح إذن ان 
تفعل به ؟ ! هل ستبعث الجنود قى طلبه وتمنحه فرصة ضربهم ؟ ! إنه 
ليس بشرا عاديا » وخاصة حين یشرب إنه يصبح حينئذ اکثر من زلزال ء 
حينما سكر فى العام الماضى ٠‏ ألم يقتلع بيديه بوابة الميناء ؟ » ثم ماذا لو 
أنتك آعددت کل شیء بحذق واستطعت أن تقتله .. الن تشتعل التار فى 
کریت ؟ ۱ دعه يذهب إلى الشیطان يا افندینا الباشا .. 

- دعه يذهب إلى الشیطان » لانه 20111356 وهی دعها تذهب إلى 
الشیطان لانها سيدة محترمة نعم .. فأى صنف من الیاشوات إذن أنا ؟ ! 

ثم صمت قلیلا .. وفکر فى الاحتمالات الممكنة .. لو أن الجزيرة 
المترامية الاطراف » اشتعلت بالنیران . وقدم الیها جنود جدد من 
الاناضول ۰ وقدمت الیها المدافع والمشانق والباشوات الجدد » فسوف 
يتدخل الفرنجة فى الامر » اللعنة علیهم هم ایضا ! وذلك كله لن یعود إلا 
۱۰ 





بالضرر علی - الامر ببساطة مزید من المتاعپ .. 
آخیرا صاح وهو یبرم شاريه فی غضب : 


_ أسرع وآحضرلی إناء من القشدة والسکر واحش غلیونی أيها العربى 
الخسیس 0 

- والكابتن میخایلیس ٩‏ ! 

قلیخطفه الشیطان ! 


فى الوقت الذی كان الباشا یتحدث فيه عن الکابتن میخایلیس ؛ كان هذا 
يرقب طلوع النهار من خلال نافذة القبو الصغيرة وقد تدلت عصابة راسه 
على کتفیه وپدت جبهته کالبرونز تلمع فی الضوء .. وشعر رأسه ولحیته 
يبرق وعیناه السوداوان المستدیرتان العمیقتان لا تتحرکان وهما تحدقان 
عبر النافذة .لم ينم طوال اللیل .. ولکته ظل يرقب .. ویسمع .. ویشرب 
وما اکثر ما حاول قلبه أن بهدا .. وفی کل مرة كان یصرخ فى ضراوة 
وحرارة فیعود القلب لیضطرم من چدید , مانا آرید بحق الشیطان ؟ ۱ .. 
كان يسال نفسه مرة ومرات » ضاعت هدرا کل الخمر التی سکبتها فى 
جوفی : آنا إذن اسلب بطرس لانقد بولس . 

لم يكن ثملا ء وقد كان بینه وبين نفسه یفخر بان الخمر لا يمكن أن تؤثر 
فيه » كان یقف من حين لآخر يذرع ارض القبو جیثه وذهابا ثم یعود 
فيجلس .. كان يحتقر هؤلاء الذين تسكرهم الخمر , فيترنحون ويتعثرون 
ویکشفون عن آفکارهم آو يبدأون فى النباح . 


ولحظة ما .. استدار إلى « پیترودولوس » وسآله فجاة : 

- من هذه العفريتة التی كنت تتحدث عنها ؟ ! 

ب ديدمونة یا كابتن .. ابنة أحد آمراء البندقية .. كان شعرها آشفر بلون 
العسل ۰ ملقوفا ثلاث مرات حول راسها مثل التاج الملکی ء وکانت بخدها 
شامه مثل الزیتونة الصغيرة .. 

- اکمل .. 

- وهکذ | » يا کابتن .. ولا داعی للتفاصیل .. فان هذه الأميرة الرقيقة - 
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وما اعجپ التفس الانسانية - آحبت رجلا مغربیا ضخما عملاق الساقین 
والذراعين .. ولكنه - وحتی یکمل الشیطان لعبته - كان رجلا غیورا .. واه 
لو علمت كيف حدث انها آحبته ؟ ! فى إحدى اللیالی جلس الوغد الکبیر 
واحسب بعطف يالغ نحوه من كثرة ما عانی ء وید آت تبکی وقد ارتمت فوق 
کتفه وقالت : اواه أيها المغربی العزیز لاتحزن . سوف اعوضك وارسم 
البسمة فوق شفتك .. 

وزفر « بترودولوس » يعد أن أفرغ کأسه .. وصاح الکاپتن میخایلیس 
يأمره مرة آخری : 

- اكمل . 

- معذرة با كابتن .. لقد فرغ رأسى .. 
بصوت مرتفع : 

- وحدثت اشیاء مذهلة .. لم یمکثا فى البندقية , ولکنهما سافرا إلى 
قبرص حیث تزوجا على ما اتذکر , وکان لاحد الضباط البیض ذوی 


الأشرطة الذهبية صلة بهذا الأمن, وآخيرا 00 آه » نئسيت مره 
لخري ! .... الحكاية تتعلق بمندیل i‏ 


متديل ؟ ! .... ها أنت تعول فتتذكر يا بيترودولوس ! .. 
-. كلد ۰ كلا ۰ آنا لم آتذکر یا سیدی » مندیل ... نعم متديل ولكن ریما 
کان مسموما أو مسحورا .. كيف لى أن أعرف ‏ أه » .... تلك الليلة أعادت 
ال اکر كل قنی مب وشتم: المتديل: ذاخل قم “ديدمونة فى e‏ 
وانتابه يكاء 5-5 فخلم وشاح عنقه وجفف دموعه وجبهته ثم صاح e‏ 
_ 51 وخنقها aes‏ 
ینتصئون .. ولکن الکابتن میخایلیس صاخ بغضب : «دهدوعا ۱ » » ثم 
استدار نحو د بترودولوس » وقال : 
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ب لیس الخطاً خطاك انت .. انه خطای انا إذا سالتك .. 
« هكذ! كان یفکر ... انه قعل ما كان يتبقى أن یفعله » .. 

اما الآخرون حوله فقد نسوا تماما آحزان الغرباء ... وقال 
د فوروجاتوس » : 

لاتبك يا صغیری بترودولوس ... نها مجرد قصة من قصص 
الجتیات ! « نحن » فقط .. الحقيقة , هیا يا قیندوسوس ۰ اعزف على 
قیثارتك » ساقای تهتزان تریدان أن ارقص . 

وکانما القيثارة ذات الاجراس كانت سکری هی الاخری , فما لبثت أن 
قفزت فوق رکبتی « قیندوسوس » كامرأة تفیض حياة .. أو عروس زفت 
لتوها » وتنهد کاچابیس بعمق وهی ینظر [لیها ویسند رأسه التی استید بها 
السکر إلى راحة يده » ویدا یزفر ترنيمة متصلة طويلة .. 

اما افتدینا ذو الراس الاجرب المطوق باوراق الخرشوف والمعدة 
المنتفخة بالنبیذ ولحم الخنزیر » فقد صفق بیدیه وجلس منتصبا کالشمعة 
ثم قفن فجأة وطوح ذراعیه ليحيط بکتفی « فوروجاتوس » ويدا يرقص 
کالمچنون - ولیذهب التعقل إلى الجحیم ! .. 

وقال له « فوروچاتوس » متوسلا : 

انقلب مسیحیا يا آفندینا .. انقلب مسیحیا تدخل الجنة راکبا ظهر 
خنزي | 


ل استطيع یا رفاقی , لا أستطيع .. ولتسامحونى أيها الاصدقاء . إنا 

ولدت تركيا وسوف آموت ترکیا .. 
وکان البیض قد نفد هو والمحارات وکل ما كان موجودا من طعام , 
وضرب الكابتن میخایلیس آنية البيض الفخارية بقبضة يده وقدم حطامها 
لضیوفه لیاکلوها .. وتملك بترودولوس الذعر ! وامسك بقطعته وقذف بها 
إلى برمیل بجواره وهو يلهث بینما عيناه تحدقان فى فزع إلى الكريتين عند 
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آقدامه یقضمون القطع التی فى ایدیهم ویمضغونها حتی تصبح رملا 
تحصن تم يتوا رهم مرن حسمكات مكتومة : 

ويدأ بترودوا س يفلسف الأمر نفسه فى هدوء : هناك ثلاثة أصناف من 
الرجال . هؤلاء الذين یأکلون البيض بدون قشرة » وهؤلاء الذين یاکلونه 
بقشرة .. أما الصنف الثالث قهم الذين بلتهمون البيض وقشر البيض 
والاناء الذى يحمل البيض ! . وهم الذين يسمون بالكريتين ! آه يا كونت ما 
نجیافینو » ترى ما الذى جاء بك إلى هنا ؟ ۱ .. قالها لنفسه وهو يتطلع نحو 
الياب ۱ 


ومع غيش الفجر كانوا جميعا قد آرخوا أذرعهم » بعضهم انکمش على 
نفسه فوق الأرض وقد علا غطيطه » وآخرون استندوا برؤوسهم إلى 
البراميل وقد استبد بهم الانهاك فاخذوا يئنون وهم یتقیأون كل ما فى 
امعائهم .. بينما كان بترودولوس قد انتهى من القىء ووجد ماء يغتسل به . 
ثم دقن رأسه فى عباءته ولفها حول جسمه مرتين وتمدد فى ركن من المكان 
كدجاجة ابتلت بالماء وانتثر ريشها حولها فى كل مكان . 

آما الكابتن میخایلیس - برغم كل ما شرب فقد كان رافع الراس 
منتبها , يحدق عبر النافذة فى الصياح الذى بدا يطلع . 


ویدا الضوم يتسلل إلى القبو ویکشف عن نفایات الطعام ويرك النييذ 
والقیء › واستد ار الکایتن میخایلیس وحدق فى الخمسة الحمقی 
المیزومین وکائما يراشم لاول مرة ء واحس قجاة بان قلیه بدا یشعره 
بالاحتقار , آرهف آذنیه > وسمم صوت زوجته فى الفناء وکانت قد 
استیقظت من قبل وید أت ترفم الماء من البثر » وسمع صوت صياح الديكة 
عند الجیران .. وید آت أصوات المخلوقات البشرية والحیوانات ترتفع من 
قوق سطح الأرض .. وصهلت الفرس فى الفناء وتهیاً « شاریتوس » 
لیحضر لها دلو الماء البارد والعلف , وارتفع الصهیل ليملا الجو كما یملوه 
الندی منتعشا کماء الربيع .. واحس الکابتن میخایلیس بروحه تنتعش هی 
الاخری .. وغمغم یقول لنقسه : 

- « لقد یدات اظن آنتی لا اصلح صدیقا إلا للجیاد . نعم » [ذا كان فى 
کریت ذثاب وخنازیر .. فالادمیون یبدون فى نظری كما لو لم یکونوا سوی 


حمقی بستحقون الرثاء » . 
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وتیض واقفا واخذ یتمطی حتی قرقعت عظامه » ثم رکل کل واحد من 

- هیا 5 انهضوا 15 إلى الامام د إلى العمل ! 

واستمر الاحتفال طوال اليوم الجديد والليلة التالية .. وكان السوط 
يغرقم كلما حاول أحد أن يسترخى ٠‏ بینما « شاریتوس » يصعد السلم 
رجيهبطه حاملا مالذ وطاب » واخذ کل من آفندینا وبترودولوس - كالاخوة - 
پحشو أحدهما معدة الآخر ! ویبدیان دهشتهما لأنهما وقد عاشا سنین 
طويلة فى ذات المدينة .. لم یعرف آحدهما الآخر ویحبه إلا الآن فحسب .. 

قال بترودولوس : 

- سوق اعلمك العزف على « الچیتار » ٠‏ وسوف تنسی معه متاعيك » 
سوق تلعب على آوتاره وتشق طريقك فى الشوارع دون أن تهتز فيك 
شعرة .. 

وقال آفندینا : 

- وسوف اعلمك كيف تحمل المشاعل معك يا عزیزی بترودولوس فتبترد 
بها ۱ 


كان الکونت قد بدا يالف الجو الکریتی ویسعد بأن يحب ویحتضن 
جل « زانتی » المرح - يحس أحيانا برغبة فى أن یطلق فکاهة وهو معه , 
ولكته لم يكن یلبث أن يحس بالحرج قلا تتفرج شفتاه عن کلمه .. 

واستدار إلى « فیندوسوس » وقال : 

نحن الاثنين .. يا سيد فيندوسوس ‏ ترى هل أدركت ذلك من قبل ؟ - 
نحن الاثنين لسنا رجالا .. إنما نحن قنانان .. 

- فنانان ؟ .. وماذا ثعنی هذه الكلمة بحق الشيطان ؟ ! 

- نوع من الملائكة , ليس هكذا بالضيط . هناك فرق يسيط سأشرح 


لكت : 
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آدمیون . وقوق هذین الصتفین یوجد الفنانون .. ونعرف هؤلاء تجیء 
الملائكة . ونحن الائنین يا عزیزی فیندوسوس .. من الفتانین . 

- ويعد ی ۱ 

ويبعد ٠‏ فإنك إذا مت فى هدوء وسلام » فلا تنسی أن تصطحب معك 
قيندوسوس ٠‏ یا صغيرى فیندوسوس ! إن الملائكة هی أيضا تعزف على 
القيثارة والجیتار » وعلی باب الفردوس سوف نهدى معزوفة للمایسترو الذى 
يسميه الذين لا یفهمون الموسيقى ... الله » أنا سأعزف « الكانزونى » .. 
اما أنث فاعزف « المانتیناد! » الكريتية حتى يخرج المایسترو ضاريا على 
١‏ لصنج ۰ ويسمح لنا بالاتضمام إلى جوقته الخالدة . 

وضحك فيندوسوس وقال : 

- كلمات ضخمة هذه يا صغيرى بيترودولوس ۰ كيف تتصور أن تعزف 
أنت على قيثارتك » وان اعزف آنا على جيتارى بلا آياد .. بلا أصابع ؟ ! 
الا ترى ماتفعله الأيادى والاصابع على وجه الارض ؟ ! 

وصرخ الکونت وهو يلم اطراف عباءته ويحكمها حول جسده ! 

هدوءا ایتها النفس ! أنت تجعل شعر رأسى يقف ! ... هل تعنى آنه 
حتى الایدی التى تعزف على القيثارة ؟ ... 

- كلها . كلها. يا صدیقی فی سوء الحظ » كلها .... 

وصاح « فوروجاتوس » وهو يملا الأكواب : 

حسن ۰ فلنشرب إذن حتى نسکر » ما دامت لنا اید ورقاب ١‏ . 


ثم قال : 
والتساء يا فیندوسوس ؟ هل یتحولن هن أيضا ؟ ... 
کلهن .. کلهن .. 


حتی ولو كن جمیلات کالشمس ؟ ! 
حتی إذا كن كذلك .. ولکن ماذا جری للکایتن میخایلیس ؟ ! 
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كان الکابتن میخایلیس مقطبا جبینه .. ثم مالبث أن قال : 


_ الاقضل أن تتکلم يداك بدلا من فمك يا فیندوسوس » .... وآن تتکلم 
قدماك با فوردجاتوس .. ولتكف السنتکما ! 


- امرك ٠‏ يا کابتن میخایلیس .. 
وقفز فورو جاتوس واقفا على قدمیه ! .. تری ماذا بقی لیسال عنه ؟ ! 


وقفز قوروجاتوس واقفا على قدمیه ۱ .. ترى ماذا بقی لیسال عنه ۱٩‏ 
ووضع فیندوسوس قیثارته فوق رکبته الیمنی بینما رفع « كاجابيس » يده 
إلى خده وید[ برقص .. وید[ الغناء مرة ثانية .. وکان اليوم قد بدا خارج 
القبو والشمس ترتقع حرارتها , ولكن الحياة - حداة الرفقة البشوشة ب 
كانت تمارس وجودها داخل القیو ؛ وجاءت الظهيرة » واختفت الشمس . 
وحل الليل مرة أخرى » وفى وسط المائدة وفوق البراميل اوقدت الشموع 
الوجوه فى لون الزعفران .. فى إعياء كالنساء الحوامل اللائى اجهضن ! 
ومرة اخری تلوثت الحوائط ؛ واختفت ملابسهم ثحت بقع الخمر والدهن .. 
وارتفعت الرائحة الكريهة من افواههم وشعورهم .. 


وکان الکابتن « میخایلیس » یراقبهم دون أن يتحرك من مکانه » وعندما 
ینبثق الفجر كان يدير رأسه نحو النافذة الصغيرة حتی لاینظر إليهم وقتا 
أطول , لم يكن یفکر فى شیء , بل كان پحس فقط - ولمدة يومين ولیلتین - 
بأمعائه نتلوی وترتعش وبانه لم يعد يقف على ارض ثابتة تماما ! .. جلس 
هكذا صباح الثلاثاء » وراسه مستند إلى الحائط , وأدهشه أنه ينام 
الحظات خاطفة .. خاطفة لا أكثر ! ولکنها كانت كافية لان يسيطر عليه فيم 
عفريت من الجن » وبدا له لاول وهلة بأنه يسير وسط سحاب ربيعى بار 
ظل بداخله وهو مخطوف البصر من أثر الحرارة والخمر والإرهاق » وأحس 

لى أن هذا السحاب يعائقه ويحتضنه » ثم يحتويه تحت ذراعه ويرفعه ١‏ 
ويدغدغ فى حنان جسده ؛ ولكن هذا السحاب مالبث آن تحول ببطه » 
فأصبح کثیفا .. ثم استحال إلى وجه : فى البداية تکونت شفتان , ثم تلالاً 
بریق عينين وحشیتین مخزیتین ملیئتین بالخبث والازدراء .. ثم تکون فى 
النهاية جسدان حمراوان ویدان بیضاوان کالثلج » وتحرکت الشفتان .. 


ورن صوت مثل خریر المیاه : ۳ 





« کابتن میخایلیس » كابتن میخایلیس ...۰ ! » . 


ونفض الکابتن « میخایلپس » نفسه من الحلم بانتفاضه انقلبت لها 
المائدة ققد خرج کل شىء كان فوقها , الاکواب والاطباق » والشموع 
وصنادیق الطباق »> وقفن الخمسة النيام ا واقتحم ضوء الصبح القبو . 
ونظر بعضهم إلى البعض الآخر ثم حدقوا فى الکابتن میخایلیس الذی كان 
قد تزع السوط من قوق الحائط ثم اندفع نحوهم وهی یصیح کالممسوس : 


3 اخرجوا .. اخرجوا Rk‏ 


ثم ضرب الباب ففتحه على مصراعيه .. وعاد يصيح « اخرجوا Cl...‏ 
وکان « کاچابیس » آول المصفین للامر » قفن خارجا متخطیا عتبة الباب 
بحركة واحدة واندفع عبر الفناء إلى الباب المژدی إلى الشارع » وفی 
ثوان .. آصبح خارج الدار » الصباح الثالث فحسب ! كانت « جاروفالیا » 
نائمة ولاشك ۰ أطلق ساقیه للریح متجها إلى المیناء , اما الاربعة الاخرون 
فقد اندفعوا متعثرين آحدهم فى إثر الاخر خارج القبو وهم یتخبطون فى 
جدرانه » وعندما آصبحوا فى الخارج بدت على وجوههم الملوثة المفضنة 
صفرة مشوية بالاخضرار , واتجهوا عبر الفناء نحو البئر انصاف 
سکاری .. ثم منه إلى عريشة الکرم ثم إلى الباب الخارجی حتی ذا 
آصبحوا فى الشارع . لم پدروا إلى این یذهبون .. وتحرك 
« فوروچاتوس » ... وسار مهموما وشاربه مرتخ وهو پحاول جاهدا أن 
يصلح حزامه ؛ ولکن حزامه ظل يهرب من وسطه منزلقا إلى الارض حتی أن 
« فیندوسوس » الذی كان یتبعه وقیثارته موق کتفه .. كان يدوس على طرفه 
بقدمیه .. وخلفهما سار « آفندینا » واحدی يديه تمسك ثوبه الذی تقطعت 
حمالاته , والاخری تحاول فى ضیق أن تمسك بظهور باقی الرفقة ؛ وهو 
يصيح : 

- قفوا .. قفوا آیها الحسقی ! إلى این تذهبون ؟ ۱ إن الکابتن يمزم . 
سوق يطلب منا العودة حالا , عدوا فحسب إذا کنتم تعتقدون فى الله حقا » 
الثلاثاء . الأبعام. الخميس , الجمعة . السبت , الأحد ‏ ستة ایام .. 
لاتزال أمامنا ستة ایام ! .. 


كان يحس بأنه من الظلم أن يطردوا هكذا بسرعة ۰ وهو لما يكد يغرق 
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فى الخطيئة إلى آذنیه .. إن الخطایا هى وحدها التی تجلب الرضا الحقیقی 
عندما یمارسها المرء كما ینبغی .. حتی آذنیه ! وقتها فقط یبدا المرء فى 
الاستمتاع بها » ثم لایلبت بعدها أن يجد شيا يندم عليه . إن الخطيئة 
ينيغى أن تكون جبلا من لحم الخنزير لابد من الاحاطة به .. ويحيرة من 
الخمر يسبح فيها المرء ‏ ولیس مجرد قطعة فقطعة .. او نقطة فنقطة ! 
الخميس » الجمعة » السبت » الأحد ودود من المؤسف حقا أن يضيع 
هكذا ۰ مرنا بأن نعود ! » .. 
میخایلیس ! واستدار فى سعادة » ولکنه كان « بترودولوس » الذی يخبط 
به ؟ .. 

وکان « فوروجاتوس » قد ادرك الباب الموّدی إلى الشارم وحزامه 
لايزال ینزلق عن وسطه وهو یجرجره خلفه » وکان یحس بأن يديه وقدمیه 
ثقيلة كما لو آن شللا قد اصابها فاستعصت على خدمته . 

- سوف آذهب لاحضر زوجتی لکی تقوم بتدليك اطرافی » إلى القاء يا 
اصحابی , لقد انتهی کل شىء بسرعة ۱ 

وصاح « بترودولوس » : 

- إلى آین انت ذاهپ ؟ ! لا تترکنی وحدی یا فوروجاتوس ! .. انتظرنی ! 
وقال بترودولوس وهی بحیطه بذراعیه : 
- تعال يا صغیری بترودولوس »2 آنت تسندنی » وانا استدك ! 
وتعلق المایسترو بالحزام المتدلی .. وهو لایزال یتوسل : 
- لقد نسپت كيس نقودی . 
ولکن « فوروجاتوس » تظاهر بانه لم يسمعه .. وکانت الشمس قد غمرت 
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الطرقات » وتناهى صوت « باربايائيس » من يعدد وهو یناد‌ی علی his‏ 
الوقود . ومر الائتان پمخبز « تولوباناس » فتوقفا , وكانت هناك صينيتان 


وتطلع « بترودولوس » إلى الکعك وقد اصابه الشلل ! .. ودس 
« فوروجاتوس » يده فى جيب صدريته واخرج عملة صغيرة واشترى 
كحكة .. 

دانهة :. کل .ل" ارين شا | 

كان يفكر فى المجذومين .. واحس بالغثيان .. 

وكان آفندینا يتعثر خلفهما وراسه تدمى من اوراق الخرشوف متجها إلى 
التكية , متسللا كاللص حتى لا تراه امه فتضربه . 

واتجه فيندوسوس إلى بيته والقيثارة فوق كتفه وقد تقطعت انفاسه 
واصفر وجهه » وهرعت زوجته لاستقباله وهی تسنده بذراعيها » وهرعت 
ابنتاه ایضا لتساعداه » وتعاون الثلاثة فى وضعه فوق الاريكة ء ومسحوا 
وجهه يزيت من مصباح ام الکروم المقدسة .. وترنم الثلاثة وهم یدورون 
بالبخور فوق رأسه » ودثروا جسده بکل ما یملکونه من اغطية لانه كان 
يرتعش » ثم هرعوا إلى جارتهم العجوز « فلا مبوریارینا » وسالوها أن 
تحضر لکی تحجمه بالکاسات . 

اما الکابتن میخایلیس فکان قد سرج فرسه ۰ ودس الشیء ذا المقبض 
الاسود فى حزامه » وخرجت زوجته إلى الفناء لتساله عن وجهته ولتذکره 
باحتیاجات البیت ٠‏ وإكنه عندما رات وجهه خانتها شجاعتها بینما استدار 
نحوها الکاپتن میخایلیس وسالها فى فظاظة وغضب : 

- ماذا تریدین ؟ ! 

- هل اعد لك بعض القهوة ؟ ! 

- انا ذاهب الان إلى المقهی . وسوف اتناول قهوتی هناك ۰ ادخلی 
وعادت « کاترینا » إلى المطبخ وقد آصابها الرعب » وکان « رینیو » قد 
ذهب لیعد القهوة . فقالت امه : 
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وحش مفترس » مؤکد , إنه وحش مفترس خال من المشاعر .. 

وضحك « رینیو » وقال فى فخر : 

- إنه ذاهب إلى مقاهی الاتراك مرة ثانية .. 

ثم سكت الاثنان وارهفا السمع . وتناهی الیهما صوت اقدام الفرس على 
عتبة الباب .. ثم صهیله فى الشارع .. 

- لعل الرب یبسط عليه يد رعایته . 

وقال « رینیو » ضاحکا : 

- هل رأيت كيف يهرب منه الحمقی ؟ ! .. كنت اتطلع من خلال 
الناقذة .. وکان الواحد منهم يعد الآخر یصرخ ویجری , بيثما آبی واقف 
هتاك .. واعیا .. هازئا » رافعا السوط بيده ضاربا به الهواء . لماذا تتنهدین 
يا آمی ؟ ! آکنت تریدین زوجا مثل « بترودولوس » او « فیندوسوس » ؟ ! .. 
يتبخى أن تسعدى بحظك يا أمى ! .. 

- من الممكن أن يكون المرء زوجا متزنا « وكسيبا » دون حاجة إلى ان 

وقال رينيى وقد عبس بوجهه : 

5 نعم .. ذلك ممكن . ولكنى لا أحب « الکسيية » 5 ولا 
الحمقى , انا أحب من كان « كابتن » مثل آبی .. 

أوسع د كابتن بوليكسيجيس » الخطی مارا بناقورة « ايدومينا » وخلفه 
« على أغا » بالسلة المثقلة على كاهله التى كان يجمع فيها هدايا عرس ابنة 
آخیه « قانچیلیو » ومنذ يومين . كان « الكابتن بولیکسیجیس » مضطريا 
کانما قلب عقله زلزال . كان لا يكف عن الجری فى الشوارع , ولم يكن 
یتناول طعاما أو شرابا .. وإنما كان یکتقی بالتدخین وهو یخور من وقت 
لآخر مثل الجاموسة المريضة » وکان تجواله ینتهی به دائما إلى باب 
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اصابع قدمیه كما لو کان يريد أن يطير فوقه .. ولکنه مالبث أن استدار وعاد 
أدراجه 5 


ومن أجل ان يزيل الشك لدى الجيران ( فقد كان يحسب حساب 
الشمطاوات والسنتهن الحداد الخبيثة ) » قام بزيارة النحاس التركى فى 
الحى واشترى قدرا فى المرة الأولى » وطبق غسيل وء كنكة » قهوة أو 
طاسا واقداحا وفناجين للقهوة فى المرة الثانية » ولم يكن يعرف فى البداية 
ماذا يفعل بها . ثم مالبث أن تذكر أن ابنة أخيه سوف تتزوج › ومن ثم فقد 
.لا السلة بالاوانی النحاسية وأثقل بها كاهل « على اغا » ثم اتجه إلى حى 
« الكايتن ميخايليس » حيث بيت قانجيليق . 


وبينما هو يمر بجوار نافورة « ايدومينا » . لاح الكابتن ميخايليس 
معتطيا: یوخ قرست »الما ملق فى .رشقة :-واطراف«عسمابة راس 

وتوقف الكابتن « بوليكسيجيس » فى دهشة , لانه كان يعلم أن الكابتن 
« میخایلیس » كان قد بدا صباح الأحد اسیوعا آخر من أسابيع السكر ١‏ 
ولكن » ها هو ذا فى دوم الثلاثاء ممتطیا صهوة فرسه مرة لخری , وکان 
واضحا أنه الآن قى طريقه إلى الحى التركى مندفعا إلى فوهة المدقع ! 
وهز الکابتن بوليكسيجيس راسه وهو یفکر فى يوم ما من الایام يدفع فيه 
الكابتن ميخايليس حياته ثمنا لهذه الجسارة » ويتهدم ركن من أركان 
المسيحية فى میجالوکاسترو . ولكن من ذا الذى يستطيع أن يرده إلى 
صوابه ؟ ! لا الله ولا الشيطان ! إن الرجل الذى لا يخشى الموت - يخشاه 
حتى الله ! ... 

واقترب الكابتن ميخايليس ۰ ووقع بصره على الكابتن بوليكسيجيس 


قوکز فرسه .. لأنه لم يكن مستعدا للنقاش معه » إن تأنفه وحديقته ومكانه 
السحيق واسلوبه المستهين فى الحياة .. کل ذلك يثير أعصابه » إنه واحد 
من هژلاء الرجال الذين یصفرون ویغتون کل صباح عندما يستيقظون .. 
وهم صنف لا يرتاح له الکابتن میخایلیس ومع ذلك » فقد کانا صدیقین 
الأتراك » ثم ان الاثتين كانا من القادة .. وکلا منهما كان بحس بأنه 
مسئول » ولكن ما إن تهدا الاحوال حتى يفترق الاثنان کل فى طريق مضاد 
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لطریق الآخر . كان الکاپتن « بولیکسیجیس » يرى أن الکابتن میخایلیس 
يشيه الدب المتوحش ویقول لنقسه دائما « آنا لا أحيه » .. وکان الکابتن 
میخایلیس یقول لنقسه عن الکابتن بولیکسیجیس : « إنه حلاق » ولیس من 
ذوقی » .. وهکذا فقد حث الفرس حتی یتجاوزه دون أن یکلمه .. 

ولکن الکابتن بولیکسیجیس أدرك حين رای ذلك الوجه الکالح . أنه 
ماض إلى مالا تحمد عقباه ۰ وان النتيجة لن تکون سوي متاعب 
للمسیحیین » ومن ثم فقد استجمع شجاعته وصاح : 

- إلى این يا کابتن میخایلیس ؟ ! 

ثم مد ذراعيه كما لو كان يعترض طريقه . 

ودمدم الکایتن میخایلیس : 

- ابتعد عن طریقی إذا كنت ترید الا يطأك الفرس يا کابتن 
بوليكسيجيس . 

ولكن الكابتن بوليكسيجيس وقف فى وسط الطريق وذراعاه ممدودتان 
ولم يتزحزح .. 

- بحق المسيح يا اخی . لا تهدر قوتك » أنت ركن من أركان المسيحية » 
إن كريت تحتاج إليك ۰ إن حياتك ليست ملكا لك » انها ملك لكريت وقد 
تحتاج إليها قرییا .. 

ولکن الکابتن میخایلیس لم يشعر بازدراء لهذا . الکاپینایتو ۱ » مثلما 
شعر فى تلك اللحظة . بالأمس هرب فوروجاتوس من القبو لحظة خرج فیها 
إلى الباب المؤدى إلى الشارع لمجرد أن یستنشق الهواء » وفی تلك 
اللحظة تبادل بضع كلمات مع جارتهم .. زوحة « کراسوچوریس » وسمع 
عن لهو الكابتن « بوليكسيجيس » فى الحى التركى . وحين عاد إلى القبو 
قص ما سمعه على مسمع الكايتن « ميخايليس » وتظاهر هذا بأنه ل 
يستمع ما قال إلا بالكاد ولكن ما سمعه كان آشبه بضربة عنيفة لقلبه 

ولم يعد يحتمل الآن » فاتحنى من فوق فرسه وبدأت شفتاه ٠‏ تقذفان 
بالحمم . 
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اتجه اولا إلى مقاهی الاتراك . 

واحمر وجه الکابتن بولیکسیجیس واجاب فی تحد : 

- عندما تكون فى سلام قأنا آغری الهوانم » وعندما نکون فى حرب فاتا 
اقفل الاغوات ۰ وتلك طبيعة الرجل فى رأيى . 

ثم استدار نحو « على آغا » وقال : 

- امض من فورك إلى بيت فانجیلیو وافرغ حمولتك . 

ثم دفعه بيده حتی انطلق ۰ ثم تقدم خطوة .. ووضع يده فوق عنق 
الفرس الساخن وقال فى صوت خفیض : 

- کایتن میخایلیس , استحلفك بمسيحيتك . ما الذی يخيفك منی ؟ ! آنا 
لا لحب نظراتك هذه الیوم » إنها تخترق جسدی كما لو كنت آننی ترکی .. 

- اپتعد عن طریقی إذا كنت لاترید أن يطأك فرسی . 

- قل لى .. ما الذی تأخذه على ؟ ! لماذا تدیر راسك عنى هکذا ؟ ! 

وصاح الکابتن میخایلیس للمرة الثالثة : 

ایتعد عن طریقی إذا كنت لاترید أن يطأك فرسی . 


- هكذا آنت دائما .. لا أحد پستطیم أن یتحدث معك , لا أحد یعرف 
كيف یتعامل معك وصاح الکابتن میخایلیس فى غضب . 


یا لذكائك .. يا كابتن « هتومهة » ! . 

وهمز فرسه .. فرفع ساقیه الخلفیتین عالیا حتی انها اخطاأت الکابتن 
بولیکسیجیس بمقد ار شعرة . 

وتمتم الکابتن « بولیکسیجیس » وهو يعض شاربه : 

ماذا افعل لهذا الرجل ؟ ! .. إنه بعد کل شىء ۰ مسیحی .. وفارس .. 
ولى لم تكن كذلك لعرفت كيف أعاملك أيها المجنون .... ! 

كم بصق ثلاث مرات .. كما لى كان يريد أن يتخلص من هذا اللقاء 
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كانت « فانجیلیو » تجلس إلى نولها وقد انتهت لتوها من العمل فى آخر 
قطعة القماش الحنطية المزدوجة العرض والتی ستصنم منها سراویل 
العریس وملابس نوم العروس ٠‏ ودست المکوك وسط القماش فى عجلة , 
كان قى عجلة من آمرها لأن موعد العرس اقترب واصبح یواجهها کحیوان 
اسود ضخم , كما آنها هی ذاتهاکانت تتحفز کالحیوان - كدب منتفش - 
لکی تحمی نفسها منه .. من ذلك الحیوان الکریه , لان ذلك الزواج كان 
یبدو کذلك بالنسبة الیها .. بذلك العریس المتعب المنهواه - 921 
8 بعویناته » وبصوت القسیس ( الکاهن ) ذی الطراوة المقززة .. 
الرخيصة .. آولدت هی من أن تکون من نصيب هذا الجزء من رجل ؟ آمن 
أجل متعته كانت تسمن نفسها سنین طويلة حتى امتلا صدرها وأرداقها . 
وحتی طال شعرها لیصل إلى رکبتیها ؟ کل هذا من اجل « تیتیروس » ؟ ! 
« تزوجته هكذا همس عمها « بولیکسیجیس » فى آذنها « قولی نعم يا 
فانجیلیو » إن الزوج وسادة ذات رغب 00۷۷۲۳۲ تبعث الدفء فيك » .. 
آه .. أين الله ٠‏ حتی ینطلق صونها لیخرق السموات السیع وهی تصیح : 
« آنا لا أريده » آنا لا آریده ؟ » .... فکم سنة آمضتها وهی تحلم فى نومها 
بشاب بطل متشح بعباءة من الصوف حول كتفيه .. شاب مهضوم 
الارد اف » عریید يحب الخمر والنساء والشجار » وییعثر امواله فى 
عظمه .. شاب لا يبارى مثل شقیقها » « یاماندس » ! ... آه .. ۱ کم مرة 
وبالاخری كلما أشعلت المصابیح مع مواجهة حرم الايقونة ۰ 1016080 
5 التی كان یتوجه الیها والداها - کم مرة توجهت بالضراعة إلى 
القدیس نیکولاس « راعی البنات الیتیمات » وإلى القدیس « فاموریوس » 
الذی یجیء بالعرسان . حتی يهباها زوجا مثل شقیقها ! .. نعم مثل شقیقها 
ولیس مثل عمها « بولیکسیجیس » » هذا الثرثار الضئیل الکالح ! ولیس مثل 
الکایتن میخایلیس الذی تعبق انفاسه برائحة الکبریت ٠‏ والذی ترتعش 
أمامه حتی كلاب الجیران ینبغی قحسب أن يكون مثل شقیقها دیاماندس . 
چسدا مثل شچرة السرو » وورکان مثل ورکی کلب من نوع البوکسر أو مثل 
ورکی ملاکم 120*6۲ وصدر مثل القلعة » والا فإنه من الأفضل لها أن 
تبقی بلا زواج » وان تصبح عجوزا تعيش مع شقیقها . هو آیضا ینبغی أن 
یبقی يلا زواج - ان الزوجة سوف تدمر کل هذه الرقة فيه » آه لو ماتا معا 
فى نفس اللحظة .. ودفنا معا فى قبر واحد تتمو على جانبيه شجرتا سرو . 
واحدة منهما نحيلة رقيقة مثل شمعة , والثانية آنثوية متفرعة الاغصان ! 
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ولکن .. ها هو ذا العم « بولیکسیجیس » قد جاء‌ها لیقول إن علیها .. أن 
تقبل « تیتیروس » شقیق الکابتن میخایلیس , زوجا لها . فتصیح بذلك زوجة 
رجل من عائلة ذات قدر .. رجل یعولها بعد أن بدد دیاماندس آشجار 
الزیتون وحقل الکروم التی خلفا لهما والداهما » ولم يعد باقیا لها سوی هذا 
المنزل .. وهو « الدوطة » اليتيمة التی اصبحت تملکها .. ولکن .. ! قد 
لاتمضی شهور قلیلة قبل أن یأتی عليه هو الآخر ذلك الشقیق الاصفر 
الشره .. قماذا بعد ۱٩‏ .. 

وتمتمت فى عناد وهی لاتزال تنسح على نولها : « الخطأ كله خطاً 
بولیکسیچیس هو الذی أوصلنى إلى هذا كله ! هو الذی آغرانی بان آقبل » 
ولکن الله عدل » ولسوف یعاقبه على ذلك » وإذا لم یفعل . فإن زفرات 
الرجل الاعزب سوف تنقض على بولیکسیجیس مثل الرعد .. ولعلها أن 
تحرقه ! » .. 

وضرب الکابتن بولیکسیجیس الباب الخارجی ففتحه ودخل ثم استد ار 
نحو « على اغا » الذی كان ینتظر بالخارج واشار إليه ان یدخل وینزل 
حمله » وقال له فى بشاشة وهو یلقی إليه بقطعة من العملة الفضية . 

- چوزیت خیرا يا على آغا . فلتقض وقتا طیبا بهذه القطعة . 

وتلقی على اغا قطعة العملة وامسك بها فى قبضته بشدة كما لو كانت 
طائرا سوف یطیر بعيدا عنه ثم انحني لیقبل اليد الكريمة .. ولکن 
بولیکسیجیس سحبها وهو یضحك قائلا : 

- انا لست ابا او ماما يا على اغا .. إلى الملتقی ! 


ثم اخترق فناء الدار فقفز الکلب فى الرکن الذی كان یقبع فيه وهو 
بشمشم .. ثم مالبث أن انزوى فى مکانه بعد أن عرف القادم الچدید . 

وعبر باب المنزل المفتوح رأى الكايتن بوليكسيجيس النول - ذلك 
الحیوان المنزلی الالیف ذا الاقدام والسيقان والیدالات والريش المعدتى 
والالسن والأمشاط والصوت الرقیق إذ يلف ویدور وکانه صوت سفينة تشق 
الماء .. 
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واستد ارت « فانجیلیو » ورات عمها . فاستجمعت کل قواها لکی تبتسم 
ایتسامة ترحیب , ولکن من بين شفتیها » وأنفها وذقنها بدا ان الابتسامة لا 
تخرج إلا سما ! كان الحال قد انتهی بها إلى أن تصبح جامدة قليلة الكلام 
بصقة دائمة , تحس دائما كما لو أن دورة مستترة تنهش أحشاءها , وبدأت 
الصفرة تكسو وجهها وبدا صدرها يهبط ويرتخى .. 

ورأت على أغا خلف عمها ومعه السلة .. وأدركت کل شىء , فقالت وهی 
تختلس نظرة إلى السلة » ورات مابداخلها من الأوانى المعدنية .. واضاء 
وجهها للحظة .. 


وضحك الكابتن بوليكسيجيس وهو يحاول أن يعيد الدم إلى وجنات أينة 
آخیه : 

- « لايد من يوم یتزوج فيه كل امریء يا فانیلیو » وإذا كان حقل الکروم 
الزواج » 

وانفجرت فانجیلیو : 

ةا لای فقوو 2 

وجلس الكابتن بوليكسيجيس فوق الأريكة الصغيرة ورفع عن رأسه 
طربوشه ( فقد أحس بالحرارة ) ووضعه على إفريز النافذة » بينما انحنت 
فانچیلیو على رکبتیها ويدات تخرج ما فى السلة من آوان معدنية واحدة 
بعد الاخری .. وامتلاً البیت بالاوعية والاطباق والاباریق .. وبدات تشع من 
وجه فانجیلیو حمرة الدفء وهی منحنیة تخرجها كلها .. 

وقالت بنصقف قلیها | 

- جزاك الله خيرا ياعمى » أنت فى مكان الاب بالنسبة لى . 

- آنت تقولين ذلك بنصف قلبك يا فانجیلیو ! ها آنت ستتزوجين » ورغم 
ذلك فأنت يا طفلتی تکادین أن تیکی » ارفعی هاتين العینین وانظری الى .. 
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هيا .. ابتسمی .. ابتسمی ولو مرة واحدة .. اطلقی ولو صيحة واحدة 
تسرع بعدها انفاسك آکثر ! عندما تتسج العرائس آخر قطعة من ثیابهن . 
قإنهن يغنين وهن يفعلن ذلك فتهتز بیوتهن ‏ نعم . بل أن الجيرة نقسها 
تهتز كما أن زلزالا اصابها » إنها تسمی أيام العرس ! ولكنك تتصرفین كما 
لو كنت تتسجين كقنا لا ثیاب عروس ! . 


واهتاجت فانجیلیو , کلمات کهذه تثیر الغضب من رجل نال کل ما يريد . 
بعادت لحظتها فی خطیبها . أو كان من الممکن حقا أن تغتی به من أجل 
أن تنفجر مرخية العنان لنفسها .. ولکنها ترددت .. ماذا كان يمكن أن 
تقول ؟ ! إن الامر سيان على اية حال .. إذا كان المرء سعیدا ۰ فلماذا إذن 
يصيح ؟ ! وإذ!ا لم يكن سعيدا .. قلماذا آیضا يصيح ؟ لیس بمقدوره أن 
بغیر من قدره شيئا . والافضل إذن آن بيقى ساکتا .. 


ولکن الکابتن بولیکسیچیس لم یستطع أن یتحمل تلك الشکوی الخرساء 
من ابنة آخیه ٠‏ كان يوم العرس یقترب » فى عيد الفصح سوف یکون 
كان يحس بأنها تنظر إليه بعینین رافضتین کارهتین منذ أن اتم خطبتها . 
لاید أن یدعها تعرف - قبل أن تتزوج - إن الامر کلفه شیثا یغری به 
عریسها حتی یقبل الزواج منها ! لقد كان متردد! حتی آخر لحظة , واضطر 
الکابتن بولیکسیجیس یوما إلى أن یفتح حافظة نقوده ويخرج منها خمس 
جنیهات ذهبية ویعطیها له وهو یقول : « خذ .. یا مدرس ! .. واعتبرها 
دوطة إضافية .. ولا داعی لان تخبر احدا - ولا حتی الکابتن میخایلیس أو 
العروس .. أو شقیقتی .. ها آنذا اطلی ابنة اخی بالذهب .. واعطیها 
اك ! » .. هکذا استطاع أن يدير الامر .. قماذا حدث ؟ ! الانستة العروس 
تشیح بوجهها كما لو كانت تشرب الکینین ! إن عریسها مقزز ! لعلها ترید 
لتقسها امیرا من الامراء ؟ ! 

وخرجت فانجیلیو من المطبخ وبیدها صينية مستديرة فوقها اقداح 
القهوة وکوبا من الماء البارد ویعض الکرز المحفوظ . ووضعتها فوق مقعد 
فى مواجهة عمها . ۱ 


- استمعی إلى یافانجیلیو . 
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ثم القی بنظرة نحو الپاب .. 

- الم يعد دیاماندس يعد ؟ ! الایزال شقيقك هذا السلیم فى جولاته 
العايثة ؟ 

وردت فانجیلیو فى اعتزاز : 

ب إته شاب .. ووسیم .. وذلك من حقه . 

من حقه ؟ ! ماذا؟ ! هل من حقه أن يسبب لك الخراب يا 
فاتجيليق ؟ .. 

ب يسبب لى الخراب ؟ ! ولكن .. لو لم يكن معى .. إذن لكنت قد مت .. 
ماذا كان لدی بعد لكى آحیا من أجله ؟ دعنى اقل لك يا عمى » إننى أحنى 
عنقى الآن .. وأقبل القيد الذى وجدته من أجلى ٠‏ أقبله حتى إذا ماتزوجت 
لم آجد شيئًا یفرقنی عن شقيقى . وإلا .. فليخطف الشيطان تيتيروس ! 

وابتلع « بوليكسيجيس » الماء البارد .. وكتم غضبه » وتعمد أن یقضی 
وقتا أطول فى مضغ حبات الكرز المحفوظ كيما يمنع نفسه من أن يمد 
مخاليه فيمسك بابنة أخيه من شعرها ويطوح بها عرض الحائط .. 
وأخيرا .. بدا يبرم شاربه وهو يقول : 

اللعنة ۱ .. إنه شقيقك وليس حبيبك . هو أيضا سوف يتزوج ويكون 

وقفزت فانجیلیو واقفة وقد توهج خداها وصاحت : 

- آدعو الله الا یکون هذا مکتوبا .. فإذا كان مکتوبا , فإننى ادعو الله 
أن یمسحه | .. 

وصاح بولیکسیجیس وقد استبد به الذهول : 

- ماذا دهاك يا فانجیلیو ؟ ! آتحبینه اکثر من زوجك ؟ ! ولکن هذا أمر 
شائن ! أبعد كل الجهود التى بذلتها 53 

وصاحت فانجيليى وهی تبصق بين اسنانها فی حنق : 


- انت بعتنی بقطعة خبز ... ١‏ 
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ولم يعد فی مقدور الکابتن بولیکسیجیس أن یسیطر على نفسه بعد .. 

- بقطعة من الخبز .. اللعنة ؟ ۱ .. ريما يبدو لك الامر تافها يا 
آمیرتی ؟ .. يا لذکائك ! .. وماذا بالله يمكن أن يجد العریس لیرغبه فيك ؟ ! 
الشياب ؟ الجمال ؟ الثروة ؟ ! .. لقد بلغت الخامسة والثلائین وتجعد وجهك 
أخوك قد نهبك فلم تعودی بعد آکثر من خرقة بالية ! من الذی سینظر إليك 
الان .. بل من الذی يمكن ان يرغب فى التظر إليك ایتها المسكينة ؟ ! لقد 
اعمی الله عینی تیتیروس , فقبل الزواج منك .. 

ودفنت فانجیلیو وجهها بين یدیها وبد ات تبکی دون أن تتحرك .. واهتز 
یمکن أن يفعله الآن ؟ ! كيف يمكنه أن يهدىء الفتاة المسکينة ؟ ! 

وضع يده فوق شعرها الکثیف وقال : 

- کفی کفی يا عزیزتی فانجیلیو .. کفی بکاء , سوف یکون کل شیء على 
مایرام بمشيئة الله , إن رجلا طیبا سوف يرعى شئونك » ثقی من هذا » ما 
آسرع ما تزهر هاتان الوجنتان ويشيع فیهما الاحمرار وتعودین صغيرة من 
جديد ! وعندما يصبح لك اطفال ظرفاء .... » 

وقالت فانجیلیو فى احتقار وهی تمسح الدموع من رموشها .. 

- هر | « تيتروسات » صغيرة ! 

- ريما لا يصبحون مجرد « تيتروسات » صغيرة ! سوف تجری فيهم 
الخابی .. وقالت وهی ترتعش .. «أسكت » .. 

ونیض الکایتن « بولیکسیجیس » واقفا .. ومد يديه لیحتضن ابنة آخیه 
ولکنها ایتعدت ده . 

- حسن .. سوف نتحدث فى یوم آخر یا فانجیلیو , ساخرج الآن قبل ان 
یعود شقيقك السکیر » فلیست لدی رغبة فى رؤيته هنا .. 
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صوت خطو ثقیل ء وفتح الباب الخارجی بعنف وظهر الشقیق على عتبته 
الاذن الاخری سيجارة .. بینما تدلی معطفه متهدلا حول کتفیه » وعندما 
رای عمه عبس وجهه وزمم شفتیه د هنا مرة ثانية .. هذا الخاطبة ؟ ! 
فلیتخطفه الشیطان ! » .. وتماسك . ورقع قبعته واجتاز الفناء ودخل دون 
أن يرى الأوانى المعدنية فوق الارض , فتعثر فیها وسب ولعن ! 

واشاح الکابتن بولیکسیجیس بوجهه منقززا .. وقال فى احنقار : 

الناس يشريون النييث ۰ و9 لکنهم لا یسکرون ! خذتی آنا مثالا .. الناس 
یجرون وراء النساء وا لکنهم لا بهینتون آنفسهم ٠‏ وخذنی آیضا مثالا . 

ونخر « دیاماندیس » باحتقار .. فلم يكن يحتمل کلمات عمه .. وکان 
آیضا یعرف نقاط الضعف فيه .. وخرج لسانه عن سیطرته : فاتدفع 
يدهدم .۰ 

- نعم الرجال یشربون النبیذ ولا يسكرون . وهم ایضا لا یمضون إلى 
فراشهم » ولکنهم یمتطون صهوات جیادهم ویرکضونها - لانحو حى 
الاتراك جريا وراء إحدى الهوانم » ولکن نحو مقاهی الاتراك بحثا عن 
الاغوات .. خذ انت نفسك مثالا پا عمی .. خذ مثالا فى الکابتن 
میخایلیس ! 
السکیر كان على حق .. 

- اللعنة عليك يها التافه ۱ أنث تصلح فقط فى تبدید دوطة اختك فى 
الخمر والنساء والساعات والسلاسل ۰۰ لى أنك فقط تحسب حسایا 
للزمن ! .. ولكنك لاتصلح لشيء من هذا ايها الفاشل ! 

وصاح دیاماندیس .. وقفز فوق الاوانی والأقداح يريد أن يمسك بختاق 
عمه ‏ ولکنه تعثر وسط فوق الارض محدثا صوتا داویا . 

وضحك الکابتن بولیکسیجیس فى احنقار وقال وهو یجتاز عتية الباب .. 

- ارچو لك أن تسعدى بشقيقك الصغیر يا فانجیلیو ! 





- یعلم الله اننی ساظل سعيدة به حتی آخر یوم فی عمری .. 
المبعثرة واچلسته فوق الأريكة ووضعت وسادة خلف رأسه وربتت عليه فى 
رقا .. 

وفی منتصف النهار عاد « ثراسوس » من المدرسة فى اضطراپ شدید 

- ماما ! .. فرس أبى يثير الشرار بوقع حوافره على الارض ! .. رأيته 
واقفون یشپرون إليه . قال بعضهم أنه قادم من الحی الترکی ٠‏ وقال آخر » 
إنه متجه إليه » ووقفت آنا هناك ورفعت قبعتی ولوحت له ٠‏ ولکنه لم یلتفت 

وقالت الام وقد افزعها |عجاب ولدها بابیه .. 

- كان السید باراسکیفاس هنا يشكو إلى » قال لى إنك انت واصدقاقاه 

وضحك « تراسوس » . 

لماذا فعلت ذلك ؟ 

وهز الصبى الولی كتفيه . 

- أحبينا أن نفعل ذلك , وبالأمس کدنا نفعل شیثا بتيتيروس ! ديرنا أن 
كما يفعلون عندما يمسكون بجواد برى وكما عرفنا منه هو نفسه اول من 

- آشرار ! وماذا فعل بكم هذا الرجل الطاهر ؟ لماذ! تريدون قتله ؟ 

قتله ؟ ! .. نحن ؟ ! .. ولكننا نحبه » كانت مجرد لعبة فكرنا فيها . ولم 
يكن فى نيتنا آن نجذب الأنشوطة بسرعة » كنا نريد فقط أن يخيفه لنری 





ثم اخرج من تحت إبطه حبلا كان الغسیل ينشر فوقه فاعاده إلى 
مکانه » ثم عبس بوچهه وشدد قبضته كما یفعل آبوه ! 


که وفی الدقيقة الأخيرة خاف الاخرون ۳ کانوا کتیرین جدا .. وکان 
منهم کثیرون من الجبناء ء ولکن لابأس .. مرة اخری سوف انتقی انا 
پتفسی - آقل عدد منهم واکثرهم استعدادا . وریما فعلتها وحدی .. 

ودق الياب .. وظهر « علی أغا » .. 

- بالله عليك يا سیدتی , آفندینا اصابه الجنون من جدید » إنه یجری 
وسط الحی الیونانی قادما إلى هنا ۰ اغلقی الباب ولا تدعیه یدخل . 


ولم يتم کلماته حتی اندفع أقندينا یعوی إلى داخل الفناء .. وتألمت 
« کاتیریتا » لمنظره ٠‏ لم يكن يبدو على المخلوق المسکین مظهر بشری . 
كانت ملابسه المصنوعة من الخیش ممزقة تهدلت منها خیوطها . وکانت 
عیناه حمراوین منتفخین من البکاء » وکان قد خلع عمامته ولوث فروة راسه 
بطبقة كثيفة من روث الخیل » وركم فى منتصف الفناء وبد! یصرخ معولا : 

- لقد دنست نفسى » لقد اکلت لحم الخنزیر وشربت الخمر وتفوهت 
يكلمات دنس .. ایها الرجال والتساء .. سامحونی ! وعسی الله ایضا أن 
يرحمنى ویغفر لى ! سیدتی ٠‏ إذا سالك الرپ غدا . فقولی له إن الکابتن 
میخایلیس هو الذی دفعنی إلى ذلك بالرغم متی .۰ 

وزحف على رکبتیه نحوها لیمسك بیدها ویقبلها . 


- کونی رحيمة بی يا سیدتی » آنا فى عجلة من آمری .. آرید أن آنشر 
عذ ابی وعاری » وها قد بد ات بك آنت , وبعدها سوق أهرع إلى یاب الباشا 
وإلى بیوت الاتراك الاخرین » لابد أن يروا فروة راسی .. لابد أن يعرفوا 
خطیئتی .. لابد آن يبصقوا على ۰ ولکننی أضع نقتی فيك انت . إذا سالك 
الرپ غدا . فقولی له أن الکابتن میخایلیس هو الذی اجیرنی على فعل ذلك 
على الرغم منی .. 

وضحك تراسوس . وکان قد أخذ حبل الفسیل خفية » وجعل منه 
۰ اتشوطة » بیتما خرجت « ریتیو » من المطبخ ووقفت تنظر إلى آفندینا 
وضنحکة هی الاخری .. ولکن « کاتیریتا » آحست بعینیها تبللهما 


الدموع .. وقالت فى رقة .. 
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- قف یا أفندينا .. قف .. سوف آفعل ما تریده » سوف اشهد امام الله 
آننی رایت بعینی رأسی كيف اجبرك الکابتن میخایلیس على ذلك ضد 
مشيئتك .. 


هلا بصقت علی ؟ ! ۱ 
- لا .. لن افعل ذلك يا آفندینا » قف واذهب مع برکات الله السبع .. 
- إذا لم تبصقی علی فلن اخرج .. 
ثم استدار نحو على آغا .. 
- ودورك أنت يعدها يا على اغا - نعم آنت .. كمسلم مؤمن 5 ویعد‌ها 
يجىء دور ميجالوكاسترى كلها .. قبل ان آغادر التكية » فهض جدى من 


قبره وبصق على ٠‏ وانت أيضا يا سيدتى لابد أن تفعلى إن كنت تؤمنين 
بالله ! 


واستد ارت زوجة الکابتن بعیدا .. 

لا أستطيع لن أفعل .. انصرف .. والی الملتقی ۱ 

لن اتصرف , نعم » وحق الرسول محمد سوف أيقى هنا حتی تبصقی 
على وجهی . 

وقالت الزوجة وهی تعود إلى المطبخ .. 


ثم بدأ یضرب رأسه فى الحجارة وهو يرقع صوت بکائه ویعوی مثل 
الب .. 


واشار « تراسوس » إلى شقيقته . فقهمت ما بریده متها وآخذت مکانا 
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قریبا مته خلف ظهر افندینا ء وبیتما كان افندینا یضرب على صدره بقيضة 
يده ویعوی وعیناه معلقتان بالمطیخ » القی « ثراسوس » الانشوطة حول 
عنقه وآمسکت « ریتیو » هی الأخری بطرف الحبل » وجذبه الائنان . 

واطلق آفندینا صيحة مخنوقه > وهوی إلى الخلف وقد علت الزرقة وجهه 
وجحظت عیناه .. وطوح بیدیه يريد أن یمسك بالأنشوطة حتی لایختنق » 
ولکن يديه كانتا عاجزتین من شدة الرعپ . 

وصاح « على أغا » : 

- بالله عليكما با آولاد .. أتتما تخنقان هذا المخلوق اليائس : 

وسمعت زوجة الکایتن صرخة المسكين فعادت تجرى » وجذيث الحبل 
من آید ی آبنائها .. وارخت الأنشوطة . ثم دقعت بأفندينا نحو الياب 
المؤدى إلى الشارع وقالت : 

ثم دفعته بشدة فانکفاً على ارض الشارع » واغلقت دونه الباب . 

وانقجر ثراسوس ورینیو بالضحك ٠‏ وقال الأول : 

-. آرآیت يا اماه ؟ ! .. هکذا یمسکون بالجياد .. 

ثم عاد يقول وهو يعلق الجبل مرة آخرئ بالقرب من مرجل الفسيل . 

- الآن .. لن يستطيع تيتيروس الإفلات ! 

اندفع الكابتن میخایلیس كالعاصفة داخل الحى التركى وهو ممتط فرسه 
ولم تستطع الخمر أن تغطى على ذهنه بسحائبها » وضقطت ركبتاه بقوة 
على جانبى الفرس وهو يحس بقوة لاحدود لها فى آطرافه وعضلاته ٠‏ قوة 
كانت أغلب فى تأثيرها عليه من الخمر التى عبها , قوة لم يكن يعرف كيف 
يطلق نفسه من إسارها .. 

لم يكن يستطيع أن يميز بوضوح أولئك الرجال الذين كان يتطلق بفرسه 
وبسمعت ( الجوارى ) صوت فرسه 0 فاندفعن إلى الطاقات ینظرن من 
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خلالها , كن یعرفن الکابتن میخایلیس ولکن الشمس كانت تخطف 
آبصارهن فلم یستطعن تمییز وجهه جيدا لیتأکدن من أنه هو نفسه . 
وتساعلت « اجلاچا » : 

- ما الذی ینویه هذا الاب فى هذه الليلة المقمرة ؟ ۱ .. ایکون 
سکرانا ؟ ۱ ». ۱ 
وقالت « ثالیا » وهی تحرك آنفها كما لو كانت تتشمم شیثا : 

- « انظری جیدا .. هناك شىء ما يحدث هنا .. لماذا ظل الکابتن 
بولیکسیجیس بتلصص داخل حینا منذ امس ؟ ‏ لقد رأيته فى نفس اللحظة 
التی بدا فیها الزلزال عندما اندفعت « امينة » إلى الخارج وقد تظاهرت 
بالاغماء .. الیست صدفة عجيبة حقا أن یظهر فى نفس اللحظة ؟ ! .. 
آکانت صدفة حقا ؟ ! ام آنها كانت مرتبة من قبل ؟ ! وهکذا آفاقت من 
أغماءتها على يديه ... ! ومنذ ذلك اليوم تلطخ حینا بالعسل ! وها قد جاء 
دور الکابتن الدب البری .. هذه الخنزيرة الملعونة ! إن كلا الفاسقین 
یستطیع أن يشم رائحتها على يعد ميل کامل ۱» . 

وقالت « فروسسين » : 

صمتا ! صمتا ! .. اتسمعون صهیل جواد نوری بك ؟! 

وکان صوت الجواد المطهم النبیل یتناهی من ال 150031 الترکی 
یحیی الفرس الشهوان . 

وقالت « ثاليا » وهی تقهقه : 

أمينة تتأوه ! .. 

ولكن سرعان ما احتيس لسانها داخل حلقها .. بينما صرحت 
شقيقتاها , فعندما سمعت الفرس صهيل الجواد الفحل . تراجعت كما لو 
كانت تريد أن تبدا فى الرقص . 

- سيقتل الكابتن ميخايليس ! 
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ولكن الكابتن مالبثا أن ضغط بقوة على ظهر الفرس .. وغرس المهمازین 
فی جسدها , قأحست بسید‌ها القاسی فوق صهوتها ء فاأحنت راسها 
وعادت تتحرك من جدید .. وغمفم الکابتن وهو یضرب رآسها بقبضته : 
- اللعنة عليك . وعلی هذا الدم الخار الذی يجرى فى عروقك ١‏ 


وعندما آصبح قریبا من البحر » آرخی لها العنان لتنطلق حرة على طول 
الأسوار الحصيتة 0 واحس بهواء البحر يملأ صدرة : وهى يقتحم بها 
المتاريس التى كستها الأعشاب .. ويدأ يحدق فى البحر الأزرق العميق 
الشمال فى اتجاه اليوتان .. وتنهد وهو يحدث نقسه : 

- يا إلهى .. بك آنت سبحانك .. استطیم أن اتحمل هذه الحياة .. يك 
انت .. وليس بالناس . 

ثم تابع سيرة . 

كان لایفتاً يجادل ريه كلما تذکر « کریت » التی تخلی عنها الكل .. 
وکادت عبارات الکقر تقترب من طرف لسانه .. لم يكن ينوح آمام الله » بل 
كان غاضبا منه سبحانه »لم يكن يطلب الرحمة ؛ ولکته كان يطلب العدل . 

وارتفعت من جهة الجنوب سحابة قاتمة لاتزيد فى حجمها على حجم 
زجاجة ماء .. ثم ماليثت أن أصيحت آکبر فأكبر حتى حجبت السماء 
وخنقت الشمس وجاعت ريح رطبة ناعمة من جهة البحر مست وجهه 

- ولكننى لا استطیع أن أحارب بك أنت سيحائك .. فسوف أحارب إذن 
بالتاس .. 

وغرس كعبيه فى جنبى الفرس ثم اتدفع مرة أخرى عبر الشارع 
العريض وكأنه البرق .. ووقف الكريتيون لكى يروه جيدا ء ومضى هو لا 
يلوى على شیء حتى يلغ « بوابة کاتیا » حيث المقهى التركى الكبير 
والأغوات الأتراك المرموقون يسترخون بداخله . 

من هذا المقهى كان الأتراك يتبادلون الرأی والمشورة كلما لاحت فى 
الاقق ثورة .. ومنه كانوا ينطلقون إلى المذبحة والمدى بين اسنانهم وفى 
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الامسیات الرييعية » وعندما تقیب الشمس : كاتت آرضه تستقبل قطرات 
المطر .. فتشیع فى الجو رائحة الرطوبة .. 

فى هذا المقهی كان یجلس وجهاء الشباب الترکی فى حلقة فوق مقاعد 
مرتفعة وهم ینشدون آغانیهم الرتيبة » وفی لیالی الشتاء » كان قصاصوهم 
الموهویون يضحكونهم .. وکان الموّذن هو الأخر يتردد على المقهی .. 
یمتحن الشباب الترکی وینصت إلى آغانیهم الرتيبة ویشارکهم فى أمانيهم 
: وحتینهم . ویختلط عليه الأمر قى النهاية فلا يدرى ما إذا كانت هذه هی 
الچنة آم مجرد مقهى ؛ لم يكن هناك شىء ينقص المقهى ليكون جنة على 
الارض » الطباق الجيد النارجيلة » والنسائم الرقيقة من الحديقة المحيطة . 

كان النهار قد جاوز نصفه . وكان الأغوات قد انتهوا من طعامهم 
وجلسوا القرفصاء فى استرخاء فوق ابسطة من القش فرشت بها ارض 
المقهى . وهم يدخنون النارجيلة » وعيونهم نصف مغلقة من النعاس .. 
ویحتسون القهوة قى سعادة . ۰ 

كان کل شىء قد رتب نفسه من أجل أن یمنحهم هذه السعادة ! فمنذ 
اجیال بعيدة , كان آباژهم الأول قد قسموا کریت فیما بینهم .. واصبحت 
کرومها وزیتونها وارضها الخصبة ترکتهم لابنائهم . بینما ترکت الارض 
الچرداء لليوتانيين » وبين الحين والاخر كان الکریتیون پرفعون رعوسهم » 
ولکن جنود الاناضول کانوا یتصدون لهم ویجبرونهم على الانحناء بالقوة 
الطاغية . 

وظهر نوری بك حلیق الذقن . انيقا رشیقا مثل الاسد بشاربه الدقیق 
الاطراف المصبوغ بالصبغة السوداء , المسحوب کالحدید وهو ینحنی 
يمنيا ويسارا فى تحية صامتة , ثم اتجه إلى داخل المقهی لیجلس إلى 
جوار المائدة التى تهياً فوقها بضاعة المقهى .. ليكون وحيدا .. 
حديث » كانت دماء أبيه تصرخ طالبة الثار . وكان ابناء القاتل وأخوته 
وأحفادبه لا يزالون على قيد الحياة ۰ بتزوجون .. وبنجیون ؛ ويحتفلون 
ويمرحون . بل إن واحدا منهم تجرا منذ وقت ليس بالبعيد على أن يدخل 
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حمارا إلى صحن مسجد القرية ! إلى متی يا تری یمکن أن تحتمل هذه 
الاهانات ؟ ! والی متی یظل ابوه بهیم عاری القدمین بين الأرض 
والسماء ؟ ! .. لقد أن الاوان لأن یتخذ قرارا .. إذا كان رجلا حقا .. 


وقال لصاحب المقهی : 
هات نارجیلة يا حسین ولا تدع أحدا پقترب منی . 


وسمعت جلية كالرعد على بعل .. وآدار الاغوات وجوههم تجاه الباب 
كانت السماء مغطاة تماما » ولاح برق أصقر وأخذت الريح تصقر وقال أحد 


الاغوات : 
_ « الحرارة هی السبب » سوف نمطر السماء » 
وقال آخر : 


« من حظ المحاصیل » .. وقال كالث : 

ومن حظ اشجار الزيتون واللوز - الحرارة تعجل بتضجها » ... 

ثم اتجه ناحية الباب يراقب الطقس .. وما أن بلغ عتبة لباب ٠‏ وقبل ان 
تدقع باه امتعنى تفه :هفز إلى الخلف فى دعن ميته هن :الكابتن 
ميخايليس فوق صهوة فرسه على مدخل المقهى وهی ینحنی ليرى الاغوات 
جالسين فى استرخاء یدخنون النارجيلة وهم شبه نيام ٠‏ واندفعت الدماء 
إلى راسه .. ودارت الدنیا امام عيتيه ٠‏ فهمز فرسه , فتراجعت لحظة كم 
اندفعت داخل المقهى .. 

ولم تكن هذه اول مرة يقعلها ٠‏ وكانوا هم يعرفون نزوات هذا السن 2 
أطاحت الفرس بعدة مقاعد فحطمتها .. وقلیت إحدى الموائد » وتحطمت 
بعض الأوانى الصينية , ثم اندفعت نحو المكان الذى كان يجلس فيه تورى 
أوانى القهوة أو برفعها ۳ ثم توقفت : 
الحمراء ؛ ببتما رقع الشيوخ متهم أياديهم صائحين : 
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- احذر يا کابتن میخایلیس , لاتثرها مذبحة ! 

ولكنه لم يتحرك .. وطرقم بسوطه فى الهواء وهو یصیح : 

اخرجوا جمیعا .. أريد أن أشرب نهونی وحذی ! 

ورغم أن المؤذن كان رجلا مستا , إلا أنه قفن من حيث كان يجلس 
القرفصاء وصاح باعلی صوته : 

لن تجدی لعبتك هذه المرة يا کابتن میخایلیس , لن تسخر متا کل 
عام , هذه المرة لن تخرج من هنا حیا ايها الکافر ! 

وتقدم ترکی جسور يحمى المؤذن وقد أسف لحاله , ثم استل من 
متطقته خنجرا ذا حدین واندفع نحو الفارس , ولکن الکابثن میخایلیس 
3 فحنی وامسك برسفه حتی شلت ید الشاب الترکی وافلتت الخنجر فدسه 
الکابتن فى جیبه ثم رقع سوطه من چدید وصاح : 

- إلى الخارج .. إلى الخارج ! 

وصاح الرجل العجوز : 

دالله الله  !‏ .. ' 

وام يدر لحظتها ماذا يفعل هل يبعث رسولا إلى الباشا يطلب جنودا » ام 
پیتلم المرارة ويستسلم تجنبا لمذيحة ؟ ۱ . 

ولم يتحرك نورى بك » وظل يدخن نارجيلته وقد احنى راسه ؛ ولكنه كان 
لحظتها سوى صدر الفرس وبطنه الذين يتصيب منهما العرق .. وحذاء 
الكابتن ميخايليس .. وكانت اولى قطرات المطر قد بدات تتساقط فى 

- « إذا كتتم تؤمنون بمحمد فدعونى امزقه (ربا كالسردين ! » .. 

ولكن بعض كبار السن أمسكوا به من وبسطه ومن أسفل آبطیه 
وأبعدوة .. 
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الساعة , لقد وعدت أبى » ولقد كنت اصلی من أجل أن تحین فرصة 

د .. وها هی قد لاحت ! هذا شقیق القاتل .. آبی نفسه هو الذی دفعه 
إلى هنا » آمامی ١‏ امام فوهة غدارتی .. الآن نعم ۱ .. 

ولکی یثق اکثر .. تعمد أن يثير غضب قلبه : 

« الان تحرك یا قلیی ! تحركه .. واضرب ا ام تراكه خائقا ؟ ۰۱ .. وان 
بقبضتی يديه تکادان أن تحترقا كما لو كانت قد أصابته حمی ۰ ورفع 
پصره .. ورأى الکابتن میخایلیس يحدق فيه مباشرة » ووضع نوری بك 
جانيا آنبوپ التارجیلة ء ووقف فى بطم وتثاقل ثم اجچه إلى الفرس فامسك 
بزعامها . ثم استدار نحو صاحب المقهى الذى كان قد اختبا تحت 
المائدة .. وقال : 


- حسین .. هات قهوة للکابتن میخایلیس وسوف ادفع انا الحساپ .. 
ورفع يده فى اسلوب آمر .. واشار إلى الشباب الترکی الذی كان بحیط 
بالفرس أن ینصرفوا .. وقال الکابتن : 
- نوری يك » ارید ان اشرب قهوتی وحدی ء لا ارید صحبة . آخلوا 
المقهی تماما » وقال نوری بك وهو یحاول أن يرسم الرقة على وجهه : 
- اليس لى انا الآخر ما اریده ؟ ۱ .. طلب بسیط پا کابتن میخایلیس ١‏ .. 
طلپ واحد .. لاتحاول |مانتی . 


وانزلقت العصابة البیضاء من فوق رأسه . فانحنی پرفعها ویضعها 
متارجحة فوق راسه .. وانتشرت فى جو المقهی رائحة المسك ؛ وارتهشت 
على الفور خياشيم الکابتن ميخايليس وتضخمت عروق رقبته . 

وتسللت رائحة المسك فى احشائه مثل السکین » واربکته !, اللیل , 
سیاج اللیمون , الحجل , الضدکات خلف الشباك , صرير درجات السلم , 
ثم قجاة .. چسد داخل إطار البار »> جسد یتمایل ويملا الهواء باریج 
المسك .. وهذا ال نوری نفسه .. واطلقت عینا الکابتن میخایلیس بریقا 
کالشرار .. وازاح نوری چانبا » ثم همز فرسه وتحرك إلى وسط المقهی 
وصاح كالممسوس 


ت ارا ب ریا دن اخلوا المقوى ۱ 
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وأحكم نوری بك العصابة حول شعره ۰ وعض شفتیه بقوة حتی اسال 
دماءهما . وکان الاغوات قد غادروا آماکنهم واحاطوا به وبینهم آثنان 
متحفزان خلف الباب وقد آمسکا بخنجریهما بینما تسلل کپار السن خارج 
" المقهى الذی بدا یخلو .. 

ولحس « نورى بك » بالخجل .. وقال للاغوات فى هدوء : 

- آخرجوا .. إنه سکران , فلا تجادلوه » سوف أبقى آنا حتی آطمتن إلى 
آنه لن پتمادی وحتی اطمئن إلى انه لن برتکپ ما یخجلنا .. 

ولم یتحرك واحد منهم . وکان سلیم آغا اعقل الاتراك لم پتحرك من 
مکانه حتی تلك اللحذلة » وظل بدخن نارجيلته دون أن يتكلم .. ولكنه الآن 
نهض واففا » كان شیخا وهبه الله الثراء والعلم والاسرة الطيية .. 
والاولاك .. وسیما نفس وسامته فى شبابه .. أشار إلى الأغوات وقال فى 
لهجة وائقة : 
بالدماء , سوف تأتى الساعة حتما ‏ إننى اراها رای العين ‏ حين تدفع 
اليونان الثمن .. وأستطيع مقدما أن أرى رأسه معلقة بالمسامير أعلى باب 
الباشا .. صيرا .. وهيا بنا الآن .. 


ثم اتجه نحو الخارج فى خيلاء .. يتبعه الأغوات .. واصبح المقهى 
خاليا .. 


وبرم الكابتن ميخايليس شاربه وهو ينظر إلى نورى بك » وضحك وبرزت 
أصابعه المخلبية .. ودق قلبه فرحا , واستدار نحو صاحب المقهى الذى 
كان قد بدأ يطل من خلف المائدة .. وقال : 


- حسين .. ضع الاثاء على النار .. واصنم لى قهوة .. يلا سکر ! 
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الفصل الضامس 





كانت العاصفة قد انتهت » وأسنقطت السماء حملها ,. وبدت 
« میجالوکاسترو » کانما قد ارتقعت فأصبحت جزءا من السماء » وغمرت 
مياه الامطار الشوارم واظلمت الدنیا إلا من خیوط البرق هنا وهناك » تبدو 
حول المآذن , وفی الشارع العریض كان يلمع وجه الکابتن میخایلیس 
فییدو عبوسا جريئا وهو یمضی إلى بيته والفرس من تحته یلمع صدرها 
الذی بلله العرق والماء . 

وکانت « نوة » من ذلك النوع الذی لایدوم اکثر من نصف الساعة ؛ ثم 
تلتها ريح قادمة من الجبال تحمل سحائب متقرقة تبدد من خلالها زرقة 
السمام الداكنة » واشعة الشمس فى مولدها الجدید تتحدد فوق المدينة 
التی بللتها الامطار , وبدت کانها تضحك » واخذت فوق الاسطح تضرب 
اجنحتها المبللة بینما المدينة تخرج من العاصفة نشيطة شابة من جدید , 
واریج ازهار العسل والحیق پقمر الجو . 

وفتح « الکایتن میخایلیس » الباب بضربة واحدة . وساقت زوجته 
الفرس إلى خطوته دون أن تتکلم بینما اندفع هو إلى الحجرة وعلق الخنجر 
الترکی فوق مذيح وامام ایقونة 0 القدیس میخائیل 0 .۰ 

كان الکابتن میخایلیس يغلى بالخجل والعرق والمطر .. واحضرت له 
ملابس جافة آرتداها فثحس بالانتعاش وتمده فوق فراشه وقد آغعض 
عینیه , وسرعان ما عانقه نوم هادیء شفوق . 

وبينما كان هو پستریح » كان آبناء « میجالوکاسترو » یتجمعون , اتراكا 
وکریتیین » مبکرین فى بپوتهم ذلك المساء » كان الرجال یتهامسون . 
وکانت النساء يجلسن وهن یستمعن ویتنهدن ولا يقلن شيئا » تری » أقدر 
لکریت - التی تخلی الجميع عنها - ألا تستریح ؟ ! آتعود المذ ابح من 
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جدید » ونعود نحن فنفقد رجالنا ؟ ۱ .. کذلك كن یفکرن » واین نذهب 
نحن ؟ ! مرة آخری باطفالتا وأوانینا واوعیتنا وثیابنا فوق الظهور ؟ اما 
الکریتیون الحذرون من أصحاب الحوانیت وحقول الکروم فقد کانوا پلعنون 
الکابتن میخایلیس وانتهاکاته السكيرة التی تجر معه کثیرا من الرجال إلى 
المتاعب , وآما الآخرون - المغامرون - فکانوا على العکس .. فخورین بهذه 
الاثارة الجديدة لترکیا .. 


قصر نوری بك ؛ كانوا یلعنون ویهددون دون أن یعرفوا كيف یفسلون 
الاهانة » وأخذ المؤذن یحرك التار الکامنة فى صدورهم بینما کبار السن 
الاکثر تعقلا یحاولون أن یخمدوا هذه النار » آما « نوری بك » فقد جلس فى 
الرکن .. یفکر .. دون أن یقول شيئًا » واخیرا تعبوا من الضجة ومن ذبح 
الکریتبین فى مخیلتهم ۰ فاختاروا من بینهم ثلاثة لیتجهوا فى صباح الیوم 
التالی إلى « الباشا » لیطلبوا منه أن يشدد وطأته على الکریتیین » آهو 
« باشا » ام قطعة من ال 1131972 ؟ كم مضی من الزمن متذ اوقف شنق 
الکریتبین على الشجرة الجرداء أو وضع رعوسهم وآیدیهم فى خشبة 
التشهیر ؟ ! إذا استمر على ذلك فسوف يجرؤ هوّلاء الکفار إذن على کل 
شىء وسوف یجرژ هذا الکابتن المجنون - ولیعاقبنا الله إذا كنا نكذب - 
على اقتحام المساجد ذاتها بجواده لیخرج الناس منها بسوطه » يجب أن 
يشنق أو يوضع فى خشبة التشهير حتى لو كان ذلك لمجرد تحذير أتباعه 
ووضعهم على الجادة » هكذا ينبغى أن تتصرف تركيا ! ولكن هذا الباشا 
يعالج الأمور مع هؤلاء الكريتيين بأسلوب ناعم . إن هذا المخلوق الضعيف 
يتحدث عن العدالة ! إنه يلعب « الدامة » مع المطران » ويشرب معه 
المصطكى ويأكل « البقلاوة » ويجلس الاثنان طوال الليل وهما يتهامسان 
بالاسرار ! 


وفى صباح اليوم التالى , اتجه الثلاثة إلى القصر وآذانهم لاتزال يدوى 
فيها طنين التعليمات التى حملها إياهم الآخرون , سار المؤذن فى الوسط , 
وإلى يمينه « سليم آغا » وإلى يساره ‏ غارقا فى آفکاره - سار « نورى 
بك » كانت خطواتهم كأنها محسوية .. ولم يكن أحدهم يتحدث إلى الآخر , 
فقد كان كل منهم يحاول أن ينسج خيوط افكاره ‏ ما الذى سيقوله للباشا .. 
وکیف E‏ 
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كان « سلیم آغا » صاحب دخل سنوی کبیر من الزیت والقمح واللوز 
والعنب » ومن ثم فقد كان إلى جاتب السلام ! وكان المؤذن یحتضن القرآن 
إلى صدره .. وکان نوری بك موزعا لا يستقر على رای ٠‏ كان آبوه قد ظهر له 
مرة اخری فى نومه وهو لایزال فى الثیاب المهلهلة وقد کسته الاقذار 
ووضع تحت وسادته خنجره الثمين ذا المقبض الاسود » ولكنه حين 
بخشی ألا اشزف هذا الخنجر . 

وجلس الباشا عابسا متوعك المزاج ینتظر الثلاثة فى الدیوان الکبیر ؛ 
متاعب جديدة ! الكلاب والقطط سوف تتقاتل من جدید | هوّلاء « الکفار » 
بریدون الحرية ‏ عليهم اللعنة ! والآخرون يدفعوتنى إلى ذبح كل الکفار - 
عليهم اللعنة هم ایضا ! إن العبودية يا کفار يا محثرمون , أمر قرره الله ! 
إن عبیدی - اغواتی - هم أيضا شىء قرره الله » إنهم يحرثون الأرض › 
وينظمون آمور التجارة ٠‏ ويجمعون الضرائب , فمن ذا الذى يريد أن يذبح 
الدجاج الذى يبيض ذهبا ؟ ! 


وظهر الخادم المغربى : « لقد وصلوا يا أقندينا الباشا » .. 

ورد الباشا يصوت مرتفع : « فليدخلوا a HK anes‏ 

ودخل الثلاثة واحدا إثر الآخرء وانحنوا .. ثم آخذوا أماكنهم قى 
الديوان دون أن بتکلموا .. جالسين القرفصاء .. 

وكان المؤذن اول المتكلمين , فتح فمه الواسع واخذ يتكلم ويتكلم ؛ كان 
ذا وجه رخو ناتثی العظام . بصدقين غائرين ولحية بيضاء شعثاء كحزمة 
قش ٠‏ وتؤلول بين حاجبيه فى حجم ذباب الخيل يكسوه الشعر ويبدى كأنه 
عين ثالثة فى وجهه » أخذ يتكلم ويتكلم » وكلما سمع صوته زاده حدة ؛ ثم 
اخرج القرآن من صدره واخذ يدفع به إلى الأمام وإلى الخلف وهو يقرا . 
واحس الیاشا بشی ۶ كالدوان » فرفع غليونه عن قمه وقال : 
أن أفهمك , أنا من الأناضول » بطىء الفهم ! فى كلمة واحدة 1 ماذا 
تريد ؟ !. 
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وقال المؤذن وقد وقف شعر تولوله : 

- آرید عملا .. 

وتنهد الباشا واستدار إلى « سليم اغا » .. 

- وانت يا « سليم آغا » .. ما رايك ؟ ! هل تری ذلك انت ایضا ؟ ! 

واجاب الملك ذو الشعر الرمادی : 

- نحن تريد السلام يا افندینا الباشا ولانرید مذبحة ! إن عامنا هذا عام 
طيب : شهر مارس قد جاء بمزید من الأمطار » متحت المحاصيل قوة » 
الزيتون ايضا يبشر بخير وسوف يكون لنا محصول طيب وزيت وفیر هذا 
العام والحمد لله على ذلك كله » السلام مطلوب إذن يا افندینا الباشا ! 
« كريت » هذه » وحش ضار » فلنحرص على الا نوقظه من جديد - إنها 
وحش يفترس الرجال ! وماذا إذا كان مجنون قد اقتحم مقهانا ؟ ! ثم إنه 
كان ثملا , فلنغلق عیوننا فإن من مصلحتنا أن نفعل ذلك . نحن إن بادلنا 
ضربة بضرية مثل الختازير » فسوف نضيع ٠‏ إن تناطح الخنازير ینقلب فى 
النهاية إلى ماساة يا افندبنا الباشا , افتحم سجلاتك وضع فيها اسم هذا 
الكافر ! إن اسمه « الكايتن میخایلیس » وسوف تجىء حتما ساعته , انت 
الباشا , وانت الذى تقطع الرءوس .. 

ثم استدار إلى المؤذن وهو پقول : 

- ذلك هو رأيى يا افندینا الشيخ , ومعذرة إذا قلت لك : انت لاتملك 
أشجارا : ولا كروما ولا حقولا , وإنك لاتعرف أحزان الارض والرجال 
والنساء , ولكن سلنی أنا .. سل الأشجار والزرع » اتراها تريد مذبحة ؟ ! 
كلا .. إنها لاتريد إلا السلام .. 

وصاح المؤذن وهو يشير إلى القران .. 

- آنا لا اسال الاشجار والزرع ولا اسال الناس ۰ ولکننی اسال الله 
سبحانه ! 

ثم عاد فأخرج القرآن وفتحه , ولکن الباشا رد يده وهو یقول : 

- تستطیع - مادمت تقصد - أن تری لكل سوال جواب فى القرآن .. 
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ترید مذبحه ؟ ! افتح المصحف وستجد - مادمت تقصد ‏ تبریرا لها » وإذا 
عند الله .. کلاهما من عند الله .. فاهدا إذن .. 


= 


- وانت يا نوری بك .. ماذا تری ؟ ! مذبحة ام سلاما ؟ ! .. 

وحك نوری بك ساقیه عدة مرات بقبضة يده , وهو یفکر فى إجابة 
سديدة ۰ وکان قد استفرق وقتا طویلا لکی یصل إلى رأى ء لم يكن بالقطع 
بريد السلام » فقد صبرت ترکیا طویلا » وازداد الیونانی وقاحة » وقد جاعت 
اللحظة التی ینبفی أن تفصل فیها راسه عن جسده » ولکته هو ایضا لا 
يريد مذبحة - فلم يكن شرهاً للدماء » ولم يكن شیخا يقرا القرآن ویعتسف 
فيه التار .. 

وضایق انتظاره الباشا : 

ب حسن ؟ ! ١‏ إننى أسألك مرة أخرى » آترید السلام أم ترید مذبحة 
يا نورى بك ؟ ! 

وقال نورى بك وهى يحاول أن يكسب مزيدا من الوقت : 

لقد ضاع منا الطريق المباشر والسهل يا افندینا الباشا .. 

- إنه لم يضم يا رجل » ولکتنا نحن الذين اصابنا العمی قلم نعد نراه , 
آم تری وجدته أنت ؟ 

أعتقد ذلك يا أفندينا الباشا . 

- ارچو ذلك ! تكلم إذن واطلقنا من إسار هذا العمى . 

- لا سلام .. ولا مذبحة .. المذتب یدفع وحده الثمن .. 

الکایتن میخایلیس ؟ ! .. هل تقصده ؟ ! 

- امنحنی الحرية يا افندینا الباشا فى الا أذكر من یکون هذا الذی 
اقصده . انت الباشا » وان آنت تدخلت فسوف تتکلم الأسلحة وسوف 
نسبح فى الدماء » دعنی انا آخذ بالثار نيابة عن ترکیا ! وقرييا .. سوف 
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تعرف من یکون المذنب . 

- هل ستقتله ؟ ! 

- سوف أقتله .. نعم » ولكن » لن یعرف احد من یکون القاتل » ثق بى . 

وقفز المؤذن فى غضب وهیاج وصاح : 

- ليس المذنب رجلا واجدا ! .. انهم لوف » وکلهم یستحقون 
المشهرة » هذا فقط هو الذى يعينه الحفاظ على السلام ! إن اليوناتى لا 
يقهم غير ذلك اقطع رأسه إذا أردت 0 وبعدها ب ویعدها فقط ت سوف 
بهد| ! .. 

ولكن عقل « سليم آغا » كان مليئًا بالاشجار والكروم ۱ .. فقفز هو الآخر 
وبدا يصيح .. واصبح صوت المؤذن كالجرس - فكيف يوقفه ؟ وتحول 
الموقف بينهما إلى ضربات يتبادلانها , وحال « نوری بك » بين الاثنين 
بينما ظل الباشا جالسا فوق الديوان لا يتحرك .. إن هژلاء الأتراك 
الكريتيين يديرون رأسه , كلهم على حق .. وکلهم على باطل ! وأنى له ذن 
أن يدرك الحقيقة ؟ ! .. ثم إنه ‏ وهذا هو الأهم ‏ يحس بحاجة شديدة إلى 
التوم » فلم تكن ليلته طيبة ‏ لقد اكل وشرب أكش مما ينبغى أن یاکل 
ويشرب » وأصبح من الضرورى الآن أن ينتهى من هذه الحكاية » ومن نم 
فقد نفض عن نفسه التعب وصاح : 

- آنتم ؟ ! ! الا تخجلون من أنقسكم ؟ كفوا عن الشچار ء قلت لكم 
كفوا ! نورى بك .. أنت على حق » تلك طريقة الجمل ۰ الطريقة المثلى . 
أقعل إذن ما يلهمك به الله سبحانه , إنتى أمتحك الحرية فى أن تقعل 
ذلك .. 1 

والتقط « سليم آغا » عصابة راسه البيضاء من فوق الارض ثم استدار 
نحى نورى بك قاثلا فى ضراعة : 

- اننی آبارکك فیما أنت مقدم عليه إن آنت تصرفت بحذر » وقتلت 
بحكمة . لاتثر علینا وحشية الیوانیین واحفظ السلام من اجلنا . 

وصاح الموّذن : 
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لن اد ع قانونی بوطاأً بالأقدام . سوف أخطب فى المسجد واوقظ 
ترکیا ! ۱ 

- یا شيخ ! آنا هنا مسئول عن « میجالوکاسترو » وحق النبی الاشرف 
لالبستك کمامة مثل الکلب المسعور ! اسمع ! لن تکون هناك مذبحة - 
فاطرح هذه الفكرة عن راسك - طالما اننی لم آتلق أوامر من القسطنطينية . 


ثم وقف وادار راسه جانبا ( لانه أحس بتعب فى معدته ) وعاد يصيح : 


- اذهبوا , فنا مشغول » افعل ما اتفقنا عليه يا نوری بك » ولکن كن 
حریصا , الحرص يا اولادی » لأن هؤلاء یونانیون .. اللعنة علیهم ! ولولا 
وجودهم فى طریقنا لکانت ترکیا قد ابتلعت العالم كله . ۱ 


ثم صفق بیدیه فبرز الخادم المفربی . ۱ 
- اوصل البکوات إلى الخارج . ۱ 


وپینما كان يجرى هذا اللقاء , كان هناك ثلاثة آخرون بارزون - یونانیون 
هذه المرة - يحثون الخطی فى طریقهم إلى المطران : هادچیسیفاس ‏ 
والکابتن الیاس » والعجوز ما ثرودس الشهیر باسم « البقة الوردية » . 

كان الأول اعرج شاحب اللون متأنقا ذا لحية رمادية علتها صفرة دخان 
التبغ » سافر فى شبابه إلى فرنسا لیصبح طبیبا ثم عاد وقد دارت رأسه › 
واصبع مجنونا بالتنقیب عن الآثار حيث ينقد العمال لیحفروا الارض من 
اجله فى الأماكن التی توجد بها الاطلال او فى أماكن مهجورة من 
الساحل ؛ وحتی فی کهوف « بسیلوریتیس » . ولقد ظل یحفر ویحفر › وعثر 
على أياد واقدام من الرخام وأطباق غطتها کتابات غريبة » واوان فخارية .. 
كان ینقلها جمیعها إلى مقر الاسقف حتی ملا بها حجرة ضخمة » ولکن 
الحجرة لم تعد تتسم لهذه الکنوز ۱ ومن ثم فقد بدأت تخرج إلى ساحة 
الكنيسة وهدد المسیحیون بانهم لن یرسلوا زوجاتهم أو بناتهم إلى الكنيسة 
حتی لا یشاهدون هذه التمائیل القديمة المخجلة .. العارية تماما ۱ .... لقد 
كانت نصيحة طيبة تلك التى تلقاها .. « هادجيسيفاس » الکبیر بألا پرسل 
ابنه إلى فرنسا حتى لا تتلف روحة هناك ؛ وها قد ثبت بالفعل أنها كانت 
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نصيحة فى محلها ! فقد عاد الابن بمعول معه آخذ یحفر به ویحفر ویحفر . 
ولقد قيل أنه كان یبحث عن الختزيرة الذهبية ذات الثمانية آولاد » ولکن 
كيف له أن يجدها وقد انقق كل ما یملکه أجورا للعمال ؟ ها هو ذا یجری 
الآن فى ردائه الشاحب وبحذائه البالى » يحدث نفسه فى الطريق » وعن 
قريب ولاشك » سوف يقذف الناس بالحجارة . والوحيد الذى كان يحترمه - 
وتأمل ۱ - هو المطران الذى أعطاه مكاذا بالقرب من مكانه هو بالكنيسة » 
والذى يقدم له خبز التضحية قبل أن يقدمه لای شخص آخر . وهكذا » فان 
المسيحيين فى الجزيرة كانوا يختارونه متحدثا باسمهم لدى المطران 
| والباشا .. وعندما حدث مرة وألقت بعض السفن الأفرنجية مراسيها فى 
" الميناء » كوجه هو إليها وظل یثرثر مع الفرنجة طويلا دون أن يفهم 
الكريتيون كلمة واحدة مما قال » هذا المسكين ۱ - ام أنه كان حقا يتكلم 
بلغات أجذبية ؟ ! 

آما الثانى فهو الكابتن « إلياس » الذى كان من تذكارات عام ۱۸۲۱ ! .. 
إنسان متغض الوجه .. طويل كبرج بلا نافذة أى باب » ذى جسد جعلته 
طلقات الرصاص مثل الغربال . عريض المنكبين ناتئء العظام صوته مثل 
قصف الرعد ‏ إذا قال لأحد « طاب يومك » فكأنه يلقى إليه بصاعقة ١‏ 
وكانت عينه اليسرى قد انتزعت من محجرها بشوكة على يد أحد الباشوات 
الأتراك » ولكن اللجنة الوطنية الأثينية بعثت إليه بعين زجاجية - أول عين 
زجاجية تراها كريت » وكان الكابتن يستخدمها بديلا عن عينه المفقودة , 
فيتطاير منها الشرر إلى هؤلاء الذين لا يملك لهم ضرا » وكان يخلعها فى 
المناسيات الرسمية ويبقيها داخل كوية من الماء ويمثل بحضرة المطران أو 
الباشا بعين واحدة لیذکرهما بعام ۱۸۲۱ ۰ وكان الاثنان الآخران قد جعلا 
مکاته بينهما .. وسار معهما منحنيا فوق عصاه فى طريقه مرة اخرى إلى 
المطران بعين واحدة .. 

وأما الثالث ‏ « مافروديس » العجوز .. البقة الوردية ‏ فقد كان أعزب 
مشاكسا كريها وباسا » جائعا طوال الوقت .. فإذا تناول طعاما ظل يئن 
ويرتعش من البرد ويلعن ويسب إذا ارتدی معطفا یدفئه » وكم من أرامل 
ويتامى ألقى بهم فى قارعة الطريق عندما كانوا مدينين له ببعض النقود » 
كان يجمع المال ويجمع : الذهب والجتيهات ومزارع الكروم والحقول 
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والبیوت والسفن البخارية , وحین يسأله آحدهم . لماذا لایتناول وجبات 
منتظمة » كان یقول : 


- « وماذا اکل ؟ وأين أكل ! لا شیء من هذا كله لى . کل شىء ملك 

الامة , ولیس من حقی آن أقسی شیتا منه » . 
وعندما اندلعت ثورة ۱۸۷۱ ۰ توجه إلى المطران ومعه وثيقة مختومة 
وقال « سیدی الاسقف , خذ هذه الورقة » آتنی آهب کل ثروتی لمجلس 
شیوخ میجالوکاسترو , إن الثورة تحتاج إلى اموال » فبع إذن کل ما أملكه 
وحوله إلى أسلحة » .. وسأله المطران والدموع فى عینیه : « وأنت يا 
ماقروديس ؟ كيف ستعيش » .. « ولماذا تقلق على يا سيدى الأسقف ! ! 
سوف آطرق الابواب وأتسول » ۳ واهتم به المطران بعدها وجعل له 
مخصصات شهرية , ولکنه مالبث أن بدأ يعوب کعادته إلى الحرص . فکان 
لا یاکل ولا يشرب ولا يرتدى ثيابا لائقة .. وبدأ يقرض الناس بالربا 
الفاحش وینمی رأسماله من الأرامل والیتامی حتی کون ثروة جديدة » وها 
قد أصبح عجوزا .۰ إحدى قدمیه فى القبر ! .. وقد كتب وصية جعل فیها 
ادلهمت الامور اخذ ينبش يمينا ويسارا حتى يجد المخرج »ومن أجل هذا 

بعث به المسيحيون لكى يكون متحدثا باسمهم . 
كان المطران ينتظر الثلاثة جالسا فوق ديوان مريح فى مقر الاسقفية 
وأمامه انجيل مفضض فوق قاعدة من خشب السرو على هيئة ملاك بأسطر 
جناحيه ۰ وفوقه علقت ثلاث صور: إلى اليمين صورة بطريرك 
القسطنطينية . وإلى اليسار صورة القيصر ٠‏ .. وقى الوسط صورة مسجد 
ايا صوفيا » وكانت الشمس تتسلل خلال آلواح النوافذ الزجاجية الملونة 
وتلقى بأضواء زرقاء وبنفسجية على الحائط المكتظ يصون المطارنة 
والأساقفة الموتى والأحياء بلحاهم البيضاء كالثلج أى السوداء کالقار . 
ويقلنسواتهم وتمائمهم وعصيهم التى یتوکأون عليها . وكان البعض متهم 
يبدى بشوشا ذا عينين سمحتين ‏ کثیف الشعر مثل كبش لم يجز صوفه , 
بينما كان البعض الاخر يبدى بشعا بعينين جاحظين وفم واسع ورقبة غليظة 
يمسك يعصا .. كما لو كانت عصا شرطی ! وكان من بينهم أيضا المطران 
الحالى ایام کان أرشيماندريتا فى « كييف » .. کم كانت نظراته أيامها 
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تعکس القرة والنبل ! هذا البطل الصغير .. پیدو فى الصورة وكان الله 
سبحانه قد خلقه لکی یصبح قائدا عظيما أو نبيا ء آو لکی يصبح رجل دين 
مرعبا فى إقباله على الحياة ! ولکن المسیح قد اختاره لنفسه بکلمات كانت 
بالنسبة إليه اکثر عذوبة من العسل المصفی .. وقاد خطاه على مهل لکی 
يصبح ما وصل إليه ‏ مطرانا . 

والقی بنظرة إلى صورته وهو شاب .. ثم تنهد وقال : 

- لقد تقدمت بى السن » وعلتنی الصفرة مثل الکرنبة » واقترب الپوم 
الذی سوف أقف فيه آمام مقعد الحق ویدای فارغتان . کم من مطارنة 
لکریت سوف یقفون امام القاضی الابدی الازلی یحملون فى أيديهم عدة 
الشهادة - المدی والفئوس والسیاط والخوازیق . وانا وحدی الذی سیقف 
خالی الیدین .. با إلهى .. امنحنی شرف أن أموت من أجل شرفك . ومن 
أجل شرف اينتك المسكينة ! 

ودخل « مورزوفلوس » بوجه شاحب : 

- لقد وصل الكبار ياسيدى . وهم يتتظرون . 

- فليدخلوا!. وخذ أنت الصينية الفضية الكبيرة وادرها عليهم » انهم 
سادة .. كما تعرف .. 

وتردد « مورزوفلوس » لحظة على عتبة الباب » ونظر إليه المطران فى 
دهشة : 

هل هناك شىء آخر يا مورزوفلوس ؟ 

وقال مورزوفلوس ووجهه يعكس القلق : 

مامت تاسي د ایی من مالعلت: نا شخدی:: 

وابتسم المطران وقال : 

- هون عليك يا مورزوفلوس ٠‏ سوف يسامحك المسيح » فاعتمد على 
رحمته | 

- إن ذنبی کبیر .. 

"۳ ولکن رجمته آیضا واسعة ۰۰ أذهب الآن 1 

AY 





ودخل الثلاثة الکبار » وقبلوا يد المطران .. وجلسوا فوق الدیوان . 
واخرج کل واحد منهم مسبحته وانتظروا حتی یکون المطران هو البادی* 
بالکلام . 

وتکلم المطران ۰ وهو ینظر عبر النافذة : 

- الطقس رائع يا اولادی » يا لها من ایام طيبة ! يا لروعة الشمس ! إنها 
تحية خاصة من الله ! الربیم ! القدیس جورج ! كيف حال المحاصیل الان 
يا مورزوفلوس ؟ . 

الحمد لله .. 
العمل البطولی حين تکون هناك حاجة إليه . فإذا لم تكن هناك حاجة إليه .. 
فهو حماقة | 

وقال هادچیسافاس : 

ك كبار السن يقولون 555 

ولکن الکابتن الیاس رقع فف 4 فى غضب وقاطعه قائلا : 

- دع كبار السن فى حالهم يا هادچیسافاس , لقد ماتوا وانتهی آمرهم . 
نحن نتحدث عن الاحیاء » فى هذه اللحظة يعقد الاغوات الکبار متمرا مع 
الباشا » والله وحده يعلم ما انتهی إليه » الكلاب حتى الآن » قلنكن إذن 
على حذن .. ما رأيك أنت یا سيدى المطران ؟ ! .. 

وقال المطران : 

- آنا أيضا سمعت بانتهاكات الكابتن ميخايليس الجديدة ‏ ولکم أنا 
آسف على هذا الفاس .. آسف من أجل هذا الرجل . لسوف تحطمه 
الفتن:. 

- ولسوف یحطمتا هو ! ینبفی أن نكبح جماحه وللا .. 


۱۸۳ 





مباركة وتخفی من الکنوز اعظمها - تماثيل . صور » قصور ملكية » .. فکیف 
اله يستطيع احد أن یواصل اکتشافاته وسط ثورة ؟ .. يتبغى علینا إذن 
ان هه 

وقال الکابتن الیاس مقاطعا : 

- قلت لك دع اتاس الماضی فى حالهم » فلتتخطفهم الشیاطین ۱ .. 
دعهم یترکوننا فی سلام ! تكلم يا ماثروديس . إن عقلی المسكين لا 
فاقطع لنا إذن حلا ... ! 

وأسعدت هذه الكلمات البقة الوردية ! .... فضحك وقال : 


0 
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وقال المطران : 

- ما الذی یضحکك بحق السماء ؟ إن عقلك مثل عقل المراة ۰ إن 
مصلحة مملكة المسیح تعمل الآن عملها .. 


واجاب مافرودیس العجوز : 


هللویا .. مزمور قصير یا سیدی المطران ! انهض الان يا سیدی وآذهپ 
إلى الباشا , إنه رجل طيب ء واناضولی على خلق ولا يحب المتاعب , قل له 
کل ما يمن الله به على لسانك كذيا كان آو صدقا » كن معه ناعما ... اطلب 
منه أن يسامحنا لان الکابتن میخایلیس كان ثملا » وآننا نحن سنجبره على 
أن يلزم النظام وآنه لن يعود إلى مثل ما فعل . واحمل له معك شيئا من 
الهدايا أيضا , صندوقا للطباق مثلا .. او قطعة كبيرة من العنبر من أجل 
غليونه الطويل ٠‏ إن الاسقفية لديها من مثل هذه الاشیاء الكثير يصلح لهذه 
الأوقات الصعبة ! اعطه شيئًا .. إنه مثل الکلب » الق إليه يعظمة ليعض 
قيها ما شاء له العض ! وسوف يكف معها عن النباح .. اما محارينا الشهير 
هنا .. فسوف يكون له حديث مع الکابتن ميخايليس , وعسى الله أن يكون 
معه وهو یوّدی هذه المهمة ! 


وصاح الكايتن 0 الياس ۽ وشق يهن رأسه : 
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- على باب الاصم .. تستطیع أن تدق ما شاء لك الدق . فإنه لن 
يسمعك » إنه مثل الحائط » ولکننی سوف احادثه على أية حال » آنا رجل 
عجوز حاریت عام ۱۸۲۱ . وریما ینصت إلى ما سوف آقوله له .. ویصرف 
النظر عن ذلك يا سیدی المطران . فأنا اظن أن مستشارنا المحترم یصدر 
فى رایه عن عين العقل . خذ عصاك واذهب إلى الباشا .. وبسرعة ! .. 
بسرعة قبل أن تنزل الضريات ! 

وجاءت الصينية الفضية المستديرة . القهوة » والكعك والمربی . 
وصمت الكبار ... وتناهت عبر النافذة رائحة اشجار الليمون المزهرة . 
وطارت نحلة وحومت فوق الرعوس الاربعة .. ثم اختفت حين أدركت آنهم 
ليسوا أشجارا مزهرة » وبدا الثلاثة الكبار يشربون قهوتهم فى جرعات 
كبيرة وهم یمصمصون شفاههم , لقد أنهوا مهمتهم بسرعة » ووصلوا إلى 
قرارهم بسهولة ويسر .. وها قد جاءت القشدة فى موعدها المعتاد تماما ! 
وسأل « هاد.چیسافاس » المطران أن يسمح له بأن يلف لنفسه سيجارة .. 
وفعل الاثنان الآخران مثله » وما لبثوا أن بداوا يدخنون وعيونها نصف 
مغلقة .. ویدات سحائب الدخان ترتفم .. وتحجب صور البطريرك والقيصر 
وآبا صوقيا .. 

ومد المطران يده وفتح احد الأدراج ثم قال : 

- يا أولادى .. سوف أطلعكم على صورة هامة . لاتذهبوا بعيدا » فأنتم 
تعرفون صديقنا مورزوفلوس » إنها من صنعه » إنه شديد الخوف , ولكنه 
جامح الخيال أيضا . إنه يرى أشياء لا نستطيع نحن أن نراها - ليس لانها 
غير موجودة .. ولكن لأن الله سبحانه أسدل على عيوننا استارا كما تفعل 
نحن بالخيول حتى لا تنحرف يمينا أو يسارا وحتى تبقى مثبتة فى وجهتها 
إلى الامام فحسب » ولكن الله سيحانه ‏ وهو وحده يعلم السبپ - قد رفع 
الحجاب عن أمثاله من أصحاب الرؤى .. 

ثم أخرج من الدرج صورة ملفوفة فى قطعة من الكتان الأبيض » ومد 
بها يده إلى المتحدثين الثلاثة . 

وتناولها الكابتن « الياس » واسندها فوق ركبتيه وحدق فيها بعينه 
الواحدة .. ثم قال : 


هما 





- إنها صورة الصلب .. الصلب , ولکنی لا استطیم أن أميزها جیدا 
وانحنی « مافرودیس » لینظر .. ثم صاح : 

- سامجنی الله .. إن عینی ترتعشان .. ولکن ... ؟ 

وصاح « هادچیساقاس » وقد اخرج من جيبه عدسة مکبرة : 

- شىء مدهش !.. نها فكرة رائعة ۱ بارك الله فى يديك يا 


مورزوفلوس ! » إنه الصلب › واقسم بشرقی , لو آنتی كنت آسقفا لعلقتها 


وقال م مافرودیس « المجوز : 

- يا إلهى .:ولکن الذى فوق الصليب لیس هو السيد المسيع ۱ .. لقد 
أخطات : إنها امراة تحمل أحزمة من الرصاص وغدارات فضية وقال 
المطران يصوت هزته المشاعر : 

- إنها کریت .. كريت يا أولادى . وهذا الصليب يرتفع فوق كومة من 
الجماجم والعظام , السماء ملبدة بالفیوم السوداء .. وثمة برق تكشف 
وانظروا إلى طواحين الهواء آمامه وإلى القیاب والحوائط ذات الأبراج 
حولها . إنها « أركادى » ٠‏ وهأ هی ذى « كريت » مصلوبة على صورة آم 
معذبة ترتدى السواد ویتساب دمها إلى اسفل فوق بقايا عظام أبنائها , 
وإلى الأسفل من الصليب ‏ وعن يمين ويسار ‏ يقف اثنان من الفرسان . 
واحد منهم ذو شعر أشيب رمادى . والآخر فى شرخ الرجولة يضم فوق 
راسه طریوشا. عريضا 5 

وقال « مافرودیس » العجوز : 

وتساعل الکابتن الیاس وهو ینحنی اکثر إلى الامام لیقرا : 

- ماذا تقول الکلمات ؟ ! 


كلما 





وقال المطران مترجما 5566 

- يعنى ... إلهى .. إلهى .. لم ترکتنی .. 

وظل الاربعة صامتين وهم يحدقون فى صورة الصلب الجديد واخيرا 
صاح « مافرودیس » وقد فخر فمه : 

- أليست هذه خطيئة يا سيدى ؟ ! .. كريت كأنها المسيح ؟ ! 

وقال المطران وهى يتتهد : 

ك اتهما واحد 35 إنهما واحد 5 ولكن 5 

- ولکن ماذا ؟ ۱ 

ولکنها تستحق ذلك .. 

قالها المطران وهو يحدق فى المراة المصلوبة .. كريت .. 

وکم كان « مورزوفلوس » راثعا حين رسمها : المعاناة التی ترتسم على 
وجهها ۱ خداها المظومتان ! عیناها السوداوان المعذبتان ! .. شفتاها 
الدقیقتان الملتویتان تکادان أن تسمع الانات منهما قدماها العاریتان اللتان 
تنائرت بقع الدم فوقهما .. وفى أسقل الصورة بیدو حذادّها فى لون 
القشدة ! .. 

وفجاة . طوح الكايتن « الياس » بطربوشه جانبا فى حركة عنيفة - 
وكآنما قد وصل إلى قرار بالغ الأهمية ‏ ثم رفع الصورة وقريها من 
صدره العريض يعلو ويهبط فى عنق » ولم يستطع « مافرودیس » العجوز 
أن يحتمل آكثر من ذلك .. فقد اختطف الصورة ودموعه تنحدر من عيذيه 
وانجنی فوقها يقبلها وهی يتتحب ,بینما كان « هادجيساقاس » يجفف 
الدموع من عينيه هو الآخر ء ويقف ناظرا عبر النافذة إلى أشجار الليمون 
المزهرة . 

وأخذ المطران الصورة .. ورسم علامة الصليب وقال وهو یقبل القدمين 


AY 





العاریتین الدامیتین .. قدمی کریت : 


- إتنا نقدس عذابك هذا.. 


ثم استسلم الاربعة لأحزانهم ... 

وکان المطران أول من تمالك نفسه , قلف الصورة بقطعة القماش 
ووضعها فى مکانها داخل الدرج ثم استجمع قواه ونهض واقفا » وقال : 

وقال الکابتن الیاس : 

- ينبغى علينا تحن أولا أن تبسط هذه اليد يا سیدی . إذا لم يجد الله 

- صدقت .. صدقت يا كايتن الياس ! سوف آذهب الآن لأقابل الباشا 
على الفور . واسال الله أن اجده معتدل المزاج ! 

وانحنى الثلاثة يقبلون يد الباشا السمينة البيضاء » واخذ الكابتن 
« الياس » عصاه واتجه نحو الباب وخلفه زميلاه , وسار الثلاثة عبر فتاء 
الكنيسة .. وهز الکابتن رأسه وهو يرى أرض الفناء مكدسة بالایدی 
والأرجل والرموس من بقايا التماثيل المصنوعة من الرخام , وبالاطباق التى 
رسمت عليها صور ساذجة وغمقم فى غضب : 

- الرجال القدامى .. الرجال القدامی ! 

وانحنی « هاد.چیسافاس » وبدأ يقرا فوق الصخور » فصاح الکابتن 
« الياس » فى زمیله الأشيب : 
إلى الكابتن ميخايليس . آما أنتم فلکم أصدقاوٌكم الاتراك .. و« سلیم آغا » 
بالذات .. تحدثوا معه الآن وعلى الفور .. وآساله الله أن یجنبنا ثورة اخری 
قبل أن يحين موعدها المناسب . إن كريت قد خسرت كثيرا , وهذا يكفيها 
الآن ! 

وعلى باب المطران وقف « باربایانیس » ينتظرهم وقد وضع على الارض 
سلنه المليئة بالثلح الملفوف بالقش والصفيحهة الملای بالشراب وهو يصيح 
مما 





بين الفينة والفينة وکلما مر به أحد : 
ب « يارد كالطج .. بارد کالخلج آشتر شراب الجنة ١‏ » . 


كان رجلا عجوزا بائسا ذا راس اصلع وعينين مستديرتين رماديتين 
صغيرتين يراقتين » وعنق طويل ملأتها التجاعيد والكهوف » وصوت حاد 
يخرق آذان الناس . وكان الاتراك والمسيحيون يرونه مجنونا لأنه لم يكن 
يخشى هؤلاء أو أولئك . ويقول ما يعتقده بصراحة › يلعن ويكفر مرة فى 
حق المسيح وآخرى فى حق محمد وثالثة فى حق السلطان . وقد حدث مرة 
الرجل الدموى يعد له شرابا مثلجا لینعشه » وفى تلك اللحظة بدآت روحه 
تصاب بما تصاب به فجأة من اختلاط ! فأخذ يندب قتلى الكريتيين فى 
« أركادى » ويقفن فى الهواء كأتما تلسعه النيران ولحظتها كان الباشا 
والأفندية الجالسون معه فى الكشك القريب من الأقباء الثلاثة يدخنون 
غلايينهم الطويلة .. كانوا جميعا يستمتعون بتلك التسلية ! اما الذين 
سمعوا ذلك العويل فقد أسرعوا بالهرب .. كريتدين واثراکا .. وذلك 
شنايقه ) فانحتی والتقط غمتنا اخضن اخذ :يلوح به فى الهواء فى جنون 
وكأته پمسك بسيف فى يده » كان يريد أن يثير الباشا ويخرج عينيه من 
محجريهما » وأن يتوعده .. وفجأة بدأ يغنى بصوت حاد : « یه يا سيقي 
اللامع المطيع .. لسوف تذبح كل الأتراك ... » . 


واصاب الذهول الكريتيين والأتراك معا ء ولم يعرفوا لحظتها ماذا 
يفعلون , وظلوا يحدقون فى الباشا وکانهم يستلهموته مايمكن أن يفعلوه » 
ولكن الباشا - لدهشتهم - صفق بيديه وقد انفجر ضاحكا » يالها من 


صاح الیاشا : 
- براقو کابتن باربایانیس ٠‏ تعال هنا ... 


وانفجر الافندية ضاحکین هم آیضا .. وبد الناس یشارکون بدورهم فى 
الضحك ٠‏ بینما تابع « باربایانیس » رقصه وغناءه وصیاحه .. 


وصاح الباشا : 


- هذا یکقی .. آنت الان فعلت بنا کل شیء » وها هی ذی ترکیا ملقاة 
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قوق الارض ! تعال هنا .. قلت لك تعال هنا ايها الفارس الاحمق .. آنا 
وتضم الوسام فوق صدرك وفی أن تخطر فى شوارع میجالوکاسترو مثل 
الباشا من اول « کانیا » وجتی بوابة المستشفی ۰ ومن الجدیدة حتی بوابة 
٠‏ حتى فى أن تلعننی آنا .. فأنت احمق .. وکلماتك لا قيمة لها .. منذ اعوام 
۰ بارباپانیس وأنا لم أضحك مثلما ضحکت الیوم .. ومن أجل هذا فإننى 
أشكرك .. 


ومتذ ذلك الیوم زادت جرأة باربایانیس › وأصبح الأتراك یتحملونه فى 
نفس الوقت الذى يجدون فى تصرفاته التسلية ! وهكذا أصبح باربايائيس 
هو الرجل الوحيد الحر فى میجالوکاسترو . وكان هو أول من يشم رائحة 
المتاعب إذا بدا آنها مقبلة ء وكان هو الذى يصيح باعلی صوته مع الشراب 
فى الصيف والسالبيى فى الشتاء , بکل ما يدور فى آذهان الكريتيين ولا 
يجراون على الافصاح به » وعندما کان يتمادى فى ذلك كان يتلقئ احیانا 
لكمة فوق آذنه » وربما يقذفه الاتراك بقشور الليمون والطماطم الفاسدة . 
ولكن ذلك كله لم يكن يمنع لسانه عن العمل . 

ومنذ امس .. بدأ باربایانیس يشم فى الجو رائحة البارود » وقد رای 
الکبار الثلاثة يتجهون إلى مقر المطران فى الصباح الباكر » وذلك آمر بدا 
معه وكأن برغوثا يلعب فى صدره ! ومن ثم فقد حط رحاله هذا الصباح أمام 
تاب مقن العطران > واتتطر .. لأبد آن يعرف هادا يجري 1::. لقد اقترب 
عيد الفصح ء وسوف يتمنطق بسيفه ويصنع فوق صدره الوسام إياه وينفث 
كل غضبه هناك بالقرب من الأقباء الثلاثة عندما يجلس الباشا والافتدية 
ليستمعوا إلى الفرقة الموسيقية .. ولحظتها سوف يكون فى مقدوره أن 
يمتح بعض الرضا والراحة لهؤلاء الكلاب المساكين الذين لا يستطيعون أن 
يتطقوا بحرف واحد ! 

وعندما رأى الإثنان الكبار يظهران ۰ رفع سلة الثلج بيده ووضع 
الصفيحة تحت إبطه وتقدم نحوهما . وقال : 


طاب یومکما با كيار . انتظر لحظة حتى اعد لكما شرابا يغشكما » 
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فالجق “جار وقال الکابتن 0 الیاس & 1 

- دعنا فی حالنا ياباربايائيس ٠‏ فنحن لانرید شرابك . 

ES‏ ع وی او أحمق كما 
آیها ا والفرسان وانتم تتبولون فى سراویلکم ٩‏ ۱ باربایانیس معا 
سیقه » ومعه آیضا خطاب حریته .. وکل الذی يدور فى أذهانكم یستطیم 
هی أن یقوله بلا خوف . 

وقال « البقة الوردية » فی رقة : 


- أرجى أن تکون بخیر يا باربایانیس : إكبح لسانك فالوقت لم يحن بعد » 
وساله باربایانیس برقة مثله : 


- ومتی سیحین الوقت ؟ ! آرید أن اعرف . 
ورفع الکابتن الیسا عصاه .. فجمم باربایانیس بضاعته وابتعد . 


وضع المطران التميمة الذهبية حول عنقه » جانب منها يمثل الصلب 
مصتوما بالميناء الملونة , والجانب الاخر یمثل القيامة - ووضع فى جيبه 
صندوق الطباق الفضی العتید المصنوع فى اشهر محال « چانینا » حیث 
مطرانها الذى آهداه آیاه .. صدیق له , ثم التقط عصاه وانجه نحو مقر 
الباشا ساثرا على قدمیه يتبعه أحد الشمامسة . 


وکان الباشا فى ذلك الحین قد استسلم للنعاس ۰ وتمدد فوق بعض 
الوسائد اللينة ء وبد! یحلم : رای انه يسير داخل حديقة بيته فى مدينة 
« بروسا » والاشجار تمد فروعها المثقلة فوقه وقد أزهر بعضها وبدت 
الاخری محملة بالثمار ؛ وخیل إليه وهو يدخن غلیونه الطویل ویتجول داخل 
الحديقة أنه فى الجنة وان E‏ 
صاعقة ومالت بها وجردتها من اوراقها وان 7 ول علقت بقصونها 
ثلاث ثمرات لفاكبة غريبة 2 بنادق ورصاص وخناچر وعصابات للراس 
سوداء .. يالها من شجرة زيتون ملعونة تلك التى تحمل السلاح بدل 
الفاكهة ؟ .. وصاح الباشا فزعا وارتد إلى الخلف ليعود إلى داخل حديقته 
۱۹۱ 





المزهرة المثمرة , ولکنها كانت قد غاضت بعيدا ولم يعد يرى حوله سوی 
صحراء موحشة ۰ وصكور تكدست خلفها أحراش من البنادق والقد ارات 
الفضية .. 

وصرخ الباشا وهو يصحق من نومه منتفضا : 

- کریت ! .. كردت 1 

وفی نفس اللحظة فتح « العریی سلیمان » الباب . وقال : 

- افندینا الباشا .. باشا الیونانیین الکبیر قد وصل » وهو الآن يصعد 
الدرج وقال الباشا وهو يمسح العرق البارد عن جبهته : 

مس لقف رایت حلما سبیتا ۰ 

وانتبه الباشا وقال : 

.. كلا .. دعه يدخل آیها الغبى » ائمة الكفر هؤلاء أحسن من يفسر 
الأحلام .. وسوف يقسر لى جلمی .. دعه يدخل ۳ 

ودخل المطران .. وتبودلت التحية .. والتقى الرجلان ذوا المكانة فى 
میجالوکاسترو .. كانا آشبه بملكين أشيبين داخل هذا المجتمع .. ولكل 
والهلال والصليب مرتبطان . 

جلسا چنیا إلى جنب فوق الديوان العريض ٠‏ واشعل الباشا غليونه بينما 
الحرس إلى اليسار .. وإلى اليمين » بدت الشجرة العتيقة الجرداء إلا 
الأوراق الصغيرة , وعلى مقرية منها بدت النافورة الفينيسية الشهيرة 

وتمطى الباشا ویدا : 

- إنه الصيف يا أفندينا المطران ء يا الله ! .. ما اسرع ما تمر الایام ! 
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آنها عجلة ولا تتوقف عن الدوران ونحن معها ندور . یجیء الصيف فیقول 


المرء .. ما اشد حرارته ! .. آننی أختنق ! » , ولا یکاد المرء ینتهی من 
هذه الکلمات حتی تهب الزوابع وینهمر المطر ویدفن المرء نفسه فى عباءته 
ماذا يقول دينك عن هذه الامور الفريبة يا افندینا المطران ؟ ! 


وقبل أن يجيب المطران .. عاد الباشا يسال : 
- هل تؤمن بالاحلام يا آفندینا المطران ؟ ! من اين تجیء ؟ ! ومن الذی 


بیعث بها ! ! 

واچاب المطران : 

بعضها یبعث به الله .. والبعض الآخر من الارواح الشريرة . 

- وکیف یفرق المرء بيتها ؟ ! أى متها من الله ؟ ! وأى منها من الارواح 
الشريرة ! ! 

لابد آنك حلمت يا آفندینا الباشا , إن الحلم لا یزال بادیا على جفنيك 
واستطیع أن آراه . 

بلی .. من أجل هذا أسيآلك . 

- هل تعرف شيئًا عن الاحلام ؟ ! 

- آحیانا بلهمنی الله سبحانه .. حسن ؟ ! 

وتنهد الباشا .. وقص حلمه .. واضاف يعض الزخارف حول شجرة 


وأحنى المطران راسه ٠‏ فقد كان یفکر فى طريقة يستخدم لها ذلك الحلم 
ليد عم هدقه .. 


وتساعل الباشا قلقا : 
- آهو من الارواح الشريرة ؟ ! 
وأجاب المطران : 
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- بل من الله .. ولکن كيف لى أن افسره يا افندینا الباشا ؟ قد يقلقك 
هذا التفسیر ؟ ! 

وصاح الياشا فى دهشة : 

- فانت لاتعلم إذن أن المسلم الحق لا يهزه شىء ؟ .. إنه يعرف أن كل 
شىء يحدث فى هذه الدنيا مكتويا من قبل .. وأن اجدا لا يستطيع أن يدفع 
هذا المكتوب » ولو أن الباشا ارسل إلى الآن فرمانا يطلب فيه راسى لما 
هزنی ذلك أو ضايقنى .. ريما آعولت وانتحبت , بل إننى كنت سافعل ذلك 
پالقطع » ولكننى لم اکن لأهتز او أتضايق ؛ فذلك يكون هو أيضا مكتوبا 
ومقدرا من قبل » فهل اعترض على مشيئة الله ؟ 

تكلم إذن بلا خوف يا أفندينا المطران , ولكن حذار من الكذب ٠‏ قل 
الحقيقة كلها . 

واستجمع المطران نفسه لحظات ثم قال : 

- الحقيقة التى رایتها فى الحلم هى قلب الرجل الطيب .. إن قلبك هو 
الحديقة يا افندینا الباشا , وهی مفتوحة بالليل لتدخلها وتجوس خلالها , 
والذى رأيته فى نومك هو الاجابة على طبيعتك : أن تجوس فى طمأنينة 
وسلام وبسط الأشجار المورقة المزهرة فى » بروسا ¢ المدينة التی ولدت 
فيها .. أن قلبك حديقة » ولكن المكتوب والمقدر هو أن تصبح باشا وان 
تتولى هذا المنصب فى كريت .. 

وتنهد الباشا وقال : 

- ماذا آقول لك يا آفندینا المطران ؟ !هذه هی الحقيقة .. کانك تقرا ما 
بقلبی » ولکن أكمل .. 

- عندما تکون قرية المرء آمامه با افندینا الباشا » فانه لایحتاج إلى 
دليل يقوده إليها , اشجار الزیتون المثقلة بالاسلحة - تلك التى رایتها فى 
الحلم - هی کریت .. وانت ذهبت ووقفت تحت الشجرة العارية الممترقة 
فاظلم وجهك » وهنا بدا مصيرك یضطرب .. وانه لامر مثير للشفقة حقا انك 
استيقظت دون أن تعرف ما حدث بعد ذلك » ولعل الله قد كتب لك بعد أن 
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یمنحك سبحانه حريتك من الآن لتفعل ما ترغب فيه ٠‏ فالمسئولية الان إذن 
- نعم .. لعل الامر ما تقول يا افندینا المطران » وآقسم بالشمس التی 


تضیی» فوقنا انه یمکن للمسیحیین وللاتراك أن یعیشوا كالأخوة .. 
الیوناتیون یعملون والاتراك يأكلون .. والائنان معا یعیشان عيشة سعيدة .. 


وصاح المطران وقد وجد لنفسه نقطة البداية التی كان يريدها : 
وذلك أمره فى يديك انت ! بمقدوراه أن تهییء الحب لهذه الجزيرة › 
إن الله جعلك تحلم بهذا الحلم فى الوقت المناسب !ا 
ماذا تعنی بذلك با أفندينا المطران ؟ ۱ لست أقهم ! 
- انت سمعت ولاشك أن المسیحیین والاتراك فى میجالوکاسترو قد 


بداوا يستجيبون للاثارة لان فارسا ثملا ‏ كما قالوا اقتحم بجواده مقهی 
ترکیا .. 


وصاح الباشا وقد برقت عیناه : 
وهل يبدو لك ذلك الامر تافها ؟ ۱ هذا الکافر قد آهان ترکیا ! 
وقال المطران بلهچة حماسية : 


- إن ترکیا لاتهان بهذه البساطة » إنها دولة قوية يا افندینا الباشا .. دع 
چانبا هذا البطل السکیر » فقد كنت تساألنی عن حلمك , واعتقد أن الله 
سبحانه یلهمنی أن افسره لك .. ولکن إذا كان ذلك يضايقك .. 


وقاطعه الباشا فى ابتهال وهی یضع يده على رکبتیه : 
كلا .. واقسم لك بالنبی ! .. فاکمل بحق ما تؤمن يه .. 


- إن السموات السبم فتحت ٠‏ وقد جاءك الرب فى منامك يا افندينا 
الباشا واراك الطریق . 
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- الطریق الذی تختاره » هناك طریقان » واحد اخضر .. والاخر آحمر .. 
ویمقدوری أن آراهما معا فى ذلك الحلم ٠‏ وبمقدورك انت أن تختار بیتهما 
كما تشاء . 

وقال الباشا معترضا: 

- لا .. لیس كما أشاء آنا , بل كما يشاء الله .. 

- ولکن ريما يكون الله سبحانه قد منحك حرية الاختیار فتستطیع من ثم 
أن تختار الطریق الاحمر فتبد! عملیات الاعدام وتحیل کریت إلى شعلة من 
یصیح الاتراك والمسیحیون اصدقاء مر آخری » وتبارك الدنیا أاسمك » 
عليك الآن أن تختار ! 

وقال ذلك وهو يخرج من جيبه صندوق تبغ ثمينا حتى لا يدع للباشا وقتا 
للتفكير .. ثم قال فى رقة : 

- أنت خبیر يا آفندینا الباشا وتعرف الشىء الكثير عن التحف » وهذا 
الصندوق من روائع مدينة « جانينا » .. على جانب منه نسر ذو رأسين » 
وعلى الجانب الآخر هلال محفور بفن رفيع » وکآنما يرمز إلى نفس ما تعمل 
آنت من أجله المسلمون والمسيحيون يعيشون معا إخوة .. ولاننى اعلم ما 
بقلبك ء فقد آردت من زمن أن أقدم هذا الصندوق هدية لك . وها قد جاء 
الوقت .. وعسى أن يمتحك الحظ السعید ! 

ثم وضع الصندوق الفضى فى راحة يد الیاشا الممدودة .. 

وقال الباشا وهو يبدى إعجابه بالهدية : 


والله إن الیونانیین هؤلاء .. جنس خالد ٠‏ آنتم تصيدون الذباب .. مرة 
بالعسل » وأخرى بالخل ١‏ . 

ثم اتحنى وربت بأصابعه السمينة على الصندوق برقة : 

- نهم .. دعتى أقل لك يا أفندينا المطران ء لقد أمطر هذا الصندوق من 
« جانينا » قلبی سعادة ورقة .. كانت زوجتى الاولی - وعسى أن تكون 
سعيدة فى عالمها الآخر » حيث هی الآن ‏ على قدر فائق من الجمال وكانها 
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« السيدة فروسین » .. وکانت هی ایضا من « چانینا » .. 


= 


ثم تنهد وقال : 

- ولکن .. كيف يمكن أن تفهم ذلك ؟ فأنت لم تعرف النساء فى حياتك . 
الناقذة إلى الشجرة العارية الضخمة التی بدات فى بطه تحرك اوراقها 
تحت السماء الزرقاء » واخیرا فدح فمه ليعيد الحديث مرة اخری إلى 
الارض : 

- إن المحاصیل تبشر بخير يا افندینا الباشا .. 

وانتزع الباشا نفسه من الماضی العذب .. وعاد إلى میجالوکاسترو ! 

ووقف المطران » ووقف الباشا أيضا وقد مف يذه . 

- إلى اللقاء يا افندینا المطران . کلانا امرق يخاف الله » وقد قسمنا 
نفس الشىء مع الاتراك .۰ 

ثم سكت لحظة .. وقفزت إلى طرف لسانه عبارة » فسعل » وحك راسه .. 
وقرر قى النهاية أن ينطق بها : 

قتل ؟ ! ..... قتل با افندینا الباشا ؟ 

ثم قال وهی یحدج الترکی الاشیب بنظرات حادة : 

- إن الله ينهى عن القتل ! 


- لا تهتم ! .. فلعل تركيا سكيرا هو الآخر أن يقتل فارسا يونانيا .. مثل 
هذه الأشياء يمكن أن تحدث ! .. إن العالم ملىء بالحمقی .. ولكن ٠‏ عليك 
انت يا مطران أن تتصرف كالأطرش .. تماما كما تصرفنا تحن کالعمیان 
عندما لم نر يونانيا بعينه يقتحم مقهى تركيا ليهيننا , الآن تنصرف انت 
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کالاطرش يا افندینا المطران » مع اطیب تمنیاتی ! 

واحس المطران لحظتها كان ثعبانا پلتف حوله .. ولكنه تظاهر بانه لم 
یفهم 3 

وقال الاناضولی العجوز وهو بیتسم بخبث : ۱ 

ب ... ویحاب المطارنة ایضا يا افندینا الباشا .. 


وافترق الاثنان الکبار فى میجالوکابستری .. افترقا قبل أن يحتدم بینهما 
النقاش .. 

وبضت الایام .. وأدرك ابریل منتصفه » وبدأت الاشچار تکتسی 
ببراعمها وأزاهيرها بينما كان بعضها يهب ثماره » وتبعثرت میجالوکاسترو 
تحت شمس الربيع » ويد! الرجال والنساء يقاسون داخل جدران بيوتهم » 
فقد وقعوا فريسة عصابتين غاضبتين لكل منها إله . وكان الرجال والآلهة 
يشحذون مداهم ! لم ينتيه واحد منهم إلى البحر الرطب البارد الذى كان 
يبتسم مثل الدراق » ولا إلى الشمس التى كانت تزدهر كل صباح مثل عباد 
الشمس .. ولا إلى التجوم .. 


وعاد « الکایتن میخایلیس » إلى دکانه صامتا منقيض الصدر ؛ ولاول 
مرة عجزت الخمر عن أن تبهج قلبه ء فقد نهض بعد کل ما شرب وهی یحس 
بالتوتر وپمزید من القضب » ومن ثم قد تجنب الشرب من جدید وبد | یکتفی 
بکسرة من الخبز سرعان: ما؛یفادر المائدة بعدها , ولم يعد یفتح فمه فى 
البیت طوال الیوم .. وامتنع ایضا عن النوم .. كان یجلس طوال اللیل فوق 
سریره وهو یدخن ویتطلع من خلال النافذة الضيقة .. ویظل هکذا مفتوح 
حلم واحد لا يتغير . ... شیطان واحد لا یتغیر يأتيه کل ليلة .. الم تعد 

ولم يكن نوری بك هو الآخر قادرا على أن ینام لیس لان فکره غسل إهانة 
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وأميقة ترفض أن تضمه بين ذراعیها . كانت تقول له فى عناد : « لقد 
تلك هی العادة بين النساء الترکیات » .. 


وانتقل نوری بك إلى ضیعته الريفية عسی أن یلهی نفسه عما یستبد 
به .. وکان الطقس دافثا , ولعل الهانم أن تخرج کعادتها کل عام لتقضی 
فل اليف وس الهةاخق رالشاه الجارية: > ولا نید يمتتعصس: على 
الله سبحانه » فلعلها کذلك أن تتغير افکارها وینمو حبها یانعا من جدید ! 
من أجل ذلك كله كان پستحث العمال كيما ینتهوا من طلاء الابواب 
والتوافذ » وینشئوا مظلة من الاخشاب .. ومن أجل ذلك ایضا آمر بشراء 
مجموعة من طیور الکناریا من «سمیرنا » .. وعدد من الببفاوات من 
الاسكندرية لکی تسلی « امينة » .. ولعل ذلك أن يرقق مزاجها ! 

ولكن أمينة ظلت ملازمة لوسائدها الناعمة خلف ستائر الشرفة المطلة 
على الشارع .. تشرب « الشربات » ! وتمضغ اللبان وتتطلع إلى المارة لا 
فرق بين یونانی وترکی .. فکلهم بالنسبة إليها رجال فحسب ! 


وسالت مربیتها العجون : 

وما المسلم أو المسیحی او الیهودی يا ماریا ! هناك فقط صنفان من 
الرجال : عجوز وشاب .. ذى لحبة بيضاء وذو لحية سوداء ٠‏ وأثا أحب 
الصتف الأخير 2 

وقی كل أمسية وحين تغيب الشمس وتبدا الأزقة فى الاظلام » كان يمر 
رجل يونانى يضع فوق رأسه طربوشا ضخما . وينتعل حذاء برقبة طويلة . 
ويقترب من المكان .. ويلقى بنظرات الحب من خلال ستائر الشرفة .. 

وفی احد ؛ الایام سالت « أمينة » مربیتها المغربية : 

- من یکون هذا الیوناتی يا ماریا ٩‏ ! تری این رایته قبل الان ؟ ! يبدو 
لی آننی رآيته فى احلامی ! 

واجابت المربية : 

- انه الرجل الذی افاقك من اغماءتك. يوم الزلذال .. کابتن 
« بوليكسيجيس » . 

۱۹۹ 





ES‏ ی ی و ی 
إنه یتمایل .. یشرب . ویضرب الارض بحذائه ! .. أستمعى ! .. إن 
لس بيد مكل الیل 

وضحكت « آمينة » وهی تمضغ اللبان وترشف د الشربات » وقد انتایها 
شغف نحوه » وأغمضت عينيها بأهدابهما الطويلة کم |بتبيعت :في سبعادة 
وهى تقول لنفسها : 

- « سوف افعل ما أريد .. واذا آردت » فسوف ادخله إلى فراشى 0 
وإذا اردت فسوف ابقیه فى الشارع یتسکم فيه مثل الکلپ .. الست 
امراة ؟ سوف افعل إذن ما آرید » .. 

وفی منتصف ليلة من اللیالی وقد خلا الشارع من المارة . أخذ الکابتن 
« بوليكسيجيس » مكانه المعتاد أسفل الشرقة , وکان القمر ساطعا 
يضوئه » ورائحة الياسمين وزهر الحسل ت تعبق الجر , والبلابل فى حديقة 
نورى بك تطلق اغاريد اشتياق يائس للحب ۱ ؛ وصوت آمواج البحر تتناهی 
من الميتاء وهى تتنهد هى الأخرى وتمسح صدرها بجدران القلعة .. 

ولم تكن امينة ليلتها قادرة على النوم » كانت تحس بالحرارة » فخلعت 

- المسكينة ! تعالى وألق نظرة ! يكاد أن يغمى عليه » وأنا آرید أن انزل 
لکی أفيقه من اغماءته تماما مثلما فعل معى ! مارأيك ياماريا ؟ ! إن نوری 

- يا طفلتى امينة .. تلك تكون خطيئة كبرى .. 

- اتزلى اليه واطلبى منه أن يصعد .. 

وقالت المرأة فى وسل : 

أمينة ۱ .. يا طفلتى .. 
تأکدی اولا من أن المغریی الذى بالباب نائم ۰۰ 
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وتنهدت « ماریا » وهی تقول : 

س إنه نائم .. لقد سمعت شخیره .. 

- والکلب ؟ ! .. هل هو موثق ؟ هيا .. اسرعى أيتها الدجاجة الحمقاء .. 
لاترتعشى وأظهرى شیثا من الحماس وانت تؤدين عملا ! إن الله خلق 
الرجال والنساء من أجل هذا ایتها المخلوقة التعسة ! آه .. ما اروع القمر 
هذه الليلة .. وما أدقاً الريح ! الياسمين مزهر .. والبلبل مجنون ! هيا .. 
قوديه إلى هنا .. لقد طالما كنت اقول لنفسى : بوسع المراة أن تكون 
محترمة فى الشتاء .. أما فى الربيع iia‏ 


وانحنت « أمينة » إلى الأمام ورات أن الكابتن « بوليكسيجيس » لایزال 
فى مكانه يحدق إلى الشرفة « لا يهمتى الآن نورى .. ولا يهمنى والكابتن 
ميخايليس صعب المنال .. ويكفينى الآن هذا الرجل ۰۱ .. وأسرعت إلى 
مشطها ومرآتها لتصلح شعرها فى لهفة .. وعطرت أبطيها بالمسك .. ثم 
دفعت المربية بيدها : « قلت لك اذهیی !» .. 


وامسلکت المرأة المفربية براسها بکلتا يديها وهی تتعثر هابطة الدرج .. 
المصبا خلف الباب وهی تغمفم : « كنت آرید رجلا آخر .. ولکنه متوحش 
وصسعب المنال » لا يهم .. فهذا الرجل یلائمنی » .. 


آرهفت السمم ٠‏ وتناهی إلى آذنیها صوت الباب یفتح ببطء » ونبح 
الكلب مرة واحدة ٠‏ وید وقم الخطوات يصبح واضحا فى الفناء .. ثم فى 
مكان الرجال .. ثم فوق الدرج .. وانحنت إلى الخلف فوق وسائدها وهی 
تتهیا لارتداء ثياب النوم ۰ ثم مالبثت أن صرفت النظر » فتركت ضوء القمر 
يسيح بلا عائق فوق صدرها وجسدها , واقتربت بخطى وتناهت إلى 
خياشيمها المرتعشة رائحة رجل ! فبللت بلسانها شفتيها عدة مرات » 
واغمضت عیتیها .. وانتظرت . 

ووصل الكابتن « بوليكسيجيس » .. واصبح على عتية الياب » وحذقت 


أمينة من خلال أهدابها الطويلة » ورفع هو يده إلى عينيه وكأنه اصیب 
بالدوار » وبد! قلبه يدق فى جنون ۰ وبسطت الشركسية ذراعيها . واستلقت 





على ظهرها . وکانما كانت تلك هی الاشارة المتفق علیها » فقد قفز الکابتن 
بولیکسیچیس نحوها قفزة واحدة ... وأطفاً المصیاح . 

اقترب ابریل من نهایته ودخل المسیحیون اسبوع الالام وهم فى خوف 
شدید » ولم يكن فى مملكة المسیح مثل الکریتیین من یشارکون فى عمق 
ویدموية وباسلوب خاص فى آلام السيد المسیح . كان المسیح وکانت 
کریت یمتزجان معا داخل قلوبهم ‏ فالامهما واحدة ! الیهود صلبوا 
المسيح , والاتراك صلبوا کریت » وکان الکریتیون یحسون في اعماقهم 
واکثر من شدة ما يعانوته من الصلاة والصوم حتی بدا ينمو فى قلوبهم 
اتهام غاضب يبحث لنفسه عن مخرج بالقوة .. کانوا یتطلعون إلى الاتراك 
بنظرات وحشية » وکانوا یمنعون آنفسهم بصعوبة بالقة من ضرب الیهود 
القلائل ‏ من الصاغة والمرابین - الذين تزدحم بهم حارة الیهود بالفرب من 
المیناء » والذین کانوا یغلقون ابوابهم على انفسهم فى ساعات مبكرة اثناء 
الامسیات المقدسة والخطيرة فى اسبوع الالام . 


وکان الجو العام فى میجالوکاسترو فى هذه المرة اکثر خطورة وتهيدا من 
دی قبل , لانه - فى مواجهة المسيحيين الفاضبین - كان هناك الاتراك 
الذين لم ينسوا بعد الجرح الذی اصابهم به الکابتن میخایلیس والذین 
تجمعوا ليلا آمام كنيسة « القدیس میناس » حیث كان المسیحیون پنتحبون 
من أجل المسیح , وکانوا فى تجمعهم هذا يرفعون عقاثرهم بالسباب 
واللعنات ویحاولون بالغناء المرتفع أن بهینوا الکریتیین ویحقروهم › اما 
هولاء فکانوا ينتظرون کل ساعة لیعرفوا متی وكيف سیضرب الاغوات 
ضریتهم » ومن ثم . فقد بدا پرتفع ومیض النار تحت الرماد . 

وهکذ! مرت من الأسبوع المقدس آیام الاثنین والثلاثاء والاریعاء .. 
وكانت ساعات المساء ناعمة سماوية تفتحت فيها زهور البنفسج فناء كل 
بيت , وفى الجمعة السعيدة خرجت الفتيات يقطفنها ليضعنها فى باقات من 
ورود آخر ابريل فوق ‏ قطعة القماش التى تحمل ضورة المسيح .. واغلق 
المسيحيون حوانيتهم بمجرد أن بزغت شمس اليوم التالى وانقضوا على 
اللحوم والاسماك والزيتون وحساء السمسم والخس والخرشوف , واخذوا 
یذرعون ساحات بیوتهم » ینصتون وینتظرون ؛ ودق جرس كئيسة « القدیس 
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ميناس » فى تردد ونحيب مع الشقق الشاحب .. ذلك الکلب يعرف أننا فى 

وقال « ديمتروس » وهى يتنهد : 

هذا محض جنون ! أو نحن الآن مقبلون على الوقوف في وجه 
الياشا ؟ .. 

اضرب البيضة بالحجارة تذهب إلى الشيطان .. واضرب الحجارة 
بالبيضة تذهب البيضة ایضا إلى الشیطان .. هذا رأیی ۳ 


وطوال تلك الأيام كان الكابتن ميخابليس بعيدا عن الكنيسة . كان يمجد 
الله ويصلى له ٠‏ ولكنه لم يكن يحتمل القسبيس ١‏ وكانت عادته أن ينتظر 
حتى تخلى الكنيسة من القسس وارديتهم والنساء وثيابهن والرجال 
وسراويلهم .. وحين كان المكان یخلو تماما من كل هؤلاء . كان هو يقوم 
بالزيارة ويشعل شمعة ؛ ولكنه كان يدخل الكنيسة صباح كل خميس 
القربان قاصدا آو بدون قصد حتى فی وجود كل هؤلاء وكان يرسم علامة 
بداخله . 

ولكنه - ولاول مرة فى هذه السنة - خرج ممتطيا صهوة فرسه بلا 
هدف , وانطلق إلى مقربة من ضيعة « نورى بك » .. ثم توقف وعاد وهو 
يستنشق هواء البحر بقوة 5 ولكنه لم يعد إلى العشاء المقدس وظل یردد 
لتفسه مرة بعد أخرى : «طالما أن هذه الروح الشريرة لاتزال فى 
أعماقى .. طالما ان هذه الروح الشريرة باقية بداخلى .. فلن اعود إلى 
العشاء الربانی » .. 

لم يكن هناك فى السنة اطول من يوم الجمعة السعيد : لقد كان يمتد 
طؤال خمس امسیات . ورسم المسيخيون علامة 'الضلين وفتحوا آبوابهم 
واندفعوا صامتین خاشعین فى ازقة میجالوکاسترو لیتعلموا مرة آخری قى 
هذه الامسية كيف يقاسى الرپ على آیدی البشر . 

وحین كان اسبوع الالام یمضی ازداد اضطراپ الکریتیین فعندما بد أت 
قراءة دروس الانجیل الائتی عشر يوم خمیس القربان وبینما كان المطران 
یتبعه البابا مانولیوس ثم| الشماس یقرآون فى اجسوات خشنة قصة يهوذا 
۳۰۳ 








وکیف خان المسیح , كان الأثر يشتد علیهم فیحسون وکأنهم یلهئون خلف 
1 لمسيح من « اناس » إلى « فیافا » إلى « بیلاطس » .. تماما كما لهث 
« عمر قریونی » وهو یجری إلى مصطفی باشا وإلى السلطان يطلب 
العدل . 


انطلقو! إلى فناء الكنيسة حيث أقيمت دمية من القش والخرق القذرة 
المهلهلة تمثل « يهوذا » اندفعوا نحوها بسكا كيتهم ومشاعلهم ليمزقوها 
ويحرقوها ٠‏ ومتحهم ذلك يعض الراحة التى استطاعوا بعدها العودة إلى 
١‏ ند لكندسة لسماع باقی الدروس . 

وفى صباح الجمعة السعيد بدأت الأجراس تدق دقاتها الحزينة . 
يتوسط الكنيسة .. وفتحت أبواب الكنيسة على مصاريعها.. وظل 
الكريتيون يدخلون ويخرجون .. 

ووقف « مورزوفلوس » في ساحة الكنيسة وقد أرهقه الصيام والصلاة i‏ 
وحوله وقف « ديميتروس » وه كاجابيس » و« فيندوسوس » والسينيور 
« پاراسکیفاس » الحلاق . وكانوا جميعا قد أحنوا رعوسهم وهم يستمعون 
إلى كلمات « مورزوفلوس » وهو يحكى لهم كيف أن الباشا قد بعث امس 
بخادمه سليمان إلى المطران وهو يحمل معه ارتيا » هدية منه إليه » وكيف 
تقول + فحن فى ايام الصيام + إن اللهوة قظوا المسيع ... وحن نيكيه 4 . 

وقال باراسکیفاس : ۱ 

- لم يكن ينبغى أن يعيده إليه .. إنها إهانة .. 

وقال « كاجابيس 4« 

لم يكن هناك نهار فى السنة كلها اطول من نهار الجمعة الكبيرة , لقد 
طال بما يزيد على خمس مرات » وضل طريقه , وتوقف لايريد أن يتحرك » 
يأخذ خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف كأنما لا يريد أن ينتهى إلى 
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مساء .. واحس المسیحیون الذین آضعفهم الصیام بمزید من الضعف وهم 
یمرون بروائح المخابز وکانت النساء يؤدين اعمال البیت وکانهن 
ممسوسات » كن ینظفن الحجرات وییقین النار مشتعلة . وکانت ساحات 
البیوت مهيأة .. وکانت القلوب تدق ! .. كان الكل بنتظر غروپ الشمس ؛ 
ویترقب حلول الیل الداکن الزرقة کیما يهتف من اعماقه : « المسیح 
قام ۱ » 5 


وظلت زوجة « کراسوچورچیس » تتطلم إلى الشمس وهی تحسب 
الوقت . وبدا لها كان نجم التبريك لن یظهر فى السماء » وکادت رائحة 
الدجاج المطبوخ وفطاثر « الکسترده » تؤدى بها إلى الاغماء ۱. 


وکانت « بنیلوب » قد بدأت فى تلوین البیض منذ خمیس القربان فخرج 
من بين یدیها کأجمل مایکون , وید آت الآن تعد الحساء فى المطبخ , بینما 
السید « دیمیثروس » یجری بناء على آوامرها حاملا الاوعية والاوانی بين 
البيت: والمخين : « اسرع یا عزيزى دیمیتروس ! تجله يا بطلى العزیز | 
المسیح یقوم هذا المساء . وسوف احتاج اليك هذا المساء يا کنزی ! هل 
تسمعنی ؟ کل هذه اللحوم وهذه الفطائر لا ینبغی أن تضیم سدی » !. 


واستجاب الله لدعاء زوجة « کراسوچورچیس » .. وغربت الشمس ۰ 
وغمرت رائحة الفصع میجالوکاسترو كلها فى الفسق . وامتلات احیاء 
المسيحيين بالضجة والبهجة وبدات النساء فى تجمیل انفسهن .. حتی 
« فانچیلیو » بدات هی الاخری تهندم نفسها ثم جلست فى الفناء تتتظر 
أخاها , تری هل سیأتی ؟ ام أنه لن یأتی ؟ تری .. أيصحبها وحدها للمرة 
الاخيرة إلى احتفال الفصح ؟ فى العام القادم سوف یکون معهما 
« تیتروس » .. 

واقترب اللیل من منتصفه » وبد! المسیحیون یتجمعون فى ساحات 
بیوتهم ینتظرون دقات الاجراس » فالمسیح كان قد بدا یتحرك من قبره 
ویستجمم قواه لیحرك الصخرة الثقيلة . وقفواجمیعا على أطراف اصابعهم 
فى ساحات بیوتهم إلى نوافذها وقد آرهفوا السمع وانتظروا .. إثنان فقط 
فى میجالوکاسترو كلها لم یکونا مع الله فى افکارهم تلك الليلة , واحد منهما 
كان فى تلك الليلة المقدسة يحتضن المرأة الشركسية » والآخر كان يجلس 
فوق سريره وسط الظلام يدخن سيجارة آثر آخری وأفكاره كانت تجرى مثل 
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الکلب خلال ازقة المدينة .. وتتوقف لتنبح امام باب اخضر .. 


وتجمع المسیحیون فى الفناء الأمامى للكنيسة » وهم یحدقون فى 
مطرانهم ولما یشعلوا بعد شموعهم .. وکان المطران قد صعد إلى المنصة 
المزخرفة تحت شجرة اللیمون المزهرة وقد ارتدی ملايس عید القصح , 
وفتح الانجيل الفضی . وتوهجت الجباة والوجوه وقد داعبتها آنفاس اللیل 
الرطب 2 وفجاه انطلقت الاصوات کالرعد : « المسیح قام ٭« .۰ واضاعت 
الشموع : وقام المسيحيون كلهم مع المسیح .. واطلق الیعضص رصاصات 
غداراتهم الفضية » وبدآ « مورؤوفلوس » بكل البهجة والفرحة يدق 
الاجراس الثلاثة ‏ القديس میناس ۰ والحرية والموت .. وکانها تتمايل 
جميعا لتقول : « كريت لم تمت ء كريت حية لاتموت ۱ » .. 


وامسك « باربايائيس » بسيفه الطويل » ووضع وسامه المصنوع من 
الصفيح ۱ وبدا يروح ويجىء والاتراك والمسيحيون پنحنون له ساخرين 
ضاحكين » ليرد هو على كل تحية بإيماءة الباشوات ! وكان قد استأجر 
صبیا من الشارع ودهن وجهه بالسخام : الآن أصبح له عبد يتبعه خطوة 
خطوة ! 

وانطلق « شاریلاوس » بشاريه المدهون حديثا بالشمع .. يزور الناس 
راكبا عربة وواضعا فوق راسه قبعة من القش اشتراها له البعض آخیرا من 
اثينا » ومسئدا ذقنه على عصا رأسها رأس أسد .. ومتطلعا إلى الناس 
بنظرات حاقدة , فلن يكن بمقدوره آن ينسى أن لهم أجسادا صحيحة ليس 
له مثلها .. 

وعندما اقتر ب المساء خرج المسيحيون رجالا ونساء وقد ارتدوا كياب 
الفصح بدورون حول « الاقباء الثلاثة ‏ . وتطايرت الضفائر الحريرية فى 
شعور الفتيات » وإلى الشمال کان البحر ٠‏ هادئا فى حمرة الورد > إلى 
لجع القت السماء منثرها ری الحريرى ای ٠‏ ثم ماليثت الظلال 
أن امتدت .. وبدت وجوه أبناء ميجالوكاسترو المغذاة جيدا .. آمنة مسالمة 
وهی تلجول من أجل غذائها .. وفجاة تالق كوكب الزهرة فى ضحكة 
متتصرة . عاليا عاليا قوق الرعوس .. 
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الفصل السادس 


التی ضربت فیها بجذورها منذ عهد الاسلاف - «١‏ بیتروکیفالو » . 
و« آیانی » وه کروسون » و« البرج الاأحمر »- واتجهت كلها إلى 
میجالوکاسترو لتحضر عرس الشقيق الاصغر « تیتیروس » تجمعت كلها فى 
القرية الام للعائلة ‏ بیتروکیفالی - حيث يعيش الکابتن « سیفاکاس » الجد 
الاکبر والبالغ من العمر مائة عام » بعضهم جاء راکبا بغلته والیعض الآخر 
جاه منتطيا صهوة جوانه وكلها محملة بالثيات الحمراء ویهدایا الغرس : 
خراف مشوية » وخنازير رضيعة وجبن من كل صنف وزقاق من الجلد لحفظ 
النبيذ والزيت » وأوعية ملای بالعسل › وبالزبیب » والتين .. وحقائب من 
اللوز .. 

وظهر الکابتن « سیفاکاس » على عتبة الباپ فى آحسن ثيابه الصوفية 
الثقيلة وقد انتعل حذاءه الأسود » برباطه الأسود الطویل وعصاه ذات 
المقیض المزدوج » وتدلت لحيته لتغطی کل صدره ٠‏ ويرقت عیناه تحت 
ذراعان نحیلتان معروقتان کساق شجرة زیتون عتيقة » وجال ببصره حوله » 
فرای الشارع كله مزدحما بالابناء والاحفاد وابناء الاحفاد .. فاحس 
بالسعادة .. 


وصاح فیهم وهو باسط ذراعیه : 

- « مرحبا بكم ألف مرة يا اولاد ! » حقل ملیء بالزهور والاعشاپ ۱ » .. 
وأجابته صيحة فرح واحدة من کل الجمع البشری الخارج من صلیه : 
الجن سعدا بوك ا بد فاكف ف ماع ايها الشكوة ايت 
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وامسك الآخر بالرکاب » وأوقفا الفرس قریبا من حافة النافورة القائمة فى 
الفناء لیسهل عليه امتطاؤه » ولکنه ازاح بيده الحفیدین ضاحکا وهو 
یصیح : 

؛ - هل تظتون آنتی هرمت فلا أستطيع أن أمسك بالرکاب ؟ 
وصاح الجمیع .. 

- متعك الله بالصحة والسعادة يا کبیر ۱ فلتعش الف سنة ۱ ... 

ورد العجوز ذى اللحية الرمادية وهو یثبت عصابة الراس : 

- تکفی خمسمائة سنة ! 
كان الشارد وحده هو الشاذ ؛ فهو نحیف هزيل يعجب المرء كيف خرج من 
صبلب هذا الرجل .. ولقد بحث مع زوجته مرة حال هذا الولد : 

« إنه لن یصلح راعيا , فليست لديه القدرة على التسلل » ولن يصلح 
يسبب له المرض ٠‏ إنه لن يصلح لشىء على الاطلاق ! 

وقالت المراة العجوز التى كان الابن الاصغر اثیرا لديها : 

'- يمكن أن يكون قسيسا . 

<اقسيسا او معلما ا وادیدا قسیس فن ألقرية ‏ واکن لیس لذینا عملم 
با 

وبعث به إلى میجالوکاسترو لیتعلم , وهکذا اصبح ابن الکابتن 
« سیفاکاس » هو المعلم « يتيروس ٩‏ .. 

ولقد استراح الکابتن « سیفاکاس » لخروجه من البیت بعیدا عنه » فقد 
كان یخجل أن یدعوه بابنه ! وظل فى مزرعته مع وحوشه العشرة الاخرین 
الذین كان يفخر بهم فیقول دائما : 
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- « عندما یتناول آولادی طعامهم بهتز البیت حتی لیسال الغریاء : 
أحدث زلزال ؟ ! كلا .. ان آولاد سیفاکاس یتناولون طعامهم فحسب ! 


ولکن ملك الموت جاء ووقف على عتبة البیت واجال بصره حوله ء هتا : 
بیدو المکان مزدحما بالفرسان اکثر من اللازم ۱ وهکذا أخذ ملك الموت 
نصیبه منهم : بعضهم آخذه أخذة شريفة وباسالیب مختلفة فى الحرب ء 
والاخرون اختطفهم فى خبث وهم قوق أسرتهم » ورغم ذلك فقد بقی عدد 
كاف منهم كما كان یعتقد « سیفاکاس » . فقد انجیوا له أحقادا واتجب 
الاحفاد أولادا » ان الواحد يترك خلفه مئة » والمثة تترك خلفها الفا حتی 
تمتلیء يهم کریت » تری , کم سیختطف منهم الاتراك ؟ مهما بلغ عدد من 
يقطنونه فسوی تبنی منهم على ابه حال خفيرة يغلى يها العجين + 


ورفع « سیفاکاس » ده وقال : 
- باسم الله ياأولاد .. إلى الامام > حتی تزوج الابن الاخیر .. 


وفی مقدمة الموكب كان الرجل العجوز .. وخلقه قلیلا وإلى اليمين وإلى 
اليسار منه ركب أكبر أولاده الذى تقدمت بهم السن ولكن ما تخلت منهم 
القوة , « مانوساكاس » الفلاح الثائر آبدا من « آیانی » ۰ وه فانوريوس > 
قائد حرب العصایات وراعی القطعان » ذو الوجه القاسى والذى تفوح منه 
دائما رائحة الجین والماعز , وکانت مملکته هی کل جبال « لاسیثی » ۰ 
وعندما كانت وحشة الجبال تضايقه كان پهبط من القمم الجرداء إلى 
السهول. وییحث عن الثور الذی يمل جاجى تیکولاس » من 
« بيتروكيفالى » , فإذا عثر عليه اطلقه من وثاقه إلى شجرة الزیتون العتيقة 
ومضی یصارعه حتی ینتهی ما ینتابه من الضیق . 


ولكنه - بالرغم من ذلك كله كان یخاف من وحش واحد فى هذه الدنیا ‏ 
زوجته « ديسبوانيا » ! كانت امرأة صفراء البشرة زرقاء العينين لو انك 
أمامها ء وفی کل مرة كان يهبط فيها إلى القرية لیقضی بضعة ایام فى بیته 
وینجب من زوجته طفلا .. كان یتصرف امامها برقة ویتمثل السلوك 
الاتساتی ١‏ كانت الرغبة فى الشراب یستبد به , ولكنه لم يكن یشرب ! كان 
يود لو انطلق على سجيته فى السباب , ولكنه لم يكن يفعل » وكان يشعر 
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بالرغبة فى أن يبصق فى الحائط کمادته , ولکته لم يكن يبصق | فکان 
یضبط اعصابه وینتظر إلى أن يحل الليل والی أن تتوجه زوجته إلى 
قراشها , ويعدها كان یخرج مخلبه من النافذة ویجذب ای رجل عابر 
بالصدقة من قفاه ويدخله إلى الحجرة ثم یجلس فى مواجهته یشرب مع 
على مهل ٠‏ ودون آن یحدث ادنی صدوت , قإذا مر آخر كان نصیبه کالاول . 
تحدث الکئوس آصواتا وهم یمسکون بها .. ویظلون فى شرب متصل حتی 
يقرر « فانوریوس » أنه قد اكتفى . فإذا به يمسك بهم من أقفيتهم ویعیدهم 
إلى الطريق بنفس الاسلوب الذى أدخلهم به › وعندها فقط يزور زوجته فى 
فراشها . وهكذا. وبهذه الطريقة - انجب أولاده الكثيرين ! 

وارتقع الغبار فى الطريق عاليا تحت حرارة الشمس ٠‏ وكان الكابتن 
« سيفاكاس » يدير وجهه الملتهب إلى الخلف بين الفينة والفينة ليلقى نظرة 
خاطفة إلى الركب الذى يتبعه .. خلفه يجىء « مانوساكاس » 
وه فانوريوس » . وخلفهم يجىء الأحفاد ‏ الرجال منهم ‏ وبعضهم كان 
متزوجا » وخلف هؤلاء يجىء آبناء الأحفاد وقد نبتت لحی بعضهم , وإلى 
أليمين خلف کل هؤلاء يجىء موكب النساء يقاقين ! . 


ثم عاد ینظر آمامه فى اتجاه « میجالوکاسترو » دون أن يخوض فى 
حديث مع أولاده ودون أن يبتسم وكان يحس بالرضا والطمانينة » فى 
مکانهما المناسپ ٠‏ ولم يكن يحتاج بعد لشیء أو لأحد » وکانت الكلمات فى 
الأيام الاخيرة تبقی محبوسة فى اعماقه , فإذا احس بسر يقلقه » وینهش 
فى داخله لم يفض به لمخلوق .. ولکنه كان یفضی يه لله وحده . 

والحق أنه منذ زمن لیس بالبعید كانت تنتاب تفکیره تأملات غريبة » لاول 
مرة بدأ « سیفاکاس » العجوز پفکر فى الموت لقد اقترب الیوم الذی سیقف 
فيه آمام الله , وقد كان العجوز يرتعد كلما فکر فى ذلك .. كان الموت فى 
تصوره آشبه بجيل أسود تحيط به أمواه مندفعة يشده إليها العطش , 
ووحوش مفترسة يشده عنها الخوف » وتذكر كيف انه انزلق مرة قى إحدى 
الثورات قوق « الجيل القاسى » خارج « میجالوکاسترو » » وأمضى هناك 
ليلة واحدة والأتراك منتشرون حوله .. وكيف تقدم فى بطء وهو يتسلل 
بریق سجائر مشتعلة . وسمع أصوات قعقعة الأسلحة ورآها تلمع وسط 
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الظلام .. وتذکر كيف ظل يتسلل هاربا وسط الظلام وهو برتعش ۳ الآن » 
بيد له الله سبحانه مثل ذلك الجیل .. 


كانت « فانچیلیو » قد عادت لتوها من حمامها الساخن وأخذت « رینیو » 
تصفف لها شعرها بمشط عاجی آعطاه لها عمر آباها « إيدوميناس » وتضع 
الاحمر فوق خدیها لیخفی الصفرة التی تعلوهما , والمساحیق فوق انفها 
حتی يبدى اقل طولا ء بینما العروس صامتة امام المرآة » وکانت د بینیلوپ » 
وزوجه « کراسوچورچیس » تقومان بتزیین سریر العریس وهن يرددن 
اغنیات الزواج وینثرن آزاهیر اللیمون فوقه وهن ثملات بعض الشیء .. 
وکانت الزوجتان .. ربتا البیت الحاذقتان - « کاتیرینا » زوجة الکابتن 
« میخایلیس » وه کیریسانتی » شقيقة « بولیکسیجیس » .. تجهزان الذ 
انوا ع الطعام پینما « على آغا » يعد الاطباق والسکاکین والشوك بعد أن 
یجمعها من الجیران . 

ودخل « دیاماندیس » وقد علق عباءته فوق کتفیه فى غرور , والقی بتحية 
ویلعب بسلسلة ساعته فى عصبية ء لم يكن مرناحا لكل هذا الذى یجری » 
فقد تم كله على خير وجه دون الاستعانة به » وهو شقیق العروس ؛ لماذا 
بحق الشیطان یجی« هذا المخلوق ذى المعطف الطویل والعوینات المتثاقلة 
ليقتحم حياتهم ؟ وعد الدرج فى خطی متثاقلة , ونظرت إليه زوجة 
الا لیستعرض بها , قلم يكن يعرف بعد كيف يحدد بها الوقت » حتی لقد 
كان اصدقاؤه يتندرون معه بذلك .. وهكذا سألته فى سخرية .. 

ب كم الساعة الآن یادیاماندس ؟ ! 

والتفت خلفه فى غضب وقال : 

- لقد توقعت الساعة يا امرأة .. إتها لاتعمل .. 

- لقد توقفت الساعة يا امرأة .. إنها لا تعمل .. 

ثم ابتعد عنها .. ورای كيف يدللون شقيقته , يدللون الضحية ويعدونها 
للتضحية ! وئهیا للنزول , ولكن شقيقته آحست به قاتجهت نحوه وقد 
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امتلأت عیناها بالدموع . 
وتدخلت « بیثیلوب » : 
- تحن نزين العروس . فالرچال الآن فى الطریق إلينا .. 
وجذپ الرجل الانیق شعرة من شاربه وقذف بها فوق السریر وهو یقول : 
ب عسی أن تجلب الحظ .. 


ثم هبط الدرج متثاقلا وهو يتنهد . 


ارتفعت اصوات الصهیل وقعقعة السرج فى المساء ۰ وامتلا الشارع 
الضوق بالفرسان ٠‏ فقد وصل الکابتن « سیفاکاس » وقطاره خلفه » وفتحت 
آبواب بيت « فانچیلیو » على مصاریعها وملات الجو على الفور رائحة 
الرجال والاجساد التی بللها العرق ممتزجة برائحة اللحوم المطبوخة 
والجبن .. واخذ الرجل العجوز « فانچیلیو » بين ذراعیه وقبلها . واندفع 
إليها کل آقاربها الجدد یقیلونها بدورهم ویفرقونها فى رائحة العرق 
والماعنز , والاتفاس .المخمورة .. وزال الطلاء من فوق خدی العروس من 
كثرة ما مسحته الشوارب واللحى التى لامست وجهها , قاسرعت إلى 
غرفتها لتطلیهما من جديد بالأحمر والمساحيق . 

ولم يكن المكان ليتسع للضيوف فى حجرات الطابق الاسفل . ومن ثم 
فقد ذهبت النسوة إلى غرفة النوم » بیتما ذهبت اليعض منهن إلى المطبخ 
ليضعن الهدايا , آما غالبية الرجال فقد انتشروا فى ساحة البيت .. وساد 
الطنين المكان .. 

وصاح الكابتن « بوليكسيجيس » وهى يصعد ويهبط محبيا ابنة أخيه : 

لا تحدثوا هذه الفوضى با اولاد .. لاتحدثوا هذه الفوضى ؛ نحن هنا 
فى میجالوکاسترو .. ولسنا قى الجبال ! 

وتخلص « تيتيروس » وه إيدومينياس » من العناق والتحية » وبدأ 
الائتان یتهاه‌سان وقد جلسا إلى ركن من الأريكة , وأخبر « تيتيروس » 
سراب زوجته قى حماس واخلاص كم من تقاليد الزواج القديمة' لاتزال تحيا 
بين هؤلاء الناس » هؤلاء اليونانيون جنس خالد لا يموت .. وكان سعيدا : 
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لا لأنه سیتزوج » ولکن لانه سیتزوج وفقا للعادات القديمة » واخبره 
« ایدومیناس » بانه قد بعك بالامس انذارا إلى ملكة انجلترا . وأنه سوف 
یتلقی بلاشك ردا على هذا الانذار بعد ایام.قليلة , ثم قال فى اطمئنان : 

_ الله تسال یاولدی أن یکون يوم زواجك يوم فال حسن » وآن تتحرر 
کریت . 

وظهر الکابتن "میخاپلیس" الذی رفع قبعته فى احترام وانحتی یقبل يد 
أبيه ثم صانع اشقاءه وابناء عمومته ۰ وتظاهر بانه لم پر الکابتن 
"بولیکسیچیس" ۰ ثم دخل البیت وجلس إلى جوار آبیه وانحتی العجوز 
لیهمس فى آذن ولده . 


تبدى لى نظرات العروس حزينة ياميخايليس . 

واجاب الکابتن میخایلیس : 

لتناسب نظرات العریس ! 

وف الحو را وخ ف اة 

ولكن حدیثهما صادف من يقطعه . فقد دخل القسيس بجيوبه الواسعة . 
والشماس بلحیته التی تشبه لحية دب وحشی . و"مورزوفلوس " بمبخرته 
القضية . ونیض الجمیم واقفين .. ونزلت الحروس مع عراپها الذی آمسله 
بپدها » وماذ "مورزوفلوس" مبخرته .. وبدا الترتیل ٠‏ وآحنت العروس 
راسها وقد وقف آفراد العشيرة الوحشية کلهم بأنفاسهم ودمائهم الحار 
وشواربهم - وقفوا بالقرب منها بحدجونها بنظراتهم . هذه المرأة النحیلا 
سوف تدخل عشیرتهم وسوف تمتزج دماؤها بدمائهم . آتکون النتيجة 
طيبة ؟! كلهم رعاه وفلاحون یعرفون چیدا عن الماشية : أى جدی آو ثور 
یناسب هذه العنزة أو البقرة لیخرج نتاج قوی يثرى القطیم . وکانت النساء 
یعرفن کل شىء عن الديوك والدجاج والارانب ۰ ويقيمن الزوجین 


- إن العروس تحيلة جدا . وصدرها ضامر . كيف يمكن لمثل هذه أن 
ترى آطفالها ؟ 


لاتنزعجى ۰ سوف تدر لبنا » هل تذكرين - العام الماضى ‏ تلك العنرة 


"مافراد!" . كانت جلدا على عظم » ولم يكن أحد یری ضرعها إلا بالكاد ! 
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. ولکنها انجبت ۰ وأصبحت نعطی فى "الحلبة" الواحدة - قد 
لاتصدقین ! - ربع جالون من اللبن ! 
- ليست لها أرداف .. كيف تحمل هذه طفلاً ؟ 


- لاتنزمجى , سوف تسمن الآن . كلهن يسمن بعد الزواج . 

وفکذ! مضت التسام , تهمسن بیتما القسیس "مائولیس" يرن کلمات 
الغرون .> رقن شا 

وعندما انتهت الطقوس , تولی العراب اسنبد ال التاجین واندفع الأقارب 
مرة آخری نحو العروسین یتمنون لهما حياة طويلة وشيخوخة كريمة .. ثم 
بدأ القضم والنهش حول المائدة الموسوقة بالطعام . ولم يذكر العریس بعد 
ذلك كيف حدث ذلك كله » فقد غطت آفکاره سحاية فلم بعد یذکر إلا أنه كان 
يميز بصعوية تلك الوجوه والأصوات - وآپاه وهو جالس وقد أمسك بيديه 
خنزيراً مشوياً أسنده إلى ركبتيه » والى يمينه الكابتن ”ميخايليس" وإلى 
يساره الكابتن "بولیکسیجیس" » وآخيرا تذكر أن "دیاماندیس" شقيق 
زوجته دخل دون أن يحنى أحدا وقد أرخى قبعته إلى عينيه ۰ ثم إتجه 
مباشرة إلى المطبخ ليشرب ويحتفل بداخله › وأن الكابتن ”يوليكسيجيس" 
قفز من مكانه وخرج , ثم مالبث الجميع أن سمعوا اصوات نقاش حاد 
وزجاج يحطم . 


وجز الكابتن ”ميخايليس" على أسنانه وكاد يقفز من مكانه هو الآخر 
ولكنه عدل عن ذلك وظل جالساً ودماؤه تغلى بينما جاءته ابنته "رینیو" 
بالطبق وقدمت له شراب کرز طازجاً احس بالهدوء بعد أن شربه » فتفضل 
على الفتاة بنظرة ودوده وهو يحس بأنه رأى هذا الوجه من قبل في مكان ما 
.. من تكون یاتری ؟ لقد ظلت طوال المساء تخدمه دون تطفل وتحضر له كل 
مايريد : الماء , والنبيذ . والطعام والسجاثر » وتسرع فى احضار ذلك كله . 
واشار الى زوجته التی كانت توزع اللحم على الضیوف وسالها وهو یومیء 
ببصره إلى "رینیو" : 


- من تکون هذه البنت اللطيقة ؟ لقد رایتها من قبل فى مکان ما .. ولکن 
آين یاتری ؟! . 
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وتنهدت کاتیرینا 8 
- إنها اینتك ! 
واحتی الکابتن "میخایلیسی" رآسه ولم ينطق بعدها . 


وعاد الکابتن "بولیکسیجیس" غارقا فى عرقه . واتجهت کل العیون اليه 

وحاول هو أن پرسم على شفتیه ابتسامة وهو پقول : 

انه سکران ٠‏ فاعذروه . 

ثم جلس إلى جوار الکابتن "میخایلیس" وكأنما يريد أن یتقرب اليه 
لینسی تصرف ابن اخیه . واهتزت خیاشیم الکابتن "میخایلیس" بالرغم 
مته : رائحة المسك تفوح من صاحبه . ولکن الکابتن "بولیکسیجیس"* 
مضي فى محاولته تخفیف حدته » فمنذ آیام وهو يصده بجفاء . لماذا ؟ 
وبعد أن شرپ عدة کئوس من النبیذ لتمنحه الشجاعة , انفجر معاتبا فى 
اتهام : 

- ماذا فعلت یاکابتن "میخایلیس" حتی تکرهنی هکذا ؟ 

وجاءت الاجابة : 

آشم فيك رائحة تركية | 

وتساعل "بولیکسیجیس" وقد احمر وجهه خجلا : 

- وکیف عرفت ؟ 

وحدق الکابتن "میخایلیس" مباشرة فى عینیه » وأحس بقلبه فجأة یقفر 
إلى حلقه حتی لیکاد يخنقه . فقد فهم . وضغط بقدمیه على المقعد الذی 
احضرته له "رینیو" لیضع قدمیه فوقه حتی سمع صوت صرير ثنايا 
الخشب ووصلاته . وقال من بين اسنانه : 


وقال " بولیکسیجیس * : 

سوف تصبح مسيحية . 

وقفز الکابتن "میخایلیس" وقد أحس بالبیت يدور آمام عینیه . 
- ویدلا من أن تصبح هی مسيحية » لماذا لاتصيح آنت ترکیا ؟ إذن 
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لاستطعنا أن نتخلص منك . 

.. ثم اتجه إلى الفناء لیشم الهواء النقی . 

وکان الیوم التالی قد بدا یتسلل , ولکن الجمیع کانوا لایزالون یأکلون 
ویشربون وارتفعت اغنیات الحب على انفام آلات بدأ البعض یعزفون علیها 
ا زان لیف الاح رقن رة الحقرف آلخسته وی يقدن رخا 
العروسان فقد چلسا صامتین غائيين على حافة الأريكة دون أن یحس 
آحدهما بالرغبة فى النهوض إلى سرير العرس المزين بالورود . وتمدد الجد 
العجوز بالقرب منهما وقد آسبل جفنيه دون أن ينام » ولكنه كان يستمع إلى 
ضجة أحفاده حوله . وإلى كل الأصوات والأغنيات والضحكات الصاخبة . 
وكان يحس بالسعادة وكأنه شجرة ضخمة من آشچار السهوب تسقط فوقها 
الأمطار وتمتص جذورها السعيدة الماء . 


وبعینین ناعستين آشار الكابتن ”ميخايليس" إلى زوجته : 

- هيا بنا ! 

وجاء يوم جديد » وبسطعت أشعة الشمس فوق ساحة العرس فكشفت عن 
اکوام من العظام وفتات الخبز والرجال النائمين المتكومين بلحاهم 
وعماءاتهم الصوفية الواسعة . وارتفعت فوق "میجالوکاسترو" حيث اليوم 
يوم الثلاثاء التالى للفصع .. وسوف تفتح الدكاكين أيوابها ويتمنطق 
اصحابها كل بمئزرته . ومست أشعتها فى رقة أشجار الزيتون والحقول 
وتوقفت عند ضيعة نورى بك وكأنها تبتهج لمرأى النوافذ المطلية حديثا 
والياسمين المزهر . اليوم أيضا قد وصلت من الأسكندرية آربعة ببغاوات : 
اثنان داكنا الخضرة » والاخران فى لون خضرة البحر وفى صدورهما 
صفرة . كما أن نورى بك كان قد استقدم "الابراهیمی" ‏ ذلك الطبال 
الاعمى الذی قد يعجب امينة هانم . وها قد مر أسبوعان لم يعد فيهما نورى 
بك الى "میجالوکاسترو" .. وظل يعد فيهما ‏ كطير عاشق ‏ العش الذى 
ستقضى فيه وليفته قصل الصيف . كان مشتاقا اليها . وكان قد بعث اليها 
اول أمس برسالة يقول لها فيها إنه قادم إليها وإنه لم يعد يحتمل فراقها 
أكثر من ذلك ٠‏ ولكتها أجايت العربى الذى حمل إليها الرسالة , بأنها تشك 
فى آنها حامل : وآن توبات الالم تنتابها وأنها من ثم لاتستطيع أن ترى 
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آحدا سوی "حمیده" العجوز الحكيمة التی تتردد علیها وتمارس معها فنون 
العلاج فتحس بعدها بالارتیاح ء وأنه إذا كان يحبها حقا فعلیه آلا يعود قبل 
أن تضع حملها . 

ولکن ذلك وحده لم يكن مصدر قلقه : أن یظل بعیدا عن محبویته آکثر 
مما ابتعد » فقد ارسل اليه الباشامساء آمس خادمه العربی يخيره فیها أنه 
مر وقت آطول من اللازم .. ولم يف بعد بوعده ٠‏ وأن الاهانة لم تغسل بعد » 
وآن الاغوات یتهامسون وأنه مهما كانت طبيعة الأفكار التی تراوده فين عليه 
أن ينتهى من هذا الأمر على الفور . 

ثم إن أباه أصبح الآن يزوره فى نومه بانتظام دون أن يتكلم ودون أن 
ببقى طويلا واقفا أمامه ‏ كان يكتفى بأن يمر إلى جواره بقدميه العاريتين 
وقى خطوات متثاقلة ووسط اسماله المهلهلة دون أن يستدير لينظر اليه » ثم 
لايختفى » بل يظل موجودا طوال الليل بوجهه الحزين . 

ولقد تصادف فى ذلك الصباح أن تلك القبيلة اللعينة التى قتلت أباه 
مرت بحذاء ضميعته وهی فى طريقها بعد عودتها من العرس . وقد أغلق باب 
الضيعة بعنف وصعد إلى الطابق الأعلى .. ودخل غرفة نومه واتجه الى 
النافذة يحدق من خلال ستائرها الخشبية فى العجوز ذى المائة عام » رب 
الاسرة التى تسیر خلفه فى فخار .. جيش كامل ! . 

وبينما كانوا يسيرون بحذاء باب الضيعة . جذب ”مانوساكاس" عنان 
فرسه واخرج غدارته الفضية وأطلقها فى الهواء وهو يصيح : 

- إننى أطلق التار على درعك پانوری بك .. 

وخلف النافذة كان نوری بك يعض شفتيه دون أن يقبل التحدى واستدار 
"مانوساکاس" الى رفاقه وصاح : 

- إن الکلب آثار الضجة لاتنی ادخلت حماری إلى المسجد مع المصلین 
ع حسن بعد غد یجیء عیدهم الاکبر » وبحق نقتی فى أن اسمی هو 
"مانوساکاس" لسوف ادخل هذه المرة خنزیرا ! 


وارتفعت صیحات ضیوف العرس وضحکانهم .. ثم خفتت وسط سحابة 
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واحس نوری بك بالدم يملا عینیه » فهبط الدرج وفتح زجاچة ثم جلس 
فى الخارج آمام الباب لیهدیء من ثورته بالشراب . ولکنه لم یستطع أن 
يظل هکذا جالسا . ولاحظ الفوضی التی آثارتها تلك البغال والخیول اللعينة 
فى الارض امام الباب . فاتجه الى وسط الطریق ورمی ببصره تحو الشمس 
حيث كان اعداوّه قد اختفوا وسط سحابات الغبار . وأمال الزجاجة وأسال 
منها قدر خمس أو ست جرعات على الارض وهو يفمغم قائلا : 


- فلیهدر دمی هکذا إن کم أفعل ما قررت فى هذه الساعة أن آفعله . 

ثم احنی عنقه إلى الخلف وظل یشرب حتی بدأت الریح تشتد » فعاد 
إلى الداخل ووضع غدارتیه فوق الوسادة وحشاهما واطلق طلقتین اطمان 
معهما على أن غدارتيه تعملان على مايرام » واخرج خنجره ذا الحدین من 
غمده واختبره فى رسغه فوجده قاطعا كحد الموس . وظل طوال نهاره يروح 
ویجیء داخل البيت أو يقتفى آثار البغال والخيل على الطريق ثم يعود وقد 
تجدد غضبه وهياجه .. وعندما حل الليل ذبح أرنباً وآمر بإعداده على 
الطريقة المفضلة لديه ؛ ثم مضى يلتهمه بشهية مفتوحة » حتى اذا انتهى 
من الطعام جمع حفنة من زهور الياسمين نثرها فوق وسادته . ولاول مرة 
منذ زمن طويل راح فی غيبوبة نوم هادیء لايقطع هدوءه شىء . كما أن آباه 
كذلك لم يزره فى تلك الليلة . 


واستيقظ فى الصباح منتعشا مبتهجاً واخذ يصفر بفمه . وكانت الديكة 
قد استيقظت هی الأخرى وبدأت تحيى شمس الصباح . وتساقط الضوء 
من السماء فوق أوراق الشجر ؛ واخذت النافورة المقامة فى مواجهة الباب 
تحدث أصواتا شبيهة بأصوات الدجاج » وخرج الجواد من حظيرته يستقبل 
النهار بصهیله وكأنما قد رأى مهراً أمامه . وكذلك كان تورى بك يتهلل للنهار 
الوليد . 


نزل إلى فناء البيت فاستقبله كلبه العچوز "کارتسومیس " بالتباح مرحباً 
. واتجه الى الفرس فربت عليه وآمر بان يغسل جسده بماء دافىء واتجه هو 
بنفسه ليملا له دلوا من البثر لیشرب منه كما آعد له كمية من العلف تم عاد 
إلى الداخل فأمر الطاهی بأن يعد له بعض الأصناف الطيبة من الطعام وآن 
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يملأ له زجاجة من شراب اللیمون .. وبسرعة .. لأنه سوف یخرج على الفور 
قبل أن نشد حرارة الشمس 5 


وسألته المراة العجون : 

- هل انت ذاهب إلى میجالوکاسترو ؟! وهل ستحضر معك سيدتنا ؟ 

ودون أن يجيب على سؤالها اتجه الی غرفة النوم ونثر بعض الصبغة 
السوداء قوق كتارية قم ای ملايمتة الرسمية وطيب شعره وأذنيه بالمسك 
٠‏ ثم دس الغدارتين ن الفضيتين والخنجر ذا الحدين فى جيبه ونزل إلى فناء 
البيت مرة اخری ووقف عند الباب مشعاً متالقاً کالشمس . 


وتقدم اليه ترکی عجوز یحمل كيساً فوق ظهره : کان مصطفی بابا » الذى 
یجمع الأعشاب ویعد المراهم لمد اواة الجروح ۰ والذی یعالج الیرقان 
والقوبة ویشفی من الرقی الشريرة » ویظل ینتقل بين القری اليونانية 
والتركية وهو يتادى : ”طب ممتاز » وأدوية مفعولها لایخیب .. وحياة 
طويلة ۱" ثم یخرج من کیسه - حسب نوع المرض - حبوب العرعر ۽ 
والخريق الأخضر , والسة اپ ۰ والشيبة والماندراجورا : كان رجلا مبارکا 
يتنقل مداوياً دون أن يأخذ على عمله اجراً سوى أن يأكل كسرة خبز أو 
يشرب جرعة ماء ويكتفى بهذا من الحياة . 


وعندما آبصر نوری بك » أمام الباب » توقف وأخذ ينظر اليه بفزغ وسأله 
نوری بك ۰ وهى يبعد الكلب ويشده من سلسلته المربوطة بعنقه . 


ماذا اصايك يامصطقى بايا ؟ لماذا تنظر إلى هكزا ؟ 

وانحنی الرجل العجوز وقال فى اعجاب : 

- انت الیوم غاية فى الاناقة پانوری يك .. 

ب .... أكش من اللازم 

- لاتضحاه يابك » إن هناك حدوداً للرجال والنساء . وخرق هذه الحدود 
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- آناقة فائقة » وعطف بالغ » وشرف مکین .. هل ذلك كله خطيكة 

وتنهد الرجل العجوز : 

- إنها خطيئة يابك . 

- كيف ؟ لست أفهم ذلك يامصطفى بابا ؟ 

- ولا آنا ياولدى » ولكن ٠‏ هكذا, قانون الخالق » كن حريصاً يانورى 
ومرة آخری رفع يده إلى صورة ثم إلى شفتيه فجبهته وقال : 

- الى اللقاء يابك . 

وتراجع بضع خطوات .. ثم توقف . وضحك نوری بك . 

- هل تريد شیا يامصطفى بابا ؟ هلا تناولت الاقطار على مائدتى 

- لست جائعا يانورى بك .. معذرة » ولكن فقط .. 

- ولكن ماذا ؟ تكلم بصراحة پامصطفی بايا .. 

- أود أن آقول شيئًا . ولكنك ستضحك . 

- أنت رجل مبارك . تكلم فلن أضحك . 

لطخ وجهك بالدخان وارتد ثياب كل يوم وانتعل حذاء مرقعا ! كان لكي 
حد اء مرقم ٠‏ ودع چانبا غد ارتيك الفضیتین .. خفف من آناقتك یانوری و 
وانفجر البك ضاحکا .. وارتسم الأسف على وجه الرچل العجوز النحیل 
وغمفم يقول : 

_ طالما أن الله فوقك , فلا تضحك ینوری بك ! 
شم انحنی مرئین واستانف سيرة . 

وعاد نوری بك تياهاً بنقسه إلى الفناء حيث كان جواده ینتظره ء وکات 
الخادم العجوز تمسك بحقيبة سرح مليئة بالاطعمة وشراب اللیمون . وآحا 
نوری يك بصره حوله ورای البیت یتلالا کأنه حدیث البناء » وأشج 
الزیتون واللوز والرمان مثقلة بالثمار . وآشجار التین تنتشر عريك 
بأوراقها الداكنة الخضرة » والببغاوات تنفض ریشها فى اقفاصها ویس 
عرائش الکروم ۰۰ ولا هبة ريح واحدة ۰ 


وتردد قلب نورى بك لحظة . إلى اين سيذهب ؟ ولماذا ؟ لماذا يتر 
وراءه كل هذه الهبات الالهية ؟ كانت ضيعته جنة لاينقصها شىء . ثم ١‏ 
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المرآاة سوف تلين وترق 2 وسوف تعود .. وسوف يردد الفناء آصداء 
ضحكاتها المتالقة » وسوف ينضح الرمان وتزداد حلاوة التين وتضع 
الببغاوات بيضها فى حجم اللوز لتفقس آفراخا ذوات أجنحة صفراء 
خضراء وردية . 

وتتهد ! ورأت الخادم العجوز سيدها . كانت تتبعه کظله يوما بعد يوم 
وساعة بعد ساعة . لقد تربى على يديها » وهى لم تتزوج ولا عرفت فى 
حياتها رجلا .. ولكنها لم تندم يوما على ذلك » فقد كان هذا الرجل پالنسبة 
اليها زوجا وابنا .. وكان بالنسبة اليها ايضا .. إلها لم ترفع يوما بصرها 
اتساله » فكل ما كان يفعله هو الصواب ٠‏ وکل ما كان يآمر به هو الحق .. 
والسعادة كل السعادة فى أن تطيع وليس أمامها سعادة أفضل من ذلك . 
ولكن فلبها اليوم مثقل » عادت تساله : 


- إلى آين أنت ذاهب یاسیدی ؟ 

واستدار نورى بك فى دهشة . 

ماذا حدث لك ياأمى الصغيرة ؟ لماذا تسألين ؟ 

ثم وضع أطراف قدمه فى الركاب وقفز فوق السرج . ووضعت المرأة 
العجوز يديها المعروقتين فوق عنق الجواد وغمغمت فى فزع : 


- إلى این انت ذاهب یاسیدی ؟ 

واجاپها : 

- اهتمی انت بشئون البیت ! 

ثم نخس الجواد بالمهماز . 

35 کان الله معك باولدی ۰ 

وراث سيدها ينخس جواده مرة أخرى ويختفى وسط آشجار الزيتون 
كان صلبا كالحجارة . وقالت يصوت مرتفع وهی تغلق الیاب پالمزلاج ۱ 


لقد شرب ماء الخلود .. وهى لايعرف الخوف ! 


بعد ایام الفصح عاد "مانوساکاس" إلى الحظائر القائمة على سطح 
۳۳۱ 





جبل "سیلینا" ٠‏ وکانت الحرارة شديدة , وقد بدا جز الصوف . وکان ذلك 
یعنی |حتفالاً رائعاً فى الجبال : كان الرعاة یجزون اصواف الماعن والاغنام 
ویطلقون النکات وهم یقومون بعملهم ٠‏ وکانت النساء یصعدن الجبل 
ویشعلن النیران لتسخین الماء الذی ینظفن به الصوف .۰ وکان 
"مانوساکاس" هو واولاده والرعاه الصفغار قد اقاموا فى ذلك الیوم حفرة 
خارج الحظيرة وضعوا فیها حملا ميتاً بکل جلده وغطوها بكمية من الفجم 
المتوهج .. وانتظروا حتی ینضع اللحم داخل الارض . 

واسك "مائوساکاس" كبشا ضخماً وضعه فوق رکبتیه واخذ ینزع 
خصلة إثر خصلة من الصوف الملبد وإلى اليمين منه اکثر من عشرین من 
الخراف التی انتهی جز صوفها وإلى الیسار منه خراف لم يجز صوفها بعد 
وامامه كومة الصوف تفوح منها رائحة الدهن . وكان "مانوساکاش " يدندن 
وهو فى رائق البال » وهبت ريح باردة من الجبال . 


كانت سنة طيبة ٠‏ فقد ازداد عدد القطيع . وكان ولداه الاکبران 
"تودورس" و"یاناکیس" يعدان الجبن داخل كوخ قريب من الحظيرة 
ویضعانها داخل جرار عميقة من النحاس توضع بعد ذلك إلى جوار اکد اس 
من الجبن الجاف والطرى محفوظة داخل مخازن الجبن الرطية .. والشكر 
لله .. فهتاك أسفل السطح فى "آیانی" , تتمو المحاصيل والكروم .. كما 
أن قرسه قد وضعت مهرا صغيرا . 

واستراح "مانوساکاس" قليلا وجال ببصره حوله .. ثم إلى اسفل فى 
السهل : بلى .. الارض مثل الأرنبة , دائما حبلى فالحيوانات فيها حبلى » 
والأشجار حبلى ٠‏ والنساء حیلی .. كريستينا ! كونى فتاة لطيفة واحضری 
لی شیئا من شراب الليمون أبرد به جسدى !. 

وكانت زوجته كريستينا تقلب النار وسط الحظيرة . كانت لاتزال امراة 
قوية العضلات ثابتة المفاصل والعظام .. ولكنها كانت زاوية مجففة ! . 

ولم يكن فى مقدورها بعد أن تنجب اطفالاً .. ومن أجل ذلك كانت تشكو 
إلى الله » قالنساء لايستطعن الانجاب إلا بعد أن يتعدين سن السبعين ! 
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كانت تردد ذلك وهی تشکو إلى الله . ولقد ترید واحدة من النساء أن تنجب 
دستتین من اطفال حتی بهد! بالها » ودستتان من الاعلفال عدد یکفی ! 
عشرون ولدا » وأربع بنات » وعندما یصبح لها آول حفید » ینتایها شعور 
إلى جوارك وأنت سبحانك تخلق هذا العالم ! إذن لکنت قد کشفت لك عن 
آسرار لایعرفها الا تحن النساء . 


وسمعت صوت زوجها .. وأجابته على الفور : 1 

بكل سرور ياعزيزى "مانوساكاس" . هل تريد شیا تأكله ؟ لقد 
أعددت بعض لحوم الضأن . 

- هاتیها معك . 

وبدأ يأكل وهو سعید بالدنیا .. ثم مالبث أن سمع وقع حوافر .. وصوت 
حجارة تتدحرج . 


من ياترى يأتى الى الجبال فى هذا الوقت ممتطیا صهوة جواده ؟ 
ونهض "مانوساکاس" فى دهشة وفمه لایزال ممتلتاً بالطعام ونظر عبر 
الحائط الحجری الحظيرة وهو یحجب بيده ضوء الشمس عن عینیه .. ورأی 
چواداً أسود یتسلق الجیل فى خطوات قصيرة والحجارة تتطایر إلى 
الجانبین منه . 

وقفز "مانوساکاس" وهی يغمغم : 

- عاقینی الله إذا كنت اکذب ء ولکنی اعتقد آنه هو نفسه الکلب فنوری ! 

ثم اتجه مندفعاً إلى الحظيرة وتوقف عند مدخلها : 

- انه پریدنی ! 

وبقفزة واحدة آصبح داخل الحظيرة واخذ حقييته من قوق الحائط . 
وكانت زوجته قد عادت تنحنی فوق الوعاء وهی تؤجج النار تحته . ولم 
تلاحظ شيئاً . 

وأخرج هو من الحقيبة سكيناً قصيرة ثبتها إلى وسطه . وشد الحزام 
جيداً ثم جذب عصاه المصنوعة من خشب البلوط وعاد ليقف عند مدخل 


الحظيديرة . 
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وکان الفارس فى تلك اللحظة قد تجاوز السنديانة الضخمة ذات الأوراق 
الكثيفة والتى تقف داكنة وحدهأ 1 وكان بضع حول راسه عصابة رس 
یمیز جيدا وجه نورى المستدیر المتالق بشاربه الأسود . 


وعاد يقول : 

- انه يريدنى ! مرحبا إذن بالكلب » إذا كان قد جاء لهذا ونادى زوجته : 
- کریستینیا ! أعدى المائدة فقد جاءنا ضيف ! 

وتناهی اليه صوت زوجته من الداخل وهی تسأله فى دهشة : 


- من 14 

واجاپ ”مانوساکاس" : 

- شیطان ! قلت لك اعدی المائدة ! 

وتقدم لیسثقبل الفارس . وراه "نوری" فرفع يده .. ومن بعید نناهی 
صوته المتقطع الساخر : 

- طاب يومك یاکابتن "مانوساکاس" . 

- مرحبا ياكابتن "نوری بك" .. من ترید ٩‏ 

واچابه "نوری بك" ضاحکا وقد برقت اسنانه وانقبضت وچنناه : 

- آرید الکایتن "مانوساکاس" .. هل تعرفه ۱٩‏ 


وبرقت عینا "مانوساکاس" فى غضب .. ولکنه تمالك نقسه وقال : 

- ومن ذا الذى لم يسمع عن آعماله البطولية ؟ 

وحاول أن يضحك ولکن شفته العليا وحدها التى تحركت وكشف عن 
اسنانه .. ثم استطرف يقول : 

- منذ ایام قليلة مضت فحسب , ادخل حماراً إلى المسجد ليشارك 
المصلین . 


- انا ایضا سمعت بذلك . اخبرنی به طاثر نحس . وقد جئت خصيصاً 
لاری هذین الکتقین اللذین حملا هذا الحمار . 

- ولکنك لن تری کتفی یانوری بك , فلا تفکر فى ذلك » ماتوماساکس 
#یکشف عن کتفیه . 
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وضحك نوری وهو یقول : 

عندما يرى الخطر محدقا به فسوف یکشف عن عجزه ولیس فقط عن 
کتفیه ! 

ثم الهب بسوطه آذن الجواد فتراجع مستجمعاً قوته وقفز نحو 
مانوساکاس الذی لم يتحرك من مکانه ولکنه آحس بالدماء تجری فى رسغيه 
وثبت مکانه .. إن نوری بك قادم لزیارته . فصبرا إذن ! وشد قبضته ء ولم 
يستطع أن يكبح جماح لسانه : 

-لم يستطع کلب بعد أن یعضنی إلا إذا كان مجنوناً یانوری بك .. فانتبه 
جيدا لنقسك . 

- ولكننى وحش مفترس يامانوساكاس , ومن ثم فلست أحب أن اتغنى 
بعدائع. عن نفسی .. اننی اظل صامتاً : 

حسن ؟! فلماذا جئت إذن الى مملکتی ؟! ماذا ترید ؟! 

وعض نوری بك شارپه ولم يقل شيئاً . وظل "مانوساکاس" ینظر اليه 
بدوره وهو واقف مکانه دون أن یقول شيئاً » ولكن قلبیهما کانا يدقان .. 
ویکادان یقفزان خارج صدریهما . 

واخیرا قال نوری بك بصوت هادیء بطیء یزن کل كلمة : 

مانوساکاس .. انت آهنت ترکیا |هانة بالغة .. ویچب أن تدفع الثمن . 

- كنت أسلى نفسی ! فدع إذن جامم الضرائب يحضر وحدد آثت 

- لقد حضر یالفعل . 

- أنت ؟! 

نعم .. آنا , ترکیا التی آهنتها . هی الثى آرسلتنی . ومن العالم الآخر 
تلقیت رسالة من أبى الذی اغتالته قبیلتك . هناك حساب ضخم سوف 
نسویه مع قبيلتك یامانوساکاس . منذ يوم أو يومين اقتحم أخوك مقهی 
ترکیا وأخرج منه الاغوات . ان میجالوکاسترو تصرخ طالبة الثأر . وربما لا 
أمس أخاك بسوء ‏ فهو شقیقی بالدم - ولکتتی سامستك أنت . 
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- فلنبتعد قليلا عن هذا المکان » حتی لاتسمعنا الزوجة .. ثم ان ابنائی 
أيضا داخل الکوخ . 

وترجل نوری بك » فقد رای آنها ليست رجولة منه أن يظل ممتطیا صهوة 
جواده بینما عدوه راجل علی قدمیه . ولف زمام الجواد حول ذراعه . 

ھا لا 


وتحرك الأثنان .. وأخذ الجواد بصهل بشدة وهو ينثر الحجارة بضرپات 
حواقره . : 
كانت السكينة تلف الجبل , والشمس فى كيد السماء , وكان أبناء 
مانوساكاس خارج الحظيرة مع الصبية الرعاه قد كشفوا الحفرة وأخرجوا 
الحمل المشوى الذى كان قد نضح تماماً » واحاطوا بهم : بعضهم جلسوا 
القرقصاء والبعض الاخی انحنی جالساً على ركبتيه » وبد أت اسنانهم تعمل 
كالطواحين » والوعاء الخشبی يدور من فم إلى فم ولا أحد متهم يعير الجبل 
اهتمامه . حتى الاغنام التى تخففت من الصوف ؛ كانت هی الاخری قد 
انتثرت فى الظل وقد خرجت السنتها وأخذت تحدق فى دهشة فى أصوافها 
المجزوزة . 


وتوقف الرجلان عند شجرة السنديان الطويلة كثيفة الأوراق ؛ والفی کل 
منهما بنظرة خاطفة إلى الارض المنبسطة حول جذعها الضخم .. وقالا 
معا : 

س المكان هنا یصلح ۰۰ 

وربط نوری بك جواده إلى شجرة سنديان آقصر من الاولی وإلى جانب 
منها فى مکان لایستطیم الجواد أن یری منه شيئاً مما سیجری . اما 
"مانوساکاس" فقد تظف المکان من الحجارة والاغصان الرقيقة 
المتساقطة » وحین عاد "نوری يك" آسعده أن يجد المکان نظیفاً وقال ٠:‏ 

- لقد احسنت تنظیف المکان فأصبع الآن كافياً . 

- نعم .. إنه كاف جدا . ونستطیع أن نقیم فيه وليمة إذا نحن آردنا , 
ونستطیم ایضا إذا نحن آردنا أن یقتل آحدنا الآخر ۰ فأیهما تختار 
یانوری ٩‏ 
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واجابه نوری بهدوء : 
- أن نقتتل » فالشرف يطلب ذلك یامانوساکاس . 
- نعم .. فان آحدهما لايحجب الاخر . 


وردد نوری بك بهدوء : 
- هیا نقتتل .. 

- كما تشاء 

وشد حزامه اکثر حول وسطه » وشمر أكمامه » بینما شد "نوری بك" 
عصابة الراس البیضاء » واخرج مسدسیه من جرابیهما الجلدیین وعلق 
آحدهما فوق أحد اغصان الشجرة . بینما امسك بالثانی . وکان 
"مانوساکاس" براقبه . 


- علقه جيداً , فانا أحب هذين المسدسین ٠‏ وسوف آخذهما لنفسی 
بعجرد أن اقتلك .. کتذکار ! 

واعد توری بك مسدسه للاطلاق ٠‏ ووقف "مانوساکاس" فى مواجهته 
دون أن يتحرك . وقال "نوری يك" : 

- مانوساکاس .. بالأمس مرت قبيلتك بضيعتى وتوقفت أنت وأخرجت 
مسدسك واطلقته فى الهواء وانت تقول لى : إننى اطلق النار على درعك 
یانوری بك ! وها انذا اقبل التحدی .. ولی تخطفنی الموت ! 

واطلق رصاصة مرت فوق راس "مانوساکاس" ثم شب واقفاً على 
اطراف اصابعه وعلق المسدس بچاتب الاخر .. والدخان لایزال يتصاعد 
من فوهته . 

آوخذ كل منهما مكائه فى مواجهة الآخر وقد باعد مابین ساقیه .. وغلی 
الدم فى عروقهما .. وانتظرا . وحاول کل منهما أن يثير الآخر بالسپاب 
والتعریض , ولکن ذلك لم يكف لتهيئة الاثارة الكافية .. واخیرا قال 
"مناتوساكاسن" : 


قد پحضر إلى هنا الکابتن "میخایلیس" ليتعامل معك » هل تذکر كيف 
أمسك بك يوماً من حزامك ورفعك فوق السطم ؟ ولکننی آنا ایضاً سوف 

آقذف بك الآن بتفس الطريقة . 
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واندفع إلى الامام ليمسك الآخر من وسطه , ولکن ”نوری بك“ راغ مه 
» وخطا خطوة إلى الخلف ثم اسئل خنجره ذا الحدین . واخذت عينا الائتین 
وهما ترمیان بالشرر : 

- كاقى ! 

کلب ! 


وقفز نوری الى الأمام رافعا ختجره , ولکن "مانوساکاس " انحرف جانياً 
حتی كاد نوری بك بسقط على الارض ٠‏ واندفع مانوساکاس مفحیباً نحو 
تورى بك وضربه فى بطنه براسه ضربة کادت تفقده وعیه ولکنه تماسك 
واستجمع قوته . وبينما كان غريمه لايزال منحنياً » دمع پالخنجر عميقاً فى 
جسده .. وطقطقت العظام | وانبثق الدم غزيرا ليلوث "نوری ی يبك" وشو 
يخرج الخنجر من چسد ”مانوساكاس" واطلق نورى صيحة فرح طاغ وهو 
یلعق حد الخنجر بشراهة حتی كسا الدم شفتیه ولحیته : 

- هذه من أجل والدی ۰ اننی أثأر لدمه . 

وانحنی "مانوساکاس" وهو یتمایل مستنداً إلى جذع الشجرة » غمفم 
یقول : 

- کلپ ! . لقد نلتنی . 

واجاب نوری _ 

- لقد انتهی الحساب ۳ 

ثم بدا یقترب فى خطوات وئیده متعرجة مثل الاسد + وقد اخذت 
خیاشیمه ترتعش . 

وغمغم "مانوساکاس" .. وهو يحس بأن قواه تخور وتمنعه من الاندفاع 
إلى خصمه . 


- اقثرپ من هنا .. اقترب من هنا . 

وأثار صوته نوری بك .. فاقترب أكثر وقد رفع خنجره ثم صاح هادرا 0 

- وهذه أخرى .. ضرية أخرى فى القلب یاکافر ؛ من أجل تركيا التی 
آهنتها أنت وأخوك الكايتن "میخایلیس" . 

وعندما آصبح اکثر قربا منه , قفز کالبرق لیفرس الخنجر فى قلب عدوه › 
ولکن "مانوساکاس" انحرف جانبا فاصطدم الخنجر بچذ ع الشجرة وتحطم 
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» واستجمع مانوساکاس ماتبقی لدیه من قوة ودفع سکینه القصيرة عميقة 


وصرخ البك مثل الثور .. ولکته غالب الالم » وانتزع السکین من يد عدوه 
التی كانت قد شلت تماما .. ثم صاح وهو يفرسها فى قلبه : 

- من أجل تركيا ! 

وانهار مانوساکاس أسفل جذع الشجرة .. ومرت بخاطره كالبرق 
الخاطف صورة زوجته كريستينيا" وصور أطفاله » والحظيرة والقطيع .. 
وفجاة غطت عينيه سحابة سوداء داكنة » لم يعد یری شيئا , وتهاوی وسط 
بحيرة من دمائه . 


وتفوقع "نوری" بجانبه والدم يتفجر من سرواله ويسيل إلى الارض إلى 
چانپ راس "مانوساکاس" واحس فجأة بالام رهيبة تعذبه » فوضع كلتا 
يديه فوق خصيتيه الداميتين وهو يهدد ويجيل البصر حوله ٠‏ وكانت 
وهبت الريح . 


وصاح توری وهی یحاول اللهوضش علی قدمیه : 

- يارب .. يارب ؛ سامدنی على الوصول إلى جوادی لكى ابتعد عن هذا 
المكان ١‏ . 

وتشبث بچذع الشجرة » ووضع غد ارتيه الفضيتين فى منطقته ٠‏ وتناول 
عصا ماتوساكاس ليستند اليها » وائقی عليه نظرة وهو يحاول أن يركله 
بقدمه » ولكن الالم منعه عن ذلك فاكتفى بان بصق عليه وهو يغمغم : 

لقد بررت بقسمى . ولكنك أنت أيضا نلتنى أيها الكافر ! 


ووضع يده اليسرى بين فخذيه وهى يئن : 
- كان افضل لى لو أنك طعنت قلبى ايها الکافر ! 
وفتح مانوساکاس إحدى عینیه الدامیتین الکابیتین » وتحرکت شفتاه 
داکنتا الزرقة یحاول أن يتكلم . ولکنهما تجمدنا وبقیتا مفتوحتین » واتچه 
توری إلى جواده متعثرا يئن من شدة الالم » وتناهی صوت آنینه إلى سمع 
الحیوان فاستدار وقد برق بیاض عینیه . 
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آه لو انی استطعت أن آمتطی صهوته وابتعد , مصطفی بابا لديه من 
الاعشاب مایشفینی . 

ورسم الدم خلفه خيطاً . وبدا الظلام آمام عينيه حالكاً بعد أن آدرك 
جواده , ثم انهار بچواره . واحنی الجواد رقبته پتشمم سیده - عنقه وشعره 
وظهره » ثم مالبث أن رفع راسه الذکی وصهلل كأنما يطلب المساعدة . 


وحاول نوری أن پرفع قدمه إلى مستوی الرکاب , ولکنه لم يستطع وکاد 
الالم يغيب به عن وعیه . وتهاوی قرييا من قائمی الجواد الذی تطلم اليه 
برس خفیض . ثم مالبث أن أدرك مایریده سیده » فتحرك إلى الامام ثم 
ركع بقائمیه فوق إحدى الصخور .. وعاد ینظر إلى سیده الذی أخذ يتعثر .. 
ووجهه فى المقدمة حتی استقرت ذراعاه حول عنق الجواد » وبدا بتحامل 
حتی استطاع أن يرفع جسده وساقيه فوقه ویستقر فوق السرج . وظل یجز 
على آسنانه لکی یکون قادرا على تحمل الالم , ولکنه لم پستطع أن يفتح 
مابین ساقیه حيث الجرح الدامی .. ومن ثم أخذ فوق ظهر الجواد وضع 
السيدة حين تمتطی صهوته ۰ وبدا پربت عنق الجواد وهو يغمغم : 


- إنهض .. إنهض پاشقیقی ! ابتعد عن هذا المکان .. على مهل .. على 
مهل .. 

وتحرك الجواد وهى يراقب الارض فى عناية وحرص حتى لايتعثر . 
ويتجنب الحفر » والأماكن المنحدرة وهو يهبط التل فى غبش المساء . 

كانت الشمس قد غابت خلف الجيل حمراء دامية . وثمة بضع نسوة 
يصعدن الجبل ليزرن رجالهن » وعندما أبصرهن نوری جز على اسنانه 
ورقع راسه عالياً .. ولكن الدماء كانت تسيل فوق السرج وتنحدر إلى بطن 
الجواد ثم إلى الارض الصخرية لترسم اثراً فوقها دامياً . 

كانت ساعة مباركة زالت فيها الحرارة واصبح أديم الارض أكثر انتعاشاً 
ولاحت نجمتان أو ثلاث فى کید السماء » وتراقصت ذبالة مصباح من كوخ 
عند سفح الجبل . وتناهت منه اغنية ؛ ثمة أم تهدهد طفلها فى رقة لكى ينام 
» وكان نورى بك قد اغمض عينيه فلم يعد يرى شيئًا . ولكنه كان يسمع 
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طنين الحشرات عالياً کالاجراس .. تشبث بزمام الجواد » إلى این ؟ انه 
یعرف طریقه 2 وسیده على ثقة کاملة به . 


وتوقف الجواد آمام باب بيته الریفی » وفتح نوری عينيه وصاح » وهرع 
الخدم وحملوه إلى الد اخل ‏ ومدده خادمه العجوز قوق الاريكة التى سرعان 
ما اکتست ملاءاتها بالدماء .. وحرك نوری یده وهی يهمس : 

مصطفی بابا .. مصطفی بايا .. 

ثم تهاوی مرة اخری إلى الوسائد . 


وكان الليل قد أوغل قبل أن يصل مصطفی بايا إلى البیت لاهث الانفاس 
وهو يحمل فوق كتفه كيساً مليئاً بالاعشاب والمراهم . وجاء الخدم 

وظل نورى بك ممددا فاقد الوعى مغلق العينين .. ووضع الرجل العجوز 
ونظر اليه وساله فى صوت مرتعش : 

- هل ساعیش ؟ 


واجابه الرجل العجوز : 
- أنت بين يدى الله .. وهو قادر على شقائك . 
وسأله نورى فى رعب : 
- ومن أيضا ؟ الا يستطيع أحد ؟ الا تستطيع أنت يامصطفى بابا ؟ 
- الجرح بالغ يانورى بك .. وفى مكان حساس . 
وصاح تورى بك : 
اللعنة | 
وقال الرجل العجوز : 
وهمس البك فى تعاسة وهو يحدق فى الرجل العجوز فى ذعر : 
- لماذا .. لماذا .. لماذا ؟ 
ولكن الرجل العجوز لم يجب . لقد كان يحس بآن شینا ما سیحدث منذ 


ان رای البك فى الصباح واقفا فى لالائة أمام مدخل البیت . 
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- لاتتحرك .. ولاتسال » إذا كنت ترید أن یتحسن حالك . 

وغسل الجرح واوقف النزيف ووضع الاربطة » ثم اخرج من کیسه 
قبضة من الاعشاب اعطاها للخادم العجوز لکی تغلیها , وکانت تلك جرعة 
لینام نوری بك ء ثم صرف الخدم جميعا وفتح الكيس مرة اخری واخرج 
زجاجة ویعض المراهم .. وکانت الخادمة العجوز تراقبه وهی تبکی : 

- مصطفی بابا .. هل جرح سيدى خطیر ؟ الن یشفی ؟ 

وغمغم الرجل العجوز  :‏ يمكن أن يشفى .. لکن ماذا سیصنم 
بالحياة بعد ؟ 

- ماذا سیصنم بالحياة ؟ .. لماذا تسال هذا السؤال یامصطفی بابا ؟ 

وین الرجل العجوز حوله ثم قال بهدوء : 

- لن يصبح رجلا بعد الیوم . 

وصرخت المراة العجوز وهی تغطى وجهها بکلتی يديها . 


وفی الیوم التالی . وقف الکابتن میخایلیس آمام مدخل دکانه والشمس 
فى مطلع شروقها .. وظل يحدق تجاه بوابة الميناء وکانت السفن لاتزال 
تشحن وتفرغ پینما آمواج البحر حمراء داكنة الحمرة , ولکنه لم يكن يرى 
شيئًا »كانت نظرته مقصورة على ذانه هو . كان جسده قد ازد اد ارتخاء فى 
الأيام القليلة الاخيرة » وفمه مغلقا ملیثا بالمرارة » وكان المارة من الأتراك 
يحدجونه بنظرات شريرة » وكان كثيرون من أصدقائه المسيحيين يتجنبونه 
» کانوا يعرفون أن قوة سوداء تملك عليه أعماقه » ولم يكن آحدهم ليجرق 
على الاقتراب منه 


وآخرج الكابتن ميخايليس صندق الطباق من حزامه وهو يحس بأنه لا 
الخروج فى جولة فوق صهوة فرسه .. ولا الخمر نفسها يمكن أن يعيدا 
الهدوء اليه .. ولا حتى سجائره التعسة » أشعل سيجارته . وجذب بضعة 
أنفاس ثم بصق فى ثوره . انها لتسمم فمه اکثر واکثر , والقى بها الى 
الارض وسحفها وهو يغمغم : الى الجحيم أنت ايضا .. ثم استدار ليدخل 
الدكان ويجلس هناك حتى ينتهى اليوم فيغلقه ويهرب . 

وفجأة ظهر ”تيودوروس" الابن الأكبر لمانوساكاس ؛ وقد كساه الغيار 
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وتصبب عرقه والجم الرعب لسانه » وتوقف أمام عمه فاغر الفم واخذ یحدق 
فيه وهو یحاول عبثا أن يتكلم .. ولکن قلبه كان مثقلاً .. واتفاسه لاهثة . 
وجذبه الکابتن میخایلیس من ذراعه وهزه بعنف وهی یقول : 

- تكلم ! 

وانحنی قوقه وقد قفزت إلى خاطره صورة أخيه مانوساكاس . 

- لقد قتلوا أبى یاعمی ! 

- من ؟ .. من قتله باولد ؟ 

- تورى . 

وترك الكابتن ميخايليس ذراع ابن اخیه ٠‏ ودفع بإبهامه بين أسنانه 
بعضها فى ضراوة حتى ليحس بملوحة الدم فوق شفتيه . 

- متى ياولد ؟ وأين ؟ استرجع أتفاسك ! 


واسترجع "تيودوروس" أنفاسه وأخبره وسط دموعه ولعناته أنه عثر 
على أبيه فى المساء ملقى تحت شجرة البلوط الضخمة » وقد أصيب 
بجرحين غائرين » احدهما فى جنبه والآخر فى القلب تماما » وأن إمراتين 
دتا الل فى مشاء الأمس زيهة اجن جورجوين" واننته وقالتا 
إنهما قابلتا "نوری" متشبثاً بجواده شاحب الوجه مرهقاً » وانهما وجدتا 
آثان دماء علی طول الممر الچپلی . 


وظل الکابتن میخایلیس صامتاً بضع لحظات ودون أن يتحرك من مکانه ؛ 
ولبث یحدق فحسب الارض وهو ینصت إلى مایقوله ابن اخیه وأحس بانه 
یستطیم أن يرى شجرة البلوط الضخمة فى الفراغ وقد تمددت عند جذورها 
جثة ضخمة مهيبة ملطخة بالدماء » وعندما اکتملت تلك الصورة آمام عینیه . 
رفع رأسه » وجذب ابن اخيه من کتفه وقال : هل أنت آمرأة حتی تعوی 
هکذا ؟ الابواب لاتزال مفتوحة وامامك وقت كاف لان تعود إلى القرية . قل 
لهم : انتظروا .. ولاتدفنوه وأنا قادم . 

وعندما خلا إلى نفسه » عاد إلى الدکان واخرج منه "شاریتوس* قلم 
يكن يريد أن يراه أحد فى تلك اللحظة » وركل بقدمه المقعد الذى تعود أن 
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يجلس فوقه فتناثر حطاماً .. وارتمی فوق لفة من الحبال وقد ضغط رأسه 
پقبضتیه . وضاعت معالم الدکان من امام عينيه بل وضاعت 
"میجالوکاسترو" كلها .. ولم يعد منتصباً امام ناظریه سوی شجرة البلوط , 
داکنة .. براقة تحیط بها الاشواك ۰ ويتمدد عند جذورها چسد آخیه 
"مانوساکاس" . لم يكن ميتاً آمام ناظریه ولم يكن دما ذلك الذى يسيل من 
چسده .. ولکن كان خمراً ! .. كان یصفق بیدیه ویفنی : قریبا سوف یحضر 
الموسکوف ! . 


وهز راسه ثم نهض واقفاً وقد استقر على رای . اغلق دکانه ودس 
المفتاح فى حزامه . ولم يسر فى الطریق العریض , ولکنه اتجه عبر الازقة 
الضيقة فى الحی الیوناتی التی مالبئت ان قادته إلى الحی الترکی » وکانت 
العوانس الثلاث بعيداً لحظتها عن ثقوب التلصص .. فلم تره واحدة منهن 
وتوقف آمام الباب الاخضر ۰ وسرد نظره .کالصقر الى أعلى الدار : الى 
الحوائط العمیام .. ثم اخترقت نظرته الشرقة الصغيرة پستائرها المسدلة . 
ولکنه مالبث أن اشاح ببصره عنها وقد انتابه الغضب والتفزز وکأتما احس 
بأنه قد دنس تفسه .. وعاد ببصره الى الحوائط الصماء . لم يكن مهتماً فى 
ذلك المساء بالنسام والشرفات ٠‏ ولكن روح البازی فى صوره كانت تحوم 
فوق راس "نوری" وهی تتلهف على أن تنشب مخالبها فی عيتيه وراسه . 


وماذه فجأة سرور وحشی . وأحس أن روحه انطلقت وتحررت : وأن 
جسداً مختلفاً تماماً قد احتل كيانه .. جسد رجل ٠‏ جسداً لايتزين ولا يتألم 
ولاينضج برائحة المسك .. جسداً ينضج برائحة عرق الرجال . واتجه 
الكابتن ميخايليس إلى بيته وعيناه تقدحان شرراً .. وظل يغمفم طوال 
طریقه : لشی .. مانوساکاس .... الكن. مائوساگاس . 


وهبط اللیل .. وتلالات النجوم ٠‏ وتالق قمر نصف فى کید السماء . 
وغلقت البیرت فى "ای چانی" ابوابها .. وانطفات المصابیح فى الدور 
واحدة اثر آخری . وغرقت القرية فى الظلام . ولکن باب بيت 
"ماتوساکاس " ظل وحده مقتوحاً على مصراعیه .. وظلت المصابيح بد اخله 
موقدة وفوق نحش فى وسط الفرقة الرئيسية . كان چسد رب البیت ممدداً 
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من اجل حقل الجناز . كان قد تم غسله بالنبیذ , وکفن بالکتان .. ورسم 
بالشمم صلیب فوق شفتیه » ووضعت أيقونة صغيرة "للمخلص " فى يديه 
المصلوبتین . وکان ثمة مصباحان کبیران مضاءان » احدهما عند قدمیه .. 
والآخر عند رأسه . وكانت عيناه مفتوحتين تبدوان كالزجاج ؛ فلم يكن هتاك 
وقتها من يسبل جفنيه وهما لاتزالان دافئتين وقبل أن يستعصى ذلك . 


ومنذ الصباح 0 كان الاتارب والاصدقاء یتوافدون + وع العويل والنحیب 
دقت الاجراس تعلن حضور الموت المفزع » ومن ”أى جانى" ومن 
"پپیتروکیفالو" ... ومن كل القرى المجاورة كان المسيحيون يتوافدون 
لیقبلوا الجسد .. ویودهوا "مالوناکاس* 
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وكانت زوجته "کریستینیا" قد ارتمت فوق الجسد تنتحب وتضرب 
صدرها بيديها » وكانت الجارات قد جئن ايضا ‏ الارامل ؛ والامهات التى 
سرق منهن ملك الموت ابناءهن . والفتيات الیتیمات - وکلهن اعاد الاحزان 
إلى قلوبهن مراى الزوجة المکلومة ... فأسدلن شعورهن وشارکن فى 
المصيبة . وجاء "سیقاکاس" العجوز من "بیتروکیفالو" سائراً على قدمیه 
.. مدججاً بالسلاح كما لو كان ماضياً إلى e‏ . كان يحمل غد ارات من 
طراز عتيق وسكيناً ذات مقبض ابیض ٠‏ وشاحن البارود الذى كان يملكه 
أبوه يفتحته الواسعة . وتوقف عند مدخل الببت بلا حراك وقد رای ابنه 
٠‏ مسجى فوق نعشه .. ثم تقدم نحوه مادا يديه الضخمتین ليمسك بيدى 
الرجل الميت .. ويقول : 

- كل شىء على مايرام یا "مانوساکاس" ء ولكنك تعجلت .. كان الدود 
دورى أنا .. فاحمل سلامى إذن إلى من سبقونى . قل لهم إننى قادم 
ایضا . 


تیه عند مدخل ال .. وقف يعدها » وعاد صامتاً » بعينين 
بالتعب ۰۰ 9 کل وا متهن تجد بد السکیتة والراحة فى الكلام والاعياء 
سم 
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.. وتسللن , واحدة إثر آخری .. كل إلى بیتها لتأكل وتنام ! كن لایزلن احیام 
٠‏ وغدا ینتظرهن عمل شاق جدید . وحزن الآخرين هو فى البد اية والنهاية 
حزن الآخرين وحدهم ! بل لعله أن یکون احیانا مصدر سعادة حين یضرب 
القدر ضربته فیوچهها للجیران دونهن ! وهکذ! فلم يعد باقیاً داخل بيت 
"مانوساکانن " سوق اصدقاء لات فحسب , آخوه "فائوریوس" رجل 
المراعی . وابنه بالعماد "سترایتس" » رجل قوی الجسم فى الخامسة 
والثلائین من عمره » من سلالة صحيحة البنية .. ذو لحية مدببة وشفتین 
دقیقتین وجبهة عريضة . كان غریبا من "کیسامو" يبحث فى مقاطعة 
"لاسیثی" عن سوق "کروستالینیا" . وهناك كان القدر قد هيأ له فى 
الانتظار فتاة من " آی چانی" رآها ترقص فاحبها قلبه .. وتزوجها ووضع 
"مانوساکاس " بیدیه اکلیل الزواج فوق راسیهما .. وبعد تسعة آشهر 
أنجبت الزوجة طفلها الأول وتم تعمیده , وهکذ! اصبح "مانوساکاس" آبا 
واخا فى العماد , آما الثالث فکان "باتاسموس" عازف القیثار آخر سلالة 
من عائلة مستها السحره ! كان ابوه قد انجب تسعة من الاولاد » وکان هو 
آخرهم - انجبه فى شیخوخته . ولکنه كان رجلا يتحرك بداخله سخط الله . 
لم يكن فى مقدور آحد أن يجاريه حين تبد! مساجلات الهجاء فى الأسواق 
.. فما إن يصيبه أحدهم بضرية فوق معصمه حتى بیدا أشعار الهجاء . 
وكان يعرف كل أسرار الآخرين وأوجه الضعف فيهم » ومن ثم فقد كان 
الذعر يستيد بالرجال والنساء عندما يتوسط حلقات الرقص ویضم القيثارة 
فوق ركبتيه . ثم يسرد نظراته الى الواحد منهم بعد الآخر قبل أن يفتح قمه 
ويبد آ فى الانشاد . وكان يعيش بمفرده كفارس عجوز .. دن أن بهتم به احد 
»كان الأول والأفضل عند كل سوق او عرس آو حفل تعميد أو شراب , وكان 
الجميع يتسابقون فى دعوته إلى الولائم والمجالس حتى يسلم من لسانه » 


وكان يعرف باسم “باتاسموس" او "بعلزبول" ( كبير الشياطين - 
المترجم ) و"الحربة" و" الدبور" ! وكان قد وصل بالامس إلى ”ای جانى" 
من أجل تعميد الابن الثالث ل ”سترايتس" » ولكن الذى كان فى انتظاره 
هو الشر والموت الذى كان يقيم بدوره هناك . 


كان "باتاسموس" صديقاً لمانوساکاس لايفارقه » وطالما افرغا سوياً 
۳۳۹ 





زقاق الخمر .. واحالا الخراف المشوية إلى هیاکل عظمية . كان يحبه .. ولم 
یحاول مرة أن يسخر منه أو يهجوه . 


- حقا .. إن الرجل ليس اکثر من مثانة - تنتفخ وتنتفخ ١‏ ثم فجأة - 


.... قالها بسرعة يصحح کلماته ! فقد آحس بالخچل آمام الچسد وأحنى 
*سترایتس" راسه دون أن یقول شيئاً , بل اخذ مندیله واخذ يهش به 
الذباپ بعيداً عن آنف المیت وشفتیه . اما "فانوریوس" فقد وقف واضعاً 
ذراعه حول کتفی "کریستینیا" یساعدها على الوقوف .. ولم ینس طبعاً أن 
يرفع باليد الاخری بقية الحاضرات : ۰ 

- إلى الخارج يانساء .. هذا يكفى ! إلى الخارج والزمن الصمت 
ياشقائق النحس . نحن الثلاثة سنحرس الجثة طوال الليل . 


وانفجرت النسوة متحد ات فى صرخة واحدة محاولات المقاومة » ولكن 
الراعى رفع مخالبه وساقهن مث القطيع إلى ركن داخلى بالبيت » ثم عاد 


وظل الثلاثة يحدقون فى جسد القتيل دون أن ينطق أحدهم بكلمة » فقد 
كان كل منهم يفكر ٠‏ سترايتسس فى زوجته .. وفى بغلته التى ابتاعها أول 
أمس واتضح له آنها غاية فى الوحشية » ترفس دائما .. وقد تقتل أحد 
آولاده یوما ما . آما "باتاسموس" فقد كان ينشىء فى ذاكرته قصيدة 
جديدة ؛ ترنيمة هی مزيج من الحقيقة والكذب .. كيف أن ”مانوساكاس" 
صارع سبعة من الأتراك وقتل منهم ستة ! 

واما "فانوریوس" فقد كان الجوع يستبد به . وكان قد رأى فوق حائط 
حجرة الكرار فى منزل شقيقه بعض نقانق لحم الخنزير معلقة فى الركن الى 
جوار "حمدانة" صغيرة من شراب الراکی . كما أن كريستينيا كانت قد 
اعدت امس خبزاً لايزال إلى اليوم طرياً فى السلال ينشر رائحثه اللذيذة 
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... وامتلاً فمه باللعاب وعیناه لاتزالان مثبتتین على الجسد وعقله مشفول 
بالتفکیر كيف يدير الحدیث فى اتجاه النقانق والراکی ؟! . 


كان الليل قد انتصف › وثمة ريح شمالية بد ات تحرك آوراق آاشجار 
اللیمون فيسمع لها حقيف فى فناء الدار وتبرد أجفان حراس الميت . وكانت 
النسوة قد أخلدن إلى الهدوء . وبدات بومة فوق السطح تنعق , كما بدات 
كلاب الجيران تنبح وهی تتشمم رائحة الموت . 


وكان ”فانوريوس" قد بدا يحس بوخز الجوع فى أحشائه » ولم يكن قد 
استطاع أن يصل بعد إلى طريقة يدير بها الحوار نحو النقانق والراكى . 
وفخاة انفخر هبارخ + 

- يارفاق .. مارأيكم ؟ لقد وقع بصرى على بعض حبال النقانق وعلى 
"جمانة" من الراكى فى الکرار . مارايكم فى أن نشرب من أجل خلاص 
روحه ٩‏ . 


وتساعل "باتاسموس" وهو يحك بطنه التی بدأت تضطرب : 
-ولم لا ؟ الموتی وحدهم هم الذین لایشربون . هیا یا "فانوریوس " والله 
معك ! هیا الى الکرار ! مارايك یا"سترایتس" ؟ 


- أمام الجسد ... اليس ذلك خطاً ؟ 

- آولا .. نحن سوف نشرب خارج الحجرة » لا لشیء إلا لکی یمتحنا 
الشراب القوة حتی نواصل حراسة الجثة إلى الصباح . ثم |ننا سوف 
نشرب من اجله هو ... هيا یا "فانوریوس" .. اسرع إلى الکرار بالله عليك ! 


وکان "فانوریوس" قد نهض بالفعل » وامسك بالمصباح الذی كان 
یضیء عند قدم المیت واتجه نحو الکرار ... ثم مالبث أن عاد يحمل فى 
يديه حبل النقانق وجمدانة الراکی ۰ ویعلق ایضا فى حزامه ثلاثة اقداح . 
وقفز "باتاسموس " وقطم بضع آطوال من حبل النقانق واتجه بها الى 
ساحة الدار حیث آوقد ناراً لیشویها ... واصبحت رائحة الدنیا احلی !! 


وقال "باتاسموس" وهو يلف القطع المشوية اللذيذة فى اوراق 
اللیمون : 
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- ناشدتك الله أن تفلق الایواب یا"فانوریوس" حتی لاتشم النسوة 
الرائحة وکان "فانوریوس" قد ملا الاقداح حتی الحافة » بینما اتجه 
"سترایتس" إلى الکرار لیحضر رغيفاً من الخبز . 

وامسك کل منهم بقدجه .. وتلامست اصابعهم بدلا من الاقداح خشية 
أن یحدث تلاقیها صوتاً . 

وقال "سترایتس" : بارك الله روحه .. 

وقال "باتاسموس" : فى صحته یااصدقاء ۱ ونحن ایضا ! 

وقال "فانوریوس" : اشربوا فى جرعة واحدة . لقد ارسل الله الجمدانة 
من اجلنا - ملای الى نصفها . وداعاً ياشقيقنا "مانوساکاس" . 


وشربوا حتی آخر قطرة . ثم بدعوا یاکلون النقانق . واستل 
"فانوریوس " مدية الرعی وقطع الرغیف الى ثلاث قطم .. وکانت الشهية قد 
أصبحت مفتوحة تماما ٠‏ فبدءوا یشوون البقية الباقية من النقانق بینما 
احضر "فانوریوس" چبنا ابیض من الکرار . واخذ يداعب الجمدانة وقال 
"ياتا لذ : 

قصيدة لها ۰ 


- قى صحة الأرملة ! 


وشریوا 52006 وقال ”"سترايتس" : 
- وفى صحة الکابتن " میخایلیس* ؛ هو الذى سوف ينتقم لدم آخیه 
فی صحنه ! 


وقال "فانوريوس" : 
موتى أو أحياء ! 


وشربوا فى صحة الأقارب , ثم الأصدقاء ؛ ثم الموتى من الآباء . ثم فى 
صحة الجيران .. وبعدها بدعوا يشربون فى صحة مقاتلی كريت العظماء ‏ 
كوراكس . حاجى میخایلیس . كرياريس ٠‏ داسکالویانیس ... وشربوا 
وبعدهم شربوا ثلاثة اقداح فى صحة دير "آرکادی" .. ثم مالبثوا أن 
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رجعوا إلى عام ۱۸۲۱ وشریوا فى صحة "لول ولوتروینس" 
و"کاریسکاکیس" و"میاولیس" و" آودیسوس اندروفوس " .... وفرمت 
الجمدانة او کادت وقال "باتاسموس" مستنداً إلى قلیل من التعلیم : 
- فلتشرب فى صحة هیلاس القديمة 
وقال "فانوریوس* 
- نخب كثيب 
وقال "سترایتس" معارضاً : 
هذا غير صحيح وحق المسيح 
- بهدوع .. بهدوء ٠‏ وهمس ولن يسمعنا أحد + هكذا .... ثم بدا يقلد 
حركة قوس الرباب فى الهواء .. وهى يغنى فى رقة : 
- ياعديمة الوفاء , فيك . 
تیاه با حمرة الشفق 
وردد الاثنان وراءه بسرعة 3 
- تتلالا حمرة الشفق 
حینما قبلتك ‏ وحین قلت لى 
الوقت ليل .. واللیل وقت الحب 
وصاح "ستراینس" بعد ان اغلق فمه وتوقف عن الفناء فجاء : 
- آهذا هو الشعر الذی نظمته فى الارملة ؟ الا تخشى الله ؟ .. الا تعرف 
آغنیات مقدسة ٩‏ 
۔ ترید أغنيات مقدسة ؟ يكل سرور ! 


واستدار إلى الرجل المیت .. ورسم هلامة الصليب , ثم بدا : هلم الى 
القبلة الاخيرة ... وما كان بيدا حتی غلبهم البکاء .. وانهاروا جميعاً فوق 
الجسد .. بقبلونه وسط دموعهم . 


وردد البيت اصداء ترنیمات الصلاة . وفدح پاب اطل منه راس امراة 
معصوب . ولکن "باتاسموس" آشار الیها غاضباً .. فاختفت على الفور . 


ثم احس الثلاثة أن النحیب طال بما فيه الكفاية » فنهضوا واقفین صفاً 
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آمام الرجل المیت ینظرون اليه وقد احسوا بأنهم اکثر راحة . وبآن قواهم 
قد تجددت بقعل " الراکی" والنقاتق .. والبکاء . وبصق "فانوریوس" فى 
راحتیه ۰ وقال وهو يشير إلى عینی الرجل المیت : 

باأصدقاء ... هلا قفزنا من فوقه ؟ 

وصاح "سترایتشس" و"باتاسموس" معا : 

- نعم الرأى ! هیا تقفن من فوقه ! 


وجذب کل واحد منهم اطراف سرواله حتی تصبح سیقانه طليقة » ثم 
رفعوا النعش ووضعوه فى ساحة الدار ليتسع المکان اکثر .. 

وقال "فانوریوس" : 

- انا آولا .. فهو شقیقی ! 

واتخذ مکانه بالقرب من الباب المؤدى إلى الشارع , ثم عاد يصق فى 
راحتیه وانطلق يعدى حتی إذا اصبح قریبا من جسد المیت .» قفز قفزة 
واسعة حتی ارتطمت راسه بخشبة الباب العلیا دون أن يحس هو بذاك .. ثم 
توقف فى متتصف الحچرة » وقال مزهوا : 

- لقد قفزت من فوقه .. هذا دورك یا"سترایتس" ! 


وانطلق "سترایتس" يعدو بجسده الممشوق وقفز فوق الجسد ثم استقر 
على اطراف اصایم . 

- چاء دورك یا"باتاسموس" 

ولکن قلب "باتاسموس" اهتز .. وظل یحدق في النعش .. كيف بحق 
الشیطان یمکن أن یقفز المرء إلى هذا الارتفاع ۲ .. وقال فى خوف : 

- لن أقفن .. 

وصاح "فانوریوس" : 

- الا تخجل من نفسك یاکابتن "دبور" ۱ آنت کریتی ام لا ؟ إقفز ! 

- لن أقفز .. قلت لکما . انا عازف قيثارة فحسب . 

- اليس لديك إحساس بالشرف امام المیت .. ايها الوثتی ؟ إنها إهانة ١‏ 
ام أن هذه هی کل حدود صداقتك و"مانوساکاس" ؟ اقفز حتی ولی سقطت 
فوق الارض ميتاً : 
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وحك "باتاسموس" صلعته , وتذکر کم كان يحب "ماتوساکاس" 
واستیقظ فيه الاحساس بالشرف , فصاح : 

- حسن » سوف أقفز ! هوب ! هوب ] 

قالها يحاول أن يمنح نفسه الجراءة ! ثم بدا يعدو ليصل إلى اقصی 
سرعة مطلوبة ولكنه ما أن اصبح قريبا من راس الرجل الميت حتى خيل 
اليه أن النعش قد ارتقع فاصبح يطاول السقف ! وتعثرت ساقاه فى قوائم 
النعش ۰ وانتقلت قوة اتدفاعه الى الجسد المسجى فتدحرج إلى الارض 


ووراءه "یاتاسموس " نقسه . 


وقال "فانوریوس" : ۱ 

- لقد اهنتنا .. قم إذن واحلق لحيتك . 
ثم رکله بقدمه وهو يصيح : 
ران 1 بان اغ 


ورفعا جثة المیت واعادا لفها فى اکفانها من جدید ۰ ثم وضعاها د اخل 
النعش المفتوح بعد آن ثبتا الأيقونة مرة آخری فى يديه . 


وقال "قانوریوس" وهی يمر بيده على شعر اخیه ولحیته : 
الذى حدث . 


ثم انحنى والتقط الجمدانة ورفعها الى شفتيه . وكانت لاتزال بداخلها 
بقية من ”الراكى" » وشرب الثلاثة , وعادوا فجلسوا حول جثة الميت .. 
ویدأت رعوسهم تميل الى صدورهم . واجفانهم تسبل شيئًا فشيئا . حتی 
احتضنهم النوم . 

وفى اليوم التالی - وقبل أن ترتفع الشمس كثيرا - كان الكابتن 
"میخایلیس" قد وصل إلى ساحة دار ”مانوساكاس" وقد ارتدى قميصا 
آسود » وانتعل حذاء أسود يرقبة » وعصب راسه بعصابة سوداء .... وکانه 
ملك الموت » وازاح النساء جاتباً وهن مجتمعات خوله ینتحبن ؛ ثم اتجه الى 
الد اخل وقبل الرجل المیت وغل واقفاً امامه یحدق فيه فترة طويلة . وکانت 
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النساء من الجارات قد أحضرن من الحقول فى ذلك الصیاح » زهور الیازلاء 


وظل الکابتن "میخایلیس" واقفا یحدق فى أخيه دون أن يتكلم » وکذلك 
كان الرجل المیت یحدق فى الکایتن "میخایلیس" بعینین مفتوحتین » بینما 
وقفت کریستینیا واولادها ویناتها 2 و"فانوریوس" و"سترایتس" 
و"باتاسموس" والچارات .. فى دائرة حولهما ينظرون جميعاً إلى الاخوین : 
كيف یتحادثان معا بلا کلمات . 


واستغرقت تلك المحادثة الصامتة الفريدة لحظات طويلة » حتی إذا 
أحس الکابتن "میخایلیس" بأن احزانه اشتدت » دخل إلى المنزل واجتاز 
المطبخ الى الساحة . وزار الحظيرة » ولمس قطیع الرجل المیت وفرسه » ثم 
اتجه إلى غرفة نومه ورأی السریر العریض وطقم السلاح والصور المقدسة 
> ثم اتجه ببصره عبر النافذة إلى اسطح القرية التی تقؤم فى وسطها 
كنيسة القدیس چون الصغيرة ووراء‌ها تلوح "بتروکیقالو" قرية ابیه التی 
تقع فى حضن الجبل السامق . كان الکابتن میخایلیس یحتضن آخاه من 
کل جانب .. یحتضنه فى خياله .. ویستحضره فى مخیلته فى أعماق نفسه 
. وبدأ يهمس مرة بعد أخرى خلال تجوال بصره : وداعا یالخی 
"مانوساكاس" . 

وجاء القس ورقع النعش .. وتشبثت به النساء يحاولن منع الخروج به 
وتهاوت "کریستینیا" الى الارض مغشياً عليها . وبینما كانوا يحضرون 
الماء والعطر لافاقتها من اغماءتها » كان حاملوا النعش قد اجتازوا عتبة 
الباب .. واقتربوا من المدافن الخضراء فى أقصى القرية . 

وتوافد الرجال والنساء من "بتروکیقالو" والقری الاخری المجاورة - 
الرجال مدججین بالسلاح » والنساء فى السواد - لیلقوا نظرة الوداع على 
کبیر القرية الذى هوى . وغادر الاتراك قری المنطقة یوم الدفن . واخذت 
النساء يمزقن شعورهن ٠‏ ویحکین الحکایات عن فضائل الرجل المقتول 
بینما وقف "سیفاکاس" العجوز قابضاً الراس المزدوج لعصاه .. ثم سار 
خلف راس الرجل المیت وقد جفت الدموع فى عينيه . كان يدرك تماماً 
مايقصده ملك الموت : فليس هناك مایدعو إلى التوسل إليه وهو الذى 
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لايملك أن یجدی المخلوقات نفعاً » فهو الموت » جامع الدیون .. الدواء 
الذى يبعث به السلطان . الذی یجلس فى السماء ويمسك بسچلات 
الضرائب ! . وهكذا فقد سار فى طريقه بلا كلمة او دمعة » ضاربا بعصاه 
الحجارة .. حتی توقف أمام حفرة القبر بلا إحساس . 


وردد القس الکلمات الاخيرة آمام القبر فى عجلة » ثم رفع يده مانحاً 
البركة وتناول قبضة من التراب القاها فى القبر انزل الجسد بعدها .. 
وانحتی الجمیع لیتناول کل متهم بدوره قبضة من التراب بهیلها داخل 
القبر . 


ونقدم الكابتن میخایلیس الى حافة القبر .. وقال فى صوت خفیض وقد 
برقت عیناه دون أن تدمعا : وداعا پالخی "مانوساکاس" ولتسمم جيدا ما 
ساقوله لك . لاتزرنی فى نومی لتتهمنی ونثیرنی . آنا اعرف واجبی چیدا » 
فلا تقلق . 

ثم صمت لحظة يفكر ... ولكنه لم يجد شيئاً جديداً ؛ فعاد یقول : 

- انا أعرف واجبى ...فلا تقلق وكن صبوراً ! 

واحس فجاة بان قلبه قد ثقل .. فصاح : 

'- وداعا ”ماتوساكاس" | 

وقبل أن ينفض الجميع ء كان هو قد عاد وحده الى دار "مانوساكاس" ٠‏ 
وهناك امتطى صهوة فرسه . وفى ذات اللحظة أسرع نحوه ”تيودورس" 
الابن الاکبر ل ”مانوساكاس" ولحق به عند الباب المؤدى إلى الطريق ٠١‏ 
وسأله وهو يتشبث يزمام الفرس : 

الديك أوامر لى ياعمى ؟! 

وانحنی الكابتن "میخایلیس" قليلاً وهو ينظر اليه .. فعاد يساله : 

- أقصد .. كيف أثأر لدمه ؟ 

- کم عمرك ؟ 

د سبع عش عافا مه 

- فایق إذن فہ, عشك ! 

ثم إنطلق عبر الطريق الرئيسى العريض .. متجها إلى 
”ميجالوكاسترو" . 
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.. ومضی ابریل بما حمل من متع ومخاوف بشرية وباعیاد المسیح . 
وجاء مابى بما یحفل به من محاصیل تنضجها الشمس - البطیخ والکرز 
وعتاقید الکروم المنتفخة وتلك التی لاتزال قطافاً لم تنضح بعد . وارتفعت 
حرارة الجو , وسال عرق الاتراك والکریتیین معاً ... وجففوا عرقهم فى 
النسمات الباردة . وظل "نوری" طریح الفراش وحبیس آلامه . وظر. 
"مائوساکاس" مخبوءا فى قلب الکابتن میخایلیس . وکانت الثورة ف 
"میجالوکاسترو" کومیض النار خلل الرماد ٠‏ وفی اللیل كان کبار الس 
یچتمعون فى المطرانية ليتناقشوا حول الموقف الذى یتهدد اليونانيي 
بالخطر , بینما يجتمع البکوات ورجال الدين المسلمون فى قصر الباشا فر 
الظهيرة .. يدرسون انجع الوسائل لسحق الیونانیین . 


ومرة اخری اصبح قدر کریت معلقاً بشعرة . 

وفی یوم من آخر آیام مایو - فى التاسع والعشرین على وجه التحدید - 
بدات الاجراس تدق فى رتابة وحزن وسط غبش الشفق ٠‏ واستیقظ 
المسیحیون من النوم - لقد عرفوا دائماً ماپعنیه هذا الیوم من غم للمسيحية 
- واتچهوا إلى الکنیسة . وفی وسط الكنيسة وفوق صينية ضخمة › 
استقرت كعكة تذكارية علق على جانبیها مصباحان کبیران مجللان بالسواه 
٠‏ وربسم على طبقة السکر الرقيقة التی تکسوها باللوز والقرفة سم رجل 
ميت : قسطنطین بالیولوجوس . فقد كان ذلك یوم ذکری وفاته . ففی صباح 
يوم مظلم کهذا قتله جنود السلطان وسقطت القسطنطينية فى ایدیهم . 


واحاط المسیحیون بالکعكة وهم یستمعون الى الموعظة الجنائزية 
Tie‏ 





وتجمع أشهر آپناء میجالوکاسترو فى ذلك المکان . فقد كان هناك الثلاثة 
الكبار ‏ الکابتن الياس . وحاجى سافاس .. وبقة الورد » معهم الکابتن 
بوليكسيجيس : وشاريلاوس القزم . والمثقف ايدومينياس ٠‏ وستیفانیس 
قبطان البحر ء وكاساباكيس الطبيب وارسطوطالیس البقال . وخلف هؤلاء 
وقف الأقل آهمية : ديمتروس › وكراسوجورجيس ۰ وماستراپاس وكاجابيس 
وفیندوسوس ۰ وفوردجانوس ويترودولوس ؛ والسنیور پارسکیفاس الحلاق 
.. وقد وقف معهم الباقون : العامة . 

حتی الکابتن میخایلیس كان موجوداً - ولکنه لم یدخل الكنيسة » وإنما 
إكتفى بالوقوف فى الفناء مرتدیاً قميصه الأسود .. وفی حنایا اضلعه قلب 
أسود . فهو لم يكلم |نسانا منة شيعت جنازة اخيه » وکانت دماژه لاتزال 
تقلى . وکان عقله لایزال بالضفينة يدير آلاف الاسالیب ویفکر فى آلاف 
الفرص التی يستطيع أن يقتنص بها "نوری بك" ویثار للجريمة التی 
اقترفها : فلم يعد نوری بك بالتسبة اليه شقيقه بالدم ‏ فقد استحال ذلك 
الدم الى ماء واتقطع الخیط الاحمر الذی كان يريط پینهما . وکان قد عرف 
أن نوری بك أصيب بجرح بالغ وأنه لایزال فى ضیعته الريفية یغالب الموت 
, وکان قد ارسل "على اغا" إلى هناك لیتجسس ویوافیه باخباره بعد أن 
یسترق السمع بين الخدم ویعرف ما إذا كان جرحه خطيراً حقاً وما إذا كان 
لايزال طريح القراش . ولقد عاد اليه "على اغا" فى ذلك اليوم لاهث 
الأنفاس يحمل آخر الأنباء : ”تلك هی الحقيقة ياكابتن ميخايليس ۰ إن 
الرجل المسكين مصاب بجرح خطير" .. "این ؟ .. وكيف عرفت ذلك ؟" ... 
”فى الخصيتين ياكابتن . ويبدى أن أخاك قد طعنه فى هذا المكان » وقد 
دهن مصطفى باپا الجرح وضمده ولكن الالم يعذبه حتى ليظل يئن ليل 
ونهارا . وقد سمعت أتينه بتفسی وأنا بالباب الرئيسئى ياكابتن" وأصيب 
الكابتن ميخايليس لحظتها بخببة أمل . فهو لن يمسه بسوء طالما هو على 
هذا الحال . وعليه أن ينتظر إذن حتى يستعيد نورى قوته , ترى هل 
سینتظر طويلاً ؟ إنه كفى عجلة .. ولهفة ! وإنه ليعذب عقله كل ليلة . وحين 
سمع تحيب الأجراس فى هذا الصباح قرر أن يذهب إلى الكنيسة "سوف 


یلقی تيتيروس خطابا ويجعلنا أضحوكة آمام الناس" , وارتدى ملابسه فى 
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عجله وأسدل ذوابات عصاية راسه فوق عینیه فلغ يكن يريد أن بری او 
یحیی احدا » تری ایمکن أن تکون لدی هذا المدرس الصغير - قطعة الجبن 
- أدنى فکرة عما يمثله سقوط القسطتطينية وعن معانی البطوله 
والنضال ٩‏ . 


واستند الى نافذة بالمدخل يستطيع من مکانه عندها ان يرى المطران 
من فوق رعوس الحاضرین وهى یجلس مرتدیا الملابس السوداء وقد لف 
حول قبعته وشاحا اسود طویلاً . 


وفجاة انتهت طقوس. الاحتفال بالذکری ٠‏ وآشار المطران الى 
"تیتیروس ۲ وازداد قلق الکابتن میفایایس وهو‌بری آغاه یعلی المتصضة 
المزتقعا ویغرح من جیب: سترته الد اغلن 'سؤمة من: الاؤراق :. 

وید "تیتیروس " يتكلم . تنحنح وسعل فى البداية حتی أصبح صوته 
مسموعاً بالکاد . ولکنه مالبث أن "سخن" شيئاً فشيئاً وامتلا صوته بالقوة 
والتعبير حتى كادت أبراج القسطنطينية تستبین لأعين السامعین واصوات 
اجراس "اياصوفيا" تتناهى الى اسماعهم فى توسل مثير ؛ وحتى كاد 
الحاضرون يرون المعركة الاخيرة رأى العين ويتابعون تفاصيلها : المعرک؟ 
التى ملأت قبور المدينة الواسعة بالدماء » وبدا كما لو كانت را 
الامبراطور قسطنطین الدامعة تلوح من خلال سحائب البخار حول الصي 
التى تحمل الكعكة . كلهم راوها ! . 


وجفف الكابتن ميخايليس دموعه التى سالت فجاأة . واخذ يتطلع الى 
اخيه فى ذهول : كيف يمكن أن يختفى هذا اللهيب خلف هذه العوينات 
الزجاجية ۰ وفوق هذه السراويل الضيقة ۰ وشحت هذه الاكتاف المعقوفة 8 
وعندما انتهى ”تيودورس" من إلقاء خطابه مسح عيوناته واجال بصره 
فى النسوة الحاضرات واللائى كن يقفن خلف الرجال » باحثا عن زوجته 
“قاد بلي ut‏ وحین ناکد من آنها لد 2 بيذ 5 جا وهو يكذ 1 / 1 
واتجه الكابتن ميخايليس الى آخیه يعد أن انتهى الحفل وقال : 
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- آنت لم تجلب لتا العار 

ولم یسمم "تیودورس" جيداً ماقاله آخوه ۰ فقد كان اللهب لایزال 
- ماذا تقول یامیخایلیس ؟ 

وجاءه الجواپ : 

لا شىم . 


وسار الأثنان بضع خطوات » وكان المدرس متعباً وهی يسير فى بطم فى 
الطريق الى بيته بينما الكابتن ميخايليس ينظر اليه بطرف عينه . كم تغير 
منذ أن تزوج ! فقد زاد انحناء ظهره كما بدأت ساقاه تتقوسان . 

وسأله قى رقة : 

- كيف الحال فى البیت ؟ 


ولم بجبه "تیودورس" على الفور . ولکنه ما إن سمع السؤال حتى احس 
بان اللهیب فى صدره قد زال ... واخیرا قال : 

- انها ليست حياة ابدا ياميخايليس . 

- لماذا ؟ ماذا يفعلان بك ؟ 

- لاشیء ۰ انهما لایتبادلان معى الحديث ؛ ولا يلتفتان الى ... ولایقولان 
شیثا . وعندما ادير لهما ظهرى اسمع ضحكاتهما . 

- الست اذن سيدا فى بيتك ؟! ای صنف من الرجال انت ؟ اقذف يه الى 
الخارج ! 

- إذا أنا فعلت ذلك خرجت هی معه . 


ووصلا إلى بيت "تیودورس" . وتوقف الکابنن میخایلیس وهو يسال : 

- هل هما معا بالداخل ؟ 

- إنهما لايقترقان . انه لم يذهب الى الكنيسة وهی ايضا لم تذهب . اهذه 
حياة ياميخايليس یااخی ؟ 


واحس الکابتن ميخايليس بالاسی من اجله . 

- اسمع يامدرس : سوف ادخل الآن واعزف للائنین لحناً ستری كيف 
یتراقصان عليه ! 

وصاح المدرس فی هلع : , 

- بحق السماء لاتقعل . إذا آنت فعلت ذلك ضعت انا ۱ اصبر قليلا .. 
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وسوف افعل انا شینا .. وستری بعد مایکون . 
وماذا سنری ؟! 


ای 


وادار "تیودورس" راسه بعید! وقال : 

- سوف نری 

ثم اتجه نحو الباب وامسك بمطرقته . وصاح الکابتن میخایلبس فى 
دهشة : 

- ماذا ؟! اليس معك مفتاح ؟! 

- كلا .. انهما لم يسمحا لى بذلك 


وانتزع الکابتن میخایلیس المطرقة من مکانها بجذبه واحدة › ثم طوح 
بها فى عرض الشارع وهو بقول : 

- ارید ان اری معك مقتاحاً ابتداء من الغد .. 

ثم اتجه فى خطوات متثاقلة نحو بوابة الميناء 


كان الکابتن بولیکسیجیس ينتظر فى حانوت الكابتن ميخايليس › وقد 
وصل الى هناك بمجرد ان انتهى الحفل التذكارى ليتحدث معه . وك 
موضوع الحديث يبدو مامه صعبا للخاية حتى لقد ظل يذرع المكان جد 
وذهابا . وكان قد ارسل "شاریتوس" ليحضس له قدحاً من القهوة . كيف یم 
أن يبدا دون ان يتوقع غضبه متفجرة من غضبات الكابتن ميخايليس ؟ | 
ليحبه ويحترمه .. وانه لحريص على الا يفقد صدافته , بل على العکس ١‏ 
ذلك إنه لیحرص على أن بقوی اواصر هذه الصداقة . ومن اجل ذا 
سيتحدث اليه اليوم . وكان قد ربط قطعة قماش حريرية سوداء يطريوك 
علامة الحداد على فقد ابن عمه "مانوساکاس" .. 

- اسرع یا"شاریتوس" الى البيت وانظر ما إذا كان عمك هناك . قل له . 

وقبل ان ينتهى . كان الكابتن ميكايليس عند مدخل الحانوت .. كانت 
كلمات "تبودورس" لاتزال تعمل اثرها فى صدره . ولكن کان يثيره اكثر هو 
حكاية المفتاح الذى برفضان ان يحمله اخوه | . 

وحدق فى الضيف المبكر غير المتوقع وزم شفتيه ... ثم قال فى برود : 

- صباح الخير یاکایتن بوليكسيجيس . 


والقى الكابتن میخایلیس جانبا بعصابة الراس . وخلع معطفه ثم امسك 
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بدفتر حسایات كان ملقی فوق المنضدة . واتخذ منه مروحة لنفسه .. ولم 
يقل شین . 

وقال الکابتن "بولیکسیجیس" وهو يحاول أن یکسر الصمت : 

- بالشدة الحرارة ... ۱ 

ولکن الکابتن میخایلیس لم بقل شيئا , ولکنه اخرج صندوق الطباق من 
حزامه ويدا فى بطء وبرود تلف سيجارة . كما لو انه لیس مستعدا لسماع 
الآخر . والقی الکابتن "بولیکسیجیس" بعيدا بسیجارته .. وسعل وهو 
بزيح مقعده إلى الخلف . 

- كابتن ميخايليس .. ارید ان اقول لك شيئاً . 

- اتا مخصت .. 

- إننى اتوسل إليك باسم صداقتنا القديمة ياكايتن میخایلیس . أن تنصت 

أنا مخصت ... 

- لقد حاولت ان اقول لك ذلك من قبل ولكنك كنت تنفجر فى كل مرة 
ولاتدعنی أكمل حديثى ؛ ولكن الامر اصبح الآن هاما ... فائصت إلى فى صبر 
يااخى . 

- قلت لك إندى منصت .. قلا داعى إذن للمقدمات . 

وصاح الكابتن "بولیکسیجیس" فى محاولة للتخلص من الصبى الشرير 
الذی كان قد اعتلى لفة الحبال .. وارهف اذنيه الكبيرتين ! 

- شارنیوس .. اسمع ايها الرجل الصغير .. إذهب واحضر لى بعض 
الطباق وورق السجائر . 

ونزحلق شاریتوس فى تافف من فوق لغة الحبال .. وخرج . 

- ندی شىء ارید أن اخبرك به ياكابتن میخایلیس . 

س حسن .. فهاته إذن . 

سر عن آمینه ! 

- کف عن هذا الحدیث المخجل یاکابتن بولیکسیجیس فانت تعرف انه 
لایهجبنی ء إن حکایا الحب وحدیث النساء هو شانك انت ولیس من شانی » 
لقد جثت إلى هنا فانا إذن لا استطیم طردك . ولکن عليك أن تغير 
- انا لا اخجل من الحدیث فى هذا الامر ۰ ارجوك ان تهدا یاکابتن 
میخایلیس دعنی اکمل حديثى .. أمينة ترید أن تصیح مسيحية . 
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والتقط الکابتن میخایلیس حبة لوز كانت ملقاة بالصدفة فوق المنضدة . 
وسحقها دمن اصایعه . 

- لو انك كنت من الفرنجة لتحولت هی کذلك ۰ ولو انك كنت يهودياً 
لتحولت هی الى اليهودية ۰ حتی المسيحية تجعلها موضوعا للهزء ؟ 

- ولکنها ترید أن تکون مسيحية . وسوف اتزوجها . 

- تئزوجها ؟! 


وتحرك فى تشنج وهو يبصق على الارض كما لو كان احس فجاة بالمرض 
ورفع الکابتن "بولیکسیجیس" طربوشه - وقد جعله الغضب يحس أنه 
کبیر کبیر ۱ وسحق الطربوش بين يديه وهو بنظر إلى الکابتن میخایلیس 
الذى كان لون وجهه ینغیر .. "فلتثر زوابعك بداخلك إيها الدب العجوز .. 
سوف تسمع ما اريد ان اقوله سواء اردت ام لم ترد" 


ووقف الكابتن ميخايليس وكانه یعطی إشارة الخروج لضيفه . ولكن هذا 
لم يتحرك . 
- انا هنا ياكابتن میخایلیس لاسالك ان تبعد العروس 
وامسك الکایتن ميخايليس بلحیته وهو يقول : 
- انا ۱۲ إنك لتجعلنیی اخجل من هذه اللحية ۱ عليك "بافندینا روث 
الخیل" فهو الذی بصلح لهذه المهمة .. انه بناسیها تماماً ! 


وقفز الکایتن بولیکسیجیس واقفا فلم يعد يحتمل اکثر من ذلك , ووضع 
طريوشه مائلاً فوق راسه وامسك بالمقعد وضرب به الارض وهو يصيح : 

- لقد تماديت ياكايتن ميخايليس , انت رجل .. هذا صحيح , ولكننى انا 
ايضا رجل . انت قاتلت فى الحرب . وأنا ايضا فعلت ذلك . انت تقتحم مقاهى 
الاغوات وانت فوق صهوة فرسك , و انا اقتحم بيوتهم . والجراة متوافرة إذن 
فى العملين ! وإذا كنت لاتضحك أيدا فذلك لایعنی انك رهيب قاس ! وإذا 
كنت انا اضحك فذلك لايعنى اننى مهزار . وعندما أكلمك عن المراة التى 
انوى الزواج منها فإننى اتوقع منك ان تظهر ولو شيئا من الاحترام . 


وكبح الكابتن ميخايليس جماح نفسه ۰ وحدق فى قوة فى عینی الکابتن 
بولیکسیجیس وهو ينصت اليه . ولم يحاول ان يرفع يده ليغلق فمه . ولكنه 
ظل بنصت , وكلما انصت أكثر .. قلت حدة احتقاره له . لقد كان بحس فى 
البداية انه دود لو امسك مه من ققاه والقى به الى الخارج مع سيل من 
الاهانات لو أنه استمر يتوسل اليه ويصفه بانه اخوه .. ویتمسح فى قطعة 
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القماش الحريرية السوداء فى طربوشه لیستمیله . اما وقد بدا الان يتكلم 
کالرجال فى قوة . فان (حساس الاخوة القدیم نحو هذا الکابتن المتهور 
استیقظ فى صدره . وعادت امام عينيه ذکریات يوم اقتحما صفوف الجنود 
الاتراك دون أن بلتفت واحد منهما الى الحلف لیری ما إذا كان اجد یتبعه . 
ثم إنهما لم یکونا شبیهین من قبل ابدا , ورغم ذلك فقد اصبحا صدیقین وقد 
قال له الکابتن بولیکسیجیس بوما وهو يضحك : ”انت ترید أن تحرر كريت 
بالزثیر . وانا أريد أن آحررها بالغناء" .. ولکنهما افترقا بعد الحرب ١‏ وکان 
الکایتن میخایلیس إذا رآه من بعید آدار وجهه او شاتمه . ولکنه يراه الیوم 
رافعاً راسه عالیا .. يقاوم ! ومن ثم فقد عادت الصداقة من جدید . فرفع يده 
واسکه من وسطه باصبعین وفال : 


- کابتن بولیکسیجیس .. انت محارب . وانا اعرف ذلك جیدا , لاباس إذن 
٠‏ انا لا آرید أن اتشاجر معك . 

- ولا آنا یاکابتن میخایلیس , ولكذك فى بعض الاحیان نكاد تجعل روحی 
فى انفی .. حتی لاکاد انخر ! 

- لا باس الان . 

ثم دفعه بذات الاصبعین نحو الباب .. فى رقة ۰ ولكن فى حزم . 

وصاح الکابتن بولیکسیجیس .. وهو بتشبث بالارض : 

+ انت نطردنی ؟! 

ولم يكن مستعداً للخروج . فقد احس بان هناك شيئاً لم يقله بعد ويقفز 
الى شفتیده : 


- مازال عندى ما أريد ان اقوله لك ياكابتن میخایلیس . شیء واحد فقط ثم 
اخرج . 


- حسن .. قلة إذن واسرع .. 

- امينة نفسها هی التی ارسلتنی لاسالك ان تتفضل بتهریبها . 

وانفجر الکابتن میخایلیس : 

- هی نقسها . هذه ال 

واحس بالتفزز . فانشب مخالبه فى صدر الکابتن "بولیکسیجیس " وقد 
اصبح صوته فجاة عمیقا رهيبا . 

كفى ! قلت لك كفى ! ولا کلمة واحدة ۱ 


وكانا واقفين مالباب ... 
ror‏ 





وقال الکابتن "بولیکسیجیس" : 
ادعو الله أن تندم على هذا الیوم یاکابنن میخایلیس ! 
٠‏ , رفع راسه إلى السماء التى كانت تتوهج بيضاء ناصعة فى اشعة 
الق س . 


,بینما كان سكان المديئة فى مساء ذلك اليوم یعلقون ابوابهم ویتحلفون 
موائد العشاء . كان ثمة سيدة تقترب فى خطی ثابتة وهی تمسثك بمظاة 
مفتوحة من باب قصر "نوری بك" .. تدقه . وفتحت المراة المغريية الیاب 
الذی كانت نختفی خلفه .. فتحته على الفور وسمحت لها بالدخول . 


وقالت العوانس الثلاث اللائی كن خلف ثقوب التلصص "امین لاتزال 
مریذ 4 , فقد جاءتها الآن حميدة مولا لتعودها" . 


وتقدمت السراة المغربية واجتازت الساجة وهی نحس بالبهجة 
والانط لاق . كانت روحها فى حديقة ۱ فقد كان الحارس هناك فى الضيعة 
الریفنی. پخدم سیده "نوری بك" وکان المصباح الاخضر الأحمر بالتالی 
مطفا رکانت الورود والفاکهة تنشر عبقها وسط الظلام بينما السيدة 
المغريده ترقص من البهجة لان سیدتها قد اختارت المسيحية . ولسوف 
تدخل الجنة بوما ما . وإذا كان الرب رحیما بها فسوف ینظر الپها هی 
الاخری بعین العطف ویدخلها من ذات الباب الذهبی حتى نستطیع ان 
تخدم د ١‏ تها فى الایدیة . 


وااق" السيدة الأخرى عباءتها . ورفعت الغلالة عن وجهها . وطوحت 
بالمظلة . . وکشفت عن نقسها . وإذا هی الکابتن بولیکسیچیس" ۱ 

وقالت المراة المغرمية : 

- سیدتی بالطابق الاعلی تنتظرك فى شوق یاکایتن . ولدیها شىء ممتع 
ترید ان خبرك به . 

ولکن سابتن بولیکسیچیس" لم يكن طیب المزاج فى تلك الليلة . فى 
ليال اخرى كان يمازح المراة المغريية ويداعيها بمجرد أن تفتح له الباب 
ویحمل لها شبثا يكون قد احضره خصيصا لها . منديل راس حریری او حزام 
مطرز او حتی صندوقا ملیثا بالحلوی التركية . او كعكا معجوناً باللون . 
ولکنه فى هذه الليلة خالی الیدین .. لایتکم . 


وصعد الدرج قی بطء - وکان من قبل یقفز کل ثلاث درجات منه فى خطوة 
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واحدة - وتتبع رائمة المسك لتقوده إلى سریر عشيقته الصغير . 


وسمعت امينة وقع خطاه وهی مسترخية فى الحر الشدید نصف عارية 
فوق الديوان وقد فتحت النافذة المطلة على الحديقة لتجیء نسمة هوام . 
ترى كيف كان جواب الكابتن ميخايليس .. هذا الدب المفزع ؟ كان الجواب 
یغلقها . ... ثم ضحكت فجاة وهی تتذکر الأنباء التى حملها اليها مصطفي 
بايا فى الصباح : "لن يصبح بعد رجلا . سوف بظل حاملا لحيته , ولكنه 
رغم ذلك لن يكون رجلا . لقد فقد رجولته . لقد تحول نورى إلى نورينا ۱" 
ولم تستطع امينه ان تكتم الضحك وسوف يتحول صونه إلى صوت نسانی 
پامصطفی بابا ؟ .. وهل سیصبح له مع الزمن ثوريان ؟ "ريما" قالها الرجل 
وقد ادهشه ضحكها "ولکنه على آية حال لن يصبح إمراة" مسكين نورى بك 
.. صائد النساء الرائع » اسد تركيا .. بالمصابه ؟۱ .. ثم صاحت ضاحكة : ماا 
سیصیح ؟! .. بغل ؟! .. ونظر الیها مصطفی بابا فى فزع , ثم النقط کیسه 
الصفیر وانطلق خارجاً . 


واصیح الکابتن بولیکسیجیس" امامها الان .. 

وصاحت امینة وهی تهز كتفيها المعطرین : 

- مرحبا ياكايتن .. بانجم مسائی ! .. مرحبا بازوجی . عندی شیء ممئع 
ساخيرك به . 

- وانا ایضا لدى مااقوله لك . 


ثم استلقی إلى جوارها یحتضنها فى حرارة ویتنشق عطر صدرها العاری 
> واختفت الدنیا . ولکنه كان ثقیللا وجافاً واحست المراة بثقله .. وتمردت › 
ودفعت راسه فى رقة ۰ وقالت : 

- ارید اولا أن اسمع مالديك من اخبار . كنت عبوساً عندما قدمت هل 
رفض ؟ . 


وایتعد بولیکسیجیس" عنها . وعادت الدنیا من جدید .. یکل متاعبها . 

- نعم .. رفض 

- هذا الدب المتوحش الملعون ! ولکن لماذا ؟ 

- لم بقل لمانا . فقط مزق دفتر حسایات كان ممسکا به , ثم امسك بی من 
خاصرنی والقی بى خارج الحانوت , ولکن الفضب جعلنی اقول له كل 
مااردت ان اقوله . ولم اتركه دون ذلك ۱ . 

وضربت امينة الارض بقدمها المخضبة بالحناء وهی تصیع : 
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- هذا لایکفی لا بابولیکسیجیس" . هذا لایکفی , کان ينيغى أن تقتله ۱ . 
وقال الکابتن بولیکسیجیس" فى رعشة : 
اقتله ؟! 
- بالطبع تقتله ! هكذا يفعل الرجل . لا تكتفى بان ترد الإهانة بالاهانة .. 
النساء یفعلن ذلك . اما الرجال فيقتلون ! 


- الکابتن "میخایلیس" ؟! 
وهل هو إله ؟ إنه وحش مفترس . وانت تخشاه . الا تخجل من نفسك ؟! 


ثم امسكت بقسص نومها .. ومزقته من اعلاه إلى اسفله بحركة واحدة . 
ولمع جسدها الملفوف الممشوق فى ضوء المصباح . وبرق خیط من العرق 
بين ثدييها . 


وقالت فى همس وقد انفجرت فجاة فى البكاء : 

- هکذا ارید ان امزقه . باالهی ۱ 

وتالم الکابتن بولیکسیچیس" وحاول أن یحیطها بذارعیه لیهدیء من 
غضبها . ولکنها تصلبت بذراعیها ولم ندعه یقترب منها . وتكومت فى رکن 
الحجرة مثل الوحش المفترس . وکانت قد كفت عن البکاء وبدات الضحعات 
العالية الجافة تهز جسدها هزا . 


ثم بدات تضرب الحائط بقبضتی يديها الصغیرتین وهی تقول : 

- بولیکسیجیس" . لاد احتقرنی نوری منذ الیوم الذی رايت فيه الکابتن 
میخایلیس یکسر کاس الراکی الى نصفین باصبعیه . الامر الذی لم بقدر 
نوری على الاتیان بمثله .. فحذار .. حذار ان تدفعنی إلى أن اسامك ؛ إن 
الرجل الذی یحتضننی لاينبغى أن یکون له شبیه . 

5 انا لذ ارید 7 

- بل انت لاتستطيع . 


4 أريد ۰ 

واصبح هو الذى يدق الارض بقدمه وقد تحول لون وجهه وهو يسرد إلى 
امينة نظرات حادة كالسكين . 

ورآت المراة تورته قحست بالسعادة 0 وانسایت رائحة نقاذة من عرق 
الرجل وجسده المهتاج ٠‏ وارتعشت خياشيم آمينة فى بهجة ر 

3 یافارسی 0 یاکتزی 0 دق الارض واغضب 5 فهكذا أريدك دائما .. 
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وقتحت له ذراعیها 3 

ومع الکابتن "بولیکسیچیس" انهارت الدنیا كلها فوق صدر امينة » 
وعندما نهض الرجل مرة ثانية بعينين مطفاتین وشعر مبتل .. كان کانما 
خرج بانفاسه المتقطعة من قرار بحر مظلم . 


وقالت "امینة" فى تودد وارنیاح وهی تربت على چسده : 

- یاحبیبی .. یازوجی .. پابطلی 

وتمده الکابتن "بولیکسیچیس" مستنداً بظهره إلى الحائط وهی ينظر 
إلى المرأة بعینین نصف مغلقتين مترعتین بالنشوه ویسمم فى نفس الوانت 
ضجة المدينة ونیاح الکلاب واغنیات مسافری اللیل » ولحظلتها قال لنفسه : 
”لاشىء فى هذه الدنيا يعادل المراة" , واحس بالسعادة وشکر الله على 
أن هيأ لجسديهما معا مثل هذا التوافق . وضحك فى ارتباح وهو يداغعب 
ذراعها الملفوفة ويقول : 

- ”أمينة" لاتقلقى سوف نعثر على رجل آخر أفضل ليتولى تهرييك . 

- ولكنك لم تسألنى عن الأنباء التى اريد أن أخبرك بها . هل سيت ؟ 

- وكيف يمكن أن أتذكر وانت تتمددين هكذا آمامی والنهار يويشك أن 
يطلع ؟ 

وضحكت "أمينة" ثم همست فى أذنه يبضع كلمات صاح 
" بولیکسیجیس" على إثرها وعيناه محدقتان : "ياإلهى یاللمسکین !" 

٠‏ ولحظتها أحس بالاشفاق على الرجل السىء الحظ ؛ وبان ضحكة 

مينة " ضايقته . ونهضت مين" وأطفات المصباح . 
.. ولكنه نهض جالساً فى مكانة .. وظل يحدق فى الظلام . 


كان السيد "یدومپنیاس" فى طريقه إلى بيته بعد أن انتهی الحفل 
الکنسی ء وکان قد ارتدی فى هذا اليوم ثيابه السوداء ووضع شريطاً أسود 
حول قبعته وآخر عریضاً بعض الشىء حول کم سترته . كان فى حداد . 
وکان الوقت یقترب من منتصف النهار حين وصل إلى بيته وجلس إلى 
مکثبه وقال لخادمته "دوکسانیا" : ”لن آكل اليوم .. لا الآن ولا فى المساء 
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. آنا صائم ٠‏ ثم آمرها بالخروج من الحجرة والتقط قلمه واخرج ورقة .. 
ویدا یکتب وهو یتنهد بعمق . وکانت رسالته الیوم مکتوبة كلها بالحروف 
الكبيرة وبالحبر الاحمر .. فالحکام فى المدن الكبيرة یکتبون أيضا بالحبر 
الأحمر . وهو الیوم كأنما یکتب باسم "قسطنطین بالایولوجوس" الذی 
آقیمت من اجله احتقالات الیوم بالكنيسة .. وإلى الملكة "قیکتوریا" ملكة 
انجلترا .. ابنة عمه العزيزة "فیکتوریا" .. 

لقد مرت اربعمائة وست وثلاثون سنة منذ أن قتلت .. وانا الآن فى 
التراب مدفون انتظر العدالة على يد الملكة المسيحية للعالم العلوى . فإلى 
متى سانتظر ياعزيزتى فيكتوريا ؟ . 

وانحدرت دمعتان كبيرتان فوق الورقة .. واوقفتاه عن الكتابة . لايمكن 
أن پرسل الى الملكة رسالة كهذه ! واخرج ورقة أخرى ٠‏ وكتب بيد . بينما 
كانت اليد الأخرى تمسك بمنديل يجفف به دموه ويمنعها من التساقط فوق 
الرسالة . وظل پکتب .. ویجفف دموعه .. وهو صائم ۳ 


وعندما حل وقت النوم » جاءه صديقه "تیتیروس" الذى مر به نهار كثيب 
هذا الیوم .. فعندما ترکه الکابتن "میفایلیس" وجد هو زوجته وشقیقها 
چالسین فى فناء البیت وقد آعدا المائدة ویدء! یتناولان |فطارهما المکون 
من القهوة واللبن وبعض بسکویت الفصح .. ویضحکان .. وحياهما » 
ولکنهما نظرا اليه دون أن يردا التحية . ولم تنیض زوجته .. ولم تحضر له 
قدحا . ویدا الاخ واخثه يغمزان آحدهما للآخر ویضحکان . 


واغلق "تیتیروس" على نفسه حجرته . لابد أن تکون هناك نهاية لذلك 
كله . وإنه لیحس بالشجاعة بعد ذلك الخطاب البطولی الذی القاه الیوم فى 
الكنيسة . ولابد أن یخرج الآن الیهما فى نشاط ویطرد هذا الطفیلی ”هذا 
البیت هو القسطنطينية بالنسبة لى ٠‏ وهو الاتراك .. وانا قسطنطین ۱" . 


وأسرع فى ضجة يهبط الدرج إلى ساحة البیت . وبدا يصيح وذقنه 


ترتعش : 
- علام تضحکان ۹ .. كفا عن الضحك ! 





واستدارت المرأة وهی تضم يدها فوق فمها حتی لاتنفچر مرة آخری 
بالضحك ونظر اليه الأخ نظرة جانبیه وهو یتثاءب » وکان لایزال فى ثياب 
النوم عاری القدمین لم يحلق ذقنه بعد . وساله فى استهزاء : 

- وهل الضحك ممنوع یامدرسی ؟! 

ورد المدرس : 

- لایحق لك هنا أن نتکلم , انا سید هذا البيت ! 

وتملکته الشجاعة .. فاخذ یدق الارض بقدمه وهو يقو : 

- .. وأنا آرید مفتاح البیت » فسید البیت هو الذی بحتفظ بالمفتاح وقال 
"دیاماندیس" فى دهشة وهو يمد ساقیه ویضعهما فوق مقعد امامه : 

- هيه ! وماذا ایضا یامدرسی ٩‏ 


ثم استدار إلى اخته وهو يشير بإبهامه إلى المدرس الذی كان واقفاً 
خلفه وقد امتقع لون وجهه .. وقال : 

- انظرى الى هذه الذبابة ! 

وآمنت "قانجیلیو" على كلماته يسيل من الضحكات . وصاح 
"تیتیروس" وهو یندفع نحو زوجته ليغلق فمها : 

- علام تضحکین آیتها السخلوقة التی لاتخجل ؟! 

ولکن الاخ » رکل العقعد جانبا وقفز لیساعد اخته وهو يهدر : 

- انزل مخالبك یامدرسی وإلا رمیت بك الى الارض 

ثم لوح بقبضته فوق راس ”تيتيروس" الذی تراجم وعاد "دیاماندیس" 
يلوح بقبضته متوعداً وهی يصيح : ۱ 

- أخرج من هنا ! اخرج ولا عجنتك عجنا . ياللوقاحة ! ترید ان تمثل 
دور السید وتطلب المفتاح ؟ انت آیها الثعبان ذو العوینات ؟ انت یاهزیل ؟ 
.. اخرج من هنا والا اعطيتك السیقان التی تجری بها ! 

ثم خذ به من سترته وآخذ يهزه بعنف ء ثم دفعه إلى الحائط بیتما 
أسدلت ”قانجيليو" شعرها الطويل وتناولت مشطها العاجى وبدأت تمشط 
شعرها فى شهواتية وهی تب RE RE‏ 
بمرآی صدره العریض المکسو پالشعر من خلال قمپص نومه » وجسده 

2۸ 





الممشوق کشجرة سرو - وتتظر فى ذات الوقت باحتقار واشمئزاز إلى 
زوجها العلیل . 


وتخلص "تیتیروس" من یدی شقیق زوجته وأسرع الى الباب الموّدی 
الى الشارع . ولکنه صاح فى زوجته قبل أن يفتح الپاب : 

_ ليست هذه أيدا حياة .. ولابد أن تکون لها نهاية . 

وقال "دیاماندیس" وهو ييرن صدره الى الأمام : 

- نعم .. لابد أن تکون لها نهاية , فأنا لم اعد احتملك یا "تیقیروس" , لم 
اعد احتمل تعثرك بقدمی صباحا وظهرا ولیلا ! إن البیت لایسعنا چمیعا .. 
لا سعنى آنا وانت . 


ثم استدار إلى آخته وقال : 

- اختاری بیننا یاقانجیلیو ! 

وکادت انفاس "تیتیروس" أن نتوقف » وحدق فى زوجته ؛ وانتظر . 
وکانت "فانجپلیو" تمسك لحظتها بأسنانها شريطا خضر حریریا . وتمهلت 
قبل أن تجیب .. مرت بیدیها على شعرها تتأكد من نعومته » ثم رپطته وهزتا 
حتی انسدل فوق عنقها وللی رکبتیها . ثم قالت : 

- انا لن افترق عن آخی , حتی ولو كان ذلك یعنی نهاية العالم . 


u 


وقال ”تیتیروس 

هذا یعنی آنتی . 

ثم توقف . 

وهزت فانجيليى كتفيها وضحك "دیاماندیس" ضحكة جافة ثم عاد يمد 
ساقيه ويضعهما فوق المقعد وهو يقول : 

لقد قالت كلمتها .. وصرفنك أيها التافه » ألم تخرج بعد پامدرسی ؟! 


ولم يهدا "تیتیروس" بعدها إلا لمرای البحر » جلس فوق صخرة قريية 
من الحائط وامضى بضع ساعات هتاك بلا حراك , يحدق فى امتداد 
المياه . 
وکانت الشمس قد غابت عندما نهض ”تيتيروس" من جلسته وتأمل 
حاله فى دهشة . كان الغضب قد زال .. وکانت دموعه قد جفت . كان طوال 
۳5۹ 





تلك الساعات يحدق فى البحر دون أن يفكر فى شیء . ولكن شيئا ما بداخله 
كان يتحرك . ووصل اخیرا - بدمه ولیس بتفكيره - الى قرار » لقد كان 
نطاق إصراره وثقته .. ولحظتها همس لنفسه : "کل شىء سيصيح على 
مايرام . أنا سيد البيت" . 


ثم نهض واستدار متجهاً عبر الازقة الملتوية بالغرب من الميناء . 
واخترق الحى اليهودى كم توقف عند مكانه الخاص فى المدينة فى مواجهة 
منزل "ایدومپنیاس " الكبيز وکان شمة ضوء لایزال يلوح من نافذة صدیقه . 
لابد آنه یکتب ربسالة أخرى الى الملكة ۱ أى ضياع للورق ۱ سوف ادخل 
وأتبادل معه الحدیث بعض الوقت , قذلك سوف بهدئنی ویهدثه هو ایضا . 


وطرق الباب » وارتسمت السعادة على وجه العجوز "دوکسانیا" حين 
راته .. وقالت : 

- انه لم يأكل شيئاً من الصباح ؛ حاول أن تقنعه بتناول شىء من 
الطعام حتی یبارك الله لك ۱ إن الله قد ارساك الان ! 

وکان السید "|ٍیدومینیاس" کذلك سعيداً لرؤية ضیفه » فقد كان فرغ 
لتوه من كتابة رسالته ووضع فوق المظروف خاتمه - آثینا المسلحة » وغدا 
تکون الرسالة فى طریقها إلى لندن . 


... وقال وهو يشير بفخر الى الخطاب المختوم : 

- البعض یحاریون بالاسلحة . اما نحن الاثنان - وثالثنا فى 
میجالوکاسترو هو "حاچی سافاس" - فإننا نحارپ بعقولنا , وسوف نحرر 
کریت . 

وهز المدرس رأسه » فلم يكن يصدق أن کریت یمکن أن تتحرر بکتابة 
الرسائل وييقايا الرخام » وغطس فوق مقعد مرتفع متعباً وجائعاً . ثم تساعل 
وهو يتنهد : 

- ومن ذا الذی سیحررنا نحن یا" |یدومینیاس" ؟ 

- من ؟! کریت هی التی ستحررنا بمجرد أن نحررها نحن یامدرس ! إن 
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ولکن المدرس هز رأسه وهو یمسح عویناته من رزاز آمواج البحر . وظل 
"|یدومینیاس" یذرع الحجرة وهو یژکد رأيه : 

هل تری طریقاً آخر للسعادة ؟ ولکی تتاکد من صدق رأيى فإننى 
اسالك : ما فائدة حدیثی معك الآن ؟ انت حديث الزواج .. ولاتزال غارقاً فى 
النشوة » ولکن سرعان ماستزول هذه النشوة .. وبعدها سوف تتبم أى 
طریق آخر .. اقول لك : انه ليست هناك للرجال امثالنا سعادة شخصية . 
فنحن لانجد مثل هذه السعادة الا فى سعادة المجموع . 

ثم توقف وأحس برغبة فى أن يلف لنفسه سيجارة » ولکنه تذکر أنه الیوم 
صائم وفى حداد .. فعاد وأزاح صندوق الطباق جانباً وهو يستمد السعادة 
من تضحيته فى سبيل المجموع . ورفع وجهه الطيب المتفض فى اعزان 
وهى يقول : 

هذا هن السر زامدرون:؟.وانا الوحيد الای اغرفه فى ميجالو>استرن .: 
وريما ”حاجى سافاس" ایضا .. وسوف تفهمه أنت كذلك فيما بعد .. 


ثم توقف مرة أخرى وان كان قلبه پختلج فى صدره . اليوم يتبغى عليه 
أن يتكلم .. فاليوم يفرض عليه ذلك , ولابد أن يعرف صديقه السر الذى ظل 
يحتفظ به فی صدره سنین طويلة : 

- هل تعرف لماذا أظل أكتب للملكة ؟! لماذا أظل حبيس هذا البیت 
الكبير الذى كان يملكه آبی - وكأننى جثة حية ‏ وأظل أصرخ ! إن كريت 
هی التى تصرخ بأفواهنا نحن . أنت ربما تلومنى وتقول : ”أنت تصرخ ولا 
فائدة ولا من مجيب" .. ولكننى أقول لك : إن الصرخة لايمكن أن تضيع 
هباء » فالصوت يسبق الأذن التى تسمع , والأذن لم تخلق إلا لتسمع النداء 
والصراخ ياسيدى المدرس ! ولسوف يسمعنى يوما ما كل الملوك والأقوياء 
» الذين أكتب اليهم وإذا لم يسمعوا هم فسوف پسمع آبناژهم وأحقادهم 5 
وإذا لم يسمع هؤلاء ؛ فإن الله سوف يسمع . وإلا فلماذا يوجد الله ؟! .. 
إنه موجود ليسمع ! لاتضحك . نعم » نعم أنا آعرف أن الكل يتهمنى 
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بالجنون .. وإنتى لاسمعهم یتهامسون من وراء ظهری : "ای ضياع 

ق !" ٠‏ فلیقولوا إذن مایشاعون . فما الذی بعرفه هؤلاء عن الله وعن 
کریت وعن واچب الرجل ؟ إننى انادی واستصرخ الله من وسط هذا 
الحطام » ولسوف پسمعنی يوما ما .. ولسوف يتطلع یوما ما من علیائه الى 
کریت خجلان من ترکه إياها فى العبودية کل هذا الزمن ء ولسوف يسالنى - 
آنا "|یدومینیاس " - العفی وقجاة » ستدق اجراس القدیس "میناس" عالیا 
.. ولسوف ینطلق المسیحیون کالمجانین فى الشوارع المفروشة بالریاحین 
والغار ٠‏ ولسوف تنطلق النساء الى المیناء لیجیین ابن مك اليونان . 
ولسوف یقبل الناس بعضهم بعضا وهم یصیحون : "کریت نهضت من 
جديد ! حقا لقد نهضت من جدید .. 


ثم جفف عینیه اللتين بللتهما الدموع .. فقد اراح قلبه . 

ولکن آفکار المدرس كانت بعيدة عنه , ولم تمس قلبه شعله حسدیقه . 

-ویومها » سنکون آنا وانت یاصدیقی اوراقا ذابلة جافة .. وسوف نموت 
عبيداً ولاندرك هذا الیوم ... يوم الخلاص . 


وضحك "|یدومینیاس* .. وقال لصديقه فی اشفاق : 
- أنت لاتزال عاجرا عن آن تفهمتی ,لیس شرطاً أن أرى وان اعاین لکی 
آتحرر ٠‏ إننى اصبح حراً حتى فى رق العبودية حين استمتع بحرية 
المستقبل .. حرية الاجیال القادمة ء وعندما أقاتل فى سبيل الحرية طوال 
حياتى 0 فاننی سأموت اذن رجلا را 


وقال المدرس الذى كان يفكر فى زوجته وفى أخيها الذى يجلله العار 
وفى مقتاح البيت الذى طالب به ولم يحصل عليه : 

- حقا . آنا لااستطيع أن آفهم . 

- ولكنك ستفهم قطعاً فى يوم من الأيام . ريما تشدك الان وتستأثر 
باهتمامك بعض الأمور الصغيرة التى تغتذى بأرواح الرجال . إن الروح 
لبؤة » والمتاعب هی القمل فى چسدها ۱ ولكنك سوف تتخلص يوما ما من 
هذه الامور الصغيرة ۰ 


وظهرت "دوکسانیا على عتبة الباب واشارت الى المدرس بینما كان 
قف 





"إيدومينياس " یولیها ظهره , لابد أن یکون الآن راغباً فى الاکل ... فقد 
أمضى اليوم بطوله دون أن يمضغ بأسنانه شيئاً . وقال "يتيروس" 

3 إن الدب الجائع لایرقص ! .. أنت تتحدث عن أفكار عظيمة » ولكن 
ذهنی مشغول بالطعام . مث الصباح وانا لم آزق طعم الاکل ء ولقد أمضيت 
الليلة الماضية بطولها وانا آکتب . 


وقال "|یدومینیاس * 

قمله . 
وضحك المدرس وهى يقول : 1 
- ولکن اللبؤة يمكن ایضا أن تموت جوعاً لو افتقدت هذا القمل . 


وصفق "إيدومينياس " بيديه » وبرزت ”دوکسانیا“ على الفور وقد بدا 
السرور على وجهها . 

- المدرس جائع يادوكسانيا ۰ آعدی صينية مما لدينا واحضریها . 

وصاحت دوکسسانیا وهی تسرع : 

- پکل سرور . 


وقال المدرس : 

سوف ناکل معا » اليس كذلك ؟ لا استطیع أن آکل وحده , قد تتحمل 
أنت الصیام . ولکن ینبغی أن تثب ایضا انك تستطیم أن تتحمل الطعام ؛ 
إن الصیام والحياة المرهقة والزهد .. هی ایضا نوع من القمل . 


وضحك الصدیقان .. وقد خفف مابهما ذلك المزیج من الفكاهة والافکار 
العظيمة . وجاعت الصينية , وارتسمت البهجة على وجه دوکسانیا المتفض 
. فمنذ أن غربت الشمس و" |یدومینیاس" الجائم یحنث بقسمه وهو يسلى 
صدیقه حتی اصبحت شهیتهما معا جاهزة فانکبا على الطعام ٠‏ وشريا 
بعض النبيذ المعتق من قنینه مخزونة بالبیت من زمن طویل .00 

وصاح الائنان وهما یقرعان کئوسهما : 

نخب الحرية ۱ 





وعندما ساد الظلام فى الخارج > عادت آفکار المدرس تحوم حول بیته . 
وسأله صديقه 0 

لماذا أنت مهموم ؟ 

ولم یرد "تیتیروس" .. فعاد پساله : 

كيف تری حياتك الجدیدة ؟ امن السهل أن یعیش الرجل مع إمرأة ٩‏ 

واتجه المدرس نحق النافذة وهو بقول 4 

_ الليل اقبل .. وینبغی الان أن آعود . 

كان القمر قد اختفی .. القمر المضیء الذی تزوج "تیتیروس" تحت 
ضيائه , واقتربت من نهایتها أيام الحداد الأربع عشرة على "مانوساکاس" 
والتی أمضاها ولد "تیودورس" فى غضب هستیری داخل تلك القرية 
الغنية بحدائقها . لقد آهانه عمه الکابتن "میخایلیس" (هانة بالغة حين 
عامله وکانه لایزال صبیاً لایقدر على استخدام مدیته ولایقوی على قتل 
الاتراك "کم عمرك الان؟" - ”سبع عشرة سنة" - "فالزم إذن عشك ۱" 
الیست السبع عشرة سنة تکفی فى نظر الکابتن "میخایلیس " ؟! انه الآن 
رجل قادر على استخدام المحراث والثیران وقادر على فلاحة الارض . وانه 
قادر کذلك على تحدی "حسین" ابن شقیق "نوری يك" .. الفارس الترکی 
الصغير فى "پیتروکیفالو" .. فهو یطرحه ارضاً عندما یتصارعان - 
ويستطيع بالتالی أن پفرس مدیته فى عنقه . 

وقال لامه "کریستینیا" التی كانت ترتدی ثیاب الحداد : 

- لقد أهاننى عمی . 

... وكانت أمه قد توجهت إلى قبر زوجها والصقت رأسها بالارض 
وأخذت تبكى وتتتحب كعادتها متذ أن دفن زوجها قبل ثلاثة عشر یوما .. 
وتنادیه وهی تنبش التراب بأظافرها . 


وأجابته مه : 

- أنت لاتزال صغيرأ یا"تیتیروس" ۰ فدع الثأر لعمك . 

- ولكن متى ؟! .. متی ياأمى ؟! غدا يكون قد مرر على قتله أربعة عشر 
يوما ونحن لانزال نأكل ونشرب وننام ولانفعل شيئاً ! الا يظهر لك أبى فى 
نومك ؟! وألا پشکو لك ؟! .. إنه ليعيرنى کل يوم یااماه . 
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ولف العصابة السود اء حول رأسه واتجه بیصره نحو سقح الجیل حيث 
تقع القرية الأم "بیتروکیفالو" وحيث تستحم بضوء الشمس الساطعة التى 
لونت جسده الو .. القرية التى تمتلىء بالسادة الأثراك وبالمسيحيين 
المنسحقين . وكان ثمة شعر قد نبت على صدغيه وصدره البارز . لقد .عاش 
وسط هذه الجبال مع قطعان آپیه وقلما كان يذهب الى القرية ليرى الآدميين 
ولكن حياة الوحده بدآت منذ العام الماضى تثقل عليه » ومن ثم فقد كان 
يتوجه إلى كنيسة القرية يوم السبت من كل أسبوع حتى يرى النساء » فقد 
بدأت دماؤه هی التى تدفعه . ومنذ مقتل آبیه وهو يلزم البيت ولا يذهب الى 
الجبل » بينما بقى هناك اخوه "کوستاندیس" الذى يليه فى العمر . أما هو 
فقد انتعل حذاء ابيه وسترته وعصابة رأسه » واستخدم كذلك صندوق 
الطباق الخاص يه وعصاه المصنوعة من خشب أشجار البندق » ومضى 
الى ”أى يانى" .. وقليلاً ما كان يذهب الى "بیتروکیفالو" .. فى حزن 


مه 


وبصسمت . 


ونهض من فوق قبر أبيه وهى يمسك بالعصا .. وقال : 

- آنا ذاهب .. 

- إلى این 5 "تیتیروس* ؟! 

- إلى بیتروکیفالو ٠‏ ألم تقولی إنك فى حاجة إلى بعض حب الرمان 
لتنثريه فوق كعكة الجناز ؟ سوف احضر لك ماتريدين . فهناك بعض الرمان 
فوق سطح بيث جدى . 

ثم اخرج من حزامه مدية أبيه التى كانت لاتزال ملوثة بالدماء . ولقد 
أرادت امه يوماً أن تنظفها ولكنه رفض وهو يقول : ”إن الدماء لاتغسلها 
المياه یاامی » بل تغسلها الدماء مثلها" . ولقد كان يحتفظ دائماً بهذه 
المدية قريبة منه حتى ليضعها بالليل تحت وسادته » وكانت امه تتوسل اليه 
دائماً : "اعطنی هذه المدية ياولدى ۰ فطالما هی هكذا تحت وسادتك فإن 
أباك سيجىء ليعذبك أثناء نومك" ”وهذا هو بالضبط ما أريده ياأماه » آن 
يعذبنى" ... ثم رسم علامة الصليب . 


وانطلق فى طريقه ممسكاً بالعصا .. یدق بها الأرض الصخرية وصاحت 
فيه أمه وهی تراه يدق الارض بعنف : 
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- كن حذراً يا "تیتیروس" .. دعواتی وبرکاتی لك ۱ . 
ولکن الاپن كان قد اختفی عن پصرها . وانطلق ارنب من الحظيرة › 
فأتبعه "تیتیروس" عصاه وأمسك به من آرجله . ثم ضرب راسه فى صخرة 
فحطمه وهی یقول : 
- سوف آخذه معی هدية لجدی » ولعلها علامة طيبة ؛ فالارنب یجلب لى 
الحظ , وهكذا سوف امسك بحسین واضرب برأسه الصخور . ولکنه لیس 
أرنباً على اية حال ۰ اقصد أن یکون بیننا صراع قاس . 


وکان قد تحداه قبل يومين » وجاء "حسین" على صوت الصفیر الذی 
اطلقه "تیتیروس" بقمه . 
عمك ”نور 31 : 

- الثار والکبریت على جسده ! 


ثم ضحك ضحكة قصيرة .. واصفرت عینا "تیتیروس * وهی برتعش 

- لماذا تحد فى یاکافر ؟ لماذا تصفر ؟ هل عمیت عيناك ؟ الا تری اننی 
مشغول بالتذرية ؟ 

- إذا كنت حقا فارسا فتعال وصارعنی ۰ وسوف أموت ترکیا إن لم اجعل 
ظهرك هذا يتمرغ فى التراب ۱ 
- ظهری انا یاخائن !٩‏ .. متی واین ؟! 

-فی نفس المکان الذی قتل فيه أبى ‏ عند شجرة السندیان . بعد غد .. 

هل تحضس المدى ؟! 

- نعم .. 

ثم افترقا "حسین" يتابع عمله » و”تيتيروس" عائداً الى بیثه » وهناك 
انحنى عند مدخل البيت وأخرج المدية من حرامه وشحذها دون آن یفسل 
الدماء الجافة من فوقها ثم أعادها مكانها واتجه نحى شجرة الستديان 
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وعند مدخل "بیتروکیفالو" رای فتاة بالقرب من البثر » فأحمر چسده 
على القور » كانت تمسك بجرة فى يدها وتتهیاً لرفعها فوق کتفها . وعندما 
رات "تیتیروس" قادماً من بعید وقفت فى مکانها لاتتحرك .. وتنتظر . 
یاللفتاة الرائعة التی تشع جمالا ۱ إن جسدها لمشدود » ون كان لایزال لين 
الاعطاف . وفوق عینیها اللوزتین المشعتین اهداب کانها المدی . كانت 
اشيه بحیوان اشتمت خیاشیمه رائحة فهو یختبرها بإمعان . 


وتعلق بها بصر "تیودورس" من بعید . کل شیء الیوم على مایرام 
واحس بقلبه یففز داخل صدره : "نها فروساکی ۱" 

وآد ار بصره حوله : لا أحد .. كانت الفتيات الاخریات قد ابتعدن 
بجرارهن عن البثر » والفلاحون فى الاجران بقومون بدراس القمح وتذریته 
وغریلته , لم يكن فى الدنیا كلها آمامه سوی "فروساکی " والشمس ترتفع 
فوقها کالتاج فى کید السماء . 


آحس بضعف لذيذ فى رکبتیه وهو یتوقف امام البثر » وقال فى صوت 
مرتعش وقد آرخی بصره : 

ب نهار سعید .. 

وتلالا رسفها تحت اشعة الشمس التی تدفقت فوقهما .. ومسحته 
پتظرتها فى جرأة وهی تضحك فى سخرية : 

لماذا تحمل هذا الأرنب يا کابتن "تیودورس" ؟! .. هل اصبحت 
تصطاد الارانب ؟ ۱ 


ورد الشاب وهو يرفع عینیه : 

- پل اصطاد الاتراك . 

وظلت نظراتهما لحظات تتساجلا کالخناجر » حتی عاد الشاب فخفض 
راسه وقد زاد اضطرابه . 

وسدت الفتاة جرتها بغطاء خشبی وجالت ببصرها حولها فى سرعة » ولم 
يكن هناك احد : "هل انث عطشان یا"تیودورس" ۱۶" . 

- نعم » انا عطشان یافروساکی . ولکنك انت التی ستقدمین لى آنا - 
الأبن اليتيم ‏ الماء الذی ييل عطشی . 
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وخفضت الفتاة بصرها فى صمت . وان كانت الحمرة قد کست عنقها 
وأذنيها وهمس "تیودورس" : 

- غدا یکون قد مر على وفاة آبی آربعة عشر پوما . تعالی غدا الى بیتنا 
وساعدی آمی فى صنم كعكة الجناز , وسوف تحضر ایضا فتيات کثیرات 
من القری المچاورة . 

- سوف احضر إذا سمحت لى أمى . 

ثم قالت بعدها على الفور : 

- وحتى لو لم تسمح , فساحضر مادمت أنت قد دعوتنی . إن آحدا 
لايستطيع ان يرفض رغبة للكابتن "تيودورس" ! 

قالتها فى ضحكة تخفی بها انعطافها نحوه . وظلت تنظر اليه وهی تكاد 
تبتلعه بنظراتها . لقد كانت تظل كل لبلة مستيقظة تفكر فيه , وتود لو كانت 
أرضاً تبسط نفسها تحت قدميه ؛ ولكن ها هی ذى تضايقه وتثيره وهی تراه 
أمامها بلحمه ودمه - إتها لتحس الآن برغبة فى أن تخمشه .. وتؤذيه . 


وأسند "تیودورس" ذقنه إلى عصاه وظل يحدق فى الأرض وهى يتذكر 
كيف أن عليه غدا أن يصارع حسين . ثم قال : 

- آه .. فروساكى . هل تبكين ادا حدث لی شىم ؟ا 

ولم يعد فى مقدور الفتاة أن تضبط اعصابها أكثر , وانحدرت الدموع 
فوق خديها وهی تهمس : 

- لیس لى فى الدنیا سواك يا "تیودورس" ! 


وصاح الشاب فى فرحة وهى پرفم راسه : 

- حسن ۱ .. فاعلمی إذن یافروساکی أن سوءا لایمکن أن يلحق بی ! 

وظهرت فتاتان تحمل کل منهما ابریقا » وأسرعت فروساکی تجفف 
دموعها وترفم ابریقها فوق کتفها وتتظاهر بأنها تتطلع إلى بعید » ولکنها لم 
تستطع أن تطامن من اختلاج صدرها . واسر ع "تیودورس " یجری فى 
اتجاه القرية وهو یصفر بفمه ویژرجح الأرنب المیت بيده . 


حفل الذکری من أجل روح "مانوساکاس" » اعتلی الاب "جریچورس " 
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المنصة التی اقیمت فى الفناء الامامی للبیت » ووقف إلى جواره صبی راغ 
اسود اللحية يحمل طبقاً ثقیلا فوقه كعكة الجناز المکسوة بطبقة من السکر 
یزینها اللوز وحب الرمان وکتب فوقها اسم "مانوساکاس" بمسحوق القرفة 
فیتمتم : "رحم الله روحك" ثم يتحرك لیخفی بعد ذلك وجهه بين مخالبه 
ليلتهم القطعة بشراهة ویلوث شاربه بالقرفة والسکر . 


ولان الأيام الاربم عشر قد انتهت - والحقيقة انها تمضی فحسب من 
حياة الرجال والنساء - فإن فضائل "مانوساکاس" بدات تلقی مديحاً 
خاصاً وعریضاً . ولقد ظهر شخصياً للعجوز "کاتیرینیو" - ام حارس 
الحظيرة - وهی عائدة فى الليلة الماضية إلى القرية ! كذلك فإن کلبها - هو 
أيضا ‏ رای "مانوساکاس" فقف شعره ! . ولقد حاو لحظتها أن پنبح › 
ولکن فمه ظل مفتوحاً ولم يستطع حتی الآن أن يغلقه . 

وقال واحد من الرجال المسنین وهو يرسم علامة الصلیب : ”إن الفقید 
أصيح یتجول شبحاً , لقد قتل فى قمة قوته .. ولایزال كأنه بیننا » إنه 
یستعسی على الموت" 8 

وقال آخر : ”إنه يريد دماء , لماذا تأخر الکابتن "میخایلیس" کل هذا 
الوقت ؟!" . 

وبینما کانوا لایزالون يثرثرون , إقتحم الساحة "کوکولیوس" حارس 
الحظيرة وقد تدلی لسانه ۰ وهو یمسك بوقه بيده المرتشعة » كانت الكعكة 
قد انتهت . وکان الأب یفادر المنصة . وکان صبية الرعاة لایزالون یلعقون 
الطبق . 

واتجه الأب نحو الحارس بینما تجمع الباقون حولهما : 

- ماذا بك ياكوكوليوس ؟ التقط انفاسك . هل لديك آخبار سيئة اخری ٩‏ 
اللهم اشملنا برحمتك ! 

- حسین » أبن شقیق نوری بك ۰ وجد مقتولا ! 


- این ؟! 
رن E‏ 
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- علم ذلك عند الله .. "بیتروکیفالو" تغلی . وقد اغلقت البوابات ودا 
المسیحیون یتسلجون بینما وضع الأتراك الجثة فى صحن المسجد واخذ 
کل واحد منهم ینحنی أمامها . وقد اخذوا یطلقون النار ویهددون بحرق 
”أى ‏ چانی" 1. 

- كيف نتحمل ذلك ؟! 

- يقولون إن القاتل لابد أن يكون من ”آى ‏ چانی" - واحداً من عائلة 
مانوساكاس . وهم يطالبون بدم "تیودورس" ۱ 


وأصدر الاب آوامر ۵ م 

- ليمضى احدکم على الفور ويخبر الارملة ٠‏ لابد أن يهرب "تیودورس " 
إلى الجبال ۱ بسرعة ! 

ولكن "نیودورس" كان قد أخذ بتدقية أبيه وغد ارتيه الفضیتین وملا 
غرارة بالخراطیش ٠‏ وفتح صندوق أبيه واخرج العلم الیونانی من قاعدته 
المزدوجة فطواه وانطلق الى الجبال دون أن یفسل الدماء من يديه وصدره 
ومن فى طريقه بالحظيرة واعطی تعلیماته لشقيقه "کوستاندیس" وترك معه 
رسالة لامه حين تذكر أنه لم يودعها .. قال لها فيها أن کل شيء على مایرام 
وسألها أن تمنحه بركتها , ثم وضع فى الغراره قطعة من الجبن وانطلق 
يتسلق ”سيلينا" ‏ اعلی قمة فى جبل "لاسیثی" : وكان ثمة رعاة كثيرا ما 
كان يسرق اغنامهم ويسرقون اغنامه - وذلك جعلهم اصدقاء ۱ - وقرر 
"تيودورس" أن ينام فى حظیرتهم , فإذا آدرکه الجنود رفع العلم ووقف 
على راس الرعاة وحارپ وهو پهتف : ”فى سبیل الوحدة مع الیونان ۱" . 

وقبیل المساء » چاء الارملة اثنان من الاغوات المسلحین قدقا بابها , 
دون أن يجيب أحد . وتابعا الدق بعنف . ولا احد ۱ . 

واتجه نحوهما ترکی عجون كان قد صبعد الجبل لجمع الأخشاب وقال : 

- مرحبا پالسادة . هل تبحثون عن "تیودورس" ؟ لقد طار الطائر ! . 
انطلق الى الجیل" . 

- انتبه جيداً لما تقول یاابراهیمی ۱ هل رایته بعينيك ؟! 

- كعم .. وافسم پمحمد أننى رأيته بعینی . كان الکافر يجري كما لو كان 
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حصاناً .. ولقد |رتمیت فوق الارض فى ذعر » وعندما رفعت راسی لانظر , 
كان قد اختفی . 

وصب الأغوان اللعنات وهما یضربان الباب بخناجرهما » والتقیا فى 
طریق عودتهما - وعند الوادی الذی یفصل بين القریتین - بالعجوز 
" کاتیرینیو" التی ظهر لها شبح "مانوساکاس" وکانت تجمع بعض الخس 
والاسبرجس الذی تملأ به غرارتها الصغيرة قبل أن تتهیاً للعودة راضية 
لتعد العشاء لابنائها . 

واندفع نحوها الاغوان .. واغتالاها بقسوة .. 


وبد! الصدام بين الاتراك والمسیحیین فى القری المچاورة » واستعر 
القتل بینهم , يعثر الناس فى مرة على جثة مسیحی فى قارعة الطریق .. ثم 
یعترون بعده على جثة ترکی مخبأة فى حدیقته أو ملقاة فى بثر مهجورة 
" نضب ماؤها . وارتفع المد فى سرعة خاطفة واشتعلت القری واحدة بعد 
الاخری حتی بدأ المد یصل إلى "میجالوکاسترو" ذاتها . 


وفى الظهيرة , كان سلیمان - خادم الباشا العربی -قد استبد به السکر 
- لیس برغبته , ولکن الاغوات کانوا قد اترعوا له کئوس .. الراکی" ثم 
اطلقوه بعد أن سکر فى الحی الیونانی وقالوا له : "اجتهد أن تعش على 
الکابتن "میخایلیس* وتقضی عليه مس إذا كنت حقا رجلا“ ۰ وأخرج هو 
الخنجر الذی كان الباشا قد منحه اياه فى عيد الأضحى السابق .. واندفم 
يهدر عبر شوارع اليونانيين والمسيحيون يهرعون بأطفالهم إلى بيوتهم لدى 


وصاحت النساء فى فزع وهن يحكمن اغلاق ابوابهن بالمزاليج : 

- العربى ! العربی ! 

وحين رآه بعض المسيحيين وهم فى طريقهم إلى دورهم لتناول الغداء » 
قفزوا یدخلون آول باب يفتح لهم .. وقال بعضهم لبعض فى غضب احیانا .. 
وفی فزع أحيانا : "کریت التی هجرها الجمیع .. تشتعل من جدید ۱" 
واندفعوا جميعا الى صناديقهم التی آخفوا بها اسلحتهم .. واخرجوها 
لیزیلوا الصدأ من فوقها . 
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وتوقف العربی عند نافورة "[یدومینیاس" وقد اشتعل راسه بحرارة 
الراکی وشمس الظهيرة وتصبب العرق من حاجبیه وعنقه وسیقانه . ودفم 
براسه تحت النافورة لیبترد وهو بهدر کالثور . واصایت الرعدة الحی كله 
وبينما هو ينحنى تحت ماء النافورة أبصر بين ساقیه بالکابتن "میخایلیس " 
یقترب قادماً من آخر الشارع ٠‏ فصاح صيحة وحشية وهو یستل خنجره 
ویندفع نحوه . 

وتوقف الکایتن "میخاپلیس" . وخطر بباله للحظة أن يعود أدراجه , 
ولکنه خجل من أن یفعل ذلك ٠‏ وفتح بابا عن يمينه واطلت براسها زوجة 
"کراسوچورچیس" مسدلة الشعر . 

ناشدتله الله یالکابتن "میخایلیس" أن تدخل .. لماذا تالف هکذا ؟ا 


ولکنه كان قد أخرج مندیله العريض ولفه حول قبضة بده .. وفتم كذلك 
باب بيته هو . واندفعت "كاتيرينا" نحوه وهی تصيح : 

- ميخايليس | .. كابتن "ميخايليس" ! اررحم اولادك . 

لقد رات العملاق يواجه زوجها .. تبرق أسنانه وتدور عیناه ويصيح وقد 
رقع الخنجر فى يذه : 

- انا قادم لتمزيقك یاکابتن "ميخايليس" .. یاکافر ! 

وحاولت الزوجه أن تفتدی زوجها بان تقف امامه , ولكنه كان قد 
استجمم قواه فى قبضة يده وغرسها فى بطن العربى الذي سقط وهو يخور 
» ثم انحنى پستخلص الخنجر من بين اصابعه , واستدار إلى زوجته : 

مکانك فى البیث .. عودی ! 

ودخل بیته وخلفه زوجته التى احضرت له قميصاً جدیداً احس وهر 
يرتديه بأن جسده بدا بهدا , فاپتسم من تحت شاربه الکث وهو یحدق فى 

- یازوجتی .. اعط هذا الخنجر لابنك "ثاراساکی" لیبری به قلمه . 


وفی ذات المساء ضرب شابان ترکیان - ابنا المژذن . "بترودولوس* 
المسکین ووطا بقدومهبا قبعته المصنوعة من القش , وكانا على وشك أن 
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يمزقا عباعته لولا أنه صرخ فانطلقا هاربین . وفی صباح الیوم التالی » وجد 
المژذن مشدود الوثاق إلى الشجرة الضخمة وهو عار تماما ويكاد یتجمد 
من البرد » فاطلقوه ودلکوا ساقیه وسقوه شراباً ساخناً . وحین استطاع أن 
يتكلم وصف لهم كيف أن اثنين من المسیحیین - واحد منهم ذو شارب مثل 
لحية جدی جبلی , والآخر اعرج - آمسکا به وجرداه من ثيابه وربطاه إلى 
الشجرة بحبال المشنقة . وکان فى نیتهم أن یحلقوا له لحیته لولا آنهما 
نسیا الموس » ومن ثم فقد اکتفیا بعد ذلك بأن بصقا فوقه واسرعا نحو 
المیناء . 


وکان الباشا بنفسه إلى جواره » وأمر بأن یقبض على کل آعرج فى 
میجالوکاسترو ويود ع السجن ٠‏ وبدأ البحث ایضا عن الکابتن "سیفاکاس" 
؛ ولکنهم لم یعثروا عليه . والقت الشرطة القبض على كل أعرج فى المدينة 
واودعتهم السجون واجبرتهم على تجرع زیت الخروع .. ولکنهم تصرفوا 
جمیعا کالفرسان ولم ينبس احد ببنت شفه . وبعد ثلاثة ایام كان الباشا قد 
اکتفی بما اکلوه وتجرعوه من زیت الخروع ( وکانوا ثلائین تقریبا ) فأمر 
بإطلاق سراحهم . 

ولکنه آمر بوضع سلیمان العربی فى القیود الحديدية عندما سمع 
بفشله . 

ومر يومان أو ثلائة .. وهبت ريح جنوبية شديدة قادمة من الجزيرة 
العربية خلخلت الواح جدران البیوت ۰ وتسلل الغبار الکثیف الحار إلى 
أنوف الناس وآذانهم وأفواههم 5 واصبحت "میجالوکاسترو" تكن کالمحموم 
, وكانت الكلاب تتقوقع فى الظل وأفواهها مفتوحة . وكان الرجال والنساء 
يلهثون وهم يلزمون دكاكينهم ويحركون الهواء بمراوح من القش ويحتسون 
الشراب البارد ٠‏ وكان "باربایائیس" يقف فى قمة مجده ! فقد كان یجری 
هنا وهناك فى القيظ الشديد ٠‏ يبيع المشروب المظج - ولقد كانت نار 
الشف هتف البرد الفا له سواءط قان ارباحه تيرد ةف الف 
وتدفئه فى الشتاء » وهكذا يظل بارد الأعصاب طوال السنة . 


وکان البطیخ قد انتفغ فى الحدائق حتی ليكاد ينفجر » وقی كل صباح 
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كانت هذه الحدائق تنقل الى المیدان الرئیسی بالغرب من الشجرة العارية 
والی الأقباء الثلاثة جبالا من البطیخ وتلالاً من الخیار . وکانت بواکیر العنب 
تلوح وسط التکاعیب فى آلوانها الاولی ۰ وکانت بشائر التين فى طریقها إلى 
الأسواق . كانت الارض تتفجر بخیراتها - فکیف كان یمکن لزبائن الفاکهة 
آمام اکوام الفاكهة ‏ وکان البائعون یغنون على بضائعهم بملء آفواههم .. 
وحینما یقبل المساء یترکون کل ماتبقی فى مکانه فیندفع الأطقال والعجائز 
والنسوة المحتاجات من کل جانب ویجمعون کل مایقدرون على جمعه . 


وعندما تغیب الشمس » تتنفس الارض .. وتبرد > وتنتشر الطلال الحانية 
فوق "میجالوکاسترو" » وترش ربات البیوت ساحات بیوتهن ثم يتجمعن يعد 
ذلك فى بيت إحداهن لیتبادلن الاحادیث » وکن قد تجمعن یوم الاحد فى 
ساحة بيت زوجة "کراسوچورچیس" يسلين انفسهن ویاکلن ویتبادلن 
الفکاهات عندما اندفعت "پنیلوب" فجاة إلى داخل الساحة وقد شحب 
وجهها وجمدت نظراتها وهی ترتدی ملابس البیت التی كانت تغطیها البقم 
.. وتصیح باكية . وقفز الجمیم من أماكنهن » وقدمت لها زوجة 
"کراسوچورچیس" بعض عصير الکرن فشربته وهی تنتحب وتثن . 

- ماذا حدث یا" پنیلوب" ؟ ولماذا تیکین ؟! . 


وابتلعت پنیلوپ البقية الباقية من العصیر .. ثم صاحت : 
- دیمیتروس .. دیمیتروس ! 

- بحق الله ... ماذا حدث له ؟! هل هو مریض ؟! 

- لقد ذهب . 

ذهب ؟ إلى أين ؟! 

وأخذ معه المظلة ! 

- إلى این ياعزيزتى ؟! 

- إلى الجبال مرة ثانية .. 

- ولكن لماذا ؟ لماذا یاپنیلوب ؟ ما الذى أصايه ؟! 

- أنا قلقه عليه .. لقد خرج ومعه المظلة .. لقد هرب منى مرة من قبل 
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ومعه نفس المظلة ایضا .. خلال احداث عام ۱۸۷۸ . 


وصاحت "کریسانتی" شقيقة "بولیکسیجیس" وهی تدق بیدها على 
رکبتها : 

- هذا آمر ینذر بالسوء › وانتبهن چیدا الى ما اقول یاعزیزاتی .. هذا 
یعنی أحداثا جديدة - عاقبنی الله إن كنت كاذية . 

- لاتقولی هذا یاعزیزتی ! عسی أن تکون آذان الشیطان صماء الآن ! 


وعادت کرپسانتی تقول : 

- عاقبنی الله إن كنت أكذب ! اتعرفون كيف يحس الفأر بالزلزال 
فيهرب ؟ هكذا فهل ديميتروس .. أحس بالأحداث فهرب ومعه المظلة .. 

وهمست پنیلوب : 

- ولیس معه نقود » ومن الذى سیطهو له طعامه ويفسل له ثيابه ويرتقها 
ويعد له فراشه ويدثره بالليل ؟! أنا أعرف أنه سيعود إلى مثل المرة الأخيرة 
والثقوب تملا سرواله ! . 

- لاتحدثی کل هذه الضجة یاعزیزتی ؛ فقد بدأت آحس بالقرف من 
زوجی وأردافه السمينة الثقيلة ! 


ولكن بنيلوب لم تهد؟ , وعادت تفتح قمها لتستأنف العويل ولكن سيدة 
البیت دست فى فمها ملعقة مليئة بمربى اللوز . ثم تساءلت فجأة وهی 
تحاول أن تغير مجرى الحديث : 

ما آخر انباء الكابتن ”ميخايليس" ؟! منذ ایلم طويلة وأنا لا اراه ! . 


وقالت زوجة الكايتن : 

بخير والحمد لله ؛ ولكنه بقادر البيت فى ساعات الفچر الأولى ولابعود 
إلا فى الليل » فكيف تتوقعين أن يراه احد ؟ 

ثم تنهدت .. وأخلدت إلى الصمت . 

والحق أن الامور بالنسبة للکابتن "میخایلیس" كانت تسیر على مایرام 
وان كان العالم كله پیدو بالنسبة اليه ضیقا وکانه السجن .. كان یصلصل 
القیود التی تکبله « ویمتطی صهوة فرسه متوغلاً بها عبر الحقول إلى بيت 
"نوری بك" الریفی .الذى تحیط به آشجار الزیتون والسرو .. فیحس بقلبه 

Ve 





پختلج داخل دل رھ ویغمخم قبل أن يعوب آدراچه : 
- الصير ... الصبر یاقلبی » لاتکن هكذا عجولا » اتتظر حتی تتحسن 
جاله . 


وفی الليل كان ياتيه ”على آغا" معفر الوجه والثیاب قادماً من بيت 
"نوری بك" الریفی يحمل آخر الأنباء : 

- الیوم .. حاول أن ينهض ولکن الالم غلبه فعاه یتدحرج فوق فراشه - 
اليوم ... نهض . وساعده خادمه المغربی على الخروج إلى الفناء , وقد 
وقفت آنا فى الركن خلف البثر وأنا أشاهده .. وحق دينى ياكابتن إنتى لم 
أعرفه لاول وهله . إنه شاحب الوجه .. نحيل ! اين ذهبت هذه الخدود وأين 
ذهب الشارب المشذب الأنيق ؟! إن التجاعيد لتملاً بشرته - اليوم » خرج 
إلى الفناء دون مساعدة الخادم المغربی » وقد وقع پصره على فاتجهت 
نحوه أحييه , ولكنه صرفتى - لم يكن يريد أن يتكلم . وقد خرجت لتوی - 
الیوم ‏ عاونه خادمه على آن يمتطى صهوة جواده وخرج معه فى نزهة وكان 
الخادم يجرى خلفه حتى يتلقاه إذا هى أغمى عليه وسقط من فوق السرج 
... وکان الجواد يسير فی حرص شدید کانما یفهم كل شىء . 


واخیرا - وپعد ایام واسابیع - جاء ”على اغا“ إلى الکابتن 
"میخایلیس" وهو فى دکانه وکانه ينتظر وسط الظلام . وقال الرجل 
العجوز : 

- إنه بخیر الآن .. فقد غادر ”مصطفى بابا" البیت وقال لنوری بك إته 
لم يعد فى حاجة اليه ۰ إن الباقی بين یدی الله . وقد خرچ اليك بعد ظهر 
اليوم فى جولة فوق صهوة جواده دون أن یصاحبه الخادم المغربی . 

- وکیف ييدى ؟ صحيحا معافی كما كان ؟ قويا 5 خطاه ثايتة ؟ 

- إنه لايزال شاحب الوجه یاکابتن ء أصفر كالليمونة .. مکتثب » صامت 
دائماً إنه لایاکل - قالت لى المربية العجوز إنه لايشرب ولا ينام .. يتتهد 
دائما . 


وعندما سالثه الخادم العجون آمس عن موعد عودة أميتة هائم الى 
الضيعة تشيث بالدرایزین حنی لایسقط فى اغماءه . وظل یحدق بالخادم 
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العجوز دون أن ينطق بكلمة . 

- انت تتكلم كثيراً ياعلى أغا . 

ولكن ”على أغا" ظل واقفاً حيث هو .. يريد أن يقول المزيد ؛ ولکنه 
تردد : 

- لماذا تهرش راسك ؟ الا يزال لديك المزيد ؟! 


وانفجر ”على آغا" من جديد : 

- إنهم يقولون ياكابتن . 

- تكلم پاغبی ! .. علام أنقدك أجرك إذن 1۹ 

- انهم یقولون إن السکین اصبح خصيا . 

هاذا تقصد ؟! 

- انه لم يعد رجلاً ٠‏ وقد علمت بذلك امينة هائم . 


واستدار ”على آغا" بتعثر بين حبال السفن وأوعية الطلاء وخرج من 
الدکان .. ثم مالبث أن اختفی . ۱ 

ونیض الکابتن "میخایلیس" واقفاً .. ثم صاح وهو بروح ویچیء وسط 
ظلام الدكان : 1 

- لايجب أن يكون هذا صحيحا ! .. أنا لا أحتمل ذلك ! .. ليس هذا 
ممکنا . 

لم يكن يتصور أن رجلا يمكن أن تصيبه هذه المصيبة ٠‏ وظل يردد 
لنفسه ويعيد وهو يعض على شاربه فى تشنج : 1 

- مستحيل ! ولكن ماذا لو كان هذا صحيحا ؟! ماذا لو كان صسحیحا ؟! 
كيف إذن يمكن أن آخذ بثأرى من رجل خصى ؟ أى صنف من الثأر یکون 
هذا ؟! وماذا يمكن أن يعنى الموت بالنسبة اليه ؟ 

وفجأة وصل الى قرار : سوف آذهب لأرى بنفسی ! 

وانتظر بضعة أيام . فلايد أن يستريح الرجل فترة أطول ليستعيد قوته 
القدیمه . 
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وفی صیاح يوم من آیام الآحاد . امتطی صهوة قرسه واتطلق عبر 
السهل الممتد والمسترخی تحت وطأة قیظ الصيف . وحقول الکروم منقلة 
بالعناقید ... والشمس تتوهج فى کید السماء وهمس الکایتن : ”الصيف › 
والكروم 2 والحرب ب ”أذ ياأمنا التى تعانی ۳ 


كانت روحه تحتضن كريت فى إشفاق بالغ .. كان يحب كريت كما لو انها 
مخلوق حى دافىء يتكلم امامه بفمه وبعینیه الباكيتين » كان يحب كريت 
التى لاتتکون فحسب من الصخور والسحب والچذور وإنما تتكون أيضا من 
آلاف الاسلاف من الآباء والامهات الذين لم یموتوا آبدا والذین یتجمعون 
فى الكنائس ايام الآحاد تمتلیء صدورهم بالغضب یوما بعد يوم ؛ فیرفعون 
لواء يندفعون من خلفه الى الجبال : لواء تنحنی فوقه الأم التی لاتموت .. 
یکتبون هم على صفحته بشعرهم الأسود والرمادی والاشیب فى لون الثلج 
.. کلمات هی ایضا لاتموت : 

الحرية .. او الموت 


واغرورقت عینا الکاپتن "میخایلیس" بالدموع . فحین یکون وحده .. 
قالبكاء لايخجله وهمس لنفسه : ایتها الام التعسة الحظ ... 

وبرق من خلال اشجار الزیتون البیت الریفی للبك .. واستحث الکابتن 
”ميخايليس" فرسه . 


فتح الباب » ودخل الكابتن .. وترجل عن فرسه ثم جال البصر حوله . ما 
أسرع ماتمضى السنون !هنا فی هذا الفناء بالقرب من شجرة الزیتون هذه 
الملتفة الاغصان , ركع الرجلان معا وسالت دماژهما , كانا قد اختارا بين 
الموت والاخوة 3 فاختارا أن يصبحا آخوین 4 وها هو ذا يعول إلى ذات 
الفناء بعد سنین طويلة وكأنما عارض الله ما فعلاه .. وعلیهما أن یقتل کل 


وهرع خادم نحوه : مرحبا بالکابتن "میخایلیس" 
- أبن اليك ؟ 
- بالطابق الأعلى 


- إذهب وآخبره أنتى أريد أن اراه . 
YA‏ 





واشتم جواد "نوری بك" رائحة الفرس : فاطل براسه التبیل خارج باب 
الحظيرة وید بصهل € ولکن الفرس تستجب له .. فقد كانت حاملاً . 

وعاد الخادم : 

- يقول البك : مرحبا بالکابتن . هلا تفضات بالانتظار حتی يرتدى 
ملابسه ؟ ... هل اقدم للفرس بعض الحشائش یاکابتن ؟ 

- كلا . 


واتجه نحو النافورة ورفع الكوب النحاسی من الخطاف المعلق فيه .. 
وشرب وکان ثمة کتابات باللغة التركية حول حافة الکوپ - ذات الکوب الذی 
امتزجت بداخله دماژهما » وکان نوری بك قد ترجمها له يومئذ : "ارفع 
راسك أيها المسافر واشرب . حتی الدجاج پرفع رأسه عندما يشرب .. 
ویشکر الله على نعمته ۱ . 

وبرز الخادم مرة آخری 

- هلا تفضلت بالدخول ؟ .. البك فى انتظارك 

وشد الکابتن "میخایلیس" عصابة الراس حول جبهته واخفی مقبض 
خنجره ۰ ودخل 3 

كان نوری بك يجلس فوق الجانب الظلیل من الدیوان وهو فى کامل آبهته 
كعريس فی ليلة تفا ۰ وکان يعرف القرض ٠‏ من اد زاثره اليه ویشعر 
مسحوقاً احمر فوق خدیه ۰ ٠‏ ویعضص ا ا را 
بریقهما ۰ وکان هو الآخر قد أخفى حنجره فى حزامه 33 


قال وهو يمد يده : 

- مرحبا بالكايتن "میخایلیس" 

ولکن الکابتن كان قد دس يديه عميقاً داخل حزامه » ولم یلمس اليد التی 
قتلت آخاه . وعاد "نوری يك" يستند إلى الحائط فى خجل . 

ولم یجلس الکابتن "میخایلیس" بل ظل واقفا یحاول أن يقيس القوة 
التی بقیت لنوری يك ویزن على أساسها کلماته . 

_ هل آنت فى عجلة من الأمر یاکابتن "میخایلیس" حتی لتظل واققا 


هکذا ؟ وهل قطعت کل هذه المسافة .. 
۳۷۹ 





وقاطعه الکابتن متسائلاً : 

- الا تستطیم آنت الوقوف یانوری بك ؟! إن الأمر الذی جئت من أجله 
إلى هنا لایسوی من فوق الدواوین . ۱ 

- اعرف هذا » فلماذا تذکرنی به یاکابتن "میخایلیس" ؟! لاتکن عجولا . 
فلنشرب القهوة آولا .. ثم ندخن سيجارتين .. ونتحدث معا قلیلا .. وبعدها 
یحدث ماترید یاکابتن "میخایلیس" .. 


كان صوته ينطق بالتعب والمرارة . 
- لاباس بانوری بك . مادمت ترید ذلك فلن أتعجل الامر . 
ثم جلس فى مواجهته وهو لایزال یتمعن فى وجهه .. بینما تراجع نوری 
بك أكثر فى الجانب الاشد اظلاما . 
- قالوا انك قد جرحت ياتورى بك جرحا بالفا .. 
- آنا بخير ياكابتن ”ميخايليس" .. تماما كما كنت من قبل » فلا تقلق . 
ثم استطرد فى تحد : 
- مازالت عظامى حيث ينبغى أن تكون .. 
ذلك يسعدتى 


ثم ساد الصمت . 

وجاعت القهوة ٠‏ ولف كل منهما لنفسه سيجارة وهما لایزالان جالسين 
وسط الصمت .. وقد أحنييا رأسيهما . ”لقد چاء ليقتلنى وينتقم لأخيه" 
كان نورى بك يقول ذلك لنفسه دون أن يختلج له جفن . ”إنه يرتدى السواد 
مثل مك الموت . محبا به ! أى معنى للحياة الآن ؟! إن الحياة والعار سواء 
الأن" . 


وا شرت فرك ودخنت سيجازتى ياتورق ب يولم يعدا لذا ما 
نتحدث فيه . قف إذن ! 


- كما تريد . 
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ووقف البك فى صعوبة بالفة وهو يغالب الالم . ثم اتجه نحو المدخل 
المؤدى إلى الفناء وهو پعرج عرجاً خفيقاً . وسطعت فوقه آشعة الشمس . 

وحینما رآه الکابتن ”ميخايليس" فى ضوء الشمس آحس بالارتياع ! 
اهذا هو نوری بك الوسیم : شبیه القمر . اسر ترکیا ؟ كانت وجنتاه غائرتين 
.. وعیناه کابیتین » وشفته السفلی متقلصة تنبیء عن ألم رهیب . وخلف 
الصبقة والمساحیق الحمراء كانت تلوح دلائل الموت . وقطب الکابتن 
چبینه . كيف يمكن أن اقاتل كسيحاً ؟ ای عار ! .... وتوقف فی مکانه 
وقال : 

- نوری بك ٠‏ انت لاتزال مريضاً . 

- هل آبدو أمامك شاحباً ؟ .. كسيحاً ؟ تعال ! وسوف تتضح الحقيقة 
فوق أرض الجرن . 

وتقدم يعرج يركبتين مرتعشتين من شدة الألم حتى إذا أصبح فى وسط 
الفناء استدار » وكان الكابتن "میخایلیس" لايزال واقفاً فى مكانه يراقبه . 

وأحس نوری بك برعدة تملك عليه جسده . إن الكافر يخترق جسدى 
بنظراته .. ويرفضنى ! وحاول عبثا آن يتكلم فى قوة ولكن صوته ظل كما هو 
ا 

- کابتن "میخایلیس" .. لقد انتظرتك طویلاً ! .. انت وحدك لاغيرك .. 
قهل تريد بعد أن جئت .. أن تعود أدراجك ؟ 


ولم بقل الكايتن شيئا .. بل أحس نحوه بإشفاق أكثر .. 
- لماذا تنظر الى هكذا ؟! إن المرض قد غاض يوجنتى حقا .. ولكن قوى 


لاتزال كما هی . لاتصدق أقاويل الناس یاکابتن "میخایلیس" . إن قوتى 
لاتزال كما كانت . تعال وامض معى . 
ولكن الكابتن ميخايليس ام يتحرك . 
- هل أمرهم بإحضار جوادى حتى ترى كيف استطيع أن امتطى 
صهوئة ؟1 
هل أطلق غدارتى على هدف ؟! .. قأرسم إذن دائرة .. وسوف أصوب 
رمعاصی إليها .. تعال معی إلى :اركن الجرن وسوف تر هذاك من الرجل . 
۲۸۱ 





ودقع عصابة راسه إلى جائب .. ووضع يده فوق غدارته متحدیاً .. ولکن 
المرق البارد تصيب من جبهتة ..:واحسن باحشائه کرت وامتلا قلب 
الكابتن "میخایلیس" بالاشفاق .. وقال فى هدوء : 

- نوری يك .. الكلام بصوت مرتفع سوف يتعيك .. عد إلى الداخل . 


وفجاة إنحدرت دمعتان ثقيلتان من عينى نورى بك وهو يستدير متجهاً 
نحو الباب الخارجى ليخفى ألمه ”إنه حزين من اجلی .. کم انحدر بك 
الحال يانورى بك .. أنت لاتثير الآن إلا الشفقة ۱ . 

وعاد الكابتن "میخایلیس" يقول : 

- عد الى الداخل .. ولنژجل الأمر الى وقت اخر .. 

وکف نوری بك عن التظاهر » وهمس لزاثره فى نظرة واجمة : 

- کابتن "میخایلیس" .. لقد جئت لتفتلنی .. فلماذا لاتقتلنی ؟ 

- هیا الى الداخل یانوری بك .. اخشی أن یسمعنا احد . 

ثم اتجه اليه » وأمسك بذراعه فاحس لحظتها كيف پرتعش جسده 
الواهن . وعاد نوری یقول فى أنين : 

- آنت شقیقی بالدم . لاتنسی ذلك . نحن مزچنا دماءنا هنا فى هذا 
البیت ٠‏ وإنى لاتوسل اليك الان أن تسدی الى معروفاً ! اقتلنی . 

ولجاب الکابتن : 

- لاتغضب يانورى بك .. يوم آخر  ..‏ انت تشع نحوی بالاسف ؟ 

ثم جلس قوق الدیوان .. فى الجانب الاکثر (ظلاماً ء وعاد پساله : 

آتشعر نحوی بالاسف ؟! 

ولکن الکابتن "میخایلیس" لم پجبه , قلم يعد یحتمل بلواه آکثر من ذلك 
٠‏ إنها لتشده بعيداً - ماذا بقی لدیه لیفعله فى هذه الاقطاعية التركية ؟ لیس 
هناك الان حساب یمکن أن يسويه مع هذا المخلوق التعس . وماذا یمکن ان 
يعتى الموت بالنسبة له الآن ؟! 

ونهض واقفاً وکانت الشمس قد غابت . 

إلى اللقاء یانوری بك .. أنا ذاهب الآن .. 


YAY 





وردد المکان صوت البك وكأنه قادم من مکان سحیق .. بقول فى شك : 
- معك حق یاکابتن "میخایلیس" .. فى رعاية الله . 


ووقف الکابتن لحظة يتطلع إلى الرجل ویتذکر وسامته السابقة .. وقوة 
احتماله البطولية وسجایاه .. وضربات حوافر جواده التی تطلق الشرر وهو 
ینهب به الطرقات فهباً .. 

وعاد صوت البك يتردد مرة آخری : 

- کابتن "میخایلیس" ٠‏ إذا رایتنی رجلا فى يوم من الایام فأمد لى يدك 
.. وان لم تكن .. فوداعاً . 


ومد الکابتن "مبخایلیس" يده .. وشد .. فى رقق حتی لایقذیه - على 
اليد الممتدة اليه . وقال : 

- فى رعاية الله یانوری . 

- ریما يعنى ذلك وداعاً الى الابد یا "کابتن ميخايليس" . هل تفهم ما 
أعنيه ؟! 

ا 

ثم اجتاز المدخل . وأحس هذا الوحش المفترس فجاة بتصلب شديد 
ومؤلم فى عنقه . 

وانتظر نوری بك وهو جالس فى مکانه من الديوان » برهف السمع الى 
و هوا فرين "الكايتن ميكايليس" قوق الصفون .حت :ساد نسم .: 
وكانت أشعة الشمس الفاربة تتسلل إلى الحجرة وتلون جدرانها باللون 
الذهبى .. ثم مالبثت أن اختفت .. وساد الظلام . 


وانسل فى بطء متجهاً نحو المرآة حيث اغتسل آمامها بالصایون المعطر 
.بالمسك » واستبدل قميصه بآخر نظيف . ورش ثيابه كلها بزجاجة صغيرة 
من عطر اللاوتدا ۰ وأمضى وقتاً طویلا يصفف شعره » ثم خرج الى 
الحظيرة وظل يربت جسد الجواد فى رقة .. وأحنى الجواد عنقه وس بفمه 
فی اشتياق فوق رأس سيده وعنقه » ثم أخذ يصهل فى بهجة 
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وغمغم اليك وسط ذموعه : 

- وداعاً ياطفلى العزيز . 

وافترقا . وعاد هو الى حجرة نومه » وأخرج ورقة وبدا يكتب : 

"حینما آموت » فننی آطلب أن يقتل جوادی فوق قبری" ... ثم وضع 
خاتمه اسفل الورقة . 

وانحنی قوق رکبتیه فوق السچادة الاناضولية الاثرية التی كان آبوه 
یصلی فوقها سبع مرات فى اليوم متجهاً إلى "مکة" . واتچه ببصره عبر 
النافذة الى السماء المتلالنة بالنجوم » وهبت لحظتها ريح قوية ٠‏ وعی 
كلب فى الحظيرة » ومن بعيد تناهت أغنية لسائق عربة يبث فيها حنينه الى 
زوجنه .. ولحظتها فکر نوری بك فى "أمينة" » وأغلق عينيه .. وتنهد بعمق : 

- أيتها الدنيا الخائنة .. وداعاً ! 

ثم آخرج خنجره ذا المقبض الأسود ورفعه فى الهواء عالياً .. وبكل 
ماتبقی فى چسده من قوة .. غرسه فى قلبه . 


۸ 





النصل الشامن 


فى الصباح الباکر من الیوم التالی » وعندما فتحت بوابة "کانیا" وصلت 
إلى المدينة أنباء سوداء . لقد وجد "نوری بك" ميتاً فى بيته الریفی ! 
وبدات المقاهی التركية تعج بطنین کطنین النحل » وآکد البعض فى صیاح 
مرتفع أن الیونانیین هم الذین اغتالوه , بينما قال البعض الاخر إنه انتحر . 
ولقد آدی هذا الحادث بالمؤذن فى المسجد الى أن بفقد اتزانه فى حديثه . 
كان کل ما استطاع أن یفعله هو أن يصيح بفم يملؤه الزید - "مذبحة ! 
الکافر ! .. محمد !" . آما الیونانیون فقد ترکوا اعمالهم وبدآوا یتداولون 
الأمر فى بیوتهم طوال الیوم فى مجموعات من اثنين او ثلاثة . 


كان الامر ينذر بالسوء . والوجوه مضطربة » وکان الجنود یحملون 
آسلحتهم فوق آکتافهم ویجوبون الشوارع والاسواق فى صفوف . وظهر 
الباشا شخصياً فى المدافن لکی يشهد دفن "نوری يك" . وسار المؤذن 
غلفه : ووراء الأثتين جمع صاحب من الاغوات. المسلهین.ء خقى العربی 
"سلیمان " كان حاضرا پرافق الباشا الذی اطلقه من قیوده الحديدية بعد 
ان اکتفی بصراخه وصياحه . وحمل الخدم الجثة إلى القبر .: وتبعهم جواد 
”نورى بك" يطأ الارض فى خفة وهو يصهل وقد فتح عينيه على اتساعهما 
وآخذ ينفث الهواء بمنخاريه . 

وتجمع الأتراك فى مکان الدفن ء وتلا الامام كلماته الأخيرة فى صوت 
رتيب وهو يودع الميت العالم الآخر » ونزع المؤذن عصابة الراس البيضاء 
الملوثة بالدماء عن جبهة الميت ودسها فى ملابسه » واستودع الكل فى 
خشوع "نوری يك" الذى دفن الى جوار ابیه ۰ ثم اعطی الباشا إشارة 
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لیقتربوا بالجواد من القبر وهی يحمل فى يده الورقة التی سلمها اليه خادم 
"نوری بك" .. وقال : 

- "آیها الاغوات » فى يدى الآن ورقة مكتوبة وممهورة تحمل آخر وصية 
للمیت .. فاستمعوا جيدا !" : 

ورفع الورقة لیقرآها فى الضوء : "عندما آموت ٠‏ فاننی اطلب أن يقتل 
جوادی فوق قبری" . 

وذهل الاغوات > وخظللوا یحدقون فى الجواد الذی آحنی رأسه فوق القبر 
حتی لامس عنانه الازرق الارض , وهو یتشمم التراب .. ثم يبدا بعد ذلك 
پنادی سيده الذی ووری التراب فى صهیل حرین . 


وسمعت أصواتا من کل ناحية : إنه عمل لایرضی عنه الله ولا الناس ! 

وقال الباشا معترضاً : 

أيا كان الأمر » فهذه وصية المیت . إن الامر یمزق قلبی آنا ایضا - 
والله یعلم , ولکنها وصية الرجل المیت .. أن يذهب جواده معه . ولو كنت 
مکانه لفعلت نفس الشیء . من منکم إذن یقسی قلبه ويستل سکینه ؟ 

ولم یتحرك واحد منهم من مکانه وكأنهم جمیعاً تحولوا إلى تماثيل من 
الحجارة .. وظلوا يحدقون فى ذعر وإشفاق بجسد الجواد الممشوق الذی 
یلمع تحت آشعة الشمس . إنه لیس رجلا يونانيأولا ثوراً آو خروفاً یسهل 
ذبحه هکذا لقد كان زينة الدنیا وفخر میجالوکاسترو » وکان الخبراء يأتون 
من ”ريشمو“ و کانیا" دی ليشيدوا معة . فمن ذا الذی ۵ 5 يستطيع أن پرفم 
سكيته على هذا العنق ؟ 

وزفر الباشا فى غضب : 

من منكم على استعداد لان يستل سكينه ؟! 

وكرر السؤال مرة آخری وهو ينظر حوله . 
وهو ينخر فى فزع وصهيله يرتفع كما لو كان صوتاً آدميا يندب إنساناً 
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سبلیمان .. آنت الذی ستذیحه ! 
إحدى رکبتیه بینما نهض الجواد وحدق فيه دونما صوت . وتردد العربی . 


وصاح الباشا آمراً .. والدموع تجول عینیه : 
تشجع یاسلیمان .. آغلق عينيك واقفن فوقه ! 
ورکز الجمیع نظراتهم فوق العربی » وغمغم واحد منهم وعیناه تطلقان 


واقترب العربی من الجواد وقد رفع سكينه وبدا یطلق اللعنات ویتوعد 
حتى ببث فى نفسه الجراءة . ومرة أخرى أحنى الجواد عنقه وصهل فى 
أسى » وسقطت ذراع العربى إلى جانیه ۰ وصاح فى فزع : 

- لا استطيع یاافندینا الباشا . 


وارتفعت صيحات الاستحسان والارتياح : 

- براقي ياسليمان . 

وعاد العربى يصيح : 

- خذ الجواه لك أنت ياأفندينا الباشا » أبق على حياته إذا كنت تومن 
بالله ! 


وقال الباشا وهو يحدق فى الجواد الشهیر باشتياق : 
- اخاف الرجل المیت .. 
ورفع يده لیربت على ظهره ء ولکن الجواد تقهقر مهدداً .. ولم يدع احداً 
یقترب منه » وقال الباشا : 
- فلنذهب إذن ۰ ودعوه حتی بهدا حزنه قوق القبر . فإن له روحاً مثلنا . 
وبعدها لاتقلقوا . فسوف يستيد به الجوع . وسیبتی خادم المرحوم 
المغربى قرییا من هنا لیراقبه ویقدم له العلف والماء » وعندما هد[ .. 
فسوف یحضره الی... 
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وتحرك الكل تجاه المدينة وفی مقدمتهم الباشا وهو يحس بالارتیاح .. 
لقد كان الله عظيما وكريما وصديقا للباشا ! لكم كان يتوق الى هذا الجواد ! 
لكم اشتاق الى أن يعتصر صهوته بين ركبتيه ويتذكر أيام الشباب ! ولو 
وهبوه كل نساء ميجالوكاسترى وخيروه بينهن وبين هذا الجواد لاختار 
الجواد دونهن جميعا » ولتذهب النساء جميعا الى الشيطان ° وها انت يا 
إلهى .. ياما أكرمك ! أنت قتلت نورى بك .. وقدمت لى هذا الجواد هدية 
منك 1. 


واجتاز الجميع التحصينات القديمة خارج میجالوکاسترو حيث زرعت 
المنطقة بالخضراوات وأشجار الفاكهة . ولاح تمثال لأسد قینیسی أجمن 
فوق القلاع الصخرية .. يبرق تحت أشعة الشمس .. وکان شمة سرب من 
الغربان عائد فى صمت من صيد يوم لیستقر خلل اطلال الأبراج .. وبدت 
بزتیر البحر . 

وتوقف الباشا » وقال للأغوات الذين تجمعوا حوله : 

- تذكروا جیدا . إن مصير کریت یتعلق فى شعره . إن نوری - واقسم 
بالله هو الذى قتل نفسه , فلا تجعلوا منه لواء ترفعونه إيذاناً بحملة تركية 
لاتعنی سوی پداية جديدة لمذبحة . واقسم بالنبی إننى سوف لا اشنق 
الکقار وحدهم فوق الشجرة العارية - وانتبهوا الى کلماتی چیدا - 
المسلمون ایضا سوف آفعل بهم نفس الشیء . قحذار ۱ . 

ثم صاح : "هیا یاسلیمان" 

وتابع السیر وهو یتنفس بعمق .. وإلى جانبه خادمه العربی 

وهز المؤذن راسه . وتبادل الکبار نظرات خاطفة . إن الباشا رجل لا 
أصل له - یونانی ابن زنا - فأی مصلحة له إذن فى كريت ؟ وهل هناك عرس 
آناضولی لاتذیح فيه بعض الخراف ؟! . 

ولم يكن الباشا قد اختقی بعد وراء بوابة القلعة حين آخرح المؤذن من 
ثيابه عصابة رأس نوری الملوثة بالدماء .. ورفعها فوق طرف عصاه 
وصاح : 
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سحقاً للکقار ۱ پالولادی ۰ الا سحقاً للکفار ! 


ومع هذه الصيحة المحمومة چعل نفسه على رأس هذا الجمع من 
الاغوات » وكان ثمة رجلان مسيحيان فى الخندق يخرجان الماء من النافورة 
ویغسلان مواشيهما : وصاح المؤذن : 

- هاکم اثنان منهما .. إليهما یافرسان ! 


خنجریهما .. وعاد الموّذن يصيح : 

2 ویرکاتی معکم 

وانحدر الأثنان عبر زهور عباد الشمس حتى وصلا الى النافورة » 
وأمسكا بالعجوزين الضئيلين ۰ واحنیا راسيهما إلى حافة الناقورة . 
ومالبث الراسان أن تدحرجا إلى داخلها . 


وصاح المؤذن : 

- إلى الأمام يا آخوانی ! 

ورفع عصاه .. وانتفخت عصابة الرأس الدامية برياح البحر .. وانفدعت 
الجماعة داخل ميجالوكاسترى . 


واستل اثنان من الأغوات 


أما المسيحيون الذين تناهت الى اسماعهم اصوات الجنازة العائدة .. 
فقد بدات قلوبهم ترتعد بشدة . فأسرعوا بإغلاق دكاكينهم ومتاجرهم 
وهرعوا إلى بيوتهم يحتمون خلف أبوابها . 

ووقف المؤذن أمام المقهى التركى عند بوابة "کنیا" .. ورفع عصاه 
وهو يصيح : 

- يا الله .. يا الله ! .. دع الكفار يذوقون طعم خناجرك ! 

ولكن العجون .. "سلیم أغا" » وبعض العقلاء من اصحاب الأملاك , 
ادخلوه إلى المقهى وطلبوا له قهوة وحلوى تركية وترجيله لكى يهدئوا من 
ثائرته » ثم مالبثوا أن ارسلوا فى طلب ”افندينا" واجلسوه فوق مقعد فى 
منتصف الحجرة ليبذ! فى حكاية عن التساء والصبية دوي الملاحة ب حثى 
يصرفوا ذهن المؤذن عن الدماء والمذابح . 
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ومرت بضعة ایام .. فى کل ساعة منها يرتعش الکریتیون من فكرة أن 
ینتبهوا دوما فى الظهيرة فیجدوا أن بوابات القلعة قد اغلقت وآنهم آصیحوا 
کالصید فى الفخ .. ولم يكن شمة کثیرون منهم ء وکان بمقدور الاتراك 
بأغلبيتهم الساحفة فى المدينة أن پبیدوهم عن بكرة آبیهم . 


.. ثم مالبثت أن بدأت أحداث جديدة . فقد اقتحم الاتراك أبروشيه 
"آجارائو" وقتلوا ”أبوت اجاثانجيلوس" الشجاع . هبطوا عليه كالليل وهو 
ينام فوق سطع الأبروشيه بعد أن عاد من "ثرابساموس" ليفتتح كنيسة 
ويياركها .. وبعد أن اكل وشرب كثيراً . نام فوق السطح نوما عميقاً لم 
يستيقظ منه أبدا » فقد فصلوا رئسه عن جسده وهو نائم . وقادت جريمة 
الى أخرى » فبعد آربعة أيام . هبط ابن عم " اجاثانچیلوس " - وهو قسيس 
من "فروندیزی" الأبروشيه المعروقة عند سفح جيل "سیلوریتیس" - .. 
هبط إلى قرية "سپروس" التركية وقتل الأغا التركى السفاح الذى كان قد 
انتهى لتوه من ربط اثنين من المسيحيين إلى راس البثر فى حديقته ليديرا 
عجلتها . 


وسرى الرعب بين الأتراك فى القرى اليونانية ؛ وحملوا حميرهم وبغالهم 
بكل ما آمکنهم حمله من الأهل والبضائم - الملابس والنحاس والأواتى - 
ومن الحريم والاطفال والرضع فى ثيابهم الغالية .. واسرعوا هاربين فى 
اتجاه میجالوکاسترو ليكونوا فى حماية الجنود الأتراك . كذلك فإن 
المسیحیین المسالمين والمذعورين هرعوا هاربين بدورهم الى أسرهم 
وأموالهم قي الجبال . 

وكانت نهاية فراسة الباشا » لقد وجد نفسه لأول مرة آمام ثورة كريتية . 
ولم يكن بالرجل الذى يستطيع أن يواجه مثل هذه الزلزلة ٠‏ كان أناضولياً 
. طيباً من "بروسا" يحب اللهو والطعام ويعشق النوم . قلماذا بحق الشيطان 
يتشاجر هؤلاء الکریتیون ؟ ولماذا الآن بالذات .. وبعد أن وضع بده على 
جواد "نوری" الشهیر ؟ كان يريد أن پطعمه السکر ویسقیه الماء بیدیه 
حتی يألفه . وها هی ذی الملعونة "کریت" تثور ! ولم يكن یدری ماذا یمکن 
أن يقعل .. ولقد ذهب إلى المطران وقال متوسلاً : "یاآفندینا المطران . 
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اعلن الصیام , وقل إن الذی یفتل رجلا تركياً فلن يجد السلام فى قبره" .. 
ثما مالبث أن اتجه إلى القری التركية : "لاتهربوا وتترکوا بيوتكم أيها 
الحمقی" وصاح فیهم باعلی صوته : "آقسم لکم أن أنفاً واحداً من انوفکم 
لن بدمى . لقد بعثت بتقریر الى القسطنطينية ولن تلبث القوات التركية أن 
تصل لاقرار النظام" . 


ولکنه لم یتمکن من إيقاف النار بهذه الکلمات . ففی ذات الاحد ١‏ وصلته 
انباء جديدة : "لقد أشعل الکابتن تيودورس ظهر الیوم النار فى قرية تركية 
بمنطقة لاسیثی" .. وانطلق الاغوات الکبار ثائرين مدججین بالسلاح .. إلى 
الباشا : "یاافندینا الباشا » إن العصیان ینتشر ١‏ وقد فقد الکفار کل 
إحساس بالخجل . إنهم یحرقون قرانا . هل علمت ہما حدث فى لاسیثی ؟" 


وقال الیاشا وهو يداعب حبات المسبحة فى ضيق : 
- ومن یکون هذا الکابتن تیودورس ؟ .. إنها اول مرة آسمع فیها بإسمه . 


وقفز اغا پیتروکیفالی : 

انه مجرد غلام من چنس ملعون ! إنه ابن مانوساکاس الذی جعل 
نوری خصياً ! وعمه هو میخایلیس , الکابتن الدب الوحشی . إن هذا الغلام 
قد بلغت به الوقاحة الى حد أن يهاجمنا ! وإذا لم تقبض عليه وتقطع رأسه 
» فسوف تقوم نحن بدورنا بحرق الحى الیونانی فى میجالوکاسترو . هذا 
مانريد أن نحيطك به علما ياافندينا الباشا » وفكر كيف ستوضح الأمور بعد 
ذلك للسلطان ! . 


وصاح الباشا : 

بحق الرسول لاترتکبوا هذه الحماقة ايها الشیاطین ! إن راسی يدور ! 
وإذا سمع السلطان بما فعلتموه .. فهی نهایتی ! 

- فاقبض إذن على تیودورس وضعه فى آلة التشهیر . فإن لم تفعل 
احرقنا نحن میچالوکاسترو . 

- وکیف أقيض عليه ؟! أين هو ؟! 

- فى جبال لاسيثى . ارسل الجند وراءه . 





وارسل الباشا الجند الذین بدعوا بجوسون خلال المنطقة . وانتهی آمر 
محاولتهم إلى تیودورس الذی جمم أصدقاءه حوله وکلهم من الفتية المغار 
"بيتروكيقالو" ویسحبهم خلفه من جیل إلى آخر .. كانوا قد قسموا على أن 
ينالوه لينتقموا لدم "حسین" . وکان هو وحده فى آغلب الاحیان .. واحیانا 
كان يحيط به بضعة من رفاقه ذوی الجراءة .. وكثيرا ماكانوا پید أون فى 
إطلاق الثار » فاذا انقلبت الامور فى غير صالحهم هريوا إلى القمم . وكان 
تيودورس قد حمل معه بندقية أبيه وانتعل حذاءه وعصب راسه بعصایته 
التى كانت لاتزال تحمل اثار عرقه ء وكان يحس بانه هو وآأبوه الشهين شیء 
واحد » وان رجولة آبیه قد انتقلت اليه عبر تیابه وآن آباه بالتالی قد عاد من 
جدید . الاب والابن أصبحا الآن شخصاً واحداً .. وأصبح هو مع الایام - 
تیودورس - اشد صلابة واکثر نضجاً وأصبحت لکلماته وزنها .. واصبحت 
لأعماله هى الاخری وزنها. 


ویوما بعد یوم ازداد التفاف الیونانیین حوله .. وخاصة فی تلك الأيام 
القاسية التی كان الجنود فیها یجوسون خلال الجبال . كان شمة عشرون 
فارساً قد استجابوا لنداثه . 


صاح تیودورس : 

- إن ترکیا تريد دماءنا من أجل هذا أناديكم یالخوتی ! هل تعرفون ماذا 
حدث ؟! إن الشرایة قد ات من القری إلى میجالوکاسترو » ولسوف 
تنتقل من هناك إلى "ریثیمنو" ومنها إلى "کانیا" وان هو إلا زمن قصير 
حتى تشتعل كريت كلها . . فلا تفقدوا شجاعتكم ! تذكروا فقط أن هؤلاء 
الکلاب لایقتفون مجرد اثر قاتل ٠‏ وحني لو آنهم استطاعوا الامساك به » 
فإنهم لن يلقوا بعد ذلك بأسلحتهم , إن فريستهم هی المسيحية ذاتها 1 
ولقد كان اجدادنا وآباؤنا يعرفون ذلك . والآن جاء دورنا نحن . قبل أن 
آهرپ . فتحت خزانة آبی واخرجت منها راية كتبت عليها : ”الحرية أو 
الموت" ... من أجل الوحدة مع الیونان ! .. 


ثم نشر الراية . 
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وعندما سمع الباشا بذلك انتابه الغضب الشدید , وأسرع يبحث عن 
المطران . لابد لأب هوّلاء الکفار من حساب يسوى معه . واصطحب معه 
خادمه العربی وظل یفکر فى حظه السىء طوال الطريق , لم يكن قلقه على 
کریت هو کل شىء .. فقد حملوا اليه صباح الیوم خبراً سيئاً . لقد جاء 
خادم نوری بك يلهث .. قادماً من المقابر : "یاافندینا الباشا , الجواد ميت 
فوق قير سیده ۱" - "الم تطعمه وتسقیه "٩‏ - "بل قدمت له الطعام والماء 
یاافندینا الباشا » ولکنه آبی آن یلمس شیناً . اراد أن يموت پاسیدی .. وقد 
مات" . 


وارتفعت الشمس فى کبد السماء » واشراب المؤذن بعنقه من فوق 
المنارة وآذن للصلاة ۲ وکان المطران ساعتها یجلس فوق الدیوان العریض 
ومسبحته بين آصابعه یتحدث الى "حاچی سافاس" فى صوت خفیض 
وهو یفکر فى ایام الشباب ایام كان "ارشیمندریتا" فى "کییف" وممثلاً 
کم كانت بلداً بارکه الله - أى غلال , وزبد » وسمك مملح » وکاشیار !! ثم هذه 
القباب المذهبة فى قمم الكنائس .. وهذا المذبح الفضی وذاك . واللالیء 
والیاقوت تزخرف الاناجیل ۱ "إننى لا آخشی شیثا یاحاچی ساقاس . 
طالما ان روسیا قائمة . ولسوف تفتح فمها يوماً وتبتلم تركيا , ویومها سوف 
تری کریت الحرية , لا امل لنا فى غي ذلك" . 


ولکن "حاچی سافاس" كان ینظر عبر النافذة غائب الذهن . وهبت ربك 
حارة .. كان قد هبط منذ ایام الى أرض أبيه بالقرب من "آچا - آیرینی " 
على مسافة ساعة من میجالوکاسترو .. وقفزت الى ذهنه فكرة ‏ لعلها کاند 
أشبه بررسالة من الله . ولعلها قفزت فحسب من خلال الایام الخوالی التی 
كان يدرس فیها - ... فكرة تقول ! إن هذه البقعة من الأرض تخفی تحتها 
آثار مدينة قديمة شهيرة . وهناك , فى الحقل والی ضفة غدیر » كان ینبش 
الارض بطرف عصاه الحدیدی .. وتکشفت الارض فجاة عن شیء يتدحرج 
.. عن خاتم ذهبی ۰۱ 


ولقد اطلع المطران على الخاتم . وکان ثمة نقش فوقه : إمرأة ذات 
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آرداف ثقيلة تمسك بيدها فأساً ذا راسین » وإلى جوارها رجل عار ممشوق 
القوام -مثل أبناء كريت فى هذه الأيام ‏ وقد رفع قدمه وكأنه پرقص . وفوق 
الائتین كان ئمة قمر فی نصقه . 

قدم الخاتم للمطران وهو يقول : 

- بحق الرب یاسیدی الا اخفیت هذا الخاتم . لاینبغی أن يعلم أحد 
بأمره . کم من الکنوز لابد ون الارض هناك تخفیها , وکم من حلی ذهبية 
للاقدمین ! ولکتنا عبید » ولو آننا کشفنا سرها لسرقها الاتراك . فلنصير 
إذن ٠‏ وما إن تتحرر کریت حتی یجیء یونانی آخر لینقب عن المدينة 
القديمة ویحظی بالشهرة . 

وهز المطران راسه . ذلك كله كان شيئاً طيباًء ولکن ما أكثر الارواح التی 
هو مسئول عنها . وماذا تهمه هذه الأشياء التى تدفنها الارضص منذ آلاف 
السنین ؟ كان یستمع الى "حاچی -سافاس" فى آدب ‏ ولکنه كان یحاول 
أن يدير دفة الحدیث مرة آخری إلى کریت الحاضرة .. وإلى موسکو .. 


قال اجن :سافان“ : 

- نیافتکم تنتظرون الحرية من موسکو ؟ .. ولكن الناس هنا ينتظرونها من 
فوهات البنادق .. وأنا أنتظرها من هذا الخاتم الذی تحتقره انت ياسيدى . 

وفتح "مورزوفلوس" الباپ .. وقال : 

- الباشا .. یاسیدی المطران . 

وخنطك . اکن لاش مشوخ : 

- ألم یعرف هذا الاناضولی الکریتیین بعد ؟! 

ثم قبل يد المطران واختفی عبر باب جانبى . 


وصاح الياشا فى غضب بمجرد أن دخل : 

- یاآفندینا المطران .. الحق أننى لا أفهم ! إن الكريتيين قد رفعوا 
الأعلام يطالبون بالحرية . أية حرية ؟! آنا لا آفهم . إذا كنت حقا تطيع الله 
الذى تؤمن به وتعمل بما يأمر به ٠‏ فهل ترفع علماً وتطالب بالحرية ؟! .. 
بالطبع لا .. لا ! ء أوليس ذلك يصدق أيضا على ظل الله فى الأرض .. 
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السلطان ؟! أى لعبة شيطانية هذه التی تجری إذن فى كريت والتی تسلبنی 
الراحة والسلام ؟! . ۱ 


وساله المطران بدوره : 

ومان | يحدث |ذن یاآفندینا الباشا إذا كنت تطيع إلها لاتژمن به ؟! إن 
ابناء کریت لایمنون بالسلطان » من أجل هذا فإنهم يشعرون بأنهم عبید 
... ومن أجل هذا آیضا ييحثون عن الحرية . 


ووضمع الباشا يديه فوق خاصرتیه لم يكن قادراً على أن يفهم ذلك » 
فضرب الباب بقدمه وخرج . وهناك ‏ فى بيته ‏ جلس الى جوار النافذة وظل 
يحدق من خلال منظار مقرب صغیر في اتجاه البحر ليرى ما إذا كانت 
السفن التركية التى تحمل الجنود .. قد ولت . ذلك وحده كفيل بأن يجعل 
الامور كلها واضحة وبأن يعيد النظام . 


انتظر الكابتن "میخایلیس" خلف الباب وقد حبس أنفاسه وهى ممسك 
يغدارتيه . كان يبعث بزوجته كل مساء وهی تحمل طفلها فى يدها .. ومعها 
"ثاراساکی" و"رینیو" لیقضوا الليل عند زوجة أحد الجيران . ويبقى هو 
وحده د اخل البيت . ولكنه قال "لثاراساکی" بعد بضعة أيام : "سوف تبقى 
هنا معى , فلابد أن تعتاد ذلك" ‏ وهكذا كان الأب والابن يبقيان معاً . وظل | 
الهدوء سائداً بضعة ایام اخری .. وأصبح فى مقدور الکابتن "میخایلیس " 
آن ینام فوق سریره ... بل إنه کان يستمتم بالراحة فى يوم الاحد ذاك . 
وبینما كان مستفرقاً فى تأملاته .. تتاهی اليه صوت ضربات ثقيلة فوق باب 
الدار » واحس پان احدا قد دخل » ثم مالبث الصراخ والعویل أن ملأ 
المکان .. وعرف على الفور صوت العجوز "مارجورا" إحدى القریبات .. 
وکان "تیتیروس" قد اسنقدمها من الریف لتساعد زوجته فى شراء 
مایلزمها من السوق وفی الطهو » فقد كان یحس بالارتیاح لوجود شخص من 
اقربائه داخل البیت . واطل الکابتن "میخایلیس" من النافذة الصغيرة . 
وکانت العجوز ”مارجورا" تقف فى وسط ساحة الدار وتصرخ وتشد 
شعرها . وصاح آمرا : 
- مارچورا .. ما هذاالصراخ ؟" إصعدى ! 
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ووققفت "مارچورا؟ آمام سریر الکایتن "میخایلیس * وفکاها برتعشان 
وحاولت أن تتكلم ولكن الكلمات اختنقت فى حلقها . 

وصاح الكابتن ”ميخايليس" : 

ماذا تقولين ؟! .. دیاماندیس ؟! .. ماذا حدث له بحق الشيطان ؟! 


وقالت المراة المذعورة : 

لقد مات .. وجدناه الان فقط فوق سریره . جامداً . إن فانجيليو تصرخ 
وتضرب صدرها . لقد هزته .. واخذته بين ذراعپها » ودلکت جسده بالزیت 
وماء الورد والخل » ولكنه ظل مثیبس الجسد ! لقد مات مسموماً .. مات .. 

- مسموم 14 وكيف عرفت ذلك ٩‏ ومن الذی سمه 11 

- إن وجهه الاخضر الداکن يؤكد ذلك .. 

- [ذهبی .. 

وقال لزوجته وهو يتهيا للخروج : 

- لاتنبسی بپنت شفة عن ذلك ! 

ثم اجتاز الباب الخارجی .. وتبع العجوز "مارچورا" . 


ومند نهاية الشارع » وقریبا من نافورة “إيدومينياس" .. كان بيت اخيه 
. ودلف من الپاب الذی كان مفتوحا » وسمع صوت فانچیلو تصرخ وتضرب 
صدرها .. اما " تیتیروس ۴ فقد كان فى الحجرة السفلی جالسا فوق الدیوان 

ودخل عليه الكابتن "میخایلیس" ورفع المدرس عينيه .. ثم مالبث ان 
خفض رأسه ۱ 

وقال الکابتن "میخایلیس* 0 

5 انظر الى يأمدرس 1 


ورفع "تیتیروس " رآسه . وبرقت عيناه المذعورتان خلف عويئاته وهمس 
الکابتن "میخایلیس" : 
- أنت قتلته .. أنت فعلتها ! 


آنا ؟۱ 
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- نعم ! لو أن رجلا آخر هو الذی قتله .. لكان فعلها بسکین ‏ ولک انت 
قتلته بالسم .. فعل الجبناء . 

- لم اکن استطیم ان احتمل ذلك اکثر مما احتملته . 

- لست الومك على قتله أدنى لوم » ولكننى الومك لانك قتلته على طريقة 
لنساء .. بالسم ! لاتستطيع أن تنكر ذلك . 


وعاد المدرس بقول : 

لم اکن استطیع أن احتمل اکثر مما احتملت . ولم يكن فى مقدور ی اد 
أفعلها بطريقة اخری . لقد كان هو الاقوی 

- وهل تعرف زوجتك ؟! 

- ریما , نها لاتخاطبنی ‏ وعندما اصعد إليها فإنها تدفعنی بعيداً . وها 
آنا جالس انتظر . 

.. تنتظر ماذا ؟! 

+ لاشى م .. انتظر فحسب . 


وخرج الكابتن "ميخايليس" إلى ساحة البيت . وکان سحي فابهليو” 
يتناهى رتيباً مثل صوت الماء الجارى .. وعاد الكابتن "میخایلیس" إلى 
الداخل : 

- ماذا تنتظر إذن ؟! 

واحس "تیتپروس" فجاة بالبهجة : 

- فلیحدث ما يحدث ۱ .. لیحدث مایحدث ! فلم اعد اخشی شيئاً 

- ولکن زوجتك قد تشکوك . 

- فلتفعل ماتشاء . لقد فعلت انا ما آردت » والامر الان متروك لها . 

- إنهض ٠‏ والتزم الهدوء . إذا هی اتهمتك فقل الحقيقة . حتی ولو كان 
ذلك یعنی أن تسجن مدی الحياة . فان لم تفعل .. فلا تقل انت شيئاً ! 
ولاتجعل الرجل المیت یثقل على ضميرك ۱ هل تسمعنی ؟! إن الرجل 
السوی یقتل مرة وإلى الابد ! إنهض ا 


واوقف آخاه وهو یقول : 
- هيا تعد للجنازة ! 
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وجه الرجل المیت ٠‏ فقد كانت مفطاة بالزهور التی آفرغت منها "فانچلیو" 
حدیقتها الصغيرة .. كما أن زوجات الجیران كن قد بعثن الیها بالکثیر من 
باقات الورود وزهور البازلاء وکان الکابتن "بولیکسیجیس" - عم الميت - 
هو الوحید الذى أزاح الزهور جانب والقی نظرة على وجه الرجل المیت .. 
وحين رآه منتقخاً لسرع فغطاه من جدید .. ثم حدج "تیتیروس" بنظرة 
حادة وهی یقف فى مواجهته . 

وعندما ابصرت "فانچیلیو" بالقسیس داخلاٌ . نرلت من غرفة نومها 
پشعرها مسدلا , والقت پنفسها فوق جسد اخیها . ومنعت الكل من 
آدنی مقاومة » بل وقفت وقصت ضفائرها وجدلتها فى ضفيرتين کبیرتین 
وعقدتهما حول پدی الرجل المیت , ثم ترکت الاربعة یحملونه في هدوم .. 


وحین اجتازوا به عتبة باب البیت رفعت يدها ملوحة بالوداع ء ثم عادت إلى 
داخل البیت وأحضرت کل ثياب اخیها وجعلتها فى کومة واحدة بالفناء 
واشعات فيها النیران . ويعدها قامت بتنظیف البیت .. وأصلحت من حالها 
وجلست فى فناء البیت وعیناها تحدقان فى النیران . 


وبعد أن انتهت مراسم الدفن عاد عمها الکابتن "بولیکسیجیس " وجلس 
إلى جوارها وتناول يدها وسآلها عما إذا كان أحد پشتبه فیمن یکون القاتل » 
فنظرت اليه دون جواب .. بل اکتفت بان هزت راسها يميناً ويساراً وهی 
تضغط شفتیها فى تحد . 


وخشی "تیتیروس" ليلتها أن ينام فى بیته أى فى بيت أخيه , فأمضى 
ليلته عند صديقه ”إيدومينياس" ؛ وظل الأثنان يتحدثان عن الموت والخلود 
ومرت أيام ثلاثة لم تكن "فانچیلیو" خلالها تعيره أى اهتمام حين يمر 
إلى جوارها وكأنه شبح داخل البيت . وكانت تغلق على نفسها حجرة أخیها 
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وتضيىء مصیاح المیت وتضعه إلى جوار کوب تملوءه بالماء القراح حتی 
ترتوی روحه إذا آصابها ظمأ . كانت تعلم أن روح الرجل تحوم حول بيته 
طوال أربعين یوما . وکانت تحس بهذه الروح فوق شعرها وعنقها ویدیها 
الراعشتین .. وکانت تحس بها فى الليل وکانها فراشة فوق شفتیها .. ولم 
تمنحها الدنیا من قبل شینا فى مثل ذلك الجمال . 


ظلت كلاثة آیام لاتنطق بكلمة .. نظراتها چامدة وعیتاها بلا دموع , وهی 
ترتدی ملابسها السوداء إلا من شریط اصفر تعقص يه شعرها . 


ولقد توسلت إليها عمتها "کریسانتی" أن تصحبها معها الى بیتها 
الریفی الصغیر القریب من البحر - فقد يغير ذلك من حاله - واکنها هزت 
راسها ... وعادت لتحبس نفسها فى حجرة أخيها . ولم تذهب إلى قبره أبدا 

كانت هادئة تماما . وفتشت فى صندوقها وسط دوطتها الهزيلة » ثم عادت 
تنظف البیت وکانها تتأهب لرحلة . 


وفی مساء الیوم الثالث قالت للعجوز "مارچورا" : 

- اعدی الماندة , واخرجی المفرش المنقوش › والاطیاق والسکاکین 
والشوك ٠‏ وقولی لسيدك إننى سأتناول الطعام معه هذا المساء . ولا تضيئى 
أنه مضنابیم فیما غدا أشن ۲ محنباخی المزت.. 


وکاد المدرس يسقط مغشياً عليه من شدة الخوف حين رای مصباحی 
الموت مضاءین ٠‏ وجلس فوق حافة المقعد دون أن يجرؤ على النظر فى 
عینی زوجته التی جلست فى مواجهته شاحبة جامدة كالجثة وهی تتذوق 
الاطیاق دون أن تنطق بکلمة وقد غطت يشرتها بطبقة كثيفة من المساحیق 
البیضاء کالطباشیر وارتدت ثیاب العرس ووضعت زهور اللیمون فى ثنایا 
شعرها . 

وظلا جالسین هکذا وقتاً طویلاً يواجه احدهما الاخر دون أن یصدر 
عنهما صوت . وکان "تیتیروس" یفتح فمه أحيانا لیتکلم .. ولکن الکلمات 
كانت لاتلبث أن تحتبس فى حلقه بینما العرق پتصبب من وجهه . وبد آت 
نسمات المساء تهب عبر النافذة فترتعش لها زوابات لهب المصباحین . 
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وفجاة مدت المرأة يدها وملات کأسین إلى حافتهما بتبیذ "کیساموس * 


ورفعت كأسها .. ودفعته فى عذف نحو کاس "تیتیروس " فحطمته وهی 
تقول فى صوت عمیق أجش کصوت الرجال دون أن ترفع كأسها إلى 
شفتیها : 

- إتنى آشرب نخبك أيها القاتل ! 

ثم نهضت .. واتجهت إلى فناء البیت وظلت فيه لحظات قبل أن تصعد 
إلى غرفة اخیها لتغلقها علیها . وفی الليل , لم پسمع احد صوتاً » وفی 
الصباح وجدوا "فانچیلیو" معلقة من عنقها بحبل غسیل یتدلی من سقف 
الغرفة . 
ووصلت الانباء إلى الکابتن "بولیکسیجیس" وهو داخل حجرة "أمینة" فى 
الصباح الباکر . كانت الارملة قد تهیأت لكى تتنصر .. ولکنها فضلت أن 
تنتظر حتي يسود الهدوء كبريت ؛ وحنی لاتثير الاغوات .. وکانت سعيدة 
بأنها ستصبح نصرانية یتاح لها أن تخرج لتسير فى الطرقات بدون حچاب 
وأن تحدق حولها وهی داخل الكنيسة .. وأن پراها الناس ٠‏ وأن تداعبها 
الشمس ویداعبها الهواء فى حرية . وان ترتدی الثياب اليونانية وان تظهر 
شعرها الاسود لتستمتع الدنیا پمرآة ! كان المسيح بالنسبة الیها باباً تفتحه 
وتعبر من خلاله إلى الطرقات بلا حجاپ ۱ . 


وبینما كانت تتأمل وهی مسترخية فوق سریرها إلى جانب الکابتن 
"بوليكسيجيس " .. فى کل فوائد الحياة كيونانية » اقتحمت خادمتها الباب 
مشعثة الشعر » كانت قد هرعت إلى العوانس الثلاث لتعرف آخر آنباء الیوم 
. ثم ها هی ذی الآن تعود وقد شل لسانها . 

وقالت' وکلماتها تتعش : 

- کایتن .... ! ابنة آخيك "فانچیلیو" شنقت نفسها . 

وترك الکابتن "بولیکسیجیس" ید "أمينة" ونظر إلى المراة : 

شنقت ؟! .. متی ؟! من قال لك ؟ 
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- العوانس الثلات » الليلة الماضية فى بیتها . بحبل الفسیل . 


وکانت "امینة" اثناء ذلك قد تناولت مرآتها الداترية الصغيرة من فوق 
الوسادة وأخذت تتفحص لسانها وأسنانها ورموش عینیها 5 ثم قالت : 
- وووى ! لسانی احمر هذا الصباح ٠‏ این اللبان یاماریا ؛ 


وقالت المراة وهی تبحث عن اللبان : 

- یقولون إنها ترکت زوجها وتبعت آخاها . 

ولحظتها كان الکابتن "بولیکسیجیس" پفکر وهو یتنهد بعمق : 
یالسلالتنا وما اصابها ! ولا أطفال عندی .. ۱ 


ثم انحنى فوق "امینة" التی كانت تتملی من جمالها فى المراة .. 
وتحسس جسدها فى رقة وهو یقول : 

- سوف یکون ولدنا نصف کریتی ونصف شرکسی . اعنی أنه سوف. 
يكون خالداً ! 

واحس بأن صدره يمثلىء بالثقة وكأنه أدرك تلك الحقيقة لأول مرة . 
ونهض ليخرج . ولكن ركبتيه كانتا ترتعشان .. ومن ثم فقد عاد يغوص فى 
الفراش . لايد أن ينجب ولداً تجرى فى عروقه الدماء الشركسية .. 
ليستطيع الوثوب إلى صهوة الجواد قبل أن تصل بصقته إلى الأرض ! . 


كان قد .حكم منذ زمن طويل بان هذان الاخ والاخت › ليسا من جنسه . 
كانا أحط من أن يكونا من هذا الجنس : فالاخ سكير عربید لايصلح لشىء . 
والاخت إمرأة مشاكسة عقيم . ولم يكن هناك أبناء أخ او أخت غيرهما .. 
كان خيط العائلة يوشك أن ينقطع . ولكن هذه الشركسية التى تجلس الآن 
وهی تمضغ اللبان وتنظر فى مرآتها .. والتى تفوح رائحة المسك من فمها » 
سوف تمنحه الولد .. الذى سيصبح رجلا خالدا - والذى سيبقى على سلالة 
الكابتن "بوليكسيجيس" إلى الابد . 


ولكنه عاد فتذكر كلمات المراة البريرية .. واحس بالخجل . 
فغمغم يقول : "أمينة .. ياطفلتى .. يجب أن أخرج الآن" .. ونهض 
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واقفاً وتمنطق بحزامه ووضع طربوشه فوق رأسه . 

ورفعت "امینة" ذراعها العاری » فطرقت مفاصلها » وقالت فى ضيق : 
”إذهب“ .. 

ثم نظرت إليه بعینین ناعستین .. وتثاعبت . 


وخلال الأيام الثلاثة التی انقضت بين موت "دیاماندیس" وانتحار 
"فانچیلیو" ٠‏ جرت احداث عنيقة فى کریت . ففی القرية ٠‏ اغتال 
المسیحیون کثیراً من الاغوات واحداً بعد الآخر » وفی میجالوکاسترو فعل, 
الأتراك نفس الشیء مع المسیحیین ۰ ففي مقابل کل رجل اغتیل فى الریف 
على يد المسپحیین كان یسقط اثنان من الیونانپین فى نفس الليلة ووسط 
ازقة المدينة . وبدا أن الزمام افلت من ید الباشا , ولم يعد آمامه سوی أن 
یسك بمنظاره المقرپ ویتطلم من خلال النافذة پفتش فى الپحر عن حملة 
تركية قادمة . 

وفى اليوم الثالث ٠‏ وفجأة عتد الظهر - آغلقت بوابات القلعة .. ولم يعد 
بمقدور احد أن يدخل إلى المدينة أى يخرج منها . 

ومع ذلك اليوم بدا شهر رمضان . وصام الأتراك عن الطعام والشراب 
والتدخين طوال اليوم . وعندما كان الليل يحل ویتلالا أول نجم فى السماء , 
كان كل شىء يحل لهم . وكان ثمة طبلة ضخمة أمام بيت كل ترکی من 
الأغنياء . وکانت تدق دقات كثيبة وعنيفة كأنها إشارات بدء الحرب . وما إن 
كان المسيحيون يسمعوها حتى يتجمعون فى بيوتهم وهم يرتعشون خشية 
أن يخرج الأغوات إلى الشوارع بعد أن يتناولوا إفطارهم ويقتحموا عليهم 
الاپواپ . 

وكان الجيران كلهم يتجمعون كل مساء فى بيت الكابتن "ميخايليس" 
يلتمسون الحماية فى القرب منه . وكانوا يسترخون فى الفناء - فالوقت 
ديف تب أى فى الشرفة » بيتما النساء منهم يتمددن فى حجرات النوم وكان 
الكايتن "میخایلپس" يظل داخل حجرته الصغيرة يراقب الموقف › وفوق 
راسه بندقية معلقة على الحائط . 


وفى إحدى الليالى كان ثمة تجمع بين المتحدثين وقادة المسيحيين فى 
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میجالوکاسترو عند المطران فى مقر المطرانية » وکان الکابتن "میخایلیس" 
واحداً من بين المجتمعین » كما كان من بینهم ايضاً ذلك الدب البحری 
"ستیفانیس" الذی كان ینتعل حذاءه البحری كما لو كان متأهباً للقیام 
برحلة من رحلاته » كان يفكر فى تلك الأيام الخوالی وکانما نسی أنه أصبح 
اعرج . 


وتحدث المطران فى إيجاز ولکن فى اهتمام وحذر . إن کریت تمر من 
جدید بأيام مظلمة لایعرف احد مایمکن أن تسفر عنه .. وان مملكة المسیع 
لفن كدان 

وعاد "البقة الوردية" يدلى من جديد باقتراح : 

- سيدى المطران : .. امض لفورك الى أثينا" وقابل الملك . لايد أن 
يبعثوا إلينا بالمؤن والذخائر , فلسوف نضيع إن هم لم يفعلوا ذلك . ولكن 
اذهب إلى هناك بنفسك ياسيدى , فإن وجه الرجل هو سيف . 


ولكن المطران هز رأسه وقال : 

- أنا لا أدع غنمى فى الساعة التى تتعرض فيها للذئاب . فليذهب 
الكابتن "إلياس" . 

ولكن الكباتن ”إلياس" قال غاضياً : 

- إن زهرى لايزال قادراً على أن يتدحرج ! انا لست عجوزاً ! وفى 
مقدورى أن أقود فى الحرب » أنا لن أذهب .. فليذهب حامل القلم "حاچی - 
شافاس" 

ثم استدار إلى "حاچی - سافاس" الذی كان حاجباه الکثیفان لایزالان 
مشدودین من الغیظ ۰ 

وقال المطران : 

- لاتورطوا أمنا التعيسة المسكينة .. الیونان معنا فى هذا الأمر » وذلك 
لایعنی سوی الدمار لها ؛ ولنثق بالقوی الکبری وفی مقدمتها روسیا التی 
توّمن بالحق مظنا . 

وقال الکابتن "میخایلیس" : 





- فلنثق فى القوی الصفری - قوانا نحن . هذا رأیی . 

وصاح الکابتن "للیاس" : 

-ورآیی آنا أيضا .. ! لماذا خلق الذئب بعنق قوی ؟! .. لکی يسحب 
فریسته پنفسه ! 


وقال السید "یدومینپاس" : 

- فلنسلك اکثر من طريق .. ۱ 

ولکن آحدا لم یستمع اليه » وتفرقوا جمبعا قرب منتصف الليل دون ان 
یصلوا إلى قرار . 


وتتابعت الأيام .. ليلة |ثر نهار .. وکلها پملژها الفزم . كان الاتراك 
الجوعی يؤمون المساجد بالنهار تلبية لأذان المؤذن .. ویندفعون خارچین 
منها بعیون کأنها زجاجية .. أو كأنهم قوم من العمیان .. وفی اللیل ؛ کانوا 
بهرعون بعد أن شبعوا أكلاً وشریاً إلى المقاهی .. ویجولون الاجزاء 
اليونانية من المدينة وهم یطلقون النار فى الهواء ليرعبوا آولئك المتقوقعین 
خلف أبوايهم المغلقة . 


وكان ”على أغا" يتسلل بحذاء الجدران كل ليلة بينما الأغوات الأتراك 
لايزالون على موائد الافطار .. متجها إلى بيت الكابتن "ميخايليس" 
لیحیطه علما بآخر الأنباء : هذا ماقاله الامام اليوم فى المسجد .. هذه هی 
الكلمات التى ترددت فى المقهى » المؤذن حرضهم على العنف » ولكن هذا 
البك أو ذاك عارضه - أنباء طازجة ساخنة .. أولاً بأول .. وكل مساء . 

وسمعت ثلاث دقات ناعمة فوق باب البيت .. ودخل ”على أغا" مهموماً 
ليجلس فوق مقعده بالقرب من الحوض بينما تحلقه الجيران كلهم . ثم قال 
وهى یننهد : 

- هذ "التلغراف" الملعون ! إنه کلب رأسه فى كريت ؟ وذیله فى 
القسطنطينية .. إن آحدهم ليشد الذیل فى القسطنطينية فلا پلبث الرأس 
أن یعوی بعد ساعة واحدة فقط فى کریت .. ثم تبداً المتاعب . 


وساله کراسوچورچیس" فى قلق : 
- المتاعب یاعلی آغا ؟! تكلم بوضوح ! ماذا تقصد ؟! 
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- لقد تلقی الباشا برقية الیوم تقول إن الجنود سوف یصلون غداً الى 
میجالوکاسترو ! .. ومعهم المدافع ۰ والفرسان یحملون علم الرسول 
الاخضر .. هکذا يقولون . 

وصاحت "پنیلوب" وهی ثدفن رأسها بين رکبتیها المنتفختین : 

- آه یادیمیتروس ! .. ی چحر سوف تزحف اليه حتی لایدرکك الجنود ! 
وبدا ”على اغا“ يصف الاحتفال الذی جری فى المقاهی , وکیف قرروا 
هناك أن یتجهوا غدا الى المیناء وهم مدججون بالسلاح لیکونوا فى 
استقبال راية الرسول » وکلما استرسل فى حديثه .. اختفی الأسی فيه 
بالتدریج : كان قد ارتفع كثيراً ! لم يعد ذلك الرجل المسکین المتواضع 
الذى يقبع فى الركن. فلا يلتفت اليه احد .. بل أصبح رجل الاحداث ! . 


وقال "ماستراپاس" وعيناه الطیبتان يملؤهما الذعر : 

- فلند ع الکابتن "میخایلیس" ولنسمع مایقول . أنا لن أطأ بقدمی أرض 
الشارع غدا . 

وقالت "کرپسانتی" : 

ولا آنا .. ولا حتی لزيارة المساء » ولیسامحنی الله . 

كانت تحل کل مساء فى بيت الکابتن "میخایلیس " تلتمس حمايته مثل 
باقی النسوة الجارات » فأخوها بقضی کل لیالیه مع أمينة .. وبدلاً من أن 
دون أن تجرق على التصریح به بصوت مسموع . 

ونام الجیران تلك الليلة مثل الأرانب وهم لایکادون یقدرون على النوم .. 
ويفكرون كيف يمكن أن يقتحموا أسوار سجنهم لينطلقوا هاربين منه . 

وتناهت فى الصباح دقات الطبول فى الميناء .. ووقف الاتراك : طريوشاً 
إلى جوار طريوش , فصبغوا الحوائط باللون الأحمر . وصعد "ثاراساکی" 
- الذى كان قد هرب من البيت - إلى قمة الصخور المطلة على مدخل الميتاء 
وظل يجول بنظرات عینیه . وكانت الباخرة الصدئه قد القت مراسيها .. 
وید أت تخرج من جوفها آناضولیین منتفشى الأوداج ذوئ وجوه مجدرة > 
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ومدافع وجیاد , تبعتهم اسراب من الدراویش فى ثیابهم الخضراء الزاهية 
.. وبقبعاتهم البیضاء المدببة . والخناجر فى آحزمتهم ٠‏ ومالبثوا أن 
صعدوا إلى رصيف الميتاء ونشروا راية الرسول الخضراء فى مواجهة 
بوابة الميناء وبدعوا يرقصون حولها قى بطء وهم یصفقون بأيديهم . 


واقتر ب "ثاراساکی * أكثر .. وفجاة بد آت رقصة الدرآویش تصيح أكثر 
عنفاً .. وبدأ كل واحد منهم يدور حول نفسه وکأنه الدوامة .. حتی لقد 
وانتزعوا خناجرهم وید وا یجرحون بعضهم البعضص حتى لقد تناثرت الدماء 
حولهم وم یسرخون فن ضراوة - ثم بدات ازا تعود الی بطتها 
وهدوئها .. وعادوا يدسون خناجرهم فى أحزمتهم .. وبدأت صرخاتهم 
تصبح نصف حديث . .. ثم كلمات واضحة ثم همساً .. ثم تحييا أ ناعماً رقيقاً . 


وعاد "ثاراساکی" فى الظهيرة وقد آثاره ما رآہ .. وقص کل شىء على 
مستمعیه الذین استبدت دهم الدهشة . 

وسأله آبوه عایساً : 

- ألم يستبد بك الخوف ؟ 

- لم آخف من الچنود . 

ب من الدراويش 0 

- ولا من الدراويش . 

- مهن إذن ؟! 

وتردد "ثاراساکی" . 

وحثه أبوه على لدم ر ذقنه إلى أعلى : 

.۔ هنا 

وقال ثاراساكى : 

- من الراية الخضراء .. ياأبى ! 

غرقت ”ميجالوكاسترو ترو" فى الظلام وسادها سكون عميق فى الأيام 
القليلة التى أعقبت وصول فصائل الجنود ؛ وكان المسيحيون من الكبار 
يخرجون الى مقر المطران ويعودون منه . وفى ذأت الوقت كان الاغوات 
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یعقدون اجتماعات فى مقر الباشا أو فى الثکنات المليتة بالصخب والضجة 
. وفتحت بوابات القلعة الثلاث ساعة واحدة کل یوم .. وعیرها » تدفق 
الفلاحون الاتراك بحریمهم وامتعتهم وقد بدا علیهم الاضطراب والخوف . 
وإمتلأت بهم المساجد والتکایا .. وبدءوا پفتحون بیوت المسیحبین بعد أن 
یقذفوا بسکانها إلى الخارج . 


ويعث المطران بالسید "حاچی -سافاس" إلى آثینا يحمل رسائل تهیب 
پالاخوة الیونانیین أن يبعثوا بالسفن لانقاذ الکریتیین المسيحيين من 
الخناجر التی استلها الاتراك وشحذوها . 


وفی احدی الامسیات » تجمع الجيران فى بيت الکابتن "میخایلیس" 
لیتدبروا آمرهم ویصلوا إلى قرار . ولم بتخلف منهم آحد . حتی الکابتن 
"بولیکسیجیس " و"|یدومینیاس" ؛ و"تواوپاناس" الخباز وكوليقاس حفار 
القبور , والدکتور كاساباكيس وزوجته الفرنسية ... كلهم کانوا موجودین . 
لم یتخلف سوی "ارکوندولا" وشقیقها الاصم رغم أن الدعوة وجهت إليهما 

. لقد كانت تعيش فى حماية الباشا » ولم يكن ثمة ما يدعو ذن لان تكون 
للباشا 7 نافذته المطلة على الشارع مفتوحة عمداً حتى يظهر 
المارة إعجابهم بصو الباشا المعلقة على الحائط فى إطارها الذهبی .. 
وكانت الصورة طبق الاصل من الياشا .. لم تغفل شيئاً من تفاصیلها » حتر 
ذلك التژلول فى آنفه .. آو تلك الشعیرات في أذنيه والثی تشبه شعر 
الخنزیر ... لم تخفلها الصورة . 


كان التجمع هذه المرة داخل الببت وئيس فى فنائه حتى یامنوا 
المتلصصین . وکان الکایتن "میخایلیس" ' يبدو عبوساً : فقد ضايقه أن 
یکون بين المجتمعین .. تلك المراة الشرکسية ... مع الکابتن 


وکان "ثاراساکی" بجلس مع الرجال : فقد قال له آبوه : 
+ انت تجلس معنا .. فانت رجل . 
وساد الصمت طویلاً ان رب البیت لم يتكلم . وضاق الکایتن 
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"بوليكسيجيس" بهذا الصعت ولع يعد سطع ان یمیت امن مدا ا 
. فقال موجهاً نظراته الى أخته التى حرته الى هذا الاجتماع : 
- هل حضر کل الجیران ؟! 


لقد ذکرت له اخته أن الجیران سوف يقررون ما یفعلونه لینقذوا انفسهم 
من آیدی الاتراك . ولکنه هو لایستطیع ان بقرر شیثا يدون " امینة" ٠‏ وکل 
ماسیفعله المجتمعون الان لایهمه إذن فى شىء . 

وکاد الکابتن "میخایلیس" أن برفع راسه وبقول : "لماذا أنت هنا 
یا"بولیکسیجیس" بك ؟! إن جيرانك بسکنون فى الحی الترکی .. وبيتك 
هناك حيث الباب الاخضر" .. ولكنه تمالك نفسه . إن الرجل ضيقه على اية 
حال . ولیس من السلوك الطيب أن يفعل ذلك معه .. ومن ثم فقد لزم 
الصمت . 


ودخل تيتيروس . وكان قد احس بالقوة والشجاعة منذ أن ماتت زوجته . 
ولم يعد بشعر بانه اقل من غيره من الرجال . لقد أثبت أنه يستطيع أن بقتل 

.. وان بقتل ببراعة حتى أن القتيل لم يزره فى الليل ! كذلك فإن زوجته 
الميتة لم تضايقه يوماً اثناء نومه . وكان التلاميذ هم أول من جرب فيهم 
تيتيروس قوته : فلم يعد يسمح بان يستثيروه كما كانوا يفعلون من قبل .. 
وکان بضريهم بقسوة .. وهکذا اه بدا يتكلم بد من شقيقه : 

لقد اجتمعنا لکی نقرر مایمکن أن نفعله لانقان انفسنا من ایدی الاتراك . 
و امامکم حل من ثلاثة حلول : إما آن تظلوا داخل بیوتکم .. وریما تتجنبون 
بذلك المجازر . وإما أن نهرب عير بوابات القلعة وننتشر فى القری .. وإما 
أن نتتظر حتی تصل السفن اليونانية التى ارسل المطران فى طلبها من 
البونان . دعونا الان إذن نختر واحداً من هذه الحلول .. ايها اکثر املا لنا . 
وبعدها نحزم امرنا والله يساعدنا ! . 


وطرقعت مفاصل المقاعد ١‏ .. وائحنت الرعوس .. وكل واحد بزن الكلمات 
وا . ولكنهم جميعاً رآوا العقبات في طريق كل واحد من هذه 
الحلول ... ومن ثم فقد كان القرار صعباً 

وكان أول الذين كسروا حاجز الصمت .. كاساباكيس الطيب ذلك السمين 
ابن الريف المجدر الوجه , والذى بعث به ابوه الى باريس ليدرس الطب .. 
وهناك ظل طيلة ثلاثة اشهر يواظب على حضور محاضرات فى القانون وهو 
يظنها محاضرات فى الطب ! وعندما اكتشف خطاه .. ويعد ان أتى تماما 
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على حقول ابيه , عاد إلى میجالوکاسترو وهو بضع على ارسه قبعة عريضة 
الحواف ومعه ابنة صاحبة الفندق الباريسية التی كان بسکن عندها . 
وافتتح بقالة فى المدينة وها هو الآن يتكلم بعد تيتيروس : 

- هناك حل رابع ایضا يامدرس : أن تلجا إلى قنصليات الدول الكبرى ! 


وعقب کراسوچورچیس متسائلاً : 

- وهل هناك متسع فیها لنا جمیعاً يادكتور ؟! انت تتکلم عن القنصليات 
وتبدو سعيداً .. ولکن حتی القنصلیات .. هى مجرد بیوت بحوائط اربعة . 
اكم من الناس نتسع ؟ لعائلتین على الاکثر .. فماذا یفعل الباقون ؟! 

وفتح ماستراباس . الرجل المقدس - فمه لیتکلم ولکنه سرعان ما اغلقه 
من شدة العصيية والقلق . 


وصاح فيه تيتيروس مشجعا : 
- تلکلم ايها الجار 

- كما ترون . 

قالها .. وقد إحمر وجهه . 


ووقف كراسوجورجيس بمعدته المليئة وجسده الذى يحتاج للاغتسال 
فقد غرق فى عرق القلق والاضطراب طوال اليوم واصبح جسده يبعث بكل 
الروائح التى يمكن أن تنبعث من الرجل .. ونظرت اليه زوجته فى افتخار 
وزهو : كانت تعشق زوجها حين يكون مضطريا هكذا .. 


وساله تيتيروس : 
- كلنا آذان صاغية ياكراسوجورجيس . 
- فاستمعوا إذن إلى ما افكر فيه .. إن افضل الطرق إلى الامان هو الطريق 

إلى القرى . ام اننا سنظل محبوسين هنا کالفثران فى المصيدة ؟! 

كثيراً ماذیح الاتراك اليونانيين قبل هذه المرة , فعلام ننتظر السفن ؟ ام 
اننا ننتظر المعجزة ؟ آنا لا اثق فى أثينا . هم يتمنون ولاشك ان يساعدونا 
ولكنهم لايستطيعون لأنهم يخافون ترکیا ويخافون الفرئنسيين . کم مرة كان 
البونائيون" 

وقاطعه كولياس : 

- ولکن .. كيف الهرب یاجارنا ؟ .. هذا هو المهم ۱ إن معنا كومة من 
الاطفال . 

فقال کراسوچورچپس : 





- انا لا أثق .. ولکننی اثق بنفسی . اترکوا لى القيادة وانا نسم 
بالخين الذى 3 سوف اقودکم جميعاً الى الجبال -. انتم وزوجاتکم 
واطفالکم وكل امتعتکم ۱ . 


وعلت الهمهمات .. واقترب الجميع من کراسوچورچیس الذی صمت 
لحظات وهو يراقب فى زهو آثر كلماته على جيرانه . انظلرو! ! لقد كانوا دائماً 
يحتقرونه لأنه مخاتل عاطل ينتعل حذاء مرقعاً .. والآن سوف يعرفون 
قدره ! . 


وقال الطبیب الذی كان قد ساءه الا معير آحدهم |هتماماً لما طرح من 
حلول : 

فلنسمع إذن خطتك ! إن ماتعد به امی‌کسیر یاجارنا . ولست ارتاح لذلك . 

-ولا آنا یاطبیب . ولکن اسمع : إن عاذشی طيبة بالجنود الذین بحرسون 
بوابة المستشفى . لاتسالونی كيف ولماذا ۱ .. عملية تهریب صغيرة - 
جمدانتان أو ثلاث من الراکی .. صندوقان أو ثلاثة من الطباق . خبط او 
خيطان من النقانق .... اشباء تعودت أن اقدمها لهم کهدایا حتی يعلقوا 
عيونهم ... لاداعی الآن لمزيد من التفاصیل . .. المهم آنتی سوف اشحم 
العجلة من جدید . . وبعدها سوف ننزلق جميعاً دون ان يمسنا أذى . 


وصاح كولياس : 

عشت ياكراسوجورجيس ! .. إننى ائتمنك على أولادى بكل سرور .. 
وقال ماستراباس وهو يختلس نظرة إلى زوجته ليرى ماإذا كانت توافقه : 
د وأنا أيضا . 


وفى تلك اللحظة .. سمعت ثلاث دقات ناعمة على الباب . 
وقال تيتيروس وهو يتجه الى الباب ليفتحه : 

- على أغا ۱ 

ولكن الكايتن "میخایلیس" رفع راسه وقال : 

- اقذف به إلى الخارج ! 


وفتح تيتيروس الباب وقال : 
- على أغا .. لاتفضب منا > نحن مجتمعون هذا المساء .. فعد غدا . 
ولكن على اغا ظل بالرغم من ذلك واقفاً عند الباب : 
جثت اقول لكم إن الاغوات يدبرون قتلكم . 
تمق . بحق الله ؟! 
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- قریبا .. اثناء احتفالات عید الفطر 


- ادخل 
ودخل الرجل العجوز واستند إلى الباب من الداخل وقال فى نبرات 
متعالية : 


- عمتم مساء ايها الجیران . 

كان يحمل انباء مخيفة تستحق أن يختال الآن بها | ولکنه اجفل حین وقع 
بصره على الكابتن "ميخايليس" .. فقال : 

- معذرة .. انا فى عجلة من أمرى . ولكن . كان لايد أن اجیء , إذا كنتم 
تؤمنون بالله فحاذروا ايها الجيران ! إن الاغوات يعدون العدة لمجزرة قبل 
عيد الفطر . وقد قسموا بالفعل مختلف اجزاء المدينة . وقد عهد بهذا الجزء 
الذي يسكنه الكابتن "ميخايليس" إلى افضل فرسانهم . 


وقال الكابتن "ميخايليس" وهو يشير بيده : 

حسين ... فانصرف الآن . 

ولكن ماستراياس قال : 

- حاول ان تعرف كل مايمكنك ان تحصل عليه من معلومات يا على اغا 
واقدم علینا بها مساء غد .. إلى اللقام ! 


واجتاز الرجل العجوز ساحة البيت إلى الخارج .. وما إن أصبح فى 
الشارع حتى اسرع متجهاً نحو المقاهى التركية . 

ووقف الکابتن "بوليكسيجيس" : 

- معذرة فلدى مشاغل هذا المساء . وسوف تخبرنی شقيقتى بكل ما 
يستقر عليه رأيكم . كل ما ارید ان اضيفه هو اننی سوف اذهب إلى الجبال - 
فذلك مايتطلبه الشرف . 


فقال الكابتن "ميخايليس" : 

- جمیل انك تذكرته ! 

و اسرع الکابتن "بولیکسیجیس" يحث الخطی . كان الوقت متاخراً ولابد 
أن "امینه" قد اوت إلى فراشها .. وانها تمضغ الآن اللبان حتی لاتستسلم 
للنوم وهی تنتظر عودته . 

واتجه الكل بابصارهم إلى الکابتن "میخایلیس" ليروا ماسیقول . وکان 
هو قد احس بالارتیاح بعد أن خلا الجو من رائحة المسك ورائحة ترکیا . 
ورفع يده وقال : 
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- ايها الجیران . کلنا هنا رجال ومعنا سلاحنا . إننى لاحس بالخجل إن 
آنا غادرت كريت وترکتها فى مثل هذه الایام الصعية . فلنخرج النساء 
والاطفال . لقد تكلم کراسوچورچیس وکان کلامه طيباً , [ما بعد ذلك فليس 
أمامنا إلا حل واحد : سلاحنا ۱ انث ایضا یامدرس سوف تکون معنا .. وكذلك 
انت ياسيد إيدومينياس ..... كلكم ۱ . 

وكان العجوز تولوياناس لحظنها يداعب (بهامه بعصيعة وقد احنی رأسه 
مفكراً فى ولده الذی لم يعد فى وجهه انف أو أذن أو شفته .. أن ذهب هذا 
ياترى ؟ ومن الذی برضی بان بصحبه معه ؟! إن منظره اصیح بشعاً ٠‏ وقد 
يعدى من بلمسه . وقد جاعثه الشرطة اول امس لتاخذه إلى قرية المخذومين 
فصرخت امه واضر الرجل العجوز إلى أن يدس بضع عملات فضية فى ايدى 
الجاويشية ليعودوا ادراجهم . 

وبالرغم منه ٠‏ افلتت عن صدره تنهيدة عميقة حتى لقد استدار نحوه 
الجميع وسالوه فى د 

- ماذا حدث باجارنا ؟! 

وقال والدموع تجول فى عيذيه 

- لاشيء .. لن آذهب معکم 13 آذهب ؟! ومن الذى سوف برضی 
بایوائی ؟! 

ونیض واقفاً . ولم يرفع واحد من الحاضرین يداً تمنعه . وظل بتعثر فى 
مشینه حتی وجد طريقه فى الشارع .. واخنفی . 

وقال تیتیروس : 

- اتفقنا ... وصلنا إذن إلى قرار ١‏ مارايك ياسيد إيدوميتياس ؟ انت كم 
تفتح فمك حتى الان . 

- انت تعرف رأبی یج . ولقد عبرت عنه مراراً کل ماتقولونه 

وتفعلونه لیس الا زيداً وجفاء ... طالما بقی خلیج "سودا" .. 

وصاح الطبیب وهو يغالب الضحك : 

- اتفقنا ! 

ثم امسك بقبعته الضخمة متهيا للانصراف . فقد اوشك الليل أن 
تتصف . 


وقال الكابتن ”ميخايليس" 
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- ياطبيب .. سوف تکون معنا فى طریقنا إلى الجبال .. 
- ولكن ... 


-لیس هنا ولكن ! .. سوف تصحبنا .. لهذا اصبحت طبيباً . وسوف يكون 
هناك جرحى . 


ونظر الطبيب إلى زوجته التى كانت تجلس إلى الطرف الآخر من الديوان 
وهی لاتفهم بالضبط مایدور ومايقال . وضغطت على فمها بمنديلها وسعلت . 
كانت المسكينة قد تغضنت واصفر جسدها . وكانت تتلهف على ان ترى 
السكك الحديدية الكريتية تمر يبابها وتهز عتبات الدار . لم تعد باريس الآن 
سوى اسطورة بعيدة عنها كل البعد .. آه .. لو كانت تستطيع ان تستقل 
باخرة او زورقاً ... او حتی محارة - ای شىء لتهرب بعيداً . ای شىء لتهرب 
سعنل] ... 


ووقف الکابتن "میخایلیس" وفال قبل ان بصعد إلى غرفته الصغيرة : 

ما قلناه الآن ... سوف ينفذ . 

.... لقد تكلم كثيراً .. واحس بحاجته إلى ان ينفرد ينفسه . 

وتنفس الجیران بارتیاح .. وانحلت عقدة الالسن .. حتى النساء شارکن 
فى الحدیث » ودخلت رینیو باطباق الراکی والمرئى والقهوة . 

وفال کراسوچورچیس وهو برفع راسه محبياً زوجة الکابتن "میخایلیس" 


- فى صحنك یاسیدتی .. متعك الله بمن تحبین .. وفی صحتك ايض 


بارینیو . 
وقرعت الکئوس . وشرف الجمیع . وعادت رینیو تملؤها من جدید .. كان 
الجمیع سعدام . 


وصاح کراسوچورچیس وهو پزم شفتیه فى قبلة |عجاب : 

- ماارو ع ماتفعله قطرة شراب واحدة ! کاس واحد من الراکی لیس اکبر 
من الکشتبان .. روحی فداه ولکن ترکیا كلها تغرق فيه ! نعم .. استطیع ان 
اری فى قاعه السلطان نفسه .. غارقا .. متا ! 


وقال تیتیروس : 
- ليس ذلك مایفعله الراکی .. بل ماتفعله الصحبة . 
وقال ماستراباس وقد بدات عقدة لسانه تزول بتاثیر الشراب . 
معك حق یامدرس ‏ إن الرجال مثل الاجراس . الموت نفسه لایخیفهما او 
یفزعهما إذا كانت تدق . 
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وکانت آذنه حساسة للغاية . ففی الصيف الماضی لم لکن بستطیع الذوم 
فى قريته فى الليلة الاولی : فقد كانت اجراس احد قطعان الاغنام فى الجبل 
لاتتفق جمیعاً فى انغامها . ولقد ازعجه ذلك لدرجة أنه غادر فراشه فى غبش 
الفجر .. وصعد الجبل : وبحث عن القطیع حتی إذا وجده اصلح الاجراس 
وضبط انغامها .. ثم عاد إلى بیته .. ونام فى ارتياح . 

وعاد یکرر ماقال : 

- الرجال مثل الاجراس سواء آکانت خشمية أو نحاسية .. او اجراس 
كنائس . صغيرة أو كبيرة ‏ کل واحد منها له صوته الخاص ؛ وما اشد 
سعادة القطیع عندما تکون دقات جرس سيدها منتظمة ! .. بعدها لایمکن أن 
تخشی الذئب نقسه . 


ولکن السید |بدومیتیاس هز راسه » كان دقول لنفسه : "ما الذی بدعونی 
إلى البقاء هنا ؟ وای معنی لهذا الحدیث ؟" . 

ونهض واقفاً وقال موجهاً الحديث الى تبتیروس : 

- هيا یاولدی .. نم معی فى البیت وکن فى صحینی . 


كان قد آحس بحاجته إلى حديث اکثر ارتفاعاً فى مستواه .. ویستطیع 
الأثنان أن یتبادلا الحديث معاً حول النجوم او حول خلود الروح . فلم يکن 
هناك آمر يحيره فى الدنیا سوي هذین الأمرين ! .. ولسوف پکون هناك 
بجواره خلیج "سودا" فحسب .. اما ماعدا ذلك فضجة ودخان . 


وتفرق الجمع .. عاد إلى بيته کل من منحه شراب الراکی بعض الشجاعة 
. اما الآخرون فقد استلقوا فى ساحة البیت وفی شرفته . اما النساء فقد 
دخلن غرفة النوم . وکان الوقت قد تجاوز منتصف اللیل . 

وکان ثاراساکی قد استمع إلى كل مادار من أحاديث دون أن ينطق بكلمة , 
ولكن الايماءات التى صدرت عن الجیران كانت قد أنطبعت تماما فى ذهنه - 
الخائفين منهم , والاکثر تمالكا لاعصابهم .. ثم بعد الراكى  !‏ السعداء 
الفرحين . وكان أكثر ما اثر فيه هو ابوه الذى ظل محنياً راسه طوال الوقت 

.. ولم يرفعها إلا للحظة واحدة حين قال كلمة أو كلمثين .. ثم عاد فاحناها 
من جديد . كان ذلك يعنى انه لم يشا أن يقلد الرعوس الاخری الثرثارة حوله 
. ومن خلال كل تلك الأحاديث والمناقشات كان ثاراساكى يزداد نضجاً .. 
ويدلف إلى الرجولة دون أن پدری . 


كانت المدرسة قد اغلقت ابوابها . وكان هو بستیقظ من نومه مبكراً 
لينضم إلى أبيه في الدكان ويظل يتابع بعینیه كل أنفاسه . وكان قد بدا 
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شيكاً فشیثاً السيب قي أن آباه لایکثر من الاشارات والایماء‌ات .. ولایتکلم أو 
نضحك . .. وفى انه يحتقر الرجال والنساء جميعاً . ويعرف ایضا انه سوف 
بصي مثله تماماً فى يوم من الایام ولیس مثل الكايتن "بولیکسیجیس. أو 
کراسوچورچیس أو تیتیروس . ویینما كان ذلك كله بدور فى اعماقه اتجه 
نحو المیناء . وهناك تناهت اا ول , فاوسع الخطی 
حتى إذ! أصمح امام محل حلاقاء ااستیور "پاراسکیفاس " ۰ رای جمعاً من 
ی . وقد تحلقوا الحلاق المسكين وهم يسبونه ویبصقون 
.. ویرفعون خناجرهم فى أيديهم . وکان المسكين یقف وسطهم وهو 
برتعش وقد نمزق قميصه ولطخنه الدماء واکتسی وجهه باثار الییشن 
الفاسد والطماطم . وهو يؤكك للاتراك أنه سوف بهرب عائداً إلى "سبرا" » 
وانه لن بطا كريت بقدميه مرة أخرى .. ويتوسل إليهم کی يرحموه ويرحموا 
ابنته التى يجب أن يجد لها زوجاً . 
وأحسس ثاراساکی بالاسی من اجله , . و اسرع عائداً إلى ابیه الذى كان 
يجلس إلى المائدة وقد انحني یکتب رسالة لابن اخبه "کوزماس" الذی 
اصبح فرنسیاً : "اذا كنت رجلا حقاً , وإذا كان لایزال فيك بقية من خجل . 
فاترك ارض الفرنسیین وفکر فى بلادنا نحن . نها تحتاج إليك .. فقد حانت 
الساعة » من ای مادة ولدت ؟۱ ولماذا تنتسب إلى کریت ؟! إحضر فوراً .. 
واحمل السلاح مثلما یحمله غيرك من الشباب . هناك شىء آخر يتبغى ان 
اقوله لك با اين اخى ....." . 
... وهنا اقتحم عليه "ثاراساکی" المكان وقد بدا عليه الاضطراب الشديد 
. وصاح : 
- أقنى ... ی وی توا دکانه .. انقذه ياأبى ۱ .. 
وتهض الكايتن "میخابلیس" واتجه إلى عتبة الدكان ليرى مايحدث . 
كان جمع من عمال المیناء قد شدوا وثاق پاراسکایفاس 4 ولم يكن ثم 
مسيحى واحد فى الشارع وكان معظم المسيحيين قد اغلقوا دكاكينهم 
واختفوا . واستطاع الكابتن ”ميخايليس" أن يلمح الخناجر تلمع تحت 
أشعة الشمس . 
- أبى ... ! ... انت لست خائفاً ؟ 
وحدق الکابتن "میخایلیس" البصر آمامه . وکان عدد الاتراك نا 3 
والهجوم عليهم يعنى الموت E‏ » ولکنه أحس بالخجل آمام ابنه .. ولم 
يكن الكابتن "میخایلیس" متهورا .. بل كان یکره التصرفات المندفعة . اما 
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وعاد ابنه بسأله : 

- الن تذهب یاآبی ؟ .. هل آنت خائف ؟ 
- بل سأذهب . 

.... ثم اقترپ من الجمع .. 


سار فى بطء وهدوء » ووجهه لاينم عن غضب أو خوف . 

وعندما آبصر به الاتراك قادما نحوهم ء وقفوا ساکنین . ماذا يريد هذا 
الکافر ؟ آلا يخشاهم ؟! 

وحین وصل الکابتن "میخایلیس" . رقع يده مشيراً إليهم بان يدعوه 
یدخل وسطهم » وتحرکوا جانبا وهم فى ذهول . ماذا سیفعل پاتری ؟! حتى 
آشدهم غلظة خفض خنجره . 

واتچه . . الکابتن "میخایلیس " نحو السنیور پاراسکیقاس وجذیه من 
آذنه وقد بدا الاحتقار على ملامحه » ولوي الاذن وهو يهزه بعنف ویقول 
بلهچة قاطعة : 

- سر ! إلى البیت ! لاتدع بصری يقع عليك مرة آخری ! . 


م 
وأخفى باراسكيقاس رأسه بين كتفيه وسار متعثرا مع الكابتن 
"میخایلیس" الذى كان لايزال يلوى آذنه . وتركهما الأتراك يمران دون 
اعتراض . 
وعاد الكابتن "میخایلیس" يقول فى احتقار : 
غل إلى بيتك ۱ يسرعة 3 


وبدا پاراسکیقاس يعدو » حتى اختفى فی آول منحنی قابله , بینما وقف 
الاتراك یحدقون فى الکابتن "میخایلیمن" دون أن یفعلوا شیثا .. وهو يسير 
يبط بنقس الطريقة الهادئة حتی وصل إلى دکانه . 

وأخن ثاراساکی يتايعه بيصره فی دهشة وهم بان بوجه اليه سوال 
ولکنه ظل ساكتاً بینما آبوه یعود فیجلس إلى المائدة ويمسك بالقلم . 


وينحنى لينهى الخطاب الذى كان یکتبه ۰ 
".... ياإين آخی .. وهو أن عملك ماتوساكاس ......* 
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إنتهى شهر الصیام .. وجاء الاحتفال بعید الفطر » وارتدی الأغوات 
احسن ملابسهم وامتلات بهم المقاهی حیث کانوا یجلسون متوجین فوق 
الوسائد الطرية الناعمة . واخذ الصبية المرد الاتراك یلوون اعناقهم 
ويغنون الحانهم ذات النغمات الطويلة الرتيبة . وطلب باربایانیس - نظراً 
للحرارة الشديدة - أن يحمل إليه الثلج من سیلورتیس ثلاثة حمیر وبدا 
یجری هنا وهناك حاملاً صفیحته البرونزية ویقدم للاغوات الشراپ البارد 
المنعش . 

وبدات الطبول فى الثکنات القريبة من الأقباء الثلاثة تدق منذ الصباح 
الباکر » كما بدات المدفعية تطلق طلقاتها تحية بهذه المناسبة . واخذ 
الباشا مکانه بين المصلین فى المسجد الجدید ومعه الضباط فى كياب 
الرسمية المزركشة , وظلت دوائر المصابیم مضاءة فوق المأذن . وفی 3 
"حمیده مولا" اکتسی ضریح ولی الله بالورود وزهور البازلاء » بینما جا 
افندینا امامهم متربعاً يقرأ القرآن وهو يهز نصفه الاعلی إلى الأمام و 
الخلف .. والمصلون من المشايخ حول الضریح يركعون فوق حصرهم ر 
احضروا معهم آراجیلهم یدخلونها بعیون نصف مغلقة .. وینصتون إ 
القرآن ویهمهمون له استحساناً فى اصوات تشبه طنین النحل . 

کانوا سعداء .. فقد دخلوا الجنة وهم لایزالون احیاء . لم یکونو 
يفتقرون إلى شىء طيب فى الحياة . ومن خلال الشقوق فى الباب ‏ كانت 
تتناهى ضچة میجالوکاسترو وصخبها فى رتابة متصلة کأنها حفيف الماء .. 
ومن البحر » كان يتناهى صوت هديره من بعید . وكانت العجوز حميده مولا 
تجرى حافية القدمين هنا وهناك تقدم الحلوى للأتراك » أو تحمل جمرات 
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مشتعلة من الفحم تثعش بها هذه النارجيلة أو تلك فى حرص . حتی تظل 
تبقبق فى بهجة مثل حمامات تهدل حول ضريح الولی . 


ومينما كانوا غارقين فى غيبويتهم القردوسية » سمعت فجأة صيحات 
عالية وأصوات أبواب تصفق ,ونساء تصرخ .. وطلقات غدارات تمزق 
الهواء . وطارت البركة المقدسة .. وقفز المشايخ واقفين . 


ووضع آفندینا القرآن فوق كومة الزهور . ثم اندفع نحو الباب وفتحه , 
يهدرون مارين بحذائه وقد تلوت صدورهم واسلحتهم بدماء الكقان . 


وكان على راس هولاء : سلیمان . خادم الیاشا العریی > هاری الصدر 
والقدمين إلا من برنس اصفر اللون حول كتفيه ء وعيناه تقذفان بالشرر .. 
والزبد يكسى شفتيه الغليظتين . 


وكان يلوح بسيفه المعقوف فى عنف فيحدث فى الهواء صفيراً .. 

ويحسيح هادراً : 

- فليسقط الملامین ... ! فليسقط الكفرة .. ! 

واشراب افندينا بعنقه خارج الباب وصاح : 

- إلى این ايها الأخوة ؟! 

- لنذیح هذا الشقی اللعین ونشرب من دمه ! 

ب من تقصد یاسلیمان ؟! 

54 الکابتن " میخایاد ل 

وصاح افتديتا وقد امتقم وجهه من الألم : 

+ آلا تخاف الله ؟ 

ولکن صونه ضاع وسط الهدير الذى كان يرتفع من ساحات بیوت 
ألقى بعضهن نفسه من الذعر وآطقالهن بين آیدیهن » وأسرع الرجال إلى 
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نم ایتعدت . 


سلاحه ؛ بعد أن آمر آسرته بان تصعد إلى غرفة التوم وان كان قد آبقی 
معه ابنه ثاراساکی .. وقال له : 

- اقترپ .. واستمع جيدا إلى ما سأقوله لك .. إذا حاولوا أن يفتحوا 
الدار ویشقوا طریقهم إلى داخل البیت بالقوة , فسوف اقتلکم جمیعاً حتی 
لاتقعوا فى آیدیهم , وستکون أنت الأول باثاراساکی .. هل فهمت ؟! 

- وهل توافقنی ؟! 

- اوافقك 

_ فلا تخبرهم إذن .. فهن نساء .. وسوف يستبد بهم الذعر . 

- لن آخبرهم . 


وصمت الرجلان .. ووقفا پسدان الباب من خلفه وهما ینصتان فى 
استغراق شدید للاصوات فى الطریق . 

وکان ثمة جیران قد هریوا فى الایام السابقة . کان آولهم 
"کراسوچورچیس" و"ماستراپاس" و"کولیفاس" وبعهم کل اطفالهم 
وفی اليوم التالی هربت ”پنبلوپ“ و"کریسانتی" شقیقتا بولیکسیجید 
اللتان تخفیتا فى زى الهوانم الترکیات . کذلك هرپ "تیتیروس " الذ 
ارتدی ملايس تركى فضقاضه ووضع علی راسه عمامة بیضاء واخة 
عويناته فى صدره وانسل من بوابة المستشفى . اما ”تولوياناس" فقد بة 
هو وابنه » وأما الطبيب فقد رفع علم فرنسا فوق داره » بینما أعلر 
"إيدومينياس" أنه لن يهرب . وثبت اعلام القوى الكبرى فوق النافورة 


وكان ثاراساکی يتوق إلى الخروج الى الحقول والجبال › وقد سال با 
بالامس : 

ومتی نخرج نحن ياأبى ؟! 

سوف نکون آخر من یخرج بعد کل الجیران . 


- ولماذا ؟! 
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قالها .. ولم يقل بعدها كلمة آخری ! 

كان الوقت ظهراً ٠‏ وکانت صرخات میجالوکاسترو تحت وطاة خناجر 
الاتراك وسكاكينهم .. تعلو فزعة مرعبة شيئاً فشيئاً » واعتلی المؤذنون 
مأذنهم لیعلنوا حلول موعد صلاة الظهر .. ولکی یعلنوا الشکر لله والحمد . 

... وفی ذات اللحظة كان شمة خمسة آو ستة من عمال المینام الاتراك 
بهرعون إلى حديقة "پیرفولا" ویدکون باب بيت السنیور باراسکیفاس 
بقضیب من الحدید ء ثم یندفعون إلى الداخل لیجدوا ابنته تختبیء تحت 
الدیوان .. فيسحبوها بعنف ویطرحونها على ظهرها .. ..... پینما اتجه 
اثتان منهم لیخرجوا الحلاق التعس من وراء بعض الجرار » جذباً من العنق 
إلى عتبة الدار .. ثم یذبحوه ذبحاً ويعدها , يحملون معهم بيرقولا المسكينة 
التی كانت تنزف دما ... ویندفعون بها إلى الخارج . 

وسمع الکابتن "میخایلیس" أصوات الطلقات من ناحية نافورة 
إيدومينياس عند نهاية الشارع . وغمفم وهی يعد بندقیته : 

- ها قد وصلوا .. 

ثم استدار ینظر الى ابنه ویقول مرة آخری : 

- ها قد وصلوا . 

وقال ثازاساکی وهو يعد غدارته الصغيرة : 

.ها قه وضلوا: . 

... وکان ابوه قد علمه فى الأيام القليلة الاخيرة كيف پطلق الثار .. 

وقال الاب وهی یحدق طویلا فى ولده : 

- يبدى انك لست خائفاً . 

- ولماذا آخاف يا أبى ؟! لقد تعلمت كيف اطلق الثار.. 

وياعد مابين ساقيه مثبتا أقدامه فى صلابة فوق صخور ساحة الدار ... 
وانتظن... 

وبدأت الطلقات تخفت شيئاً فشيئاً , كان الأتراك قد أسرعوا ثحو 
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القدیم . 


وکان السید " ایدومینیاس" یجلس منذ الصباح الباکر إلى مکتبه یدبج 
رسالة وجهها الى القوی الکبری . 

".. يااقوياء العالم ! فى هذه اللحظة ‏ وانا اکتب هذه السطور فوق 
الورق » یجری ذبح ابناء میجالوکاسترو المسیحیین . ومرة آخری یمتلیء 
الجو بطلقات الرصاص . وتقتحم عصاپات الاتراك بیوت المسيحيين .. 
یغتصبون نساء‌هم » ویقتلون الرجال ويلقون بالاطفال قوق الارض 
ویسحقون رءوسهم" . 


"إننى ارفع صوتی .. انا لاشیء .. رجل لاقيمة له , ضائم عند أطراف 
آوروبا .. بعید عنکم ياأقوياء الأرض ! ورغم ذلك فإن الله منی قريب ! إنه 
غاضب , يهن الحجرة التى اکتب فيها رسالتی هذه » إنه لايتكلم .. ولكنه 
متعانة یضنم شفتیه وینتظر جولیکم على رسالتی. : ویتیفی. ان تمرقوا - 
آننی لن ابعث برسائل مرة آخری بعد هذه المرة , فقد صحت وصرخت فى 
البرية بما فيه الكفاية .. وإذا آنتم لم تجیبونی هذه المرة .. فسوف اتجه 
إلى الله و .:..* 

وهنا » توقف ”ايدومينياس" » ققد سمع صوت الطلقات فاشرآپ بعنقه 
بتطلع من خلال النافذة , ورای الأتراك وهم یضربون باب البيت باکتافهم .. 
وصاح : 

- ماذا تریدون ؟! ... هل أصابكم العمى ؟! الا ترون اعلام القوی 
الكبرى فوق النافورة ؟! 

وارتقعت السیحات الساخرة » ومرق حجر لیصیپ اذنه وذقله » ثم 
لیحطم بعد ذلك مراة فينيسية قديمة كانت معلقة خلفه فوق الحائط . 

وقفز إيدومينياس إلى الخلف ووضع يده فوق أذنه الدامية » وصبغ کفه 
بالدماء نم ضغطها قوق الخطاب الذی كان يعده للقوی الکبری ! 


وصاح : 
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- هكذا .. هكذا .. هكذا ینتهی هذا الخطاب ٠‏ ولعل دماء کریت أن تقع 
فوق رعوسكم ورعوس آولادکم وآولاد آولادکم فى انجلترا وفرنسا وایطالیا 
والنمسا والمانیا وموسکي ! 


وطرحوا "دوکسانیا" العجوز ارضا بینما كانت تقف عند عتبة الدار تحاول 
أن تسد طریقهم بذراعیها الممدودتین .. ثم داسوها بأقدامهم واندفعوا 
یصعدون الدرج وهم يصيحون . والمنزل كله يهثز من آساسه . 


مسف اهن انوك انسح الي پر دیاس بان اة 
تقترب ٠‏ لابد أن تشرف نفسك ياإيدومينياس ! 

ونظر حوله - كان يريد أن بخثار بمحض ارادته الاسلوب الذی یموت به 
. لم تكن هناك أسلجة معلقة فوق الحوائط » فلم يكن بحتاج الیها . لقد كان 
يناضل بعقله ولیس بالسيف . كان القلم هو سلاحه . واتخذ قراره : "سوف 
انقى قتا هنا فى موقن ”بام خرن الما يقيضة يزه "فنا شوقن 
أحارب ء هنا سوف أموت !" 


كم جلس و. وأمسك بالقلم 033 
واقتحم عليه الأتراك الباب ...م مالبثوا أن وقفوا ذاهلين » فقد وجدوا 
"إيدومينياس" منحنياً فى هدوء فوق ورقة ملوثة بالدماء . 


وصاحوا : 

د پاکافر ! ... أين تحبىء أموالك ؟ 

ورفع "إيدومينياس راسه واشار إلى جبهته .. ثم قال بهدو» : 

اهنا ... 

وضحك واحد منهم 0 

- وهل راسك خزانة نقود ؟ 

وصرخ اخر : 

- فأقسمه إذن نصفین یابرایناس - حتی نری مابداخله . 

وقبل أن یتمکن "إيدومينياس" من الرد , كان الترکی قد ضرب الراس 
بسيفه .. فشقه من الحاجب إلى الحلق . 
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واندفع الجمع کالعاصفة د اخل حجرات البیت » وطوح بالملابس القديمة 
والمهلهلة ... وبالمقاعد والموائد والحشایا .. إلى الشارع . 

وعندما آصبع الجمع عند ركن الدار ء التقی به سلیمان العربی الذی 
كان مع عشرة من الدهماء حقاة الأقدام فى طريقهم إلى بيت الکابتن 
"میخایلیس" ٠‏ وسال سليمان وقد توقف يلهث : 

- من آين أنتم قادمون ؟! 

- من بيت إيدومينياس . 

- دعوا الكابتن "میخایلیس " ولا تقربوه » وإلا شربت من دمائكم . إنه 
محجون لئ آنا ۱ 

ثم اتجه إلى النافورة .. ورش جسده بالماء . وشرب بشراهة وکأنه ثور 
استبد به العطش . كما شرب رفاقه العطشى . ونظر آحدهم من خلال الباب 
المفتوح على مصراعيه فرای امراة عجوز ملقاة فوق أرض ساحة الدار 
تنتحب وتندب الميت وتشد شعرها . وسال باقی الرفاق : 

هل نقتلها ؟ 

انها إمرأة كثيبة یامصطفی ! 


- هیا بنا ... ۱ 
واندفعوا یطوحون بسیوفهم فى غرور وغطرسة . 
وخلف الباب . كان الکابتن "میخایلیس" ینصت إلى الجماعة وهی 


اجه بيه 


تقترب ویمیز من بینها صوت سلیمان الوحشی . 

وقال لنفسه : 

.. إنهم قادمون من أجلى ار 

وركع خلف حوض الماء مستخدماً اياه كساتر » وجذب ثاراساکی لیرکم 
إلى جواره .. ثم همس وهى يرسم علامة الصلیب : 

۳ المسیح سوق یتتصر .. 

ثم استدار إلى ولده وقال : 

ت تشجم ياولدى .. 

۳۳۳ 





وکانت آول مرة یسمع فیها تاراساکی آباه وهو يتكلم برقة .. وینادیه 
ب”ولدى" ! ... واحمر وجهه من قرط السعادة . 

وكان الجمع قد أصبح امام الباب تماماً ء واخذ سليمان يصدر 
توجيهاته : ۱ 

- رجل یتسلق الجدار معتلیاً ظهور زملائه لیقفز إلى داخل ساحة البیت 
.. پینما بقتحم الباب رجل آخر : ولكن .. حذار أن یمس احدکم الکابتن 
"میخایلیس" .. إنه ملکی آنا ! لقد اهاننی ... وسوف أنتقم منه - سوف 
اسحبه سحباً إلى الشجرة العارية . وامزقه إرياً إرباً ... واقذف بلحمه إلى 
کلاب میجالوکاسترو ! 


وسمع ثاراساکی ذلك التهدید .. ونظر الى والده الذی كان فى نفس 
اللحظة یصوپ بندقیته باتجاه اعلی الجدار .. وساله : 
55 هل سمقت یا آبی ۹ 


وهمس الكايتن "میخایلیس " من بين أسنانه .. دون أن بلتقت : 
تب تفا ۳ 
وفی الخارج ساد الصمت بضع لحظات 1 . وسمع صوت حفیف على 
الجد ار ۳ وأنفاس ثقيلة ۰ كان أحدهم يتسلقه 0 واختفی العابتن 
"میخایلیس" تماماً خلف حوض الماء . ولم تظهر سوی ماسورة البتدقية 
وبيده الیسری دفم ثاراساکی إلى الخلف منه . 


وفجأة برز رس کث الشعر من أعلى الجدار ؛ وبين آسنانه يلمع سكين 
عريضة النصل یی . وامتدت يد .... وضخط 
الكابتن "میخایلیس" على الزناد .. ك الرصاضة فى آلزاشن نين 
الحاجبین تماما . 

وکانت زوجة الکابتن متقوقعة فى غرفة النوم خلف النافذة ترضم طفلها ؛ 
بیتما كانت رینیو تراقن اباها واخاها ثاراساكى وهما فى الساحة وَعتذها 
رأت رأس التركى تختفى »> ارت تعشت بالفرحة .. وهمست فى إعجاب بالغ : 

- بوركت يداك يا أبى ! 


٤ 





وقالت زوجة الکابتن : 

- رینیو .. ياطفلتى المسكينة .. حیاتنا الآن معلقة بشعرة .. هل تعرفین 
فيم یفکر اپوك الآن ؟ 

- إذا دخل الاتراك فسوف یقتلنا بیدیه .. وهذا عين الصواب . 

وقالت الام وهی تنظر إلى ابنتها فى فزع : 

_ الا تخافین ؟! 

- الموت حق يا آماه .. کلنا سنموت يوما ما .. فلنمت الآن دون أن نلوث 
شرفنا .. 


وانتهى حديثهما » ولكن ما الذی كان يحدث فى الشار ع فى تلك 
اللحظات ؟ اندفاع عنيف هنا وهناك . مزيد من الطلقات ومزيد ايضا من 
اللعنات . : 

وقالت "رينيو" وهى تفتح الشباك يحذر: . 

- اليبس هذا هو صوث "افندیتا" ؟۱ . 

وکان هو صوت افندینا بالفعل .. حين رای الجمع العری الهائج یندفع 
فى اتجاه بين "الکابتن میخایلیس" ۰ احس بقلبه ينخلع .. كان يحب 
"الکابتن میخایلیس" رغم انه كان يرغمه مرتین كل عام على أن پرتکب 
المعصية . بل ريما كان يحبه من اجل ذلك بالذات ! وكيف يمكن أن تكون 
حياة "افندينا" بدون هذا الوحش الیونانی ؟! ”أى سعادة أو لذة فى الدنيا 
يمكن أن أحصل عليها انا البائس التعس ؟! إن أمى تضرينى » وسكان 
"میجالو کاسترو" كلهم اتراكا ومسيحيين - يرجموننى بقشر الليمون . 
ولست املك نقود! .. ولا زوجة » ولست أملك شجاعة الابطال .. لاشىء , لا 
شىء سوى "الکابتن ميخايليس" » إننى لاعد الايام والشهور انتظر المتعة 
حين تعود فتجىء كل ستة أشهر .. وانتظر معها المعصية والخطيئة .. ومن 
يدرى ؟! إن الله واسع الرحمة ٠‏ وهى سبحانه عظيم السخاء . ربما اصبح 
انا الآخر ‏ بعد موتی - وليا من الأولياء » فيشيدون لى ضريدا الى جوار 


Yo 





ضریح جدىي .. يارك الله " الکابتن میخایلیس" ! أكانت سمتستح لى 
الفرصة كيما اصيح وليا .. لولا ”الكابتن ميفايليس" ؟! . 


ونبض قليه بالغضب : 

”لا .. لا .. لن ادعهم يقتلون ”الكابتن میخایلیس" ۱ کم هو نبيل 
وهمام ! وما اروع خمره وکعکه ! وما احلی المقانق عنده ! وما الذ الدجاج 
والخنازیر السمينة !" . 

واحس برآسيه كاد يحترق : فقفن مندفعا فى اثر العربی . 


ونسى أن الشوارع تصیح أمامه کالترع » واجتازها دونما تردد لينقث 
صديقه ٠‏ واعترضه عند "الشارم العريض" جماعة من الاتراك يحملون 
الاسلاب . 


- إلى اين يا أقنديتا ؟! . 
وكونوا حاجزا يعترض طريقه . 


وتوقف "افندینا" لاهث الائفاس .. فى حيرة لا يدرى ماذا يقول أى 
يفعل » لابد ان العربى الآن قد وصل الى البیت - ولعله الآن يحطم باب 
البيت .. بل لعله يقتل ”الكابتن ميخايليس" . 

وصاح " افندینا* ۱ : 
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- آلا تعرفون ربا فوقكم ؟! دعونى .. انا فى عجلة من امری يا 
أخوتى ! - 


ومرقت بخاطره فكرة .. ونظر من فوق اکتافهم , ثم صاح 1 
۳ القدیس میناس 1. 
وانفجر الاتراك ضاحکین . 


ايها الملحدون .. لماذ! تضحکون ؟! ألا تسمعون وقع حوافر جواده ؟! 
۳۳۹ 





لقد رأيته یخرج من الكنيسة : ففزعت . الا تسمعونه ؟! ها هوذا .. ! هاهو 
۵ ۱ . 


وقف شعر رؤوسهم . هل سمعوا حقا صلیل عده الفرس ؟! آکان هناك 
حقا فارس یقترب ؟ . 

هذا هو 1 . 
وعندما رآهم " افندینا" یعدون ! وقف وقد استبد به الفزع .. ابلغ من قوته 
وتأثیره ان جعلها حقيقة واقعة ؟! .. ما اعجب ! . ولکن ؟ ألم يره حقيقة قى 
الانتفاضة الاخيرة وهو يطارد الاتراك الذین کانوا یحاولون اقتحام الكنيسة 
عنوة ۱٩‏ .. واحس بالعرق البارد یتصبب من چسده .. الآن پستطیع 
بوضوح أن يسمع وقع الحوافر . 

وصاح وهی یلم اطراف ثيابه ویندفم عدوا . 

+ الله .. الله ١‏ . 

وعندما اصبح بحذ ام نافورة "|یدومینیاس" رای جمع الفوغاء على وشك 
أن یدفعوا باب البیت لیقتحموه .. فاندفع تحوهم وهو یصیح : . 

- انتبهوا یا أولادى ! سوف يلتهمنا ! .. أنه قادم على ظهر جواده ! 
وصاح العربى هادرا :. 

من تقصد ايها الایله ؟ . 

- الچار . 

55 ای جار ؟ ۰ 

- القدیس ميناس .. ها هو ذا 1 . 

واستد ار الجمیع ۳ ویدا کل شىء یتراقص امام اعینهم .. ولم یعودوا 


قادرین على تميين الاشیاء . 
۳۳۷ 





وصاح "افندیتا " وهی یتشبث بباب بيت "الکابتن میخایلیس " وکان به 
مس .. وكما لو كان يريد أن یختبیء حتی لا تقع عليه عینا القدیس القادم 
پجواده .. لابد أن یکون قد من بنافورة "|یدومینیاس" إنه لقادر على ان 
يميزه بوضوح بمرأة الذی لا یتغیر والذى يبدو فى صورته المرسومة فوق 
الايقونة : وجه لوحته الشمس ۰ وشعر ابیض ولحية بیضاء .. فوق ظهر 
جواد أحمر- ارجواتى ذى سرج ذهبی ۰ آن الفضاء كله حول تافورة 
"[یدومینیاس" لیمتلیء تماما بذلك الشعر الابیض .. والجواد الاحمر 
والسرج الذهبی ۰ 

وهمس قى ذعر .. وفکاه يرتعشان : . 

- ها هو ذا .. ائه ملء البصر . 


- اين هو ؟! اننی لا اراه بوضوح ! . 

احقا لا تراه ؟! هاهوذا ! اسود ذو شعر ابیض فوق صهوة جواد 
احمر .. لقد وقع بصره علینا » انه قادم نحونا ! . 

وقفز بعيدا عن الباب مندفعا فى اتجاه المیناء .. وخلفه اندفع الباقون 
يلهثون باقصی ما یستطیعون من سرعة ۰ هم ایضا سمعوا صوت الجواد - 
وانه لیعدو خلفهم - اما العربی سلیمان » فقد استد ار لحظة ۰۰ واستطاع 
أن یمین جوادا .. وقارسا .. فصاح :2 

الفرار يا اولاد .. الفرار . 

وانزلق "البرنس" من على کتفیه وسقط فوق الارض . ولکنه لم يجد 
الوقت لیلتقطه ! . 

وحین وصلوا الى المیتاء a‏ لا هنى الانقاس 3 خفقوا عرقهم وانکمشوا 
فى الخلل وقد تدلت السنتهم واخذوا پنخرون کالکلاب .. بینما تهاوی 
"افندینا" إلى الارض ووجهه الى الارض . وهو یتلوی . 

بدأت "میجالو کاسترو" تئن تحت سکاکین الاتراك , ورفع المسیحیون 
۳۳/۸ 





يستطيع أن يظل جالسا هكذا يستمع الى أنين رعيته وسط المذبحة , 
ونهض واقفا وهو ید يخمغم : ”الله معى " 55 كم صفق ببديةه » فظهر 
لوليا ۰ فلوس" 5 

وقال المطران : . 

55 سوف اذهب الى الباشا » احضر لى روائی العظيم . 

فشاله: "مووز ؤفلوين»: 


- وتخرج الى الشوارع بأسيدى ؟ إن الاتراك فى هياج .انا قادم إذن 
معك ؟ . 


55 سوف اذهب وحدى يا "مورزوفلوس* ¢ فساعدنی على أن اضع 
الرداء . 


وثیت الرداء على کتفیه ۳ ووضع القلنسوة فوق رأسه الذى يشبه رأس 
الاسد » وامسك بعصاه الطويلة .. ذات الاتشوطة المجدولة .. وقال "پاسم 
الله" . 

وظل “مورزوفلوس" يحدق فيه ببصره فى اعجاب بالغ : هذا المظهر 
الرائع » والجسد السامق ء واللحية البيضاء .. وهاتان العينان البراقتان 
لوحة الله .. الاب » تحيط به سحائب ذهبية وهی يهبط فوق "میجالو 
کاسترو" لیضع نهاية اللمذيحة . 

وفتح یاپ مقر المطران .. وكان ثمة کلمات مكتوية بحروف سود اء 
ضخمة فوق الرخام الذی یعلوه : ”فى هذا المدخل » شنق الاتراك مطران 
"میجالو کاسترو" عام ۱۸۲۱ . تقدست ذکراه إلى الابد" . 


وغمغم المطران وهو یجتاز عتبه الباب : "تقدست ذكراه الى الاید" . 
وجالت الدموع فى "مورزوفلوس" وهو یقول فى صوت مرتعش : 


الله معك .. والقدیس میناس معك ياسيدى . ۳ 
۳۹ 





واجابه المطران وهو يشير الى الکلمات المكتوية : 
ك تفس يا ”مور زوفلوس" : لست الاول 4ه ولن أكون الأخير . 


وعیر ساحة الكئيسة .. واحنی راسه تحية "للفدیس میناس* » حین من 
ببایه . ثم اوسم الخطئ: فی اصرار متجها الى مقن الباشا . 


وتابعه "مورزوفلوس " ببصره وهو یتجه وحید ا الى معرکته مع الموت .. 
واحس بالخجل لأنه ترکه یمضی وحده : ”هذه هی اللحظة التی تری فیها 
یامورزوفلوس ما اذا کان هذا الذی بد اخلك رح .. ام مجرد معده ”" . 

ورسم علامة الصليب . وانسلٌ فى اثر المطران . 


كان الطنين يلف المدينة : المسیحیون یصرخون , والاتراك یتهدرون 
ويضحكون » ومن خلال هذا الطنین كان بمقدور المرء آن يميز اصوات 
النحیب فوق جثث الموتی . 

وتابع المطران السیر وقلبه پنفطر لما پسمع .. وظل یتنهد : ”إلى متى 
يظل الهلينيون مشدودین الى صلبانهم ؟ نحن بشرا ياأيها المسیح .. ولسنا 
آلهة ! لا قبل لنا بهذا العذاب .. فهات القيامة إذن ۳۱ . 

كان بوسعه أن يحس بالمدينة بکل جدرانها وبیونها وبکل البشر فیها .. 
وكأنها هی ذات جسده .. وبأن قلبه یتمزق مع كل باب فى المدينة یتهاوی 
ومع کل امراة تضرب صدرها 3 ثنعی قتلاها . 


وكان ثمة جمع من الاتراك السكارى الذين لوثتهم الدماء . يقتربون 
قادمين من ۳ السوق .. وحین تب ايصارهمٍ على المطران بتیابه 
هناك ؟ إلى 9 هو ذاهب ؟! ا عنه . . الله المستعان عليه ؛ الا 
يطأنا بأقدامه" 


وكان المطران يسير الى الموت فى خطوات ثابتة وعيناه الممتلئتان 


۳۳۰ 





لا الشوارع .. ولا الاس ولا حتی - إلى اليمن منه والیسار - دکاکین 
الیونانیین ثمة شیء واحد كان یحتل تقکیره . "یالسعادتی » حین اقتل فى 
سبیل ان يتحرر قومی !" .. هذه الکلمات التی تطق بها المسیح وهو فوق 
صليبه .. کلمات الالم والمعاناه ؟! .. ”إلى .. إلى ۱" .. نها لتعنی بلهفة 
القداء "السعادة ۱ .. السعادة" .. وهمس المطران بذات الکلمات وهو 
يوسع الخطی اکثر كلما اقترب من الحرم الباشوی ٠‏ وخلفه كان يسير 
"مورزوفلوس " كالكلب . 


ووصل المطران الى حيث تنتصب الشجرة العارية . مهيبة وسط 
الخضرة الرطبة وحفیف الاوراق . وجذعها یبدو مرقشا کجلد الفهد .. 

واعترضه عند بوابة الحرم الباشوی جنديان .. واسرع "مورزوفلوس" 
الذی كان يجيد اللغة التركية وتحدث الیهما فسمما للمطران بالدخول .. 
واسرع "مورزوفلوس" لیفتح الابواب . 

وعندما وقعت عینا "الباشا" على المطران : تجهم وجهه , لقد كان 
مستندا الى النافذة يسمع نجیب "میجالو کاسترو" على موتاها .. كان هو 
ایضا - رغم کونه اناضولیا طیب الاصل - قد اصبح متوحشا , ريما كان 
ذلك بسيب الظماً الترکی الازلی لدماء الیونانیین .. ربما كان هذا هو الذی 
ابقظ فيه وحشيته ء ورغم ذلك ؟ فقد كان يحس بالخجل من أنه وهو 
الباشا - لا یجد فى نفسه الشجاعة على أن يأمر بوقف المذبحة .. وان 

آلا تخاف الله يا باشا ؟! . 

ؤرد الباشا فى غضب : . 


لماذا آرتدیت هذه الثیاب یاقسیس الكفرة ؟ هل تظطن آنك تفزعنى 
بها 19 . 
۳۳۱ 





وعاد المطران یصیح وهو يشير باصبعه الى السماء : 


- ألا تخاف الله ؟! آلا تهمك هذه الدماء المسسفوفة ؟ آتعرف علام ستقع 
هذه الدماء ؟! .. على رأسك انت ! . 


- اسمع يا مطران .. لا تصرح هكذا .. وتذكر أن الشجرة العارية ليست 
بعيدة عنك ! . 


- والله ايضا ليس بعيدا عنى یاباشا .. لست خائقا . 


واستدار نحوه الباشا مبتعدا عن النافذة . واخذ يذرع ارض الحجرة 
جيئة وذهابا .. ثم توقف فى مواجهة المطران وهو يتفحصه من قمة رأسه 
الى اخمص قدميه دون أن يعرف كيف يتعامل معه . وتصوره لحظتها بكل 
هذه الثياب اللألاءة معلقا فى الشجرة العارية .. ولكن الرعپ منعه ۰ ولكن 
يبقى أن هذا الفم الیونانی الوقح لابد أن يوقف عند حده ! فهو لا 
یحتمل ! .. وصاح هادرا : . 


بك . آنا لا اخاف احدا ! . 


واضطر المطران الى أن يدع "الله" جانبا . وان يحل "السلطان" 
محله ۱ . 

- حسن .. أنت لا تخاف الله » ولکن .. ماذا عن السلطان ؟! انت تعرف 
جید | آن کریت تسبب له القلق دائما » وانه يريد أن يسودها السلام 1 
ولعله من أجل هذا قد بعث بك إلى هنا . فما فعلت انت ؟! سمحت بان 
تحدث مذبحة ! والمذبحة سوف تؤدى الى ثورة .. والثورة سوف تلفت 
انتباه موسکو .. معذرة يا”أاقندينا الباشا" . ولکننی استطيع أن أرى 
راسك على وشك السقوط . 

وحمد الذعر الياشا .. فهى ايضا رای رأسه على وشك السقوط .. 
وتساعل فى خوف : 
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- وماذا استطیم أن افعل ؟! . 


لا تضیع لحظة واحد .. مر الجنود بآن یدقوا طبولهم إشارة بوقف 
المذيحة اصدر اوامركث ! .. هدد ! أنث الياشا ؛ فأثيت ذلك إذن . 


وضغط الباشا راسه بيديه كما لو كان يحتاج الى من يسنده ء ثم ما لبث 


ان صاح : . 

لعن الله الساعة التى وجدت فيها نفسى فوق هذه الجزيرة 
الشيطانية 1 . 

ثم نظر متضرعا الى المطران : . 

توق المطران : : "لماذا تقفون هكذا على عتبة اياب 1 ١ا‏ ای 


وبینما نتناقش ونتکلم .. سیکون هناك مزید من المسيحيين الذبائح ! انا 
لا استطیع أن اجلس .. استدع جنودك ولا واصدر الیهم اوامرك ! ولن 
اجلس قبل أن اسمع دقات الطبول .. كما اننی ایضا لن اغادر هذا المکان 
على باب المقر . لا باس ؟ یکنی أن ينقذ المسیدبین* 

وعاد الباشا وقد عقد ما بين حاجبیه . وقال : . 

- سوف تسمع الطپول الان .. اذهب .. كفاتى من هذا الامر ما كان .. 
ولا ارید أن آری الآن مخلوقا .. اهى ارضی هذه التى اقف فوقها .. آم 


پرمیل بارود ؟ . 
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وفی نفس اللحظة استدار " الكايتن میخایلیس" الى "تاراساکی" الذى 
كان راكعا بجوار ابيه يرهف السمع الي ماکان یجری فى الشارع - افندیتاً 
يصيح » والعربی سليمان یسب ويلعن ٠‏ وخطوات الرجل تبتعد .. ثم سكون 
مفاجیء ساد الحی باکمله إلا من النحیپ فى بيت "یدونیتیاس" . 


- هل انت جائع يا کاراساکی ؟! . 


۔ نعم .. انا چائع يا آبی . 

- فاطلب اذن من امك ان تنزل وتعد لنا طعاما .. اعتقد ان الحکاية 
انتهت بالنسبة لهذا الیوم . 

واستد بندقیته الى حافة الحوض وتناول صندوق الدخان واعد لنفسه 
سيجارة .. وحين عاد قسمع النحيب ؛ توقفت اصایعه عن الحركة .. 


وارهف السمع .. ”لقد قتلوا إيدومينياس »> وهذه خادمته العجوز تتحب" ٠‏ 


وهز رأسه . وهل كان إيدومينياس رجلا ؟! آیمکن أن يكون قد ابدی 
ادنی مقاومة ؟! لاشك أنه استسلم للذبح كما يستسلم الحمل فى عيد 
الاضمی ۰ 

وحن وضع السيجارة دين شفتیه , سمعت دقات الطبول ۰ وید ات 
تتناهی اصوات خطوات منتظمة .. ووقف " الکابتن میخایلیس " وفتم الباب 
فى حذر ورأى قرابة العشرین جندیا یرون فى الشارع واسلحتهم فوق 
اکتافهم فى دورية وامامهم مناد یصیح : " السلام 4 السلام .. اخرجوا من 
بیونکم ايها المسیحیون" ۱ . 

وفى اليوم التالى أصدر الباشا امرا : "ماحدت .. ققد حدث وانتهی 77 
إن الغدر شاء أن يموت ذلك ؛ ولكن السلام يجب أن يسود الآن , لن يخدش 
الآن انف واحد ! وسوف تفت بوابات القلعة » ويستطيع المسيحيون من ثم 
أن يعودوا من القرى .. ويستطيع القلاحون المسلمون ان يعودوا الى 
القری ٠‏ وجب على هؤلاء الذين خرجوا الى القرى لقاوموا .. أن بضعوا 


اسلحتهم ويعودوا الى اعمالهم ولن تمس شعرة واحدة متهم ۱ السلطان 
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کلمات الباشا » فالشجرة العارية لاتزال فى مکانها .. "الاتشوطة تنتظر 
اعناق العصاه ۱" . 


ومسح الاتراك خناجرهم .. وعادوا یجلسون فى مقاهیهم بدختون 
النرجيلة ویستمعون بعیون ناعسة إلى الصسبی الترکی غلیظ الرأس وهو 
يطلق غناءه ذا الالحان الرتيية > فى صوت نسائی ء وخرج المسیحیون من 
بيوتهم ويدعوا يجمعون جثث قتلاهم ٠‏ وبعثوا فى طلب "كوليقاس" من 
قرینه . واشترك "مورزوفلوس" و”كاجاييس" و"فیندوسوس" 
و"فوروجاتوس" وآخرون بمعاولهم فى حفر خندق عميق بأرض المقاير 
بالقرب من بوابة "کاینا" .. بينما حفر آخرون قبورا لموتاهم فى ساحة 
كنيسة سيناء للقدیس "ماثيى" .. بالقرب من البيرقولا . 

ویدا الاب "مانولیس* یجمم الموتى خسنا كمسا .. وقد شمر عن 
ساعديه .۰ وبعث بهم الى السماء فى صلوات قصيرة متعجلة . 

وعلى ثلاثة ايام كان الرجال يحفرون القبور .. وكانت النساء ینظفن 
عتبات الدور وغرف النوم من آثار الدماء .. وينتحبن فى صمت حتى 


لایسمعهن الاغوات فتثور ثاثرتهم من جديد .. حيث كان لایزال فى نظراتهم 
ماینم عن رعشة مابعد المذبحة . 


وفی الیوم الرابع : استدعی "الکابتن میخایلیس" ابنه "ثاراساکی"* 
إلى غرفته الصغيرة وقال له : 


ثاراساکی .. لقد حان وقت التورة ! فلیقل الباشا ما يريد » فهو اناضولی 
لا یفهم شیثا ! كريت حینما تشتعل فيها التار .. فليس من السهل بعد ذلك 
اخمادها .. هل تفهم ؟! . 


- افهم یاوالدی .. لیس من السهل بعد ذلك اخمادها . 
- آول شىء تفعله فى الفد ۰ ان تخرج النساء والاطفال من میجالو 


۳۳۵ 





کاسترو .. وسوف اکون انا فى المقدمة ٠‏ وانت ستکون فى المق‌خرة . 
مقهوم ؟ . 

- وهل احتفط بقدراتی ؟ . 

ماذا ؟! وهل تتصور انتا لن نکون مسلحین ؟! نحن ذاهبون الى بيت 


وفی المساء , امتطی "الکابتن میخایلیس" صهوة جواده متجها الى 
بوابة المستشفی حتی وصل إلى فندق الارملة » فترجل وارسل فى طلبها .. 


- سوف اترك مهرتی هنا هذه الليلة 3 اطعمها جيدا وسوف اعود 


وقالت الأرملة فى بطء وهی تشد وسطها فى دلال : . 
- معنی هذا أن المذبحة لم تنته بعد ؟! . 
فأجايها وهو يستدير بلا ابطاء متخطيا الحائط : . 


- بل انها تیدا الآن . 
ثم أوسع الخطى نحو باب القلعة الذى كان لايزال مقتوجا . 


كان الوقت ضیقا , وثمة ريح جنوبية تهب قادمة من الصحراء الليبية , 
تثير الفبار الذى یعمی الابصار » واتجه "الکابتن میخایلیس " صوب البحر 
ليبترد قلیلا » واستطاع من مکانه على الشاطیء أن يرى جزيرة "دیا" 
المهجورة .. عارية تماما .. حمراء اللون .. تبدو وکانها سلحفاة يحرية 
تسبح فى میاه البحر , لقد ابحر الیها یوما من الايام عندما احس 
پالضیق .. استقل ذورقا واتجه إلى الجزيرة فوصلها بعد بضع ساعات .. 
وحده .. وهناك القی مراسیه عند میناء "کل القدیسیین" الصخری 
الصغیر , وتسلق ارض الجزيرة صوب الجهة الاخری منها تحت وطاة 
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الشمس المحرقة .. والصخور امامه تلمع .. والهواء پرقص .. ورای شمة 
خلیجین صاخبین يمتدان منحدرین فى روعة .. والارانب الجبلية تمرح بين 
الشقوق وتحدق فيه بعیونها .. واتجه "الکابتن میخایلیس" الى القمة ورمی 
پیصره : سکون شامل .. الجزيرة کومة من الصخور یحیط يها البحر من کل 
جانب داكن الزرقة وحشيّ الامواج . والهواء نقی لم تلوثه انفاس بشر .. 
ولحظتها قال لنفسه : ”هنا اتمنى أن اعيش .. فوق هذه الصخور .. لقد 
سئمت الماء العذب والحشائش الخضراء والبشر جمیعا" . 

وحث الخطی عائدا الى بوابة القلعة واجتازها » وکان ثمة بضع جثث لا 
"فوروجانوس" الصغير » ودفع بابه ودخل "الزریبة" التعسة وجال ببصره 
وهی ینادی : "هل هناك احد ؟!" . 
الطیور .. ومن خلف جذع شجرة غليظ منتفخ .. برز *پیترودولوس" عاری 
الراس .. مذعورا .. يسال كما لو كان لایری احدا . 


من هناك .. من هناك ؟! . 

- لا تخف پاسید بیترودولوس .. انه انا . 

عرف الرجل "الکاپتن میخایلیس" .. وعاد قلبه إلى مکانه » فتقدم نحوه 
رافعا يده كما لو كان سیرفع قبعته تحية له . 

- مرحبا پسیدی النبیل .۱۰ . 

- هل انت مریض باسید پیترودولوس ؟! استانك تصطك » هل اصايك 
برد ؟! . 

- كلا يا کابتن .. انما انا مذعور . 

- الا تخجل من نفسك ؟! . 


كلا يا کابتن .. 
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"کیری (لیسون" ! لقد مر بخاطری سوال .. كيف يمكن لاتسان ان 
يرفع سکینه لیقتل انسانا آخر ! لا استطیم أن افهم .. إننى لا اقوی على 
ذبح حمل » هل قلت "حمل" ؟ .. لا .. هل تصدق یاکابتن أن قطم خيارة .. 
یجعلنی ارتعد 16 ۰ 

- اين "فوروجاتوس" ۱۶ . 

- یحمیه الله یاکابتن .. ماذا اقول ؟ انه قلب من ذهب . عندما بدات 
المذيحة جامنی یبحث عنی واخذنی معه ؛ لم اکن استطيع السير من شدة 
الرعب . فحملنى بين ذراعيه » ووضع قيثارته فوق كتفه وخرج الى 
الشوارع التى امتلأت بغوغاء الأترا اك » ای شوارب ياكابتن ! وأية اقدام 1 
خبأت وجهى داخل عباءتى حتى لا آری شیثا .. ولم ينزلنى هو من فوق 
ذراعيه إلا عندما وصلنا الى بثر الماء فى الساحة حيث اندفعت زوجته 
نحونا ثم صاحت عندما وقع بصرها على : ”إنهم يحاواون قتلنا وانت تحمل 
القيثارات ؟" .. لقد عدتتى انا ايضا من القيثارات ! ولكن الله كان رحيما 
بنا ٠‏ فقد هربت فى اليوم التالى الى قريتها فتخصلنا منها . 

وظهر "فوروجاتوس" . 

مرحبا "بالکابتن میخایلیس" فى هذه الحظيرة اليائسة .. انا اعرف 
ماتريده مني ؟ فقد جنت لتوی من بيتك . متى ۱٩‏ . 

- غدا .. وادع "فیندوسوس" و"کاچابیس" ایضا ان الحرب هی ایضا 
وليمة وانا أدعوكم الیها ۰ 


وقال "فوروچاتوس" وهو يشير الى پیترودولوس : . 
- حسن با کابتن » ولکن ماذا عنه ؟! . 


کان " بیترودولوس " یستمع وعیناه مفتوحتان جیدا ٠‏ وفهم فيم یتحدث 





هذا الکریتیان : فى البنادق والجبال واماکن الاحتباء > وبدات اسنانه 
تصطك من جدید . 

ونظر "الکابتن میخایلیس" الى الرجل العجوز ذی الاصل الطیب . 
والذى كان قد أخفى "-نفسه تماما داخل عباعته 3 وقال ۰ 

امف اک مكنا ھی ایکا :نوكل وک لن يقترن + توف کین 
فى رأسيه 0 وصرخ 5 

- فى الجبال 14 والینادق 9 . 

وقال الكابتن : 


لا .. بل مع النساء والأطفال .. تتسيهم كل شىء بحكاياتك وثرثرتك .. 
ثم اتجه نحو الباب وهی يقول : 

- حتی نلتقی مرة آخری . 

وساله "فوروجاتوس" : 

- واين سنلتقی یاکابتن !۱ . 

ات هتاك فى رز را يتا" اعلی لوليا 35 كيقالو" فى ظی ۹ اغنام 
"سیفاکاس" .. وخرج يسير ببطه وسط الازقه » بینما كان "باربایانیس " 
متجها الى بیته وهو يحمل صفیحته البرونزية الفارغة مجهدا مهموما . 
وعندما رای "الکابتن میخایلییس" توقف وقال : 


- یا کابتن .. لقد سالت دماء كثيرة .. فلنفکر إذن كيف ننتقم لها . 


ولکن الكايتن ازاحه بيده » فلم يكن یمیل إلى البلهاء : واتصاف الیلهاء , 
وتاب سيره مارا للمرة الثانية ببيت الکابتن ستیفابیس » وکان هذا القبطان 
المعتد برأيه یجلس وحیدا فوق اريكة صغيرءة پرتق ثيابه , فقد کان - 
کفارس قديم ‏ يجيد کل اعمال التساء ؛ وکان يكنس بیته الصغير کل صباح 
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كما لو كان البیت سطح سفينة .. ويملا مصباح "القدیس نیکولوس" 
بالزیف بالرغم من أن القدیس لم يعره النفامة حين غرقت السفينة 
“دارب انا" وهيطت الى قاع البحر .. ”المسكين 1 إنه لايستطيع - 
بالقطع - أن يهرع لانقاذ كل السفن التى تصادفها المتاعب فى البحر . 
ومن حقه على اية حال أن ازود مصباحه دائما بالزيت . ذلك ماکان يقوله كل 

رفع رأسه من فوق الأبرة , وقال وهو ينحنى : 

۳۳ مرحبا " الكايتن میخایلیس* ۰ أى رح وحشية ألقت بك هنا ٩‏ . 

وحدق فيه "الکابتن ميخايليس" فى و فقال 0 تیفانیس * 1 
ولكن إذا كنت نفكر فى اضافتى الى قائمك » فلا تفعل . 

انت ایضا تريد أن تخرج الى الجبال .. هذا ما اعتقده . فتعالى إذن 
معى ياكابتن "ستیفانیس" . 

- قلت لك اخرجنی من قائمتك .. أنا لا اصلح فوق الارض .. فالارض 
تتطلب سميقانا .. وانا كما نعرف .. اعرج .. انا ذاهب الى "سیرا* ۱ الى 
"اللجنة الكريتية" .. فسوف احصل منها على سفينة . ثم استدار الى 
الأرقونة : 

- هل تسمعنى ياقديس نيكولاس ؟ لا تخدعنی هذه المرة .. كما فعلت 
فى آخر مرة !. 

- الى اللقاء إذن ياكابتن ستیفانیس .. واغفر لى إذا لم ارك مرة ثانية . 

وضحك ذب الیحر : 


اموت فلا داعی للوداع إذن . 
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ثم برقت عیناه العجوزان الساخرتان وهی ینادی "الکابتن میخایلیس" 
الذی كان فى طريقه الى الباپ . 


-. کابتن مبخايليس ! لقد سبقك اليها بوليكسيجيس » فقد رقع اللواء 
واعن مقر قيادته فى قرية تركية تذعى "كاستيلئ" + واصنطحب اليها مغة - 
كما یقولون - احدی الهوانم الصغيرة . 

وتوقف "الکابتن میخایلیس" وقد تجهم وجهه وتراقصت الدنیا امام 
عینیه وحوله » وشدد قبضته على المزلاج الحدیدی حتی تهاوت المسامیر 
التی تشده الى الباب ۰ واحس كأن البیت یتهاوی قبل أن يقفز مندفعا إلى 
الطریق . 
"امينة ۱" .. وسوف تخرج اليك علی الفور . 


وبد! الثلاثة فى الصباح الباکر من الیوم التالی : سار الکابتن میخایلیس 
فى المقدمة وغدارته وخنجره سارت زوجته منتصبة القامة بلا خوف وقد 
حملت طفلها بين ذراعيها والى جانبها ابنتها "رینیو" وبيدها قطعة من 
القماش تضم فيها احسن ثيابها وحلى امها » وفى المؤخرة سار 
"ثاراساکی" وهی يشرئب بقامته لييدى اكثر طولا ء اما على اغا قکان قد 
سبقهم يتقدمهم بساعة من الزمن .. يقود حمارين ينتظر بهما عند الاقباء 
الثلانه . 

وكان الجنود يققون بوجوه متجهمة يراقبون بوابات القلعة وقد وضعوا 
اسلحتهم فوق اكتافهم , بينما جماعات من الفلاحين يجتازون اقباء البوابة 
يحدثون ضجه وجلبة كثيفين الى جانب صهيل ونهیق حيواناتهم » ورفع 
" الکابتن ميخايليس" عباءته ووضعها امام وجهه كما لو كان يتقى الغبار 
المتصاعد . كم اتدل لیتوه وسط الزحام بیثما صاح "ثاراساکی" ف 
لاه + ارعن | 'اشرعن " .كر نی هی الآخن ريق الجموع يلعب 
ويغتى ويصفر بقمه فى لامبالاة . 
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وقرب المساء ء وصل الجميع إلى المزرعة الأم 36 مزرعة الکابتن 
۲ "سیفاکاس* الجد 5 
لیچمعوا محصول العنب ویضعوه داخل معصرءة ضخمة داخل الساحة ء 
وکان ثمة شباب اقویاء عراة حتی خصورهم یعطرون العنب بأقد امهم وقد 

وارتعشت خياشيم "الکابتن میخایلیس" فى بهجة وكأنما هذه الرائحة 
هی فى عذوية الدم بالنسبة اليه . وضاح : "تحیاتی ايها الاحقاد" . 
واستدارت زوجته نحوه فى دهشة .. فقد بدا لها - لاول مرة ‏ ان صوته 
يحمل رنة البهجة . 
ذراعيه يا اولادی ويا احفادی .. كلوا واشريوا .. فكل نشي » لکم . 

وقال "الکابتن ميخايليس" : 

سوف اسلبك زوجتي واولادنا .. فأنا ماض الى الجبال . 

لا بأس بامیخایلیس ! لقد كنت دائما مهرا نافرا منذ طقولتك ۰ ولم 
تغرف الحذر حتی الیوم . 

ب سوف اعرف الحذن .. فقط . عندما تتحرر کریت . 

فقال الجد مازحا : . 

- من الافضل إذن الا تتحرر ؛ فلي انك اصبحت حذرا » فسواء إذن ان 

وهكذا ب فى عاطفة خیاشه - كان حديثهما حتى وضعت المائدة 
الضخمة داخل الييت .. وتركه بناته واحقاده مع ابنائه الأحياء منهم 
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والاموات ؛ وتحرکوا هم فى کل مکان حتی امتلات بالاسرة ارض المنزل 
الایام الخطيرة قادمین من القری المجاورة کیما يعيشوا فى كنف العجوز 
الشهم وحمایته .. ومعهم حمیرهم وبغالهم ومواشیهم وکلابهم وقطعان 
اغنامهم ٠‏ وانضم الیهم اخیرا فرس "الکابتن میخایلیس" . 

ولقد اثار مقدم "الکابتن میخایلیس * القری المجاورة » وفی الیوم التالی 
امتطی هو صهوة فرسه ٠‏ فى جولة قیادته لتحريك الثورة » وکان یصیح فى 
وسط کل قرية : 


یا آخوتی .. لقد سال دم غزير فى "میجالو كاسترو" دم غزیر .. إن 
الشرف ينادينا بان ننتقم له .. إلى الامام ! الى السلاح" . ثم غادر القری 
ساعدا جيل "سیلینا؟ حيث غرس رایته امام حظيرة بت ابیه - قطعة من 
القماش الأسود كتب عليها باللون الأحمر : الحرية أى الموت , ثم بعث 
بقارسین إلى قمة الجبل ليشعلا نارا , ولم يعد الفارسان إلا بعد أن بعثوا 
بالاشارة الى مختلف القم فى الشرق والغرب حتى انتشرت الرسالة .. 
وانتشرت “"النيران . 

وسمع " تیودورس ۲ من حراسه ان عمه قد وصل ٠‏ وعندما قایله بادره 
بان قبل يده . 

- ايها المجنون "تيودورس" ! .. الم اقل لك ان تلزم عشك ؟1 ولکنك 
تعجلت وعصیت امری , انزل رايتك وخبنها فى صدرك , ولا تخرجها الا اذا 
انا قتلت . 

ورای الفرسان فى شرقی کریت إشارة الخطر . وادرکوا مضمون 
الرسالة ,. وتجمعوا فى حظيرة العجوز سیفاکاس .. وبعث "میخایلیس" 
إلى ابيه بساله أن يأذن له فى ذبح خرافه لاطعام القادة .. واجابه ابوه : 

- إنه لحظ كبير لخرافى أن تكون طعاما للقادة .. ولكن لا تقرب الكبش 
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فى الخامس عشر من آغسطس - موعد الاحتفال الملکی برؤية 
العذراء - جلس الفرسان معا قى صف واحد فى ساحة الحظيرة بینما كانت 
الخراف تدار على السفافید » وصعد الجد إلى الجبل ليشارك فى الاجتماع 
الوطنی . 

کانوا اريعة عشر فارسا لكل منهم تاريخه الذی يحيط به كأزيج الزهور » 
وکان ثمة ثلاثة خالدون بینهم آعد لهم خصیصا عرش مرفوع من اريكة 
مغطاة بفراء الاغنام ٠‏ وجلس إلى اليمين والیسار منهم الشباب الاصفر 
ممن هم تحت سن السبعين . 


جلس الجد فى منتصف الاريكة : رجل فى المائة من عمره كالأسد 
العجوز . بلحیته المسدلة التی تغطی صدره المکسو بالشعر والملی بآثار 
جراح التورة الکبری » وحاجبیه الكثيفين المنتفشین الذین یظللان عینیه - 
حتی انه لیزیحهما بيده حين يريد أن یری شيئًا ‏ وعلی الرغم من اعوامه 
یشرب ويرتوى وكأتما لم يشبع من الدنيا . كان يلمسها ويراها ویسمعها 
ويشمها ويتذوقها بنفس الاشتياق الذى لدى شاب فى العشرين من عمره , 
وكان يرى الرجال والنساء مخلوقات ضئيلة تجوس حول قدميه .. ويأسف 
لحالهم ويرفع يده قوق رءوسهم ليثبت الشجاعة فى صدورهم . ولم يكن 
يسعده أن تسيل الدماء البشرية ٠‏ ولكن الضيق كان لایلبث أن یضطرم فى 
اليشر ‏ فلا تدعب یداه بعد ذلك من ذيحهم . 
والاحتقالات فى ساحة القرية لیجلسوا عند قدميه » فكأنه ‏ بسنيه المائة - 
يشبه واحدا من الالهة القديمة الخالدة » وكانوا یحیطون به عندما يتد اولون 
فى امر الحرية او الموت .. وعندما يبدأ واحد من فرسانهم فى الحديث كان 
يوجه الحديث اليه هو .. لا يحول عنه بصره . 
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وعلی يمين الجد - فى هذا الاجتماع - جلس وحشی آخر آدمی هو 
الکابتن "مانداکاس" بشعره ولحیته القصیرتین وعنقه الغلیظ وقوامه الفظ 
ووجهه الملیء بآثار سيوف الاتراك , كانت احدی اذنیه مفقودة » فقد 
قطعها احد الاتراك فى سنة ۱۸۲۱ ۰ وکان ثمة اصبعان مفقودان من يده 
الیسری , قطعهما هو بالفاس حینما لدغتهما حية سامة » وکانت سعادته 
الکبری فى ان يرى دماء الاتراك تسیل , وکان یندفم کالاعمی نحو الچنود 
الاتراك كلما حملت کریت السلاح من جدید » وتقتحم القری التركية 
کالعاصفة یسلب وینهب ویحرق .. ثم يهرب . وکان یقتل النساء الترکیات 
ایضا » ولکنه لم يكن یمسهن رغم انه اشتهر بأنه زثر نساء , فقد كان 
یفرض على نفسه ان یبتعد عن النساء ایام الحروب .. حتی امرأته ءلم 
يكن یلمسها طالما كان يحمل بندقية » وکان اذا ابصر بها قادمة من بعید 
تحمل اليه الطعام او الذخيرة صاح فیها : "لا تقتربی يلعنك الله ! لا 
تثیرینی ۱ ضعی کل شیء فى طبق وانصرفی انت!" وما إن تنتهی ایام 
الحروپ , حتی یندفع فى هذیان ممتم من قرية الى قرية ۰ ومن حضن الى 
حضن ! .. والان » وقد اصبح عجوزا , فان المتعة الوحيدة التی بقیت له , 
كانت فى ان يسير مختالا فى طريقه الى اجتماع لبعض الفرسان وهو یزهو 
بفدارتیه الفضيتين وبآثار الجراح فى صدره . 


والی اليسار من الجد جلس الكابتن "کاتسیرماس" القرصان .. طویلا 
نحیلا مثل صاری السفينة » حلیقا , لوحت الشمس وجهه , ولم يكن يحظى 
بالمظهر الملوکی کالجد .. ولا ببطولات الکابتن مانداکاس . كان رجلا 
صعب المراس یتهم الله کثیرا .. وبمرارة ؛ وقد تعود طوال حیاته ان یعمل 
هثفرد! پعتمد على نفسه فحسب » ولكن قوته الان كانت قد ذهبت . 


اما الفرسان الاحد عشر الآخرون » فقد جلسوا فى صف واحد فوق 
الصخور , کانوا لا یزالون صغارا - فى السبعین فقط أو اقل -وکان احدهم 
راهبا فى دير السید المسیح .. ذا عينين زرقاوتین ولحية مرسلة , وکان من 

بینهم ایضا مدرس من بلدة "!مبارو" : مسخا مشوه الجسد لا يملك الناظر 
الیه الا ان یتساعل "وماذا یفعل هذا الارنب وسط هذه الوحوش 
الضارية ؟!" .. ولکن » على هؤلاء أن يروه فقط اثناء المعركة حینما تلتهب 
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روحه .. او فى مجلس شراب عندما يلعب بقیتارته فیجعل الصخور ذاتها 
ترقص . ویجعل السامعین یبتهلون الى الله "هبنی عشرة آذان کیما اسمع 
عزفه كما پنبقی !" 

وکان الکابتن "پولیکسیجس" هو الآخر موجودا وسط الجمع : سعیدا 
متألقا ء بفدارتيه الفضيتين ووشاحه الحريرى الذى ينضح برائْجة المسك 
والذى كان هدية له من ”امينة" » وجلس الى جوار "الکابتن ميخايليس" ؛ 
وتلاقت عیناهما . دون أن يبادل أحدهم الاخر حديثا . 


وقال البعض : إنه كان ينبغى أن يدعي "تيتيروس" الى حضور هذا 
الاجتماع , فقد اصبح هو الآخر وحشا مفترسا . لقد هجر الكتب ويدا 
يسيح فى القرى ليتحدث الى الناس فى الكنائس ايام الاحاد » ويلهب الثار 
فى صدورهم ؛ ولكن الجد كان لايزال يقول : "إنه لن يفعل شيئًا فى حياته 
سوى الكلام" .. وكان يقول ايضا : ”إن عمل الفرسان شاق ء ثم إن هناك 
امرا آخر يحسم الموقف بالنسبة له فهو لا يزال صغيرا" . 

واتجهت الانظار الى الجد ۰ فوقف مادا ذراعيه النحيلتين فى اكمامهما 
البيضاء . وارتقع صوته المتهچم : 

- مرحبا بكم فى چبالی » هناك شيئان يملكهما الكريتى ولا يمك 
سواهما : الله , والبندقية . قباسم الله وباسم بنادقنا نفتتح هذا اللقاء , 
وعلینا مرة آخری أن نتحدث عن کریت , فلینیض إذن کل واحد متا لیقول 
رأيه فى حرية ۰ ولیکن اول المتحدئین .. راهب السید المسیح ؛ لیمنحنا 
البركة . 

وکان الراهب قد ارتدی ثيابه الكهنوتية , ووقف فوق صخرة مرتفعة امام 
الجمع كانت لا تزال فى حنایاها بقایا مياه الامطار » وانحنی قلیلا وقطع 
عسلوجا من السعتر رش به الماء المقدس . ثم بدا یتلو صلواته » ووقف 
الجمیع وقد رفعوا رژوسهم عن الطرابیش وعصابات الراس » یستمعون 
دون أن یفهموا تماما کلماته باللفة الكنسية : الله ء والنصر على البرابرة » 
والعدل والرحمة ء لم يكونوا فى حاجة الى مثل تلك الاقکار . لانهم کاتوا 
۳:۹ 





يرون "کریت" داخل حظيرة الکایتن "سیفاکاس" - رای العین : آما 
تنوح , عارية القدمین . جائعة : دامية الجسد . ورفعوا ایدیهم الى السماء 
وهم بیتهلون من اجل اولادهم . 

ورسم کل واحد منهم علامة الصلیب . ثم عاد یجلس فى مکانه » وساد 
أن تنطلق . ومرة اخری كان الجد اول من رفع يده وهو یتظر الى يميته 
ويقول : 

- كايتن ”ماندا کاس" انت كنت تطعم البارود بملعقتك وأنت لا تزال 
طقلا » انت قاتلت طوال جیلین اثنين » وربما كانت زوجك فى البداية 
طائشة . ولکنها ازدادت ثباتا واستقرارا مع السنین » تكلم إذن ٠‏ ودعتا 
نری ما نرید أن نقول . 

- يتبغى أن يتكلم فى البداية من هم اصغر منی . 

واستدار الجد الى الیسار : 

ماذا عندك لتقوله با عابتن "کاتسیرماس" ؟ انت ایضا كما قاتلت 
طوال جیلین اثنين رايت خلالهما وعانیت الکثیر » أن رايك ذو ثقل واهمية ! 
فتکلم إذن . 

جاء الجواب فى اکتثاب : 

وصاح الجد وقد بسط يديه قوق غدارتیه متهيئا للاستماع . 

حسن .. فلتتکلم الصغار إذن . 

نهض راهب "السید المسیح" بقامته القصيرة الربعة » وقد ظهرت اثار 
الطلقات والسیوف فوق خدیه ٠‏ وجبهته وذراعیه المفتولتین ورقيته » واتجه 


ببصره نحو "الکابتن میخایلیس" قائلا : 
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کابتن میخایلیس اعتقد انك انت الاحق بالكلمة الاولی ؛ قانت الذی جئت 
الدعوة » فماذا لديك إذن لتقوله لنا ؟ . 


و ۰ "الکابتن میخایلد "۰ ودماژه ۳۹ ۲ وا 3 الى بندقیته 


- يا أخوتى الفرسان ؛ انتم تعرفون جیدا آننی لا اجید تدبيج الکلمات » 
لهذا » فسوف تکون کلماتی جافة وجرينة ورزينة » فمعذرة » مرة اخری 
تضیق الانشوطة حول عنق کریت , لقد قدم الجنود والدراویش بالسفن > 
وازد ادت ضراوة الاتراك وبدعوا یذبحون اخوتنا فى "میجالو کاسترو" نحن 
لسنا قطیعا من الحملان , إن دماء القتلی تصرخ فینا . توروا ايها 
الفرسان ۰ الحرية او الموت . ثم جلس . 


وهز الفرسان رژوسهم » وبدءوا يتداولون حول کلماته فى جماعات من 
اثنين او ثلائة . ونهض العجون "کامباناروس" اكير الباقین » وساد 
الصمت , كان "کامباناروس" معروفا بتعقله » ويأنه يقيس الامور فى ترى .. 
وما إن نهض واقفا حتی قطب کل ذی راس جار جبینه وهو پتوقم الماء 
البارد الذی سوق یقذفهم به .. پینما عاد الثلاثة الکبار الموقرون .. 
یتنهدون . 

وصاح "کامباناروس" وهو يحرج "الکابتن میخایلیس" بنظرة قاسية : 


- اقتل الملك .. ولکن لا شهدده ! متی بحق الله نتعلم الفطنة ؟ کم مرة 
هددنا وتوعدنا دون أن نجد القوة على أن نحقق نهدید اتنا ونطرد السلطان 
من كريت ؟! اللعنة عليه ! ولکن .. نحن فى النهاية الذی ندفم الثمن . 
الرجال والنساء وحقول الکروم .. كلها تدفم الثمن فى کل مرة تخور فیها 
التار ‏ اخل صدورنا ء والزعماء هم الذين یتحملون مسئولية آلاف الارواح ! 
لام تهدف هذه المرة ایضا "یاکابتن میخایلیس" ؟! هل نقذف بکریت مرة 
اخری الى حمام من الدماء ؟۱ انت رجل زکی . فقل لنا إذن : کم شحنة 
سفينة من البنادق والذخيرة والطعام والخیام والخیول .. حصلت علیها ؟! 
کم مدفعا تقتحم به القلعة ؟ قل لنا من فضلك : هل تفاهمت مع الیونان 
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وموسکو حتی ننقض جمیعا على السلطان بضربة واحدة ؟ اعطنا حقائق 
یا "کابتن میخایلیس" : وأکشف لنا عن اسرارك حتی تبعث البهجة الى 
قلوینا ! 


واستدار الجمیع نحو "الکابتن میخایلیس" . ولکنه لم ينهض من مکانه 
ليرد على ما قاله "کامباناروس" . وخلل جالسا وهی يمضغ شاربه . ای 
اسرار هذه التی يريد هذا الرجل العجوز أن یکشفها له ؟! إن الموسکوف لم 
پیعثوا اليه بشیء » ولا الیونان ! هو الذی جاء بنفسه » وهو وحده الذی قرر 
أن یجیء "کریت" وحدها هی التی ارسلته ؛ باكية معولا فی حنایا صدره . 

وقفز المدرس .. وبدأ بهدر : 

- إن الکابتن "کامبانارویس" يطلب حقائق ثابتة قبل التحرك : سفن 
ومؤن وسلاح » وجنود پرسلها الموسکوف لتدمی وجهوههم ٠‏ وان تشترك 
معنا امنا المسكيتة "هیلاس" بقرقها العسكرية الثلاث ! ولکن متی كانت 
الاعمال العظيمة تحدث فى الدنيا بالضمان والحقائق الثابتة ؟! ومتى كانت 
"الفطنة" هی التى تحفر الرجال الى هجر بيوتهم وممتلكاتهم وإلى اللجوم 
الى الجبال بحثا عن الحرية ؟! .. تلك هى حرفة الفرسان : إن يثوروا بلا 
ضمان . إن روح الرجل » ياكابتن "کامباناروس" ليست محاسبا .. ولكنها 
مقاتل » نحن .. ابناء کریت - مقاتلون ولسنا اصحاب حوائيت » إن قلب 
کریت سقينة محملة "بالبارود " .. ننطلق نحو اسطول السلطان لتنسفه 
نسفا , الى الامام إذن على بركة الله ء وراء "الکابتن میخایلیس" . إلى 
السلاح يا اخوتى ۱ .. هذا ما اردت أن اقوله لکم ايها القواد , فلیسمع من 
كان له سمع ۹۱ 

وغمغم الراهب وهو يرقع يده اليمنى باتجاه المدرس كما لو كان يباركه . 


- برکاتی یامدرس .. بركاتى لك » إن ددح الرجل لا تحمل كفتى ميزان 8 
بل تحمل سیفا 2 انت على حق . 


وقال الکابتن " تریالونیس * من ” چیراپترا tt‏ تا 1 : 
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- إن ساعة واحدة من الحياة فى ظل الحرية ؛ افضل من اریعین سنة 
من العبودية والسچن . 


وهر "کامباناروس" العجوز راسه الملىء بالفطنة . 


وکان الفرسان قد نهضوا واقفین جمیعا وقد استثارتهم الکلمات 
والکلمات المضادة . وبدغوا يثرثرون ویتجادلون فى جماعات اثنين وثلاثة 
وخمسة .. كان الحذرون اصحاب الفطنة » هم الاقلية » وکان الفرسان ‏ 
اولئك الذين یجازفون بکل شیء - یفوقونهم عددا ۰ واخذ الکابتن 
" کاتسیرماس" پراقب فى غضب .. عصبة الفرسان الذين یرغبون ویزیدون 
حوله کالبحر , بینما كان الکابتن "مانداکاس" یتنهد وهو یتذکر ایام 
الشباب : "آه" ! هؤلاء الناس یمسکون بالورقة وبالقلم ویحسبون المکسب 
والخسارة .. وکنا نحن على اسمنا لا نعرف الا صيحة واحدة : "الحرية أو 
الموت" .. وکانت عقولنا تدور مثل البكرة , وکنا نهاچم اسوار "کاسترو" 
لنحدث فیها الثغرات . لقد تلف الرجال وتضاءلوا یاکابتن "سیفاکاس" 
ولکن الجد كان ینظر فى تعاطف حار الى الرجال الاصغر سنا الذين کانوا 
یحپطون به » ثم يبتسم ویقول لنفسه : "کل شیء على مايرام ؛ وانا على 
ثقة من ذلك » إن التراب يوارى القدیم" ثم یعود مرة اخری خارج الثراب 
وقد اصبح خلقا جدیدا » إن کریت خالدة لا تموت . 


ثم نهیض واقفا وصاح : 


-يا اولادی » هذا اجتماع كبار » وليس مدرسة يهودية ٠‏ اجلسوا ودعونا 
نصل الى قرار ‏ الکابتن "کامباناروس" فى جانب » والمدرس الکابتن فی 
الجانب الآخر , هناك طریقان ء ولقد التقینا الیوم فى هذه الجبال لکی نقرر 
ای الطریقین نختار . 
ونهض الکابتن "بولیکسیجیس" وهو یفتل شاربه الاشقر الذی تفوح 
منه رائحة المسك . وانحنی محییا الثلاثة الكيار وکان قمیصه مفتوحا 
میکشف اثراً آحمر فى رقبته البیضاء .. لعضة من فم امينة ! ونظر الى 
الفرسان فى برود ٠‏ وتوقف لحظات وهو یتطلع الى "الکابتن ميخايليس” 
الذی وقعت عليه نظراته الحادة کنظرات عجل من الفحول . 
a:‏ 





وقال "بولیکسیچیس" : 


- ايها الاخوة الفرسان ٠‏ ياقادة کریت الشرقية ! إن على من يتكلم فى 
حضرتکم أن يزن جیدا ما یقول , ولقد حرصت انا على أن ازن کلماتی هذه 
استمعوا الىّ ايها القادة » نحن اذا انتظرنا یاکابتن "کامباناروس" .. 
حمولات السفن التی تتحدث عنها . وانتظرنا "الرب" حتی یحرك ساقیه 
ویبعث الینا بالعون من الشمال ؛ إذا نحن فعلنا ذلك فلن نحرر انقستا 
ابدا ٠‏ ليس هذا فحسب . پل اننا سنکون - والله پسامحنی على ما اقول - 
غير جدیرین بالحرية .. وإذ! كان لى أن اتحدث بواقم خبرتی فى السنوات 
القلائل التی عشتها وتمنطقت فیها بهذا الحزام .. فإننى اقول إن الحرية 
ليست ابدا كعكة تهبط إلى افواهنا من السماء فتبتلعها .. ولکن الحرية قلعة 
لابد من أن نقتحمها بآسیافنا . إن الذی یتلقی حریته من الآخرین . یظل 
عبدا الى الابد . فلیکن ان النار ستلتهم القری ٠‏ وان الفئوس ستقتلع 
الأشجار .. وأن الرجال سیسقطون فى ساحات الحرب وآن انهارا من 
ستسحق سحقا » ثقوا آن رجالا آخرین سوف یأخذون اماکننا » إن على 
"کریت" أن تنتظر ایاما طويلة من الاسی والنحیب » ریما مائة سنة أو 
مائتین . او حتی ثلاثمائة .. لا ادری » ولکن : یوما ما - لن یکون هناك 
طریق آخر .. لا تستمعوا الى اناس مثل الکابتن "کامباناروس" » واقسم 
بهذه الشمس التی تغمرنا بآشعتها إننا ‏ یوما ما - سوف نری الحرية . 


وکان الکابتن "بولیکسیجیس" قد رفع طرپوشه وبدا شعره الاشقر 
متوهجا تحت اشعة الشمس . واثارت كلماته اکثر الفرسان الحاضرین 
فصاخوا فى حماس : "الحرية أو الموت" ! .. واتجه "الکابتن میخایلیس" 
الى "بولیکسیجیس" ومد اليه يده بقلب مفتوح هادر : 

- كابتن "بولیکسیچیس" : ثمة شيطان كان بيننا يحاول أن یفرقنا . 
ولكن كريت هی الباقية ۱ .. هذه يدى ۱. 

واجاپ الآخر : 

- اخی .. "کایتن میخایلیس" .. وهذه یدی انا ایضا , ولیذهب الشیطان 
الى الشیطان . 
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وارتة 9 کته , ولكن ”الكابتن ميخايليس " كان قد احس بالتدم 0 
وعاد یجلس حيث كان یجلس 0 وقد تفیرت اساریر وجهه مرة اخرى 5 


وامتد الاجتماع ساعة اخری » ناقش فیها الجمیع مکان اللقاء واین 
الجماهیر فى الاديرة القائمة فى قمم الجبال . 


وادیرت الكئوس ورشت الخمر فوق الارض 4 واقسم الجمیع ۰ وتهضس 
الثلاثة الكبار .. وكانت الشمس تغيب وراء الافق مع نهاية اللقاء . 


باسم الله ! تفرق القادة کل الى مملكته لیصدر اوامره الى اتباعه : 
واخذ الصغار والكبار يخرجون اسلحتهم من تحت الارض او من 
الاسقف .. تشکیل من اسلحة عام ۱۸۲۱ .. بدعوا ینظفونها ویزیلون 
الصد! من فوقها ويهيؤنها للاستعمال , وبدا الفقراء منهم یصنعون 
الهروات ویضعون الخطط لاصطیاد الجنود الاتراك وسلب اسلحتهم . 


وفی ساحات الاديرة : اخذت الفتیات والتساء یمزقن الاوراق القديمة 
والمخطوطات لیصنعن منها صنادیق للذخيرة » وبد! الرهبان الحاذقون فى 
طحن واعداد المراهم والادوية لعلاج الجراح » أو فى |ذابة رصاص ابنية 
الکنائس لصنع طلقات الرصاص . وتحولت "کریت" كلها الى مصنم يعمل 
للحرية .. ليلا ونهارا .. وبزغ قمر اغسطس ؛ وبدات حرارة الشمس 
تخف » ويدأت اشعتها تمس كريث فى حنان » وتمنح الحياة للحنطة , 
والشعير » والارز » والعنب .. وبدأت كريت تترقب المطر مع تجمع السحب 
فى بداية الخريف ‏ بیضاء مثقلة تدفعها رياح خفيفة حتى اذا تجمعت 
القت حملها رفيقا ليكسى وجه كريت . 


كان العصير يتخمر فى الدنان . ولكن من ذا الذى يشريه ؟! وكان 
الكريتيون يسألون انفسهم : من الذى سيعد الخبز من محصول هذه 
السنة ؟ من الذى سيقدر له أن يعيش ليحتفل برأس السنة ؟! كانت 
الامهات يحدقن فى أبنائهن الابطال » وكانت الزوجات يطلن النظر إلى 
ازواجهن › والشقيقات الى اشقائهن .. إن ملك الموت ليحوم الآن حول 
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اکتافهم ء ولکنهن لم يكن يقلن شپئا , كن یعلمن جمیعا آنهم کریتیون ٠‏ 
واذهم ولدوا من اجل أن یموتوا فى سبیل کریت . 

وکانت "امینة" هی الاخری تشارك الکریتیین وتساعد فى صنع طلقات 
الرضاص .فى ساحة كئيسة ”كاستيلى" وهی سافرة ره مكل الستاء 
المسيحيات ! .. وكانت تجمع صناديق الذخيرة ٠‏ ولكن افكارها كانت تسرح 
بعيدا .. لم يكن يهزها فى قليل أو كثير مصير كريت » او الكابتن 
"بوليكسيجيس" , أو المسيح أو كل القديسيين .. وانما كانت تحلق فى 
الجبال مع الرجل الذى نذر نفسه للصيد هناك » وكان تعميدها سوف يتم 
فى خلال اسابيع قليلة ‏ فى الرابع عشر من سبتمبر - يوم الصليب 
المقدس » وكانت ”كريسانتى" تتحرك فى تثاقل داخل اقطاعية ”على 
انما" التى استولى عليها الكابتن .. تعد اللحوم المحمرة استعدادا لليوم 
العظیم. الذى تتمول فيه امراة مسلمة الى المسيحية : 

حتى الفرسان ؛ كانوا سيحضرون فى رفقة اتباعهم بصفتهم عرابيين › 
ولابد أن "تیتیروس" سوف يلقى خطابا فى المناسبة » وان ابناء القرى 
المجاورة سوف يحضرون فى جماعات لیشهدوا بأعينهم تعميد زوجة 
"نورى" فقد كانوا يرون فى ذلك فالا طيبا - أن تتحول تركيا الى 
اليوتان ! .. وكان الجميع سعداء بان يشبعوا المرأة المسيحية الجميلة 
الجدیده: اما ”اميئة" فکانت: تتفل كل شیم يإبتسافة : 

ويوم ان اجتمع الكبار ۱ .. كانت ”امينة" تجلس بالقرب من النافذة 
تنتظر عودة صديقها بعد ان استحمت ومشطت شعهرها وصبغت حاجبيها 
المقترنين » كم كانت تود لو انها كانت معه لتلقی نظرة على هولاء الفرسان 
الاريعة عشر کالنسور فوق القمم ! ولتقابل ذلك الفارس المتوحش غليظ 
العنق .. "الکاپتن ميخايليس" 1 .. وحين وصلت بخيالها الى هذا الجد . 
اهتز جسدها فى اشتياق . لماذا بحق الله كانت تفكر فيه ؟! ما الذى كانت 
تجده فيه ؟! لم يكن رجلا . بل كان وحشا مفترسا » وحيدا . قبیحا - وإنها 
لتكرهه ! ولقد احسنت حين اختارت الكابتن ”بوليكسيجيس" ذلك الرجل 
الرقيق المثير والمتحدث اللبق العذب » وبالرغم من ذلك ۰ فكم كانت تشتاق 
الى أن ترى ”الكابتن ميخايليس" هناك فى الجيال .. ولو للحظة 
واحدة !۱ . ror‏ 





ورقعت عینیها المائلتین الى قمم "سیلینا" الوردية ء كان "نوری بك“ 
قد اختفی تماما من ذهتها ومن جسدها كما لو أنه لم يكن حيا فى يوم من 
الايام » أو كما لو انه لم يكن عظيما کالاسد .. وكما لو لم يضمها ابدا الى 
صدره ؛ كان جسدها مثل البحر » تستطيع السفينة أن تنساب على صفحته 
تخدشها للحظة ثم تعود لتلتئم .. وكيف لها أن تظل وتذكر ذلك الباشا 
النشوه العليل الذى اشتراها من ابيها ؟! كانت تلك تجارة ابيها التى 
بتعيش من ورائها .. لقد اتجب اجمل البنات ٠‏ قأطعمهن وسمنهن » ثم 
عرضهن ۰ وباعهن .. بل وكيف كان لها أن تذکر ذلك الفارس الشرکسی 
الشاب الذى هبط عليها ذات ليلة من ليالى الصيف وهى فى حديقة على 
ضفة التهر » ثم طرحها ارضا وسط زهور عباد الشمس الباسقة ؟ كانت 
تظن لحظتها أنه يريد أن يقتلها .. فقاومته » ولكنه لم یفعل » فقد اصبع 
وديعا بعد العناق وهو يتحنى قوقها ويبتسم لها ویسالها : "مااسمك" ؟ .. 
"اسمی هو" .. وكيف يمكن أن تتذكر اسم ؟! كل هؤلاء الرجال - وغيرهم 
كثيرون -قد انسايوا فوقها وقد غابوا عن الوجود » والدور الان دور الکابتن 
"بولیکسیچیس" ! إنه هو الذى ينساب فوقها الآن .. ولكن واسفاه ۱ .. 
أنها لتحس ذلك من الآن .. لسوف ييتعد عنها فى ذات يوم عرسها .. 
ولسوف تبرز فجأة من وراء الافق سفينة قراصنة ذات صوار ثلاثة واشرعة 

۱ 
اکا ۳ . وهی تحدق من خلال النافذة . كان " الکابتن 
متخابلسن» مفقطيا هنهوة فرسه هيدا :قن طريقة الى بيت ابه #توقلنة 
يدق بعنف » والخجل الغاضب يأخذ عليه كل جسده : ”ايها الاحمق » انت 
تحارب قى سميل الحرية بينما انت لا تزال عبدا .. ان شقتى تقولان شيا » 
بينما اليدان تقولان شیثا آخر وقلبى يقصد شيئًا ثالثا ۱ .. لماذا تثرثر 
يا”كابتن ميخايليس" .. ايها المنافق ؟ ولماذا تخنق قلبك من اجل كريت ؟! 
ان شيطانا قد انشب مخالبه فى حنایا صدرك » وملك عليك امرك .. انت 
ايها الرجل الذى فقد شرقه ! .. وحتى لو انك سقطت صديقا فى المعركة .. 
وحتی لو انك اقتحمت "میجالو کاسترو" وحررت کریت ٠‏ فسوف تظل بلا 
شرف إن قلنك موصول يكنىء أخر مخف تماما .وان اعراضك كين 

هناك .. فى مكان آخر!" . 
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كان قد ارسل احسن فرسانه : "تیودورس" ؛ يحمل الراية بینما 
استغرقه هو جوار داخلی مع ذاته . لقد رای "بولیکسیجیس" مرة 
لخری .. والتقط انقه رائحة ذلك المسك الترکی الملعون . واستطاع أن 
يلمح تلك العضة الحمراء فوق رقبته » ولحظتها ثارت الدماء فى عروقه : 
"اللعنة عليه .. اللعنة على الكلبة " اننی افتقد شرفی طالما هی على قيد 
الحیاة" وکانت شمة صورة لا تريد أن تفارق مخیلته ٠‏ صورة العریس وهو 
یبحث عن الغرابین اثناء الاجتماع » ثم وهو بدعوهم لحضور يوم الاکلیل .. 
ثم وهو یقترب منه ثم پرتد امام نظرته » ووجد نقسه يصيح : "لم اعد 
احتمل .. هذه ليست حياة , .. ولابد أن اضم لها حدا" . 


كان الکاپتن "بولیکسیجیس" لایزال مع ”أمينة" و"کریسانتی" الى 
المائدة یتناواون جمیعا طعام العشاء ؛ حين دق الباب .. ودخل "تیتیروس " 
ودهش "الکابتن پولیکسیجیس" . فهو لم يكن قد رأى المدرس منذ ذلك 
اليوم الذی لقی فيه أبن اخته "دیاماندیس" وابنة اخته "فانجیلیو" 
میتتهما السريعة , ولقد كان غاضبا منه فى البداية لانه كان يشك فى انه 
هو الذی دس السم لدیاماندیس بدافع الغيرة , ولكنه ما لبث أن غير رایه 
فلم يكن من المعقول - فى تصوره - أن يقدم هذا الحمل على قتل احد 
ومن ثم فقد القى التبعة على القدر والمکتوپ .. ولم يعد هناك إذن ما یص 
عن المدرس » وانه لیسمم الآن عن سفراته ورحلاته فى القری ليذ 
الحماس قى صدور الرجال » لقد نسی تلك الحكاية إذن تماما , واسعده | 
يراه الآن بلا انتظار , وصاح وهو یتحرك لیفسح له مکانا : 


- مرحبا يا مدرس ! . 


وحیاه المدرس قى ابتهاج وهو یجلس القرفصاء . فیسقط ضوء 
المصباح على وجهه ویتطلع اليه "الکابتن بولیکسیجیس" فى دهشة وهو لا 
یکاد یصدق عینیه » اهذا هو "تیتیروس" - العلیل ذو العوینات والسراویل 
الضيقة والظهر المحدوب ؟! إن الذى يجلس الى جواره الآن رجل مختلف 
تماما ! . 


والحق أن "تیتیروس" اصبح بالفعل خلقا آخر ؛ فمنذ ذلك الیوم الذی 
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اغتال فيه ذلك المخلوق الفظ . .. بدا يتحول فى صورة واضحة ومطردة .۰ 
فقد اصبح اكثر جراة وشجاعة .. وادرك ان سر الرجولة كله لا یکمن فى 
قوة الجسد فحسب .. بل فى قوة الاصرار والعزيمة ! إن ذبابة ذات اصرار 
وعزيمة تستطيع أن تصبح فى قوة الثور , إن الرجولة هی الروح وليست 
الجسد .. ومنذ ادرك هذه الحقيقة » بدا يتحول الى رجل مختلف تماما بل 
ان جسده ایضا بدا یکتسب القوة شیئا فشیثا . فلم يعد محدوبا .. وکان 
یاکل فى شهية ویشرب بشراهة .. وبدا اللون الاحمر يجد طریقه الى 
خدیه , ليس هذا فحسب . بل انه -وهذا اغرب مافی الامر - اصبح يحس 
بالنار فى جسده فیجری خلف التساء ! وها هو ذا يحمل جواله على ظهره 
وینتقل من قرية الى اخری یتحدث عن الوطن الأم ویجعل من نفسه عرابا 
' لا طفال كثيرين ۰ ویعقد صلات وثيقة بعائلات هؤلاء الاطفال » ولقد حدث أن 
واحدة من هژلاء الاقارپ الجدد كانت زوجة لرجل غائب .. وكانت مرحة 
ولعوبا . وفی احدی اللیالی . وبعد٠حديث‏ مرح ؛ وجد الاثنان - دون أن 
پدریا كيف حدث ذلك - آنهما اصبا معا فوق الفرش وقد احتضن کل منهما 
الآخر ۱ .. ومنذ تلك الليلة ؛ .. اصبح "تیتیروس" يزور "کاستیلی " 
کثیرا .. وینام الى جوار قریبته الجديدة التی كان برجو من الله ان 
یحمیها ۱ . 
وقال "الکابتن بولیکسیجیس* وهو يملا له كأسا : 
- سمعت انك انت ایضا اصبحت تحارب ! إن دراستك یاکابتن قد بد ات 
تال تفل ها راید مر تهرك > الا 
واجاب المدرس ضاحكا : 


- وآمل ان استطيع قريبا حمل الپندقية » إن حروف الهجاء ليست اكثر 
من مشهيات » اما الطعام .. فهو تركيا ۱ . 

واسندت " امینه* خدها التفاحی الى بدها وهی تحدق فى المدرس 
وتتامل : ”هذا هو شقیق الکابتن میخایلیس .. مدرس ..”" وحاولت عبثا 
ان تکتشف فى وجهه تلك الملامح العابسة القاسية التی عرفتها فى الآخر . 
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ونهضت "کریسانتی" وخرجت » فلم تكن تحتمل النظر اليه , فقد كان 
وعاد "الکابتن میخایلیس" پتسامل : . 

- لعلك تتلطف يا مدرس ۰ فتحضر حفل التعمید یوم الاکلیل ؟ سوف 
کیو نی ومصييم افا ال > رشو کین متا في خسن 
المساء . 

- ذلك هو بالضبط ما جئت من اجله باکابتن , لقد كان العجوز 
"مافرولیاس" یحفر فى حقله بالقرپ من "کاستیلی" فعثر على حوض من 
الفخار الرائع وطلب منی أن آلقی عليه نظرة » وهو بعتقد أنه اناء اثری » 
والحق ان الله وحده يعلم کم الف سنة مرت وهو مطمور تحت الارض > وئمة 
نقوش 'فوق. اجدازها من الشارج - نقوش لاغناب من المیات: لا أعرف: عا 
تعنيه على وجه اليقين .. ولقد عثرت فى قاعه على حفنة من الفول المصری 
تحولت من الزمن الى ما يشبه الفحم .. واكاد اجزم بان هذا الاناء يعود 
الى ايام الملك "مينا" ۱. 


وتساءل "الکابتن ميخايليس" : . 

ب حسن .. ثم ماذا ؟۱ . 

- ألا تری معی يا کابتن ؟ إنه حوض المعمودية ! إن القسس لم يصل 
بعد الى رای بالنسبة للاناء الذى سیجری فيه تعمیدها ! إن حوض الكنيسة 
صغير الحجم » وها قد وهبنا الله وفی اللحظة المناسبة - حوضا رائعا 
پپرز لنا من تحت الارض . ولعلها تکون فالا طیبا یاکابتن ! واقسم بدینی » 
أن القسطنطینیةه سوف تعود مسيحية مرة آخری ! . 

ثم وقف .. فقد كان فى عجلة من امره , لقد كانت شقيقته فى الحماد 
تنتظره على احر من الجمر .. وقد هيات له المائدة ! . 

وقال "الکابتن بولیکسیجیس" ضاحکا : 


- إن رأسك حبلى با مدرس ! تلد الافكار الثيرة » ما رأيك يا امينة 1 
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ولکنها لم تقل شیثا ء ظلت فقط تحدق فى المدرس .. پینما روحها تتحرر من 
جسدها وبح بعیدا .. بعیدا عن المسیح .. وعن الاخوان . 

كانت المرآة قد اعدت المائدة وملات زجاجات النبیث ۰ وجلست تنتظر 
اخاها فى العماد ! كانت امراة مسترجلة , ربعة الچسد .. اسناتها طويلة 
بیضاء .۰ ات شارب اسود کثیف ! وکان وجهها العریض ملیثا بأثار 
الجدری » ولقد كان قبحها هذا هو ذاته الذی شد الیها المدرس . عالم 
غریب حقا : لو لم يكن هذا النمش فى وجهها لما استطاعت أن تلهب دماء 
المدرس .. ولظل زمنا طویلا اخجل من أن يضم الى صدره امراة ۱ . 


وحياها المدرس تحية المساء » وکان ابنه بالعماد طقلا صغيرا لایزال 
نائما فى مهده ٠‏ وکان ثمة طفل آخر ینام فوق اريكة صغيرة » اما الزوج فقد 
كان بائعا متجولا يجوب القری .. كان وحدها مع "تیتپروس " .. وكانا فى 
عجلة من امرهما » سرعان ما افرغا زجاجات النبیذ . ثم رسم کل منهما 
علامة الصلیب . وغطيا الايقونات المقدسة المعلقة حتى لا تنظر اليهما . 
وقذقا بنفسيهما فوق الفراش . 


وفى صباح اليوم التالى اصطدم المدرس بجمع فى ميدان القرية امام 
اشچار الحور الثلاثة الملتفة . وكان الفلاحون يندفعون خارج بيوتهم حفاة 
الاقدام وقد تناهت الى اسماعهم صيحات هذا الجمع . ثمة راهب كان قد 
وصل لتوه عاری الصدر لاهث الانفاس , تسیل الدماء من قدميه . واخد 
یصیح : 


- ایها الأخوة .. لقد ارسلنی آباء دير المسیم . إن القائد "حسن بك" 
خرح زاحفا من "میجالو کاسترو" على راس قوة من الجنود الاتراك » ولقد 
حاصروا الدیر ! این قائد هذه القرية ؟۱ .. النجدة یا اخوتی ۱ إلى 
السلاح . 


وکان " الکایتن بولیکسیجیس" " لحظتها بين احضان الشركسية ٠‏ وحینما 
تناهفت الاصوات بكسن ٠‏ ولم يكن من المقبول وهو الفارس - 
أن يخرج بدون سرواله ! .. ومن ثم فقد ارتدى ثيابه ودس غدارته فى 
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حزامه الجلدی , واندفم تاحية الضجة .. ثم اسك بالراهب من ذراعه وهو 
يقول : 


لا تصح هکذا ! لا تزعج رجالی ! 


ثم جذبه جذبا حتی ادخله البپت واغلق الباب .. وقدم له بعض الطعام 


وقال الکابتن "بولیکسیجیس" فى لهجة آمره : 


الآن تستطیم أن تتکلم » ولکن حذ ار أن تعود الى هذا النحیب ! لیسوا 
كش من اتراك ايها الراهب الاحمق » ولسوف يتخطفهم الشیطان ۱ . 
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واطلم الله النهر . ولمست مشاعل الضوء المرتفعات » وانحدر الضوء 
الى السفوح حتی انصب فوق جسد کریت المعذب » ولو ان الله لحظتها 
شاء أن بلقی نظرة على كريت » لاحس بالاسی والاشفاق لمرای البيوت 
المحترمة والنساء اللائی یعون . والاطفال الیتامی عند اقدام الجبال 
العارية الجوعی » والرجال - الذين صرفتهم القساوة عن الصلاة - وقد 
لزموا الممرات ء والقمم وهم يحملون مزقا من القماش طرز علیها رسم 
الصلیب , واندفعوا الى المعركة عارية اقدامهم » بلا خبرة ولا ذخيرة ولا 
شیم سوی بندقية بائسة ۰ کم مرة - وعلی مدی اجیال طوال - رفعوا 
ايديهم ضارعین الى الله فلم یتلفت لیسمم ضراعتهم ؟! كانت السماء 
صماء » وکان الله قد بدل المقادیر .. ومن ثم فقد امتدت أبديهم هذه المرة 
الى بنادقهم . 


ومع اشعة الصباح الاولی كان الکابتن "بولیکسیجیس" مشفولا 
بالخروج الى الحرب . يسرج فرسه , وکان قد بعث برسول فى المساء 
الساپق الى "الکایتن میخایلیس" يحمل آخر الانباء : الاتراك یحاصرون 
الدیر المشهور . فلترتفع الآن الراية , الحرية أى الموت ! لم يعد هناك مکان 
الکلمات والخطب : .. الذی يجب أن يتكلم الآن فقط هو فم كريت الحقیقی : 
البندقية . 

ولقد اضاف الى رسالته : "الآن یاکابتن میخایلیس الى الجحیم کل 
حزازاتنا واهتماماتنا الصغيرة , فقد اكلت منا بما فيه الكفاية » إن احدهم 
سال الاسد يوما : ما الذی يخفيك اکثر , الفیل ۱٩‏ النمر ؟! الثور ؟! .. 
فأجابه قائلا : بل القملة هی التی اخافها ۰ ان القملة قد عضتنا کلینا 
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یاکابتن میخایلیس » وکنا نسمیها السعادة مرة .. ومرة اخری كنا نسمیها 
تنادی » مد الینا يدك يا اخی !" . 


وخرجت "امینة" واستندت الى قائم الباب ٠‏ وقد احاطت عینیها هالتان 
من الزرفة وبدت شفتاها متورمتین ! واستدار الیها الکابتن وهو لا يزال 
یفکر فى الکلمات الرفيعة التی بعث بها مساء امس الى "الکابتن 
میخایلیس" .. ووجهه يحمل الجد والقسوة . 


وسالته الشركسية فى ضراوة : ”اين تسرح افکارك ؟ إننى اقف امامك 
دون أن تعیرنی ادنی اهتمام" . 


وکان هو لایزال يعلق بالسرج حقيبة ذات جانبین مطرزة بمختلف الالوان 
وقد ملا جانبا منها بذخيرة بندقیته » وبمزق القماش المبلل بالزیت › 
وبالمراهم , ووضع بالجائب الآخر رغیفا من الخبز وقطعة من الجین الطری 
وزجاجة نبيذ بماذا یاتری يجيب هذه المراة التی تقف بالباب وترقبه وهو 
يتهيا للرحيل ؟! أنه منذ أن کتب تلك الکلمات مساء امس لرفیق السلاح 
الوحشى وهو يدرك جيدا ‏ وکما لم يدرك یوما فى حياته من قبل الى اين 
تنتمى النساء .. والى اين تنتمى كريت ٠‏ وماهى الواجبات الحقيقية 
للرجل . 

وعادت الشركسية تتكلم : "لابد ان اكشف لك سرا" .. ثم اتجهت 
نحوه » وربتت على عنق الفرس وقد احنت رأسها حتى تهدل شعرها فوق 
عنقها كمعرفة الفرس ذاته ويكاد يلمس الارض .. بينما غمرت الفناء رائحة 
المسك . 

وتوقفت يدا "الکابتن بوليكسيجيس" وظلت فى الهواء بلا حراك وهو 
یسال : 


-ب سير19!. 


- بلى .. وانا الآن اقوله لك حتى لا تدعى بعد ذلك اننى لم اكشفه لك .. 
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إتنى اتلقی فى بعض الاحیان اخبارا من "میجالو کاسترو" » إن اقرباء 
"نور" سوق د يهيطون علی ”کا ستیلی * 38 یوما ومعهم الجنود لیاخذونی ۰ 
السيد المسيح ولكن .. فكر ايضا فى زوجتك ياكابتن "پوایکسیجیس" ! . 


وظل الكابتن واقفا للحظة فى حيرة بينما تناهت ضجة من الخارج حيث 
الزوجات يودعن ازواجهن ؛ والنساء العجائز يبكين والرجال يخلصون 
انفسهم من احضانهن وهم یصیحون ”الى اللقاء" .. شم يتجمعون الى 
القرب من شجرة الحور فى قلب میدان القرية .. حول راية "الکابتن 
بولیکسپچیس " . 

وعندما رأته الشركسية صامتا , قالت : ”إن المراة هی ایضا قلقة .. 
لابد من الاستحوان علیها" . 


واجابها الرجل فى النهاية : "ولست انسی ذلك .. الى اللقاء" ثم 
احنواها بين ذراعیه فاحس بجسدها القوی واهتاجت مشاعره ۰ إن الدنیا 
كلها تصبح كثيبة لولا ان هذا الجسد المثیر بين ذراعپه ! واغلقت المراة 
عینیها واشرابت فى رقة تحاول أن تصل الى شفتیه .. وتهاوت لحظتها 
رکبتاه ! وصهل الفرس » وافاق الکابتن من غیبوبته واستند الى قائم 
الباب » وابعد المراة فى رقة وحرر نفسه من شفتیها . ثم امسك بعنان 
الفرس , وفی قفزة واحدة اصبح فوق صهوته . 


وقال : "إلى اللقاء" .. ثم انطلق عبر الباب الخارجی دون أن يدير 
رأسه .. واتجه الى میدان القرية . 


وفی ذات الصباح الباکر » كان "الکابتن میخایلیس" - محوطا بافضل 
فرسانه د اخل ساحة الجد الفسيحة فى بتروکیفالو - يعهد الى "ثودورس 
برایته قطعة القماش الاسود وقد علتها الکلمات باللون الاحمر ‏ وکان یقف 
الى جواره فى سلاحهم صحية الشراب : "کاچاپیس ٠‏ وفوروجاتوس " . 
اما فینروسوس فكان قد ذهب ليعد امور اسرته › بينما بقى "بيترودولوس" 
الى جوار زوجته » واستدار ”الكابتن ميخايليس" الى زوجته التى كانت 
تقف عند المدخل وقد بسطت ذراعيها : 
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- الى اللقاء ایتها الزوجة . 

- الله معك یاکابتن میخایلیس . 

ثم اضافت وعیناها ترمقان فى حنان رفاق السلاح الشباپ المحیطین 
بزوجها ”الله معکم یافرسان ۱" . 

وخرج الجد وقد اکتسحا خداه بالحمرة مع اشعة ذلك الصباح الباکر , 
وصاح وهی برفع مخلبه الثقیل : 

- الى الامام يا اولادی ومعکم برکاتی ! الله يبارككم ! انکم تحاربون من 
أجل کریت ولیس ذلك بالهزل ۱ سعید هذا الرجل الذی يهب حياته لخدمة 
کریت ۱ ۰ 

ثم ممت لحظة : وعاد يقول : 


- ولی هذا الیوم ینبثق الآن صباحه , فاننی احس - ولا ادری لماذا .. 


۵ سس 


بانه افضَل لی ان أَُقْتَلَ فى خدمتها من أن اعبش فى خدمتها ۱ . 

وتناهت الضجة الى "کاراساکی" النائم » وادرك ان اباه پخرج فى تلك 
بسجادة حمراء مطرزة , ونظر ابوه الى الصبى الذی كان لايزال نصف نام 
وهو بتعثر بين جده وامه . واستغرق ق فى الضحك ثم قال وهو يقفز الى ظهر 
فرسه ؛ 

- الى اللقاء ياثاراساكى . الى اين تكبر فيما فيه الكفاية ۱ . 

ثم رسم علامة الصليب وهو بقول : "ياسم الله" ۱ 

وتحرکت الراية فى المقدمة .. وخلت القرية من الرجل . 

كان دين السيد المسيح قد تأسس في الازمات القديمة قيل آن تسقط 
التسطنطينية وقبل أن يجىء البنادقة ألى كريت .. وايام كان الاباطرة 
البيزنطيون لايزالون يحكمون الشرق وجانبا كبيرا من الغرب . 
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وتقول الروایات إن الذى بنی الدير هو الامبراطور نیکیفوروس - ذلك 
الاتسان الاسود الروح الذ ی اغواه جسد جمیل لأمرأة 4 والذى افلت من 
الجحیم بمقدرا شعرة » ولکنه تشيث يرحمة الله » وغفر الله له واحله منرلة 
فى الجنة مع غيره من الاباطرة الخاطئین والذین عذبوا ابشع عذاپ . 


وکان نیکیفوروس هذا یفرض سیطرته على الدنیا .. ونزل " کریت" حيث 
هزم العرپ واسقط الهلال ورکز فوق الحقول المحروقة والمدن المنهوبة رایه 
المسیح » وفی احدی الامسیات هكذا تقول الروايات ‏ كان يسير فى احد 
الودیان حین.نام تحت شجرة لیمون » وحین اصبح عليه الصباح تابع 
السیر فى اتجاه "شانداکا" ( وکان ذلك اسم میجالو کاسترو آنذاك ) ؛ 
وكان ذلك فى مايق : والقمر فى تمامه والفضاء ترن فيه انغام عندلیب 
يغنى › ورای الامبراطور السيد المسيح يقترب » وقدماه عاريتان يكاد أن 
يغمى عليه من نصب السير الطويل » توقف عند شجرة اللیمون دون أن 
یری "نیکیفوروس" ۰ وتمدد فوق الارض وهو يتنهد ٠‏ ثم اتخذ وسادة من 
حجر .. وقال : ”كم انا متعب" ثم طوى ذراعيه .. واغلق عينيه .. وراح فى 
سبات عميق . 

واحس الامبراطور طوال الليل بسعادة حلوة لا توصف » ولم يكن ذلك 
لان القمر كان فى تمامه .. ولا لان العندليب يغنى . ولا لأنه ارتاح فى 
نومه ؛ ولكن 'لأنه كان قد دخل الجنة ۱ . 


وعندما استيقظ "نیکیفوروس" مع فجر اليوم التالى .. قال : ”هذه 
الشجرة , حيث نام المسيح , قد تقدست" ثم امر بأن يبنى ديرا حولها 0 
وهكذا - كما يقولون ‏ تأسس دير السيد المسيع . 

ومات الامبراطور البیزنطی » واستولى الاتراك على القسطتطينية وعاد 
البنادقة الى كريت .. ثم احتلها العشانيون » وتحطم ”السيد المسيع" .. 
واعيد بناؤه من جديد .. ثم تحطم مرة اخری .. وهاهى ذا الآن محاط 
بالاتراك من كل جانب .. واجراسه تدق فى انين وتصیع باعثة بالرسائل 
الى ارجاء كريت : "یاکل المؤمنين .. هلم ساعدونى ۱" . 
0 





وکان رئيس الدیر یسلح نفسه د اخل الكنيسة » بینما الرهبان یحفرون ما 
المسیح وصاح بصوت مرتقع لیسمعه الجمیع . 


- يا سیدی المسیح .. اغفر لى خطاأی . انا وحدی الملوم ! وها قد اقبل 
الکلاپ لیثاروا لدمهم ۲ 


وکان فى الحقيقة هو الملوم وحده ؛ ففی الیوم الأول من سبتمس ‏ بداية 
السنة الاكليريكية » كان فى طریقه عائدا من "میجالو کاسترو" بعد أن 
القی باعترافه امام المطران » وبعد ان ركع امامه وهو يقدم هبات الدير 
السنوية , وسأله أن یشمل الدیر بحمایته ! فیتفضل باستخدام نفوذه مع 
الباشا لیمنم الاتراك من مهاجمته مرة آخری » کم مرة اخری سوف 
بحرقون هذا الدير ۱٩‏ "ارحمنا ۱ لقد امتد بى العمر یاسیدی المطران , 
وجراحی اصبحت تولمنی » ولم يعد فى مقدوری بعد أن ادافع عنه ۱" . 

واچابه المطران ضاحکا : 


- وهل تظن أن العمر امتد بالله ؟! ومع ذلك فانه لایزال یلقی باعباء 
جديدة على کواهل عشرة من القدیسین ۱ اذهب مصحوبا پبرکاتی ولا 


وحمل رئيس الدیر برکات المطران معه فى الطریق الى بلده » وقاد بغلته 
عبر بوابة المستشفی خارجا منها , وتحت الشمس الغاربة اخذ یتطلع الى 
زرقة الجبال المتوهجة امامه والی الحقول بعد حصادها والکروم الغنية 
بالعناقید واشجار الزیتون المثقلة بخیراتها حوله , .. والی البحر .. واحس 
بقلبه پقفز من بين ضلوعه .. وغمغم یقول : 

- جميلة هى هذه الدنیا الزائفة .. كم هى جميلة كريت ! إن کریت هی 
الله . 


والتزم الشاطیء فى طریقه » واخترق الرمال الحمراء على ضفاف 
النهر » وشرب "الراکی" فى فندق الارملة .. ثم اتجه نحو "الجبل 
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حافة الجيل وقد بدات تهب نسمات رقيقة باردة بينما كان يرى اليحر الى 
بساره عند السفح یرد اد ظلمة وسوادا > ورسم علامة الصليب ٠‏ وعاد يقول 
بقلب مقعم بالسعادة : . 

- انها لجميلة هذه الدنيا الزائفة .. كم هى جميلة كريت . 


ولم يكد يفرغ من الجملة حتى رای ثلاثة من الشباب الاتراك الأقوياء 
يخرجون إليه من وراء صخرة كانوا يتربصون به من خلفها .. ویندفعون 
نحوه وقد شهروا خناجرهم . وكان الاتراك قد اقسموا ان يثأروا لآيائهم من 
هذا القاتل الذى ترملت على يديه كثير من الهوانم ويتيم كثير من الاطفال 
فى ثورة ۱۹۱۸ ۱. 


وجفلت البغلة » وکادت تلقى رئيس الدير من فوقها , ولكنه نسى لحظتها 
أنه رجل عجوز يكسوه اربعون جرحا .. وقفن الى الارض فى خفة القطة 
المتوحشة ۰ وصاح وهو يستل خنجره : "پاسم المسيح" . 


وماجت ارض الممر الضیق بأربعة اجساد تدور وتدور » ومن پینها جسد 
رئيس الدیر الضئیل بارز العظام .. وخفيف الحركة فى ذات الوقت والذی 
اتقی المهاجمین بقبضتی يديه .. وثارت دماژه .. واحس بشبابه يعود وبآن 
كل اسلاقه وأجد اده الذين سقطوا فى المعارك ضد ترکیا ینهضون داخل 
جسده ؛ ولم يعد هو وحده الذی یضرب .. ولکن کریت كلها كانت تضرب 
معه , 


وکان اللیل قد اوغل .. والبحر تحتهم مظلم داكن الظلمة ء وکانت النجوم 
فوقهم فى قبة السماء جذلی فى وحشية .. وثمة طاثرة يحوم فوق صسخرة 
وهو يرقب رقصة الموت من اربعة اجساد .. ویفنی ۱ . 


وصاح رئيس الدیر مرة آخری : "پاسم المسیح" .. وجاهد بکل قوته 
لیخلص نفسه من مخالب الاذرع السنة » ثم اندفع بجسده نحو الثلاكة .. 
معا ليسقطوا على الارض .. على حافة الممر » ثم ليبدعوا معا فى التدحرب 
وهم يحاولون فى البداية أن يتشبثوا بالصخور , ولكن دفعة أخرى قوية منه 
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افقدتهم آخر محاولة للمقاومة .. وسقط الاتراك الثلائة يصرخون فى الهاوية 
إلى الپحر . 


رأسه وصدره وقد تمزقت نیایه . وضمد جراحه بشریط من القماش ونادی 
بغلته .. ثم قال : 
- امنحتی القوة ايها المسيح على أن اصل الى الدير » ويعدها افعل 


ماشئت . 


استانقف سيره وهو يقول : ”الله عظيم" . 


وفى اليوم التالی : كانت "میجالو کاسترو" تتحدث عن الفعلة الجديدة 
التی ارتکبها رئيس الدير قاتل الاتراك » وخرجت ثلاث نساء ی 
اولادهن ومعهن عدد كبير من الاتراك » واتجه الجمیع الى مکان السقوط , 
وهبطوا الى الشاطیء القفر والتقطوا الجثث الثلات ودفنوها فى الرمال , 
وغرس الرجال خناجرهم فوق شاهد القبر وهم یقسمون أن يبنوا لاصحابه 
ضریحا على انقاض الدیر الملعون » وهكذا , امتلاً الوادی امام ”دير 
الشید. النسیم" ذات صیاح: نالطراییش العمرام:. 


وفی ذات الصباح خرچت عصابات اخری واتجهت نحو بوابة 
المستشقی فى طریقها لتعزیز الحصار حول الدیر والی قرية "کاستیلی" 
التركية الکبيرة والتی كان "الکفار" قد احتلوها , وکان فى المقدمة منهم 
جميعا اقارب نوری بك . وعلی رأسهم المؤذن المتوحش والجنون یتملکهم 
جميعا . اما فى داخل "میجالو کاسترو" ؛ فان المسیحیین کانوا یتطلعون 
من خلف النوافذ المغلقة الى الاتراك وهم یندفعون نحو بیوت الیونانیین 

وفی ذات الصباح ایضا .. وعلی الجانب الاخر من البحر » استیقظت 
”"اثينا" 5-5 كان ضوء الشمس ينحدر تدريجيا ابتداء بأعمدة 
”الباريثتون" .. الى السهل حيث المدينة التى اشتهرت بالفكر والجمال 
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والتی كانت قد بدات تتمطی وهی تستیقظ من نومها بعد سبات عمیق على - 
اصوات باعة اللبن والصحف والخضراوات .. وبدآ یخرج من مبنى مدرسة 
مهجورة - من حجراتها ومخازنها - اللاجئون الکریتیون وهم یحملون فى 
ایدیهم علب الصفیح ویقفون امام باب مفتوح یمکن للمرء أن یری خلفه 
ساحة اقیمت فوق ارضها بعض الحواجز الضخمة » وینتظرون ساعة او 
بعض الساعة لیحصلوا على بضع ملاعق من حساء العدس » کانوا فى 
البداية بحسون بالخجل لانهم لم پعتادوا من قبل أن یمدوا ایدیهم 
بالسوال : ولکن الجوع بعد ذلك كان کفیلا بأن يذهب الخجل . 


كانت هیلاس الام - والموت یذلها هی الاخری - تقتطع لقیمات تعطیها 
للکریتیین الجوعی » وفتحت ربات البیوت التعیسات الباشسات اکیاس 
النقود .. وضحی,الازواج الجدد بهدایا اعراسهم ۰ ورفع القسس ایدیهم 
الى السماء فى ابتهال » وخرجت سفن من اماکن مختلفة على الساحل 


وفی میناء "سیرا" » كان الکابتن "ستیفانیس" پذرع الازقة الخلفية 
الصغيرة للمدينة وهو یعرج فى سيره » ویمد يده فى توسل : 


- سفينة من اجلی ايها المسیحیون ۱ سفينة من اجل کریت | . 


وفی ذات الیوم » هيا الله له امرا » فقد كان ثمة اثنان من الزعماء ممن 
کانوا اصدقاءه - يوما ما - یتجهان إلى دير السید المسیح , واستطاع 
"الکابتن ستیفانیس" أن یقفز الى ظهر سفينة عهد بها اليه ابطال "سیرا* 
محملة بالدقیق والاحزمة والضمادات وذخيرة البنادق . 


ورسم الکایتن "ستیفانیس" علامة الصلیب واخرج ايقونة "القدیس 
نیکولاس " وثبتها فوق مقدم السفينة وهو يهمس لها : ”إننى اضعك فى 
مقدمة السفينة فإلى الامام إذن یاقدیس نیکولاس . فان عينيك تریان افضل 
ماتری أعين رجلین معا . لا تقل بعد ذلك إنك كنت داخل السفينة لاتری 
شيئا" ! ونظر اليه قدیس البحر ذو اللحية القصيرة .. فى سکوت , ثمة 
سفينة کاللعبة على سطحها رجال صفار .. هى فى قبضة يده التی اکلها 
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الملح .. وکان يبتسم ! وانحنی فوق الکایتن ستیفانیس .. وقبله . 

ولاحت سحابة صغيرة فى السماء الى الجنوپ وکأتها سحابة من 
الدخان مالبثت ان تتبعها سحائب صغيرة اخری كأنها اغنام تأخذ طریقها 
خلفها تدفعها ريح جنوبية ساخنة » وکان راعیا هو الذی يرفعها » وعند 
الظهيرة كانت السماء قد غطتها السحب » ویدات قطرات اول امطار 
الخریف تهطل . وبدا اول هزيم الرعد یصفق . 

وآد ار الکابتن "ستیفانیس" عينيه البراقتین فى اتجاه الجنوب وابتسم 
وهو یقول : "هبی يارياح الجنوب ياسيدة البحار , وصبی فيضك حتی لا 
تظهر الشمس ولا يلوح القمر .. وحتی الج ابواب کریت الى ارضها فى 
سواد كسواد القار“ 5 

وسمم "فیندوسوس * بدوره هزيم الرعد فتسلق الجبل 0 وراعه ما رأى 
فرفع راسه الى السماء المظلمة حوله وغمغم پقول : "انتظری ایتها السماء 
حتی اصل الى ابی بالمعمودية .. چورچاروس .. ثم افعلی بعدها ما 
تشائین" ! . 

وحث الخطی فى طریقه الى "اناپولی" القرية الجبلية لیسال اباه 
المعمودية أن یعتنی بزوجته وبآبنتیه حتی يسود السلام "کریت" من 
چدید . 
يقرع الباب من جدید حتی فتح له ابوه بالعماد وعیناه حمراوتان وشعره 
اشعث ووجهه اصفر شاحب » وقال "فیندوسوس" : "سلامی يا آبی 
”جورجاروس" : هل استطیم أن ابیت عندك الليلة ؟" وقال الأب : "سلنی 
رأسى اعطها لك .. مرحیا ۱" . 

ودخل "فیندوسوس" ولم تظهر الزوجة بينما تناهت من اعلى ‏ فى غرفة 


وسال "فيندوسوس" : 


- واین امی ؟! . 
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- اعذرها یاولدی "فیندوسوس" , نها لم تكن على مايرام فى الایام 
الأخيرة . انها تبعث اليك بتحیاتها وترحب بك . 

واعد الاب بالعماد ۰۰ المائدة .. واحضر الطعام والنبیت واشعل مصپاحا 
آخر . ثم قال : 

- اغفر لى یاولدی . لیس عندی الکثیر لاقدمه . فلم اکن اعرف انك 
ستمنحنی شرف حضورك هذه الليلة »> غدا اذبح لك دجاجة باذن الله . 

وعصفت الریح الجنوبية .. وهطل المطر بشدة .. وقال "قیندوسوس " : 

- غدا سوف اعود يا ابی بإذن الله . فقد وعدت "الکابتن میخایلیس * 
ومن العار أن اخلف وعدى » لقد حجنت فحسب لأسالك معروفا* 5 

وهز ”جورجاروس" رأسه وهو يقول : 

- كل مافى وسعى . 

وعبٌ "چورچاروس " جرعة من النبيذ وكان حلقه فى حاجة الى مزيد من 
الاتساع » وقال وقد خفض رأسه : 

- لقد خلت غرفة بالصدفة .. فى الايام القليلة الماضية ققط ! .. خذها 
یا" فیندوسوس" ياولدى ! . 

ثم نهض واقفا ٠‏ وفتح الباب ۰ وخرج الى الفناء » ثم مالیث ان عاد وقد 
بلله المطر . 

- الشکر لله , إن السماء تمطر وسوف تکون الأرض مهيأة للحرت . 

ثم ازاح المائدة جانبا واعد لابنه سریرا . 

- تم ياولدى فطريقك كان طویلا . 


1 صبيحة الیوم التالی جاءه "چورچاروس" بوعاء من اللين . ورغیف 





جاف وقطعة كبيرة من الجين » وکانت السماء صحوا والديكة تملأ جو 
القرية معا وقي قوق اسطح: بيوكها :وال فی ۲۳ 
- صباح الخیر يا أبى . كيف استطيع ارد جميلك ؟! الله وحده يكافتك . 


- الله يكافىء عما يستحق المكافأة یاولدی . فلا تشغل بالك .. الى 
اللقاء یا"فیندوسوس" . 


وبدت الصخور المغسولة بالمطر .. لامعة فى ضوء الصباح ۰ وبرقت 
حبات المطر فوق اغصان الاشجار » وهرول ”فيندوسوس" هابطا الجبل 
وهو يصفر بفمه فى سعادة » فقد وجد الحماية لأسرته فانزاح عن صدره 
كابوس ثقيل الامر الذى يجعله الآن يمضى فى طريقه عائدا الى "الکابتن 
میخایلیس" و"کاچابیس" » و"فورو چاتوس" . 

وفتح باب لبیت من بيوت القرية وبرز رجل عجوز على عتبته فعرفه 
"قیندوسوس" على الفور - انه العجوز الحاذق "زخاریاس" عم 
"چورچاروس" والذی یقلم الاشجار وید اوی الرجال والنساء , والذی يحمل 
فى ايام السبت وعاء من الفخار وبعض الصابون وزوجا من الشباشب ۲ 
وموس حلاقة ثم يتخذ مکانه بالقرب من الكنيسة جالسا فوق مقعد صغير 
ليحلق من الرموس مایتیسر له . والی جواره جوال صغير يملؤه له زبائنه 
بالخبز والخضراوات والعنب والزبیب » وجرتان |حداهما للنبیذ والاخری 
للزيت » فإذا ما انتهی من اعمال الحلاقة جمع الشعر المتخلف فى كومة 
واشعل فيه النار فأرتفع الدخان وغطی المکان حوله » وناداه "فیندوسوس ٠‏ 
وقد توقف : 

- طال عمرك ياعم "زخاریاس" . 

واد ۰۱ -!. العجوز : 


- مرحبا پعارث. لق تار ! ما الذی یجری فى هذه الدنیا یاولدی ! وإلى 


- لا تهتم یاعمی ! .. الى الشیطان هذه الدنیا ۱ . 


- وآنت ؟! . 
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EE‏ . وهل فى مقدورى أن ا 
طویلا و وها آنذا عائد اا 


ورفم العجوز يديه الى السماء وهي يغمغم : 
_ عند "چورچاروس" ! اللهم ارحمه ! من اجل ذلك إذن ارسل يطلب 
منى ال يذهب احد الى بیته لینوح على المیت ؟! - 
- ماذا تقصد یاعمی ؟! ينوح على ای میت ؟! - 
- الم تلاحظ شینا ؟! . 
وما الذی كان يمكن أن الاحظه ؟! . 
لقد قتل ابنه صياح امس » وكان جسده فى حجرة النوم ! 
وغطى "فیندوسوس" وجهه بيديه ولم يقل شیثا . 
وصاح العجوز : . 
- لا تبك یا "فیندوسوس" یاولدی ۱ الوداع .. کلنا سنموت ‏ . 


وکانت السماء قد امطرت طوال اللیل ابدا حيث دير السید المسیح . 
وبدت وجوه الرهبان منتعشة برغم ان ثلاثة ايام مرت » وهم راكعون خلف 
متاريسهم ينتظرون الاتراك كان ثمة اثنان وثلاثون منهم » ومعهم قرابة 
العشرین من الفلاحین الذین خجلوا من التخلی عن "السید المسییم» 
وسط ذعرهم . فعندما سمعوا دقات الاجراس العاصفة هرعوا بزوجاتهم 
واطفالهم الى کهف مرتفع جعله الله قلعة من القلاع ۰ كم زودوا الدير 
بالمؤن - خراف وماعز وجوال مملوء بالبسکویت . 


وکان الوقت من الظهيرة قرییا عندما وصل الکابتن "بولیکسیجیس* 
بفرسان الى قمة الممر وید یقترب من الدیر عبر الوادی ۰ وتناهت الیهم من 
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بعید اصوات طلقات الرصاص ودقات طبول الاتراك الذین اسر ع يعضهم 
باتخاذ مواقعه فى قمة الممر لیحمی موّخرة الباقین . 

ووقف الکابتن "بولیکسیجیس" وقدماه فى الرکاب .. واطلق طلقة من 
غدارته وهو يصيح : ”ادوا لهم التحية پا اخوتی !" .. ثم استدار الى 
اصحابه الذین کانوا یلهثون وراءه وقال : "فلیتلقوا الآن تحیانکم يا 
اولادی ۱ ولکن لا ارید أن تخرج طلقة واحدة هباء ۱" . 

ثم اشار الى كتلة ضخمة من الطرابیش الحمراء الملعونة تحوم بالقرب 
وسقط قرابة العشرین جسدا وهم یعدون . 

وردد الدیر صدی صیحات الترحیب "مرحبا یا أولاد |" وتشبث 
"ایلاریون" العجوز بحبل الجرس وبدا یدقه فى حماس . 


وثار الاتراك ‏ واتجهوا بابصارهم لیروا وسط الضباب أن قمة الممر قد 
احتلها اليونانيون الذين يحتمون بالصخور » وعلا هدیرهم : "الله .. 
الله !" . 


وظل الجانب الاكبر من الاتراك فى مواقعه لیحکم قبضته على الدير » 
بینما اندفع الاخرون نحو الممر . 

وید الفط نیتال قف وا خقت همة المح ر:ورريظ التسحات ها النْطن 
يضرب وجوه الاتراك ويحجب عنهم الرؤية وصاح "بولیکسیجیس" : 


- الله معنا .. اعطوهم زخة اخری . 


وات؛ن‌وا الكرة .. واطلقوا غد اراتهم قارتفعت الصيحات واللعنات 2 ولكن 
السحابة کانت 3:. هبطت واصبحت تخفی الاتراك ایضا فلا يكاد يبدو منهم 
سوی لون طرابیشها وحراب بنادیقهم . 
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- إلى الامام يا اولادی ! لقد انقسم الاتراك » فلنهجم إذن علیهم لنخفف 
من قبضتهم . 

وقفز الرهبان والفلاحون بینما دق العجوز بجرسه دقات الهجوم .۰ 
وانطلقوا جمیعا خلفه وهم یصیحون . 

واصابت الحيرة الاتراك للحظات نتيجة الهجومین المقاجئین » وحاول 
بعيد! الى الوادی یتعقبهم الرهبان . 

وفجأة ارتقعت دقات احدی الطبول 0 وتوقف الاتراك 0 وقجاة دفقت من 
خلف الرهبان طبلة اخرى .. وصاح احد الرهبان لقد احاطوا بنا .. لقد 
وقعنا فى الفخ ! إلى الخلف یاسیدی ! . 

وصاح راهب آخر : "لقد اقتحموا الدیر" ! 

ودس رئيس الدیر غدارته فى حزامه » واستل خنجره دون أن يتكلم 
واسرع نحو پاپ الدير . 

وأدرك الکابتن ”بوليكسيجيس" على الفور طبیعة الخطر الجديد ¢ 
فاندفم بفرسانه کالعاصفة بینما اشتد هطول المطر . واختفت الشمس 
تماما خلف السحپ واتسع افق الشفق . 


وکون کل من الاتراك عقدة ضخمة من الرجال المحاربین ؛ كل پهاجم 
ویدافع فى نفس الوقت ۰ وصاح رئیس الدیر : "اتبعونی ۱" .. كنا حث 
الکایتن "بولیکسیجیس" هو الاخر رجاله واندفع بهم نحو الباپ . 


وکان ثمة عدد قلیل من الاتراك قد اقتحم بالفعل فناء الدیر متجهین نحو 
الكنيسة وهم یقذفون بمزق القماش الملتهبة فى کل اتجاه . 

وارتفعت اصوات عاصقة خلفهم ”ايها الکلاب الملاعین 1" .. وکان 
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رئيس الدير مع الکابتن "بولیکسیجیس" قد اجتاز عتبة الباب واندفعا نحو 
الاتراك بينما اجبر بعض هؤلاء ممن جاءوا بعدهم على التقهقر الى حائط 
الكنيسة حيث ذبحوا بأيدى الرهبان والفرسان الذين كانوا قد اقتحموا 
الدير بدورهم . 


وأمكن تفادى الخطر حين اعيد غلق باب الدير مرة أخرى . وهبط الليل 
وانفصل المتحاربون 55 وساد الصمث . وصاح ”بوليكسيجيس " : 


- فلنعد الى الممر ! وسیکون الله معنا ایضا فى الغد . 


الرهبان الفلاحین » اما ایلارکوس قارع الاجراس فقد كان مفقودا , اما 
جماعة الکابتن "بولیکسیجیس " فقد قتل متها اثنان وجرح الکثیرون » وتم 
دفن الموتی اثناء الليل عند قمة الممر : فارسان باسلان من "کاسنیلی" ؛ 
عم واين اخیه , والتقط الکابتن "بولیکسیچیس" لمصورین جعل منهما 
صلیبا غرسه فوق قبرهما . ثم غمغم وهو يستدير نحو اصحابه : 


سوف نعود .. والآن یا اولاد | فلناكل .. فلا زلنا احیاء » ونحر 
جائعون ! واوقدوا نارا .. وطبخوا .. وأكلوا » وكانت المعركة المثيرة تحة 
مکان الصدارة فى حدیتهم » ثم قام بعضهم بالحراسة طوال اللیل بيذ 
تمده الباقون فما لبثوا ان غرقوا فى النوم من فرط التعب . 

والی اسفل منهم كان الضوء يلوح من الكنيسة حتی منتصف اللیل حدٍ 
كان الرهبان یمجدون الرب الذی بسط يديه وانقة الدير من النار والموت 
بینما انهمك العجوز "فوتیوس" فى مزج المراهم وتنظیف الجروح والعنا 
بالجرحی طوال اللیل . 


وبين الجانبین من المسيحبين ٠‏ كان الجنود الاتراك یدفنون هم ای 
موتاهم ویداوون جرحاهم ویفکرون وهم یحدقون فى صمت حول تير 
المخیم : فى زوجاتهم واطفالهم هناك بعيدا فى الاناضول » من ياتر 
يحرث الآن حقولهم هناك ویجمع الکروم ویوفر الخبز لأسرهم ؟ کانوا ه 


ایضا آدميين .. ولم یکوتوا ابدا کلابا كما يصفهم المسیحیون . 
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ومع اول ضوء لاج فى السمام : هرع الجانبان الى اسلحتهما 0 واخذ 
اثنان من الدراويش ‏ احدهما يحمل طبلة والآخر نفیرا - یقفزان هنا وهناك 
بين جماعات الجنود لیبثا فى صدورهم ويؤججا النیران . 

وکان الرهبان بدورهم قد اتخذوا مواقعهم » وکان رئيس الدیر قد عصب 
جرحه الذی كان لا يزال یسیل دما یتساقط فوق لحیته البیضاء ۰ وعلی 
الرغم من ذلك فقد ركع امام الكوة وظلت عیناه تحومان کعیتی نسر حول 
مواقع العدو وهی يطلق رصاص غدارته على كل راس يرتقع فلا يخطؤه .. 
پینما یقول لنفسه : ”إنه الشر بعینه أن تقتل رجلا .. ولکنه لیس خطانا 53 
يا الهی . حررنا حتی نعیش فى سلام" . 

وعند قمة الممر » كان الکایتن "بولیکسیجیس" یتفقد الرجال ویصدر 
الاوامر بينما اخذ کل منهم مکانه خلف ساتر وهو يصوب بندقیته الى 
طربوش احمر » ولكن الکابتن "بولیکسیچیس" كان اکبر من أن ینحنی | 
فقد ظل منتصبا یتنقل من رجل الى رجل بینما رجاله یصیحون فيه : 

- استتر ياكايتن والا اصابوك . 

وكانت الرصاصات قد بد أت بالفعل نصفر حول رعوسهم ٠‏ ولکن الکابتن 
" پولیکسیجیس" ضحك وهی يقول : 

- اود بالفعل لو انتی استترت . فانا ایضا خائف ‏ یعلم الله - ولکننی 
"يود ليكسيجيس " قادفع الثمن إذن . 

وصاح فتى طويل ذو لسان حاد : 

- انت تحمل معك شنطة من الصلیب المقدس , ولهذا فأنت لا تخاف ٠‏ 
واغضبت الکلمات الکایتن " پولیکسیجیس * قصاح : 

- ايها الاحمق "نیکولوس " : إن شظية الصلیب المقدس هی روح 
الرچل » ولست اعرف غیرها . 
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والی اسفل من الممر » كانت المعركة قد بدآت تحتدم » فقد اخذ الاتراك 
یتقدمون واصبح الدیر مرة اخری فى خطر . 


وصاح الکابتن "بولیکسیجیس" : 

- انهضوا ! انهضوا ! .. المسیح سوف ینتصر ! اهبطوا نحو الاتراك 
وقفز الفرسان من مواقفهم خلف الصخور واندفعوا هابطین الجبل 
والحجارة تهوی خلفهم - وبدا كأن الجبل كله یتحرك . 


وبعد ان قالت البنادق کلمنها ؛ بدآت الخناجر تؤدى دوها .. يدا ليد , 
کذلك خفقت اصوات البنادق داخل الدیر : ولم يعد ممکنا التمییز بين 
المقاتلین . واصدر رئيس الدير اوامره الى حفنة من رجاله الاشداء 
بالتجمم وسط حلية القتال المتلاحم بینما ظل الباقون خلف المتاریس 
یحرسون الدیر » ولکن الاتراك کانوا فى اعداد فائقة : سبعة منهم مقابل 
واحد من المسيحيين ٠‏ واخذ رئيس الدیر هو و" الکابتن بولیکسپجیس"* 
یثیران حماس رجالهم .. ولکن موجة تلو اخری من الاتراك المهاجمین كانت 
تهیط علیهم حتی بدا الارهاق بستبد بهم عند الظهيرة . وبدت الشمس 
كأنها مثبتة مکانها فى كبد السماء .. ویدا كأن اللیل المنقذ بعید بعید ! 
وظل المهاجمون یواصلون ضغطهم فى قوة متزايدة .. وتبادل رئيس الدیر 
النظرات مع "الکابتن بولیکسیجیس" دون أن يقول أحدهما شيئا , ولکن 
كلا منهما رأى فى نظره الآخر ان الدير سیحترق . 
وفجأة. دوت دفعة واحدة من الرصاص فى الوادی .. ورآی 
المسيحيون وسط دهشتهم » راية سوداء ترتفع شيئًا فشيئا لييدو معها قيما 
بعد حشد من الفرسان الهادرين ينقذون من ثنية وسط الصخور الى 
اخری ٠‏ وعلى راسهم "الکابتن ميخايليس" بعصابة الرأس السوداء » وهو 
يطلق غدارته ويصيح فيهم : 
مرحى يا اخوتی ! .۰ 
كم استدار نحو الاعداء وقال . 


۳ آخیرا وقعتم يا كلاب ۱ . 
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ومن غیرهم من الاتراك المتطوعین یغدون الى "میجالو کاسترو" فى تتابع 
سردم ۰ 

صاح الباشا وهو يشد لحيته فى قهر : 

ماذا حدث للدير ؟! ألا يزال قائما ؟! الا تخجلون ؟!1 . 


- كان كل شىء يسير على مايرام يا افندینا الباشا : حتى هبط علينا هذا 
الملعون "الکابتن ميخايليس" . 


كانوا متعبين يستبد بهم العطش ؛ فطلبوا شرابا من "باربایانیس * . 
كما بدا ”افندينا" يتلى آيات من القرآن لتخفف من آلامهم . وهناك من 
غصن بالشجرة العارية كان يتدلى قارع الجرس الأصم المسكين 
"ایلاریون" الذى اخذه الاتراك حيا قبل يومين ٠‏ وكان لا يزال ممسکا قى 
احدی يديه بقطعة من حبل الجرس رفض أن يتخلى عنها مما اجبر الاتراك 
قيما بعد على أن يفصلوا قبضته عن ذراعه . 


وفى المطرانية : كان المطران يرفض خلع ثيابه الكهنوتية بالليل آی 
بالنهار » فقد كان يتوقع فى كل لحظة أن یقتحم عليه الاتراك المكان 
ويقتادوه الى المشنقة ٠‏ ولم يكن يريد أن يقوم بهذه الرحلة وهو بثياب النوم 
عارى القدمين » وكان قد بعث الى "باشومیوس" الزاهد يستدعيه من دير 
"کادوماس" القائم على شاطیء البحر الليبى كيما يدلى امامه باعتراقه > 
فقد كان حريصا كل يوم على أن تكون روحه مستعدة فى آية لحظة » وكان 
"مورزوفلوس " يقبع الى جواره لا يغادره كالكلب الامين .. فإذا نام .. نام 
عند عتبة باب حجرة النوم حتی لایفصل بينه وبين سيده شىء إلى آن 
تين اروا كا ال ا + 


واخیرا هبط اللیل على الدیر » وافترق الطرفان : المسیحیون اوقدوا 
النیران على حافة الجیل ۳ وا لاتراك اوقدق‌ها على مقربه من حوائط الدير 8 
بیتما الدیر ذاته غارق وسط ظلام عمیق » والتقی "الکابتن میخایلیس" 
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ب " الکایتن بولیکسیجیس" لیناقشا الموقف ؛ وانتهیا الى قرار بالنسبة 
لمکان واسلوب هجوم الغد .. ثم افترقا دون أن یتبادلا كلمة رقيقة واحدة . 

وتقوقع "الکابتن میخایلیس " وحده قریبا من واحدة من النيران الموقدة 
غارقا قى حوار عميق فى نفسه .. ولف سيجارة وهو يحس بالانقباض » لقد 
كان يقاتل ويقتل » ویواجه الموت فى كل لحظة من اجل كريت » وبرغم ذلك 
فان عقله لم يكن مع کریت » وعندما امتطى صهوة فرسه » واندفع الى 
الامام وهو يصيح "اتبعونی آیها الزملاء ۲ کان هو ذاته يشك فى ایمانه 
فى قرارة نفسه » وعندما هبط الليل وانقرد بنفسه لم يكن يفكر فى حرية 
آخر , وبصق على النیران وهو يغمقم : 

»¬ "یاللعار ! أى حضیض أنحدرت اليه ياكابتن میخایلیس و 

وفچاة - ووسط مزاجه الممرور - سمع وقع خطوات خفيفة خلفه .. 
وسعالا ‏ واستدار فرای "قیندوسوس" الذی لم يكن قد اشتركه فى 
المعركة الذی كان قد سمح له بأن يذهب ليؤمن اسرته » هاهو ذا الان یعود 
لاهث الأنفاس , ووقف "الکابتن میخایلیس" وساله : . 

مأذا حدث یا فيند وسوس " 5 . 


وهمس "فيندوسوس" فى اذنيه وهو فی شك مما يعتمل فی صدر 
الكايتن : 

- كابتن .. كابتن ؛ أمينة .... 

وانتبه الكايتن » وجذب "قیندوسوس" من ذراعه يقريه اليه : . 

أخفض صوتك ! . 

- لقد هاجم الاتراك "کاستیلی" هذا المساء . وحملوها معهم . 


ويسط "الکابتن میخایلیس" يديه فوق النار وهو يبحث عن ألم محرق ثم 
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استدار بعد لحظة صمت قصيرة : 
- إلى این ؟! - 
دافن اتجاه "میجالو کاسترو" . 
- متى ؟!. 
- هذا المساء بعد الغروب . 
واتفجر "الکابتن ميخايليس" : . 
- هلم معى وکن هادنًا . 
ولكن ”فيندوسوس" قاوم : . 
- لعلك لا تعنى انك ستترك موقعك ؟! هب أن الاتراك قاموا بهجمة ليلية . 
- اغلق فمك !. 
ثم انتقی عشرة من آشد فرسانه حماسا : . 
- هلموا معی ! سوف تقوم بغاره . 
ثم استدار الى باقی رفاقه وقال : . 
- سوف اعود قبل الفجر . فخذوا حذرکم حتی اعود . 


كان الوقت قد تجاوز منتصف اللیل . وکان المسیحیون المجهدون على 
اطراف الموقع قد غرقوا فى نوم عميق , بینما انحنی الرهبان المسنون 
وداخل الدیر أو المحراب یدعون اليه أن یبسط على الدير يد حمایته . اما 
رئيس الدیر فکان قد ضمد جراحه بقطعة من القماش مبللة بالزیت وظل 
متكوما فى موقعه وهو يراقب الجنود من المزغل الضیق وهم جالسون حول 
النیران ویکاد يسمح قرقعة اسلحتهم : ”لم ينم الکلاب بعد !انهم یضمرون 


نذا 
شرا ۱" . 
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كانت السماء صافیه تماما والنجوم تیدو متألقة والنسمات الباردة الحادة 
تهبط من الجبال لتلهب الرجال .. وكان ثمة شهاب قد لمع فى السماء .. 
قرسم رئيس الدير علامة الصليب وهو يغمغم : . 

- لابد ان مأساة رهيبة تقترب ياإلهى ! . لعلها تكون بعيدة عن الدين ! . 


وبینما كانت عیناه متجهتين الى السماء فى ابتهال . دقت الطبول 
قجأة .. وارتفعت الصیحات ”الله .. الله" ! وانحدرت موجات كثيفة داكنة 
من الرجال تهاجم الدیر » بینما انحدرت موجات اخری عبر الممر لتهبط فوق 
المسيحيين النائمین .. وفی ذات اللحظة كان ثمة چنود آخرون یضعون 
السلالم الى حوائط الدیر . 

وجمع رئیس الدیر رهبانه معا : 


- ايها الاخوة » لقد انتهی الدیر » انصتوا الىّ جیدا » اننی انا وحدی 
الملوم . انهم يريدوننى انا ليثاروا لدمائهم , ولذلك فقد قررت أن اسلم 
نفسی اليهم 2 فوداعا . 

وصاح "فوتیوس * الراهب المد اوی : 


- وماذا بوسعهم آن یفعلوا اکثر من ذلك أيها الاب فوتیوس ؟۱ بالطبع 
سوف يقتلونتى » ولكن ذلك سيحمى الدیر نفسه . 

- ولكتنى سافعل ما يمليه على واجبى وليكن مايكون ! إن الله فوقنا 
فلتكن مسيكته . 

وامسك بعصاه وريط قطعة من القماش الأبيض ؛ واتجه نحو الحائط 
ملوحا بها وهو يصيح يصوت مرتقع » وصاح فيه تركى کریتی ۔ 
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- ماذا ترید ايها الراهب الشیطان ؟ . 

- من قائدكم ؟ أذهب اليه وقل له أن رئيس الدیر سلم تقسه » وانه 
يستطيع أن يفعل بی ما يشاء » بشرط أن يعد بالا تتعرض بسوء للدير . 
يقترب ثم ماليث أن تناهى صوت القائد الترکی ”حسن بك" ۰ 

- آلقوا جميعا بأسلحتكم واخرجوا - وسوف لا يتعرض الدير لسوء . 

وصاح فيه رئيس الدير : . 

5 اقسم . 

ثم اشار بيده الى السماء فى اتجاه الشفق الذى كان قد بدا يتألق . 

۳ بلى اقسم يمحمك . 

وهبط رئيس الدير من فوق الحائط ؛ والتف حوله الرهبان وهم يربتون 
على كتقه مودعين ۰ بینما الآخرون يقبلون يديه . 

- وداعا .. وداعا ايها الشهيد العظيم ! . 

واقترب رئيس الدیر من الكنيسة وانحنی یقبل عتباتها وهو يهمس : . 


ت وداعا ايها المسیح ۰ 

ثم جال ببصره حول الفناء » والکتیسة ٠‏ والصوامع والمخازن والاسوار 
ورفع يده بها جمیعا : 

وداعا ۰ 

ثم اختار عتبة الباب الخارجی فتلقفته ایدی الاتراك وما لبث أن اختفی 
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وصاح الکابتن "بولیکسیجیس" : 

- لقد اشعل الکلاب النار فى الدیر ۱ . 

وکان ثمة جراح فى رأسه من اثر بلطة تركية .. لفها بضمادة .. وپجهد 
شدید غالب آلامه وهو یصیح : . 

- اين "الكابتن میخایلیس" ؟! . 

ثم وكز فرسه منحدرا نحو الدیر . 


ولکن "الکابتن میخایلیس" لم يكن قد عاد بعد » وکان "ئودورس" قد 
اخذ مکانه فى العيادة .. واندفعوا جمیعا یهاجمون الاتراك من الاطراف 
بینما كانت السنة النیران تتصاعد من الدیر » ومزید من فضائل الاتراك 
بطرابيشهم الحمراء یقتحمونه وسط غبش الفجر . 


وقذف الرهبان الصغار باتفسهم من فوق حوائط الدیر واندفعوا مع 
الجماعات المتقهقرة الى الجبل . 


وعاد "الکابتن بوليكسيجيس" یصیح : . 

- این اختفی "الکابتن میخایلیس" یا"تیودورس" ٩‏ . 

وكان قد وصل الى قمة الممر وقد اكتسى وجهه وصدره ورقبته بالدماء ۰ 

لست ادری ؛ لقد خرج فى غارة قرب متتصف اللیل . 

- غارة ؟! اين .. ؟! . 

قلت لك لست ادری . 
ودخانها يتصاعد ويحجب الشمس .. وقف "الکابتن بولیکسیجیس " معهم 
وقد تمتلكه حيرة شديدة » كان قد نسى آلامه تماما : فلم يعد يهتم بان 
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وقال واحد من الفرسان : 
- فلننسحب ياكابتن : انت مصاب : فلا تظل واقفا هكذا تنظر الى 
الدير » لقد انتهی کل شىء وتلك مشيبّة الله . ونحن قد قمنا بواجبتا . 


نم تنهد فى حسرة : . 
- فقط .. لو كان "الکابتن میخایلیس" معنا . 


ثم جذبوه بالقوة بعیدا » واتجهوا نحو "کاستیلی" .. اما جماعة 
"الکابتن میخایلیس" فقد اتجهت نحو "پپیتروکیفالو" تستقبلهم انباء 
مريرة » حتی اذا وصلوا كان العویل على الموتی فى انتظارهم . 

وکان ثمة کشاف قد ترکوه فوق الممر لپرقب ما یمکن أن تفعله الفصائل 
التركية , وعاد الکشاف مع جماعة "الکابتن بولیکسیجیس" قزابة 
الظهيرة , وتمدد فوق ارض قاع نهر جاف تحت مجموعة من الاشجار 
العارية یستریح فى ظلها بینما الراهب المداوی "فوتیوس" ینظف چراحه 
ویساله : 

- ماهی الاتباء یا"چاکومیس*؟ . 

كان "چاکومیس" قزما لوحت الشمس وجهه . ساقاه رفعیتان وعیناه 
جاحظتان شهدتا الکثیر من المیتات العنيفة واستمتعتا بالکثیر من الولائم 
وابصرتا الدنیا احیانا تقف على راسها . حتی لم يعد هناك شیء فى هذه 
الدنيا يمكن أن يرتجف له بدنه أو يبتهج له قلبه ء وكان دائما يقول : "الدنیا 
عجلة ! .. عجلة دائمة الدوران !" .. وحين كان البعض بساله : ”ومن 
يديرها ياجاكوميس ؟" كان بقول : “الله احيانا .. والشيطان احیانا 
آخری , فالائنان متحالفان . احدهما یخرب والآخر يبنى .. وان تجد واحدا 
منهما إلا وهى مشغول بعمله" . 


وقال "چاکومیس" : 


- عسى أن تلتئم جراحك بسرعة a‏ لا تيتئس .. لقد سقطنا هذه المرة ۰ 
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وسوف نصعد فى المرة القادمة .. لا تقلق فالعجلة دائمة الدوران . 
- ماذا حدث للدیر ؟ . 
- وماذا كنت تتوقم ؟! .. لقد اخذه الشیطان . 
وصاح الاب ””فوتيوس" وهو يرسم علامة الصلیب : 
- ئيس الله لسانك ايها الملحد . 
- كنت اعنی فحسب انه اصبع كما كان عليه قبل أن یبنی .. رماد! ۱ . 
- والکلاب ٩‏ . 
- اخذوا رئيس الدیر معهم , وانتبه الى کلامی جیدا - سوف یجعلون من 
جمجمته صندوقا للطباق ! .. هوّلاء المذنبون المساکین بدعوا بد اية طيبة . 


والحق » انه بینما كان الکشاف يتكلم كان الجنود. الاتراك یدفعون 
رئيس دير السید المسیح بحراب بنادقهم نحو "میجالو کاسترو" یحیطون 
به حتی یمنعوا المواطنين المسلمین من الفتك به فى هیاجهم طلبا للثأر . 
وكانت الاوامر قد جاءتهم بضرورة احضاره الى الباشا حيا . 


وكانت الشمس لا تزال فى الافق , عندما دخل الجنود "میجالو 

وصاح الباشا : . 

- ارکع ايها القس الکاقر ۱ . 

وكانت الدماء الغزيرة تسيل خلال لحية رئيس الدير » ولكن عينيه كانتا 
متألقتین وهو يحدق فى الباشا وقی الاتراك الصاخبین حوله والسماء فوقهم 


وبأن وخزا يشتد بكتقيه وكأنما جناحان يحاولان أن يخرجا منهما ويرتفعا 
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يه الى ما وراء هذه الدنیا . 
وصاح الباشا : 
- الست خائفا ؟ لماذا يضىء وجهك هکذا ؟! ما الذى يدور بخلدك ؟ .. 
اين تحملك افكارك الآن ؟! . 
واجاب رئيس الدير : 
- الى الجنة . 
واشتد هياج الباشا ۰ فلم تكن اول مرة يرتطم فيها بصخرة من كريت 
وترند سكينة فوقها » قصاح هادرا و 
- انت لست فى الجنة ايها الراهب الشیطان ٠‏ انث تواجه الشجرة 
العارية ! . 
وقال رئيس الدير : . 
- المعتی واحد یاباشا . 
وصاح الباشا والزيد بخرج من فمه : 
وجذبه العربی وآخرون من الجنود واخرجوه من الساحة » بینما كانت 
جموع الدهماء تملأ الشوار ع وهی تصیح » ولم تكن الشجرة بعيدة عن مقر 
الباشا .. بل كانت قريبة ؛ تقف قاسية على مقربة من النافورة الفينيسية 
وقبیل الغروب مباشرة » كان ثمة سرب من الطیور قد حط فوق اغصان 
الشجرة العارية لیخلد الیها طوال اللیل .. وارتفعت شقشقته المرحة . 


وجیء بقاعدة خشبية اوقفوا رئيس الدیر فوقها , ثم استدعوا الحلاق 
الترکی الذی مالبث أن حضر يحمل الموس والمقص والحوض النحاس .. 
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وعندما رآی رئيس الدیر صاح ضاحکا : 

آنت فارس شجاع » وسوف احلق لحيتك بلا رغوة ! . 

ثم جذبه من شعره » وبدأ ينتف له لحیته » وهو يعض شفتیه حتی لا 
يصرخ من شدة الالم بینما الاتراك المحتشدون حوله یضحکون , اما 
سلیمان فکان قد اعد الجبل وبدا یشحمه .. وفی نفس تلك اللحظات كان 
ثمة مسیحیون یختبئون فى دورهم المواجهة ویتابعون المشهد من خلف 
نوافذهم المغلقة وقد حبسوا انفاسهم » وکان الباشا قد غرق فى مقعده 
الوثیر پراقب ما یجری . 

وعندما انتهی الحلاق من عمله ۰ ظهرت آثار الجراح القديمة على 

وصاح الياشا : 
بالاسلام تنقذ حياتك . 

وخطا رئيس الدیر خطوة فوق المنصة الخشبية » وجذب الحبل من يد 
العربی » وجعل من نهايته انشوطة لفها حول عنقه . 

وقفز الباشا صائحا : ش 

آلا تجيب ؟! . 

وقال رئيس الدير وهو يشير الى الأنشوطة حول عنقه : 

لقد اجبت ! . 

وصرخ الباشا وقد صار وچهه ازرق من الغضب : 

- اللعنة علیکم ايها الکریتیون .. اشنقوه ! . 

وحطا رئيس الدیر بنفسه فوق المنصة » وشد العربی الحبل الى غص 


غلیظ قى الشجرة . 
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ورسم رئيس الدير علامة الصليب ونظر حوله فراى چ من الاپاء 
القدامى الذين سقطوا وهم یناضلون ١‏ رآهم - مثل المسيح ‏ وفوق رءوسهم 
تيجان الشوك يحيونه بعيون مرحة » فصاح فى ابتهاج : 

- هاانذا قادم اليكم ! . 

ورکل المنضدءة بقدمه .. فتدلی جسده فى الهواء . 

عندما عاد "الکابتن میخایلیس" الى الدیر قرب الظهيرة لیستانف القتال 
الى چوار رفاقه » لم دجد الدیر .. ولا وجد فرق . 
۲ كان دير السید المسیح يحترق , وکانت قبة الكنيسة قد هوت ؛ وکان 
المحراب والثیاب والمزامیر والایقونات قد | صیحت رمادا .۰ وکان الدخان 
لایزال معلقا فى سحابات كثيفة فوق الوأدى . 

وشد "الکابتن میخایلیس" لحیته وهو یحدق فى المشهد امامه دون أن 
یقدر على أن يحول بصره عن السنة النیران . 

واخ يشد شعیرات لحیته وهو يئن . 

- كيف استطیم أن ابتعد ؟ .. كيف استطیع أن ایتعد ؟ . 

ومر بخاطره ما حدث فى الليلة السابقة : المطاردة العنيفة بلا توقف , 
رفاقه يحثون السیر وراءه سائرین على اقد آمهم .ثم اخیرا - وعند الفجر - 
قاع النهر الجاف العریض . وثمة عشرون من الاتراك یسیرون خلال 
الصخور الطباشيرية البیضاء ویسوقون امامهم فرسا تمتطیه سيدة ارخت 
الخمار على وجهها . 

واقتربوا .. ثم اندفعوا نحوهم وخناجرهم فى ایدیهم .. وارتفع الصراخ 
والعجيج ‏ کم استغرق من الوقت ؟ ساعة ؟ ساعتان ؟ .. لقد خيل اليه ان 
كل شىء انتهى فى مثل لمح البصر » كان الوادى يتراقص حوله وقد تحول 
الخمار رافعة الرأس جالسة قوق فرسها بلا حراك .. تنتظر النتيجة ومن 
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بعیدا عن الرجال . 

وفجاة » كان الاتراك المهزومون یجرون بعیدا عن ارض المعركة وقد 
القوا غداراتهم وخناجرهم واندفعوا فى اتجاه "میجالو کاسترو" وهم 
یصیحون : بینما ادار "الکابتن میخایلیس" راسه بعیدا حتی لا یری 
المراة المضمخة بالمسك .. وقال ل "فیندوسوس" : 

- خذ هذه المراة الى عمتی العجوز "کالیو" فى "کوراکیس" . وقل لها 

وساله "فیندوسوس" وهی ینظر اليه فى خبث : 

- الا اعیدها الى کاستیلی ؟! إن "الکابتن بولیکسیجیس" المسکین 
سوف يقتل نفسه ! . 

- دعه یقتل نفسه . 

وهاهو ذا الآن یقبض على عنان فرسه وهو يشعر بالحيرة هل یعود 
ادراچه ؟! انه لايريد أن یقوم .. بل انه لا یستطیع أن یقرر » ولکنه ما لبث 
فجأة ان ضفط فکیه یطحن اسنانه - فقد اتخذ قراره , وألهب فرسه واندفع 
كالعاصفة نحو الدیر وظل یحدق فى السنة اللهب وهو بئن ویشعر شعره إثر 
شعرة من لحیته . 

كان يجب الا اغادر موقعی . 

ثم ترجل .. والتقط حفنة من الرماد الحار وهى يشعر برغبة شديدة فى 
ان يلوث وجهه ولحيته وشعره بها .. ولكنه تماسك .. وبسط راحته فتساقط 
الرماد الى الأرض وهى يغمغم : 

قلي فليحترق ويهلك الملوم .. ويصيح كهذا الرماد ۳ 

ثم قفز الى صهوة فرسه ووخزها بمهمازه حتى ادنى بطنها . 
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واندلعت النار فى کریت من اقصاها الى اقصاها .. وعادت الجبال 
والودیان ومفارق الطرق لتضح باصوات طلقات الرصاص والصیاح » وعاد 
الرجال بهدرون وینهشون کالوحوش المفترسة ۰ وعاد کبار السن متهم 
وخطر المشیب شعرهم لیذکروا ايام شبابهم . وانطلقوا بدورهم الى 
الجبال : بعضهم يحمل السلاح ويشارك فى القتال .. والبعض الآخر ممن 
منعته الشيخوخة واضعفته الجراح القديمة » یکتفی بتقدیم المشورة 
الفرسان الجدد فى مخابیء سرية » کانوا یعلمونهم الخدع والمکاش التی 
كان القد امی یستخدمونها من قبلهم - كيف یبعثون بالجواسیس - وکیف 
يلتفون حول الاتراك وکیف یقتحمون القری التركية باللیل . 


وجاء ایضا الکابتن ”الياس" على ظهر بغل عجوز واجتاز الجبال واحدا 
بعد الآخر » واختباً فى مکامن الفرسان » وکان یتنهد وهو یقول : "إن 
الزمن القدیم یعرج يا اولادی . ولست بقادر الآن على القتال پالسلاح - 
ولکننی ساقاتل براسی حتی يسقط هو الآخر الى الارض ویتحول الى 
تراب !" . ۱ 

وكان قد وصل فى ذلك اليوم الى قرية "فریسیس" المثمرة الغذية 
بالمياه » وكان يجلس الى جذ ع شجرة عجوز جوفاء يتحلقه الصبية والنساء 
والشيوخ يستمعوا اليه وقد قفزوا افواههم . قال لهم وهو يمر بذراعيه 
الكليلين على الاوراق الخضراء : 


- لقد طالما ظللت هذه الشجرة فرسانا حين كان المرء لایصدق إلا انهم 
عصاة على الموت .. ولکنهم ماتوا .. من كان یصدق ذلك ؟! عادوا الى 


ثم تنهد .. كان یحس بالضیق فى ذلك الیوم بعد أن طار نب احراق الدیر 
کقراب السوء ناعبا من قرية الى قرية حتی وصل الى "فریسیس" قبیل 
الظهر .. وهن الرجال رعوسهم وغمغموا 7 ویکت النساء . 

وتظاهر الكابتن "الیساس" بانه لم يرد ولم يسمع .. كان يريد آن 
يصرف اذهانهم عن النكبة الكبرى بالحديث عن الماسى المقبضة فى 


الماضى . 
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وفجاة سمع وقع حوافر سريعة : والتفت الجمیع ينظرن خلا اسجار 
لزیتون والدلب لیری بعضهم بوضوح والبعض الآخر فى غير وضوح - 
ارسا بعصابة رأس سوداء : ” الكايتن میخایلیس* 

وصاح الكل فى هياج عنیف : "الکابتن میخایلیس" واحنی الکابتن 
"الیاس" رأسه .. وضرب الارض بطرف عصاه . 

وصرخت احدی النساء ‏ وکانت قد انتهت لتوها من ارضاع طفلها 
,أخذت تلملم اطراف ثوبها على صدرها : "انه یعود ادراجه وحیدا . اين 
زواجنا .. اين زوجی ؟! .. لقد تخلی عنهم الدب المفترس ۱" . 

وصاحت امراة آخری وهی تستدیر مبتعدة حنی لا تراه : "لقد ترك 
لدیر وقت الخطر .. يجب أن يحرق حيا ۱" . 

وقال وجل عجوز : "لا تدعوه بلا جزاء یاکابتن الیاس , فلا احد یتراه 
وقعه كما فعل ! عاقبوه » فأنتم الکبار المحترمون ؛ اما نحن فتحت تهديده 
۷ نستطیم أن نقول له کلمة واحدة .. انتم تستطیعون !" . 

ورفع الکابتن " الياس" عصاه وصاح فى غضب : 

كفى . لست فى حاجة الى مشورتکم . 

وهمس الكل وهم يلتصقون بعضهم بالبعض الآخر : "هاهو قد وصل !" 
افسحوا للكايتن "الیاس" . 

وظهر "الکابتن میخایلیس " بملامحه الهادئة وهو یتصبب عرقا » وعیناه 
ختفیان تحت رموشهما وحرارة الجو تلهبه هو وفرسه .. وعرف وجه 
لكايتن "الياس" دين الجمع تحت شجرة الدلب فود لو عاد ادراجه . ولکن 
.لك كان مستحيلا , فترجل وهو بهییء نفسه لموقف صعب معه. 

قال وهو یمد يده مصافحا: 
- طاب يومك یاکابتن الياس . 
وتظاهر الفارس الاشیب انه لم ير اليد الممدودة اليه .. وعاد ینکت 
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الارض بعصاه من جدید .. نم اجاپ : 


- فلنصفه إذن بانه يوم طيب حتی ولى لم يكن كذلك یا"کابتن 

وغلا الدم فی عروق "الکابتن ميخايليس" , فقيض على زمام قرسه ودا 
كما لو کان يريد أن يمتطى صهوته ويتابع الطريق , فلم يكن من طبعه أن 
يسمح لمخلوق بان يلقى الاحجار امام قدمیه , وتطلم الى وجوه الكل حوله 
وأدرك على القور أنهم عرفوا كل شىء .. فإزدادت ملامح وجهه ضراوة 
ووحشية .. وجذب بضع ورقات من شجرة الدلب , وقذف بها .الأرض وهو 

- هذا يحدث كثيرا فى الحروب ياكابتن "الیاس" , وانت تعرف هذا 
جيدا » فلطالما حدث ذلك للمسيحيين فى ايامك . تذكر ماحدث فى 
"ارکادی" . 


وصاح الکابتن العجوز وعیناه - حتی العین الزجاجية منهما ۱ - ترسل 
الشرر : 

- حذار أن نتحدث عن "ارکادی" » هل حرقنا فى ارکادی ام تحولنا الى 
آلهة 1١‏ .. اما ما حدث بالنسبة لدير السید المسيح ‏ واغفر لی قولی هذا : 

ثم توقف فجأة .. واد ار راسه للنساء والشیوخ وهو یقول : 

- دعونا وحدنا .. اذهبوا الى بیوتکم . 


ووقف الكل فى سکون .. وبدعوا یفادرون المکان : الشیوخ منهم 
بجرحون " الکابتن میخایلیس* بنظراتهم ؛ والنساء بصبین اللعنات الخافتة 
وهن یتحاشینه » اما الام الشابة التی كانت ترضم طفلها فقد ظلت واقفة 
- ماذا حدث لازواجنا ؟ اجب عنهم امام الله ۱ . 


وصاح الکابتن "الیاس" : 
۳۹۲ 





_ ابتعدى عن هذا المکان ! واصمتی ۱ . 

- اسمم یاکابتن , حين وصلت .. مددت الىّ يدك » فرفضتها . لقد 
لطخت اسمك یا"کایتن ميخايليس" . 

وقال الکابتن هادرا ۶ 

- حتی لو كنت اکبر منی سنا . وحتی لو كنت مقاتلا متذ عام ۰۱۸۲۱ 
فلدی کلمات اود ان اقولها لك » وانتبه الیها جیدا ! إن من یتحدث الىّ يجب 
أن نری کلماته چیدا یاکابتن "الیاس" ! 

- وانا ایضا لدی کلمات ارید أن اقولها لك ٠‏ لقد لطخت اسمك الیوم 
یا "کابتن ميخايليس" . 

وتراقص الشر فی عینی "الکابتن میخایلیس" » ولکن الرجل الذی كان 
من اطلال "ارکادی" لم يكن يستطيع أن یمسه بسوء . 

واستدار بعیدا .. وظل يسير تحت شجرة الدلب . 


لماذا ركيت فى اللیل وغادرت الدیر وتخلیت عنه ؟ .. انت لا تجیبنی ؟ 
وإلى اين ذهبت ؟ لم تكن تعرف أن الاتراك يخشونك , وانهم سیهاجمونك 
بمجرد أن يعرقوا أنك تخلیت عن موقعك ؟! .. ولقد عرف الکلاب ذلك » 
ولست ادرى من ذا الذى نقل الخبر اليهم .. وهكذا فقد الدير » وانت وحدك 
الملوم ! . 

واحس "الکابتن ميخايليس" بأن جسده سينقجر » واحنى رأسه وقال 
قيما يشبه الهمس : 

لست انا الملوم . 


وساله الکابتن "الیاس" وهو يستند الى جذع الشجرة : 
۳۹۳ 





- فمن تکون إذن ؟! .. من ؟! . 
ولم يجب " الکایتن میخایلیس* .. قعاد يسآله فى اصرار : 


- إلى اين ذهبت ؟! ولماذا ابتعدت ؟! تقول إنك لست الملوم » فمن يكون 
الملوم إذن . وقال "الکابتن میخایلیس" فى جهامه : 

- لا تسال باكابتن ”الياس" . هذا شأنی انا وحدى . ولست مذنبا 

- بل أنت مدین یامپخایلیس ! .. مدین لاسلافك .. مدين لاسلاقنا , 
الست کریتیا ؟! الست من تربة هذه الارض ؟! ماذا یعنی إذن بهذه 
الکلمات المشرقة : انا لست مدینا بالتفسیر لاحد ؟! .. ألا تخجل من 


وغرس "الکابتن میخایلیس" مخالبه فى جذع الشجرة ؛ فقد كانت تلك 
اول مرة یسمح فیها آدمیا يكلمه بهذه الجراة وبهذا الاسلوب المهین . ریما 
كان العجوز على حق ؟! ولكن "الکابتن میخایلیس" لا يسلم بسهولة .. عاد 

- آنا لست مدینا بالتفسیر لاحد .. انا مدين لنقسی فحسب . الى اللقاء 
ياكابتن الیاس ۰ آرید أن أكون وحدی لاصل الى قرار . 


- ومن خلال القرار الذى ستتخذه . سوف نعرف کم تبقی لديك من 
دوح .. وای نوع من الروح هی یا "کابتن میخایلیس" , اذهب .. تصحيك 
برکات السید المسیح ولعناته .. شىء واحد مازلت ارید ان اقوله لك - وفکر 
جيدا فیما اقوله لك - یا"کابتن میخایلیس" ؛ إن کریت لاتزال فى حاجة 
اليك ! ولعلك فهمت ما أعنيه . 


فقد خشی الکابتن "الیاس" فجأة أن يقدم الرجل على الانتحار فتفقد 
کریت بذلك احد اعمدنها . 
واجابه "الکابتن میخایلیس" : 


- لقد فهمت .. 
وم : 





ثم اصبح فوق صهوة فرسه دون أن یلمس الرکاب . 

وبدلا من أن یستدیر الى اليمين فى اتجاه "پیتروکیقالو" كما كان قد 
قرر من قبل ؟ استدار الى اليسار فى اتجاه "سیلینا" وكانت الشمس قد 
غربت ! وانبثق الليل من الترية .. وهبت ريح منعشة آتية من المرتفعات . 
عری "الکابتن میخایلیس" صدره المحموم لييترد . 

وفجأة توقف وهو یغمقم : 

- هی الملومة . هی .. هذه المراة المجللة بالعار . 

ورفم العصابة السوداء عن چبهته وجفف عرقه وتنفس بعمق وهو يحس 
بان ذهنه یطفی . لقد فهم ‏ لقد عرف الآن الى آين هو ذ اهب وعن ای شىء 
یبحث » ولماذا یتجه الآن الى سیلینا بدلا من بیتروکیفالو , واحس لحظتها 
برغبة شديدة فى أن يعود ادراجه ليشد على يدى الرجل العجوز - هاتین 
اللتين اذاقتا الأتراك السم ‏ ویقبلهما » هكذا ينبغى أن يكلم الرجل 
الرجل , هكذا . ويلا رحمة ١ . ١‏ 

ومر لحظتها عجوز يحمل جوالا فوق ظهره ويمسك بعصا رعى طويلة . 
ولم يتعرف الرجل عليه وسط الغبار المثار .. وناداه الرجل : 

هل سمعت ماحدث ياولدى ؟ لقد احرقوا دير السيد المسيح .. نعم .. 
احرقوه . 

ثم وكز الفرس حتى يتجنب المناقشة . 

وصاح العجوز رافعا ,عصاه الى السماء : 

- اللعنة على الملوم . 

وردد "الکابتن میخایلیس" الكلمة مسط الظلمة : "اللعنة" .. وکان 
القمر نصفا رقیقا , والنجوم فى قطعان تحیط بالنجم القطبی الذی لا یتحرك 
وکانه راع بقود غنمه . 


ولکن "الکابتن میخایلیس* لم پرفع بصره الى السماء » وابقی عینیه 
۳۹۰ 





مثبتتین على سفح الجیل حيث كانت ثبة اضواء خافتة تلوح . لقد كان 
يقترب من قرية "كوراكيس" 


كان منزل عمته "کالبو" يقع عند مدخل القرية . ولابد أن المرأة العجون 
نائمة الآن . فقد اعتادت طوال حياتها على أن تستيقظ مع صياح الديكة 
وان تنام حين يهجع الدجاج » كانت قد تزوجت وانجبت اولادا , جاعوها 
بأحفاد تزوجوا وانجيوا هم ايضا .. واصبحت الآن عجوزا فانية محدود ية 
الظهر مماء .. وإن كان لايزال فى عينيها اثر من قدرة على الابصار .. لققد 
تسيها ملك الموت طويلا ! . 

وترجل "الکابتن ميخايليس" » وجلس فوق صخرة على حافة الطريق 
وقد ضغط راسه براحتيه » كانت كلمات ”الكابتن الياس" تعمل فى قليه 
كالسكاكين "لقد لطخت اسمك يا”كابتن میخایلیس" ! وظل يكررها لنفسه 
مرة بعد مرة حتی يمتح نفسه الشجاعة فى مواجهة ماهو مقبل على فعله » 
وکان كل شىء هادئا قى القرية إلا من کلب ينبح نباحا هو النحیب قرب 
وکانما يرى ملك الموت عن کثب وغمغم الکابتن : "لیس لعمتی کلب فى قتاء 
بیتها . وان يسمعنى احد .. لا احد سیشعر بی .. لا احد" .. ولکن عقله 
فى الحقيقة لم يكن یفکر فى عمته .. او فى الکلب وتنهد بعمق . 


ونهض واففا واتجه ببصره الى القرية وکانت ثمة مصابیح قليلة لا تزال 
مضاءة , ولکن ما لبثت أن اطفثت واحدا بعد الاخر . وغرقت البیوت ء 
والناس فى النوم » وقفز فوق صهوة فرسه ثم رسم علامة الصلیب وهم 
یغمغم "پاسم الله تن 58 ثم اسر ع باتجاه "کوراکیس لف 

وربط فرسه الى حلقة بياب البیت » ودلف الى الغناء . وکان یعرف 
تقاصيل المكان حيدا » الى اليمين تف تقع معصرة النبيذ والدناك وأوانی 
حفظه » والى اليسار ن ا ی 
اخری لزوج من الشران .. ولكن هذه الحيوانات كانت قد ماتت كلها 0 
وقسمت حقول الكروم بین الابناء والینات 0 واحس الكابتن وبسط حت 
برائحة البلى والفناء . د 


۳۹۹ 





وتابع السیر ودس يده فى فتحة بالجزء العلوی من الباب الرئیسی » 
ودفع المزلاج فى حرص فانفتح الباپ . وارهف السمم وقد حبس اتقاسه . 
واستطاع من مكاته أن یسمع صوت انفاس رتیبه آتية من غرفة صغيرة . 
وکان ثمة شخص ینام فى جانب منها » واختلج قلپ "الکابتن ميخايليس" . 
من عساه یکون هذا النائم ؟! . 


واقترب اکثر فى خطی کخطی اللص وقد وضع بده فوق حزامه وقبض 
على خنجره » وارتعشت خیاشیمه .. لا آثر لرائحة المسك : " لاید أن عمتی 
العجوز ۱* ۳ وعادت ضریات قليه تنتظم . وانحنی قلیلا وتحقق من الشعر 
الأبیضص والوجه المقضن .. ثم تراجم الى الخلف . 

"لابد أنها فى الغرفة الوسطی . افضل غرف البيت .. تلك التی بها 
المذيم" ۳ وعاد قلبه یخفق کموجات الیحر . 

ومد يده ودفع الباب الصغير الغرفة الوسطی التى كانت مضاءة بمصباح 
لميخائيل كبير الملائكة > ولاستشهاد القديسة كاترين . 

واستند الى حافة الباب 5 واستطاع آن يميز جسدا نائما تحت الغطاء 
فوق سرير عمته الحدیدی القدیم , وکان بمقدوره وهو فى مکانه أن يميز 
ذلك الشعر الاسود منسدلا قوق الوسادة .. وان يشم رائحة المسك . 

واحس لحظتها بعینیه تفیمان , فتنفس بعمق وإكنه لم يستطع السيطرة 
على قلبه , وبقفزة واحدة اصبح داخل الحجرة وهو یقبض على خنجره ذی 
القيضة السوداء وحيس انفاسه وهو بسیر على اطراف اصایعه 35 ورقع 
القطاء بيده الیسری فلمع جسدها » ولمعت عیناه لمرآة للحظة ۰ ولكن ما 
براسه كان الدم فحسب .. فى امواج متلاحقة . 

وت تململت المراة النائمة وثنهدت » وهمست شفتاها یکلمات غامضة ‏ ثم 

وانحنی ”الكابتن میخایلیس" ؛ وبرق ضوء المصباح الصغیر قوق نصل 

۳۷ 





الخنجر الذی مرق فی الهواء .. ثم اتغرس بعتف قاس فى الجسد الابیض . 
وصرخت "امینة* 0 وقتحت عینیها ». ۳ ستطاعت أن تتعرف على 
"الکایتن میخایلیس" .. وارتسم فى النظرة الاخيرة لهما : الدهشة 
والنشوة والالم والعتاب معا !. 
وآن الرجل آنینا » وجسده كله يهتز بالالم .. واستل الخنجر حتی يجني 
الجسد الموت .. ولکن بعد فوات الاوان » لقد تحچرت عينا "امينة" .... 


۳۹۸ 





الفصل الحادى عشر 





جلس الجد فى فناء البیت تحت شجرة اللیمون العجوز » وقد وضع فوق 
رکبتیه لوحا وطباشیر وظل یحدق فى الجبل خلال الباب المفتوح .. ویفکر . 


وتنهد الجد وهو يقول 5 «الشتاء على الأبوب» 535 


كان یفکر فى النساء والأطفال الذین آخرجهم الأتراك من بیوتهم فتسللوا 
إلى الکهوف بلا طعام أو ثیاب .. وبلا رجال یحمونهم ۰ وکان یفکر فی کریت 
التی عادت مرة اخری تهز اغلال عبودیتها ولا تدری إلى أين تمد یدیها 
طالبة العون . هؤلاء الافرنج الکلاب .. بلا قلب » آما الیونان - الام التعسة 
عدد‌هم لا یزال ضئیلا وکان ما بأيديهم من سلاح وطعام اکثر ضالة .. 
فكيف كان بمقدروهم اذن أن یصمدوا ؟ وفوق ذلك كله , فان الله یبتلیهم 
بالشتاء وكأنه يأخذ فى الصراع جانب الاتراك . 

وغمغم العجوز وقد أغلق عينيه : «أنت كريتى ... وبسوف تلقى جزاعك» . 

إن الجزيرة كلها بكل ما فوقها من جبال وفاكهة وناس ٠‏ لتبدى معلقة فى 
الفراغ ما بين صدغيه . كم كانت انتفاضة لها عاشها ؟ كم مرة أحرقت 
فإن الله رفض دائما أن ينظر إلى كريت بعینی عطفه .. 

وصاح الجد العجون «هل هناك عدالة ورحمة فى أى بقعة فوق هذه 
الارض - بل هل هناك اله ؟» .. ثم ضرب اللوح بقبضة يده ويقول : «أم أنه 
سیحانه - أصم لا يعرف الرحمة ؟ » . 

۳۹۹ 





ولکن حقید ه «تاراساكى» قدم فى تلك اللحظة خارجا من الییت 
فاضاءعت ملامح وجه الرجل العجوز . كان «تاراساکی» هو اجابة الاله .. کل 
شیء سینتهی على مايرام » فارتح بالا أيها العجوز : وفکر فى حفيدك .. 

وکانت الشمس قد لوحت وجه تاراساکی فى الشهور القلیلة التی 
آمضاها بالجبل والتی حولته الى حیوان مفترس وجعلته یقترب حثيثا قى 
الشبه من آبیه : عينيه » وحاجبیه وشفتیه - واعتداده بنفسه , اتجه نحو 
جده وتناول اللوح من يده ونظر اليه عابسا وهو یقول فى حدة : « آنت لم 
تکتب الابجدية بعد » . 


كان یحاول طوال شهر کامل أن یعلم جده الاپچدية بعد أن قرر هذا 
بعزيمة قوية لا تحسب للسن حساپا - أن یتعلم یضعة حروف حتی یستطیم 
- كما يقول ‏ کتابة اسمه . والحق أن هدفه كان آبعد من ذلك » ولکنه لم 
یفض به إلى حفیده . 

بيد أن العقل العجوز تأبی على تلك الحروف » كما تآبت اليد الثقيلة التی 
لم تالف سوی المعول والبتدقية .. على اصابع الطباشير التى كانت تتحول 
هی واللوح احیانا إلى قطع صغيرة حتى ليجز «ثاراساكى» اسنانه من 
الغضب . 


وكان الجد يضرب رأسه بيده ويقول : «كان لدی مايشغلنى يا ولدی , 
ولم استطع .. فلا تؤنبنى » .. 

- وما هذا الذی كان يشغلك ؟ لقد كنت تجلس عند مدخل البیت طوال 
اليوم ٠‏ وقد رأيتك بنفسی وانت «تشغل» نفسك بالنقاش مع كل عایر : آنا 
اعرف أنك تضع اللوح والطباشير فوق ركبتيك ٠‏ ولكن این الخطوط ؟ بهذا 
الاسلوب أنت ابدا لن تتعلم . 

- لا تؤنبنى يا ثاراساكى يا ولدى » فالامر صعب بالنسبة لی . إن يدى 
لاتطاوعنى » كيف افسر لك الأمر ؟ احاول احیانا أن آتجه بالحرف إلى 
اليمين فاذا بيدى تنحرف إلى اليسار » وأضغط على الطباشير برقة , فاذًا 
هو ينكسر . هل ترى -۰٩‏ 

- كل ما آراه اتك ابدا لن تتعلم الكتاية . 

° 





وهز ثاراساکی راسه وقال : 

ولکنهما سمعا فى تلك اللحظة وقع اقدام , والتفت الجد سعیدا الغاية 
بانه سیتخلص من الكتابة . واقترب شخص غريب مرهق من اللون يرتدى 
الملابس الافرنجية ویحمل فى يده مظلة قديمة مربوطة بالخيوط . 


وناداه الجد : 


- طاب يومك يا صاحبی ٠‏ إلى أين ؟ اجلس وارتح قلیلا واشرب 


وعاد الجد بساله : 
- إلى این أنت ذاهب ؟ 
- أتمشى . 


وصاح الرجل العجوز فى دهشة : 


- تتمشی ؟ .. بحق المسیح .. ألم تسمم آصوات الطلقات ؟ .. إن الدنيا 
تتمزق حولك وأنت تتمشی . ضع مظلتك والتقط سلاحك یارجل .. الست 
کریتیا ؟ 


انل ۲ 

فماذا تنتظر اذن ؟ .. الق بهذه المظلة يعيدا . 

وتطلم المسافر الى السماء المثقلة بالغيوم » ثم قال وهو يقرب المظلة 
اليه : 


3 


د توفت .تفظن الاه > 

وكان «ثاراساكى» يتمعن لحظتها فى وجه المسافر .. ثم مالبث أن صاح 
فجأة : 

- الست السید دیمیتروس ٩‏ السيد ديميتروس لينيوتوم 0 جارتا اده ان 
زوجتك المسكينة «بيتلوب» تکاد تجن لأنها لم تعرف إلى أين ذهبت . 

وساله ديميتروس فى ضیق : «وأين هی .. الآن ؟ » .. 

وبدات تتساقط قطرات ثقيلة من المطر , وفتح ديميتروس مظلته وتهيا 


.. للانصراف‎ 
٤١١ E 





وسا ال٠‏ 
بحق المسيح 55 انتظر واشرب کوبا من «الراكي» 5 إلى آين تهب ۹ 
إن السماء بيدأت تمطر . 


ثم سار دون أن یلتفت .. حتى غاب عن النظر . 

وتساعل «ثاراساکی» : 

ماذ! دهاه ؟ ما الذی یجعله هکذا متعجلاً ؟ واجاب الجد العچون : 
- زوجته .. لقد فاض به الکیل منها .. واکتفی . 


وبرز «بترودولوس» من د اخل البیت بعباءته الصفيرة وقیثارته معلقة فوق 
كتفه كان قد افطر «بسکویتا» مغموسا فى الخل والزیت وقطعة من الجبن » 
علاوة على كمية من النبيذ » واحس من ثم بالبهجة حتی ليخرج الآن وعیناه 
تتراقصان لیستنشق بعض الهواء النقی . 


كان قد تعب من الحبس داخل البیت مع النساء والاطفال . یعرف لهم 
على قیثارته لکی يحول آفکارهم عن رجالهم الذين يحاربون فى الجبال . 
وکانت اصوات الطلقات الهادرة تتناهی من بعید مع الريح المواتية , 
فتصعد النساء إلى السطح لینصتن › وتهر ع آرواحهن طائرة الى الچبال .. 
حیث آزواجهن ؛ وکان «بیترودولوس» هو راحتهن الوحید حين يلعب بقیثارته 
ویغنی أغنيات ال «کانزوناه التی اشتهرت بها «زانتی» , فیبعث فى 
نفوسهن بقلیل من الطمأنينة ٠‏ ولقد قالت له اول امس فتاة حديثة الزواح 
هی «کریستیتیا» ابنة القس : «ان الأغنية تشبه الرجل . فکلاهما بریح 
المرأة التعسة» ولحظتها > شد الرجل الطیب قامته في خیلاء ۰ أصحيح أن 
أجهل هذه الحقيقة .. آنا آیضا ینبغی أن تکون لی زوجة واولاد وان آحيا 
كانسان ٠‏ وبسأل السيدة الصغيرة «ماذا تعنين بهذا ؟ » . 


وقالت وهی تضحك فى خيث : 

- وكيف أستطيع أن أوضح لك الأمر ياصغيرى بترودولوس ؟ نحن 
التساء فقط نفهم مثل هذه الامور , ولو كنت مكاتك لما آقحمت نفسى فيها . 
اقترب « يترودولوس» من الجد وعلى فمه الصغير الحاد ابتسامة ساخرة : 

5 الم نتجاوز حرف «الالف» باجدنا الصغير کل آلم نصل الى «الياءن 5 
ای صخور غارقة لاتزال أمامنا لندور حولها ؟ .. 
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وقال الجد وهو یلتفت الى حفیده : 
- إذا كنت ترید برکاتی فلا تدع هذا السید یجعل منك مادة للسخرية 
«البریمادونا» وحدها . 


وتنحنح «بترودولوس» ولکنه لم يقل شيئًا . وکیف يجرق ؟ منذ ایام قليلة 
مضت حدث أن جرؤ على الرد عليه . فاذا بالرجل العجوز يمسك به على 
الفور من تحت ابطیه ویطوح به عالیا لیستقر فوق اعلی صخور الحائط . 
ولقد صرخ لحظتها بینما استبدت البهجة بالنساء وتجمعن حتی انزلنه 
پالسلم . وهكذا » فقد اکتفی بأن یتنحتح .. ویتقوقع جالسا خلف الجد وقد 
لخفی قيثارته وراء ظهره . 


وقال الرجل العجوز : 

- تعال يا «ثاراساکی» وسوف آدريك على التصویب الجيد » فهو لعبة 
الرجال .. احضر جهاز التعمیر . 

ولم يكد ینتهی من کلماته حتی كان «تاراساکی» قد جاء به ووضعه خلف 
الباب . 


هاهوذا .. لقد امضیت الامس بطوله وأنا انظفه .. 

- انى آمنحك برکاتی ٠‏ ولسوف تصبح افضل من أبيك نفسه . لماذا 
تحدق فى ٩‏ 

هذا هو المطلوب .. تبا لنا أن لم یصبح الابن افضل من الأب . إن العالم 
ليصير مزقا ان لم یحدث ذلك . 


ثم وضع يده قوق رأس حقيده وقال : 
- يجب أن تفوقنا نحن جميعا ياولدى . قنحن الكريتيين لسنا كسائر 
الناس . إن عملنا ضعف اعمالهم . فى باقى الدنيا - وحين يكون المرء 
راعيا ‏ فانه لا يفكر إلا فى اغنامه » وحين يكون حراثا فانه لايفكر إلا فى 
ثيرانه وفی المطر والمحصول » وحين يكون تاجرا فانه لا يفكر الا فى 
البضائع . ولكن الكريتى يفكر ‏ بالاضافة الى هذا كله فى كريت . وكريت 
طاعون عظيم . طاعون يأخذ كل ما لديك .. وهو دائما على حق » وانه ليطلب 
منك حياتك ذاتها فتمنحها له وأنت سعيد .. ان كريت طاعون عظيم .. وانتبه 
جيدا الى كلماتى هذه . 
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تم وضع سلاحه فوق رکبتیه وأخذ یتحسسه كما لو كان کائنا حیا حبییا 
الى القلب » وبدا يعمره فى اهتمام فائق وهو یقول : 

- هذا هو حیاتی . 

ثم عاد یقول : 

- اختر لتفسك الآن هدفا . هناك » هذا الغراب فوق قمة شجرة الستط - 
هل رأيته ٩‏ حسن . ضع الفتاه العجوز الى كتفيك .. وصوب . 


وأغلق «بترودولوس» عینیه وسد آذنیه » وهدرت الطلقة كالرعد واتدقع 
الدخان من القربينة فى دوائر .. وهوى الغراب من بين أوراق الشجر إلى 
الأرض . 


وقفز «ثاراساكى» فى بهجة » واسرع ليلتقط الطير الميت , ثم القى يه 
عند قدمی «بترودولوس» لیفزعه : وتراجع الکونت المسکین فزعا » وامسك 
بقيثارته وعاد الى النساء بشفتين ترتعشان . 


وكانت زوجات أيناء الجد » وزوجات احفاده قد تجمعن فى تلك الأينية 
المتجاورة بالاضافة الى جارى الكابتن «میخایلیس» : «ماستراياس» و 
«كراسوجورجيس» السمين الذين انضما اليهن مع عائلتيهما بعد أن احتل 
الأتراك قراهم .. وكانوا قد هربوا لتوهم فوق ظهور دواب الحمل . والى اين 
يذهبون ويجدون الأمان ؟ فكروا فى والد الكابتن ميخايليس الذى اشتهر 
بيته بأنه قلعة منيعة ويأنه هو ذاته رجل كريم لا يرد عن بيته أحدا وعندما 
أصبحوا عند الباب الخارجى » رفع «کراسوجورچیس» يديه الى صدره - 
وهی المتمرس بالنقاق - وحیا الجد الذى وقف مرحيا بهم . وقال : 


- ايها التسر الملکی الأشيب . انا ء وماستراباس : صانم الاجراس - 
جاری ابنك الکابتن میخایلیس ٠‏ والمطاردین من الاتراك - جئنا نحتمی 
بجناحيك . ايها النسر الملکی الاشيب .. لا تردنا خائبين . 

5 جتاحاى عریضان ادخلا . 

وظهر «بترودولوس» هو الآخر فى الفناء وحيا القادمين الجدد بترحاب 
زائد ٠‏ بینما قال «ماستراياس» ا 
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تحیاتی يا كايتن «سیقاکاس» , لقد آصابوا عندما قالوا أن بيتك دين . 


ولكن الرجل العجوز رفع يده وقال : 

- مرحبا .. ولكن بشرط واحد : كلاكما هنا ليحمل السلاح . فاختارا من 
السلاح ما تشاءان واذهبا الى حيث يقف الرجال .. أنا لا أمنح طعامى 
لمرتعش أو جبان . انا ارعی النساء والأطفال . فلا تقلقان عليهما . 

- لا تشیرا الى السنیور يترودولوس » انه امرأة وطفل .. انه الاثتان 
معا .. 

وضحك الجمیع .. ولکن کراسو جورجیس وماستراباس کانا برمی 
الوجهین ... وتجرأ آولهما لیقول : 


ضهنا . 
- حسن ؟ فلو أنك لم تذهب ٠‏ آلن تضيع يوما .. ويصورة من الصور ؟ 
- كلما تأخر ذلك كان افضل يا كابتن . 
ب حظلك سيىء . 
وقفز «كراسوجؤرجيس» : 
لا بأس » ولاتغضب يا كابتن سيفاكاس , فسوف تذهب ... وكان الله 
فى عوتنا . 


وانزل الائنان حمولة الدواب » ونزل النساء من فوق ظهورها » وجاءت 
التسوة الاخريات ليساعدتهن ويقدنهن الى البهى الأمامى الكبير حيث 
اعددن لهن موقدا .. واجتمع الكل فى المساء الى المائدة الكبيرة .. وفی 
صباح الیوم التالی أخرج الجد بندقیتین من الدولاب وأعطاهما 
لکاسوجورجیس وماستراباس ورافقهما الى آقصی حدود القرية , وهناك » 
اسلمهما لراعی غنمه العجوز «شاریدیمویسی» وقال له : 

- عمت صباحا یاشاریدیموس . اصحبهما من فورك عبر الممر الى حيث 
مخيأ الکابتن میخایلیس . وخذ حذرك . فالاثنان جدیدان فى اللعبة » فلا 
تقدهما الى قرية مليئة بالاتراك . 


ثم استدار الى المقاتلین الجدیدین .. ومد يده مصافحا . 
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- اذهبا على بركة الله وادیا واجبکما ٠‏ کونا رجلین . وانا المسئول عن 
عائلتیکما .. آتمنی لکما حظا سعیدا : ولا تنسیا أن تحییا عنی الجبال . 


وبعد أيام قلائل . وبينما كان الجد والحفید یتبادلان الحدیث .. اولهما 
یعطی الثانی عصارة تجاربه وخبرته » تناهت اصوات وقم اقدام دواب 
قادمة من الممر الچبلی ٠‏ ولاح قرابة عشرة رجال فوق ظهور دوابهم یهبطون 
المنحدر فى سرعة . ووقف ينظر وقد حمی عینیه بکلتا يديه ولکته لم یستطع 
أن پمیز شینا وسط الضباب . ومر به لحظتها منادی القرية العجوز 
«مافرودس» فناداه الجد وساله : 


ماذا لديك من آتیاء یا طائر السوء ٩‏ من هو لام القادمون 1 

- یقولون ان سفينة الکابتن ستیفائیس» قد وصلت الی مرفا 
«آجابیلاجا», تحمل الذخيرة والطعام ۰ 

ورستم. الجد. علانة المنلیب. وعمفم فاثلا.: 

- ايها الوطن الام المسکین .. انت تحرم فمك من افضل اللقیمات وتبعث 
بها الينا .. هه .. نم ماذا ؟ 

- ثم ان رجال ولدك فى طریقهم بدوابهم لیعودوا بالکنز , هاهم اولاء , 
فاستقبلهم اذن احسن استقبال . 

وقال الجد وهو یفتح الباب على مصراعیه : «مرحبا بهم» . 

وکان «فیندوسوس» دلیل القوم . فقد قال له الکابتن میخایلیس : 

- انت لا تصلح للقتال ؛ ولكنك تعرف هذه النواحی جیدا ٠‏ كما انك 
ماكر .. وسافاك سلیمتان ۰ ومن ثم فسوف اجعلك عداءتا . 


وصاح «فیندوسوس» وهو یقفز الى الارض : 
الیوم فى بيتك ثم تمضی غدا ان شاء الله عند اول خیوط الفجر . 
وقال الرجل العجوز وهو يمد يده للقادمین الجده : 
وأسرعت اليهم النسوة يسآلنهم عن أزواجهن : وأوقدت النار ۰ وصقت 
المائدة . وأوقدت الشموع عندما يدا الظلام پرحی استاره ۰ وتجمعت 
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الوجوه الجادة بارزة العظام .. على ضوتها وحول المائدة الحافلة . واکل 
الجميع کالوحوش المفترسة , وشريوا کالجاموس ٠‏ وطحنت افواههم الطعام 
طحنا .. وانتشرت رائحتهم الرجولية الحادة خلال البيت كله ء واحاطت بهم 
النساء عن بعد وقد حبسن آنفاسهن وهن يقمن على خدمتهن فى بهجة » 
ووقف الجد هو الاخر قریبا منهم ینظر الیهم فى اعجاب دون أن يتكلم . 


قال لهم : 

الآن تنامون وتريحون أجسادكم المرهقة ...اھ لو انتى كنت 
صغيرا لأحمل معكم هذا الارهاق » ولكننى أصبحت كما ترون .. هذا الشىء 
المثير للاشفاق .. اننى أنام فوق سريرى كل ليلة » واکل واشرب فى 
الصباح والظهيرة والمساء ۳ ولم اعد سوى أكول لا فائدة منه » لايحمل 
السلاح ولا احد يطلق الرصاص تحوى » انثى لا أرجو- حتى لاعدائى - أن 
ينتهوا الى ما انتهيت انا اليه . 


وقال «فیندوسوس» ضاحکا : 

- ندعو الله أن ننتهی الى هذا الذی انتهیت اليه يا کابتن سیفاکاس . 

وقال الرجل العجوز : 

- انت دلیلهم يا «فیندوسوس» , وسوف تکون آخر من ینام مهما كنت 
مرهقا وسوف تتبادل بضع کلمات معا . 


فقال «فیندوسوس» وهو يغالب التثاؤب : 

ب تحت امرك يا کابتن سبفاکاس , فلم اصبح دلیلا للا شیء . 

وتمدد الفرسان واحدا الى جانب الاخر بملایسهم وسلاحهم » وقبل أن 
تنظف النساء المائدة كان صوت شخیرهم يملأ البیت . 

وأوقدت النساء النار للتدفئة بیتما جلس الجد فى مواجهتها والی جواره 
عازف القيثارة ٠‏ واخذ الرجل العجوز يحدق صامتا فى لهب النار وحاجباه 
يختلجان فى شغف .. ولم يعد فى النهاية قادرا على أن يظل صامتا فقال 
فى قمس : 


هناك شی ۶ واحد ارید أن نتيادل حوله الحديث یافیندویسوس شی ۶ 
ینزف له قلبى . قل لی - كرجل - كل ماتعرفه » ولاتكذب » فقد بغلت من 


العمر مائة سنة فلا احتمل معها الكذب . 
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وحدس «فیندوسوس » السوال مقدما .. وید دفکر .. شم قال فى التهاية ِ 
- سوف اقول الحق. .. کل الحق . 

تخنض الد هنوت أكثر :: 

- لما! غادر الكابتن ميخايليس موقعه فى تلك الليلة التى احرق فيها 


الدیر ؟ 
وأخذ «فیندوسوس» یقلب النار . ثم رجع يجسيده إلى الوراء . 
وعاد الجد بقول ۱ 


- دع النار فى حالها .. 

ثم أمسك بذراعه وقال : 

- إلى أين ذهب تلك الليلة ؟ ۳ 

وابتلع «فيندوسوس» ريقه , لو أنه اطلق الغنان للسانه الآن » فلسوف 
يكشف كل شىء .. وذلك مايخشاه . 

- كابتن «سيفاكاس» .. ذلك .. ذلك لیس من شيأنى . 


وصاح العجوز آمرا وهو يهزه من ذراعه : 

- تكلم . قل كل شیء ولاتحاول آن تخد عنى لماذا غادر موقعه ؟ والى 
اين ؟ لقد جلب لى العار » ومن أجل ذلك فهو یخجل من مواجهتی لانه 
يخشى أن أسأله ولکن آقسم بروحی آننی قادر على أن أمضى يوما . نعم 
.. عدا .. لأبحث عنه فى مخبئه » ولأجمع فرسانه وأوجه اليه اتهامى 
أعامهم . واذا أنت لم تجب على الآن يا فيندوسوس ٠‏ فسوف أفعلها -. نعم 
. وبحق هذه النار سأقعلها » وليحاول أن يظل فارسا اذا كان هذا الأسد 
المفزع ي يستطيع حقا أن يفعلها .. واحس بالرعشة . ثم قال : 

- لاتثر يا کابتن سیفاکاس ۰ سوف أقول کل الشیء ۰ ومن البيداية , 
قاصیر . 

- آنا صابر .. فتکلم 

- آنت تعرف أن نوری يك كان له زوجة شركسية .. 

وقال الرجل فى أنين » وهو یضرب صدره بقبضة يده : 

بك هه باللعار .. اذن فقی الأمر أمرأة . 
وقال فیندوسوس - وقد قرر أن پبوح بکل شیء : 
°۸ 





- تعم .. فى الامر امراة .. انت ترید کل الحقيقة ۰ فهذه هی الحقيقة 
اذن .. 
فعم .. آنا آرید الحقيقة » ثق من ذلك » ولکن اخقض صوتك , فالنائمون 
لهم آیضا آذان . فلا تدعهم يسمعوننا . هه ؟ 


انها تدعى «أمينة» » وقد رآها الکابتن میخایلیس فى احدی الامسیات 
عند نوری بك فى ضيعته وجن بها جنونا ٠‏ وبعد ذلك بأيام ‏ وبالتحدید یوم 
حدث الزلزال ‏ رآها الكابتن بوليكسيجيس أيضا وحدث معه نفس الشیء » 
وظل يحوم حول المكان حتى فقد كل كرامته » ثم مالبث فى النهاية أن 
اقتحم ببتها وصارحها بما فى قلبه ونام معها على فراشها وصمم على أن 
يتزوجها » وكان لابد أن تنتصر , وكان المفروض أن يتم تعميدها وعرسها 

- استمر .. استمر .. وما علاقة ذلك كله یابنی ؟ 

- سوف تفهم حالا فليسامحنى الله .. ولكننى واثق من أن جمال هذه 
الشركسية قد سحر الكابتن ميخايليس باکثر مما سحر الكابتن 
بوليكسيجيس . لقد جئته ليلة أن كان يقاتل أمام دير السيد المسيح , بأتباء 
تقول أن اقریاء «نوری بك» قد اقتحموا «کاستیلی» وحملوا معهم الفتاة 
الشزکسیت.. وی لور الى بمدهوة فرت واصطحق معا غشرة مدا : 
وانطلقنا جميعا خلف اللصوص حتى ادركناهم عند «الجيل القاسى» . 
وهناك » هبط عليهم ولدك مثل السبم الضارى وبشکل بطولی لم آر مثيلا له 
طوال حياتى يا كابتن سيفاكاس . أن الفضل كل الفضل لك أنت يا من 
أنجب هذا الابن .. أما الأتراك فقد تركوا المرأة وركنوا الى الفرار .. 


وغطى الرجل العجوز وجهه بيديه وصاح فى ألم : 
أواه . ذلك اذن ما حدث : من أجل امرأة .. غادر موقعه مثل رجل بلا 
شرف .. ياللعار وتسمى ذلك عملا يطوليا . 


مرة لينظر الى الفتاة الشركسية . لقد قال لى : فيتدوسوس , خذ هذه المرأة 
واوصلها الى عمتى فى «كوراكجيس» .. واطلب منها أن تقدم لها الطعام 
والشراب ختى ترى مادا تفعل بعد ذلك . 

ثم سكت .. واخذ يحدق فى النار الموقدة . وبعد لحظة صمت عاد 
يقول : i‏ 





_ أما ما حدث بعد ذلك يا سیفاکاس العجوز » فینبغی لك أن تعرفه . 


ولکن الرجل العجوز لم يتكلم . وکان وجهه قد تحول إلى کتلة فى 
الشمع ۳ ویدا هذا الوجه فجاة وکانه استحال الى جمجمة . 


وهمس «فیندوسوس» : 

- لقد وجدت ميتة ذات صباح .. وثمة خنجر مغروس فى قلبها . 

ومد الجد يديه وامسك بزجاجة نبيذ عب منها وقد أحس بشیء من 
الراحة . ثم سال فى همس حتی لقد بدا صوته وکأنه صادر عن كهف 
عمیق : 
- ومن الذی قتلها ؟ 

واحنی فیندوسوس رأسه . هل يقوله ذلك ایضا ؟ .. كان رایه قد استقر 
علی ما سوف یقوله قی هذا الصدد .. 

- لابد آنها هی التی قتلت نقسها .. لقد كانت هی نفسها تمسك 
بالخنجر .. هذا ما یقوله الناس . 


- دع الناس یقولون مایقولون .. من الذی قتلها ؛ 

ورفع «فیندوسوس» رأسه وهو یقول لنفسه «لو آنك وجهت فوهة غد ارتك 
إلى صدری یا سیفاکاس العجوز 0 فسوف تسمعها» : 

+ لمانا ؟ 


- 


وكان فيندوسوس قد القی الآن ثقله عن صدره » واحس بأن قلبه قد 
استراح . ولم تكن هناك حاجة اذن للهرب امام التفصيلات الاخيرة . 
فآجاب على الفور : 

- يدافع الغيرة . 

ورفع الزجل العجوز قطعة من الخشب من فوق الارض , وغذی بها 
التار . واستغرق فى التفكير ... واخیرا قال : 

- ولقد فعل خيرا . البداية سيئة » والنهاية طيبة . لقد كان ثمة ثعبان 
لينقص عليه آمره 55 ولقد فعل اذن خيرا 1 

- فآتت لماذا تلومه يا کابتن سيفاكاس ؟ 
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- انه يلام فقط لترکه موقعه » ولکنه دفع الثمن .. ولایزال یدفعه , 
ولسوف یتحرر یوما ما .. اننی أثق فى دمی . 
- ولكن ٠‏ ماذا فعلت المراة لتستحق ما ارتکبه ؟ 


- وهل تظن أن المراة تهم ؟ کریت وحدها هی التی تهم يا عازف 
القیثار . قم الآن لتنام واغلق فمك . لاتبح بشیء من ذلك كله . قلو أنك 
فعلت » لقتل کل من الفارسین الاخر ء ولن یکون ذلك فى صالح کریت . 
طابت ليلتك . قم اما انا فسابقی إلى جوار النار . 

وحین لاحت تباشیر الصیاح كان الجد لایزال فى مكاته .. وکانت النار 
قد خبت : كان قد احنی راسه إلى صدره واستفرق فى النوم . آما 
فیندوسوس وجماعته فکانوا قد التهموا الكعك وشربوا بضع أباريق من 

وعندما انتصف النهار أو كاد » وانتهت النسوة من اعداد الخبن » 
واستطاع الجد فى النهاية أن يكتب أول الحروف , الالف والباء والجيم على 
اللوحة التى كان يتشوق الى أن يراها حفيده .. لاح عند الباب الخارجی 
محارب صغير قادم من خارج مريت يرتدى «فوستانيلا» «معطف طويل» 
طويلا كثيف الزر ٠‏ ويحمل على كتفه بندقيته ٠‏ وسترة ٠‏ وحذاء مدببا , 
ويضع فوق راسه طريوشا ويثبت حول صدره كيس ذخيرة . ومسح المكان 
بنظرة کالنسر . 

وصاحت النسوة وقد امتزج فى صیاحهن الخوف والفرح : 

ورفع الجد رأسه وقال : 

مرحبا » هیللین . ادخل ايها النسر الصغیر .. 

ورقع الرجل ذو المعطف ساقا نحيلة رشيقة واجتاز المحتل » 0 
النساء فاقترين أكثر وهن مآخوذات بجسده الممشوق وهمست ااحد هن : 
ام هذا ولدها ۰ انه یبدو كما لو كان کریتیا» . 


«يا بهجة عینی 
وتوقف البطل الصغير امام الجد وقال محييا : 





وهل آنت يا سیدی هو الرجل الذی یسمونه کابتن سیفاکاس العجوز ؟ 

- آنا هو من قمة رأسه إلى اخمص قدمه > کل مافی الامر أننى كنتت 
«کایتن» یوما ما ۰ أما الکن فأنا سیفاکاس العجوز قحسب »> وآأنت 0 آی روج 
طيبة حملتك الى بیتی ؟ 

أنا قدم من سفينة الکابتن ستیفائیس > واسمی «مستروس» .. ویلد ی 
«رومیلیا» ولقد سمفت أن کریت تحارب فحت آنا أيضا لأحارب معها . 
وین كنت فى «سيرا» قابلت رجلا يرتدى الملابس الافرنجية ویقول انه 
حفيدك .. وقد حملنی رسالة اليك .. فمد يدك لاعطیها لك . 

هكذا اقدم لك نفسی . 

ومد الجد يده وتناول الرسالة وتحسسها فى سعادة غامرة .. انها چاعته 
من حقيده الاثير الى نقسيهة 7 الاين الاول لاكين اولاد ه ۳ کوستاروس » واول 
حفيد اجلسه فوق ركبتيه .. واول من ناداه بكلمة جد . 


وقال وهو يدس الرسالة داخل قميصه : 
- شکرا ايها البطل الصغیر على المشقة التی عانیتها .. 


مب سوف اعطيها لحقيد اخر من احفادی .. حفيد متعلم یستطیم ان 
يقرأها . ولکن ليس الان .. ایتها النساء . اعددن المائدة فقد چاءنا ضیف 

واحضر له المقعد القدیم الذی حفرت فوق ظهره صورة نسرین » وجلس 
الجد فى وسط الفناء ووجهه يضىء بالسعادة » وجلس فى مواجهته الشاب 
القادم من رومیلیا مأخوذ! بمراى الرجل العجوز الاشیب والذی بدا له وکانه 
اله خالد لا يموت .. 

وامساه بید الجد وقال : 


- ايها الجد .. لقد سمعت انك عشت مثل شجرة السنديان , وانك 
١ة‏ 





تنفست العواصف » وعانيت وانتصرت وناضلت وعملت طوال مائة عام 
فكيف بدت لك الحياة خلال تلك المائة من السنین ؟ 


واجاب العجوز : 

- مثل کوبة من الماء البارد با ولدی . 

- ومازلت عطشان يا جدی ؟ 

ورقع العجوز بده حنی انحسر كمه عن ذراع معروقة حتی الکتف ء 
وصاح وكأنه يلعن ويسب : 

بت الويل لهذا الذدى سقى ظماه .. 

وساد الصمت لحظة »> وبدا الاثتان فى تأمل متبادل بینما وقف 
ثاراساکی بینهما یحدق فى اعجاب بالغ فى الجد وفی الشاب .. وحولهما 
وققف النسوة وقد ثبت لکل متهن ذراعیها ۳ 

واخيرا تكلم الجد .. تساءل وهو يشير الى السماء باتجاه الشمال : 

وماذا حملت لنا ايها المحارب الصغير من انباء اليونان ؟ لم يعد 
عند کم اتراك الان ايها المتسولون المحظوظون .. 


وكان لايزال يجلس مكانه .. ويتنهد بينما الشاب يجلس فوق المقعد ذى 
الظهر المنقوش .. اما ثاراساكى فقد كان لايزال واقفا بالقرب من الجد وهو 
يحدق فى الشاب ذى المعطف الطويل .. 


واجاب ميتروس : 

- لیس عندنا اتراك » ذلك امر مؤكد .. ولكن عندنا ملاك كيار .. 

وتناهت من الفناء رائحة خيز ساخن واحس الشاب يما يشبه الاغماء .. 
فقد كان صائما طوال الیوم .۰ والقی بنظرة شغوفة الى الکعك الساخن » 


ولمح العجوز تلك النظرة فضحك وصاح : 5 





- اسرعن يا تساء , فلم يعد لدینا قوة لنتحمل » احضرن بعض الخبز 
الساخن والجبن وابریقا من النبيذ حتی نعيد القوة الى قلوبتا .. 


ثم دار بیصره عبر الفناء مستعرضا المخازن وحوض الماء الذى تشرب 
مناه الجیاد والباب الخارجی ومعصرة التييذ ٠‏ حتی استقرت نظرته مرة 
اخری فوق الشاب .. وهو يضحك مرة اخری ويقول : 


بالمقيرة عندما يمتد يه العمر » ولكن .. يحدث رغم ذلك أن تتحرك حجارة 
هذه المقپرة احیانا ویخرج الموتی من داخلها .. بلی .. فاننی وانا اری 
الفوستاتیللا فى هذه اللحظات - ومرة اخری داخل هذا الفناء - اتذکر فجأة 
عام ۱۸۱۲ , وکیف انه فی داخل هذا الفناء ذاته » وفوق هذا المقعد 
هبخن توما قا قاری با ( بز )ربا كاك و 
وحماتی ( رحمهما الله ) تخرجان الخبز من القرن .. كان الوقت خريقا 
مثلما هو الان » وكان اليوم يوم القديس جورجيس السكير .. وكان الجميع 
یهیئون النبيذ فى القرية ويفتحون الدتان ويتذوقون المحصول الجديد . 
وقى تلك اللحظات ظهر كاستانياس ( رحمه الله ) احد الرجال الذين كان 
بمقدورهم آن يسابقوا الخيل » وكان بصحبته سورمیلیس ( رحمه الله ) 
قبطان الباخرة باندیلیس الشیطان الشهیر ( يرحمها الله ) وقلت لولدی 
الاكير كوستاروس ( رحمه الله ( بارك الله فى شيايك یاکوستاروس .. هلا 
ملائما له وكان ابى بالمعمودية ومالكا لقطعان عديدة من الماشية وكان 
يحمل فوق كتفه كبشا مذبوحا » وكانت زوجته انجيليكو ذات العيون السود 
الجميع : مرحى .. لقد وجدنا شيئا طيبا نأكله , ثم انفجروا جميعا 
ودخل » وقلنا له : اجلس وانظر فى اوراقك وكراريسك ريثما ناکل نحن 
وتشرب . فاجاب يقول : الى الشيطان مهنة التدريس » لسوف اكل واشرب 
ENE‏ 





معکم ولسوف ارسل فی طلب ( مالیاریو ) الزجال حتی یمتعنا بازجاله 
ویقفزة واحدة اصبح خارج البیت لیبحث عن مالیاریو ( رحمه الله ) 
وقيثارته , بالاضافة الى اندرولیس من سفاكيا ( رحمه الله ) الذی كانت 
الخهارة جهتز مین برف عقیرته بالقتاه .. اه... یرحمهم الله جما .. ماذا 
بقی من شفاههم وحلوقهم وایدیهم ؟.. 


ونهضت واقفا » واخذت الأتيوب الذی كنت استخدمه فى ملء دنان 
التبیذ . وادخلته فى فوهة احد الدنان » وصحت قائلا : ایتها الوحوش 
المفترسة وماذا تضیر الاکواب؟.. وهل تشرب الثیران من الاکواب ؟.. 
سوف نشرب من الدن مباشرة - کل واحد منا یچذب نفسا .. وانت الذی 
ستبد | يا کابتن لیابیس .. فانت اکبر سنا ولم اکمل عبارتی حتی كان هو قد 
امسك بالانبوب وبدا یشقط النبیذ الذی اخذ یکرکر داخل الدن مثل 
الترجيلة » وظل رحمه الله يشرب ویشرب - وید آنا نخشی ان يشرب الدن 
كله , فچذبنا الاتبوب من يده ویداً كل متهم ( برحمهم الله جمیعا ) يأخذ 
ئ وات اتضا.ء والخت لله 


وما كان اروعه من عيد .. وكم اكلوا وشريوا يرحمهم الله جميعا .. وكم 
ملأوا ايديهم بالجبن وبینما نشرب وناکل الجبن ٠‏ كان الکبش يشوى 
وامسك ليابيس ( رحمه الله ) بالانبوب من جديد بينما جاء صوت من 
الخارج پیدو انكم تستمتعون بوقتكم ايها الاصدقاء » وكان صوت الاب 
نيختاريس ( رحمه الله ) ومعه رئيس دير السيدة العذراء ( رحمه الله ) 
وكان كلاهما اشبه بالاسفنجة من كثرة ماشريا . وبدءا يرقصان قى الفتاء 
ويرفعان ارجلهما عاليا ویجاران بغناء اللحن الجنائزى : تعال الى التحية 
الاخيرة .. وفى كل مرة يصلان الى كلمة التحية الاخيرة .. كانا يقبلان 
الانبوب ویجذبان النبیذ فى شفطة من داخل الدن حيث كانت تكركر اخر 
قطراته » رحمهم الله جميعا .. ما اکثر ماضحكوا وغذوا وسخروا من الموت 
وهم يصيحون : ثبتوا اقدامکم جيدا فوق الارض التى سوف تأكلنا يوما 
ما .. ويثبتون اقدامهم فى قوة فوق الارض - عارية او تنتعل حذاء » وقد 
رفعوا سراويلهم الى اعلى فيدت سیقانهم ‏ وای عظام .. بل ای ثيران .. 


وای شعر فوقها کانه الشوك حقا .. 
۵ ۶۱ 





ثم سكت الجد .. وامسك بلحيته واستغرق فى التفکیر وعیناه الصافیتان 
تحدقان فى الفضاء وكأئما تسترجعان كل تلك الصور .. واحس الشاب ذو 
المعطف الطويل بشىء من الفزع وهو یتصت الى الكريتى الاشيب الذى 
ملأ الفناء بالراحلين .. حتى لکانه يسمع الآن وقع اقدامهم فوق الارض 
ويرى اجسادهم ووقفت النسوة على مقربة يبتسمن › بينما ثاراساکی 
طبرت الارغن ى اة هه الصنفيوة ب وق تكد ا عاك 
الموت .. اما بيتزودولوس المسكين ٠‏ والذى كان قد انضم الیهم لیتطلع فى 
اعجاب الى الفوستانیللا .. فقد انسحب الى الداخل بمجرد ان تچسدت 
انم محل ضوي الراخلیی +. 


وعاد الجد يتكلم وقد اغرورقت عیناه بالدموع .. 


لقد بدأت حدیثی ضاحکا .. ولکننی الان - وبعد ان تذکرت کل هؤلاء 
الذين طوتهم الارض - احس بالحژن .. لا .. ليس الحزن ؛ بل الغضب 
نعم , الغضب .. هناك شىء ما غير صحيح فى هذه الدنیا ٠‏ ان الله اکمل 
كل شىء صنعا فيما عدا هذا الشىء ‏ سامحنى الله سبجانه .. هناك رجال 
لاينيغى ابدا ان يموتوا .. لماذا لا تموت الجيال ؟ هؤلاء ايضا ينبغى الا 
یموتوا . بل ینبفی ان يظلوا فوق الارض کاعمدة تسند السماوات 
وهاانذا .. هاانذا اثبت اقدامی فوقك ایتها الارض الملعونة .. فلتبتلعی من 
تشائین من الحمقی والمقحدین والخبثاء .. ابتلعتهم جمیعا .. تخلصی 
منهم جمیعا .. ولکن .. ما كان ينبغى ابدا ان تفعلی ذلك بالکابتن ليابيس .. 
وبکاستانیاس وبرئیس دير السيدة العذراء .. وبولدی الاکپر کوستاروس . 


وضرب الجد الارض بقدمه .. وانحدرت دمعتان تقیلتان من عینیه . 
وصاح ثتاراساکی وهو یمسك بيده : 
- هیا يا جدی .. المائدة جاهزة , والیونانی جاثم .. 


البارزة العظام واصایعه الملد لملتهية ۰ قعاد مره اخری الى رحاب الله .. 


املد 





ولکن .. تحن مازلنا احیاء . فالی الامام اذن .. الى المائدة .. کل الاحیاء .. 


وبهذه الکلمات » جلس قوق الارض وجذب المائدة لتکون بینه وبين 
الشاب الیونانی » واجلس ثاراساکی بالقرب مثه ء ثم قال وهو يما طبق 
الضیف پالطعام : 

مرحبا بك .. بارکنا الله جمیعا وقرب مابیننا .. 


وفی تلك الاثناء كان فیندوسوس وجماعته یقتربون من الشاطیء » ويدآ 
نسیم البحر یضرپ وجوههم فتتطایر معه ذوابات عصابات رءوسهم » 
وكانت الفرحة کانما قد اعطتهم اجنحة یطیرن بها : هاهم اولا ء سوف 
ینزلون السلاح من السفينة » ویثقلون ظهور بغالهم بالمژن لیغذوا بها جمیعا 
قوز وكل هذا الذئ سوف مفرغوتة هى بل تخالض لهم ازساته انتدان 
من اجلهم » ومع ذلك فهل هناك غضاضة فى ان يتلقى المرء شیک مافى 
امان , ليتقاسمه مع الاخرين فى عدالة وانصاف ؟ وما الذى يفعلونه مع 
الزوجات ؟.. ان الاباء يتفقون .. فتتهیاً العروس , وتبسط الموائد .. ولكن 
ذلك لایمنم من السرقة .. ان العريس لیقتحم المكان ممتطيا صهوة جواده 
ويختطف عروسه التى تتظاهر بالمقاومة » ثم هو يحملها امامه ويندفع هاريا 
بها كالسهم وهو يطلق الرصاص فى كل اتجاه .. ويصرخ عاليا . وینطلق 
الى بيته .. 
وكانت سفينة القراصنة مياوليس التى قادها الكابتن ستیفانیس قد 
قررت ان تخدع دوريات الحراسة التركية وسط الظلام ‏ ونجحت فى ذلك .. 
والقت مراسيها فى مرسى اجابيلاجا الصغير المعزول وتحت صخوره 
الضخمة ۰ وكان البحر هادئًا » ولم تنتبه القرى المجاورة الى ان هناك 
سفينة محملة قد القت مراسيها هناك على الشاطىء ٠‏ وبالتالی فان الكابتن 
ستیفانیس وجد امامه الوقت الكافى لكى يفرغ حمولته بلا مضايقات » وان 
نوفا فرق الکو 
وکانت الشمس خريفية فى ذلك الیوم » واخذت الطیور تحلق قوق 
السفينة او تنتشر فوق الصخور وتنظر .. وکان الکابتن ستیفانیس قد 7 
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الى الشاطیء بتعثر فوق حنایا السخور وقد حمل معه تمتال القدیس 
نيكولاس .. ووضعه قوق الصخور ووجهه الى السفينة .. يتشمس .. وقى 
نفس الوقت ٠‏ يراقب ويحرس .. 


وصاح فى البحارة : 


- هیا يا اولادى . لا تدعوا فرصة للاتراك کی يمسكوا بنا » ولا تدعوا 
للمسيحيين ايضا فرصة لینتبهوا الينا ويعطلونا .. والحق اقول : انى اخاف 
منهم اكثر مما اخاف من الاتراك » واسرعوا اذن يا اولادى .. ان فرسان 
الكابتن ميخايليس سوف یچیئون ايا كان مكانه هو .. 


وصاح « تاضورجی » السفينة الصبی , والذی كان قد تسلق الصارى 
الى قمته . وهو يشير الى عشيرة من الفرسان یهبطون التل قوق ظهور 
البفال : 


- هاهم قد وصلوا .. 


واستدار الکابتن ستیفانیس واستطاع ان يلمح فیندوسوس على رس 
القادمین .. فصاح وهو يضحك : 


واجابه فینوسوس وهو یقفز من فوق ظهر البغل الى الارض ویحتضن 
الکابتن : 
بتن : 


- ذلك قدری .. لقد وصلت فى الوقت المناسب تماما , لم يعد لدیتا 
بارود .. كما أن الجوع بدا يقلقنا.. مرحبا بك الف مرة يا کابتن 
ولكن البحار كان فى عجلة من امره : 


- ساعدونا اذن على تفريغ الحمولة .. وحتى نستطيع الاقلاع بمجرد ان 
السفينة حتى تحس بالمتعة .. 
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- الکایتن میخایلیس يحييك .. واذا كانت لديك اية رسالة .. 

وقال الکابتن ستیفانیس وهو يحك رأسه : 

- اية رسالة ؟ 

- ثق بی . فلا احد سیعرف بمضمونها سوی الکابتن مپخایلیس .. 

وانحنی الکابتن ستیفانیس » والتقط حصاة كبيرة طوح بها الى البحر .. 
ثم اتبعها باخری دون ان يتكلم .. واخیرا وانته الشجاعة فقال : 

- فیندوسوس .. انت عازف جيد › ولکنی - واغفر لی ما ساقوله - لا اثق 
بلسانك هذا الصغیر فپمجرد ان تشرب .. 

وتنهد فیندوسوس .. 

- واين ترانی اجد هذا الشراب ؟ لا تقلق .. 


ونظر اليه الکابتن ستیفانیس فاحصا .. لقد لوحته الشمس .. واصبح 
چسد هھ اکثر صلابة واختفی ذلك الدهن فى عنقه وخدیه » واصبحت عیناه 
اكثر بریقا .. بشیء اخر غير الخمر .. 

وقال ستیفانیس فى صوت منحقض .. 
کلماتی بحذ‌افیرها .. هل تقهم ؟ لاتنقص منها ولا تزد علیها .. 

- لست محتاجا الى ان تؤكد على ذلك .. تكلم .. 

- لست لدى اتباء طيبة ابعث بها اليه » لقد طرقت بعض الابواب 
المهمة . وتحدثت الى بعض القادة والزعماء .. وطلبت منهم ان يقولوا لى 
الحقيقة : هل لديهم امل فى ان تحرر كريت » ام انهم يرون ان كل الا منا. 


ودوران » والبعض الاخر القى خطبا عصماء مليئة بالعبارات الطنانة التى لا 
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طائل من ورائها » ولكن رجلا واحدا فحسب هو الذى تحدث الى فى امانة 
وشرف .. هل تحزر من يكون ؟ انه كوزماس ابن اخ الكابتن ميخايليس 
يجب ان تكون شجاعا يا كابتن ستيفانيس كريت لن ترى الحرية هذه المرة 
ایضا - وسالته انا : - اذن فدماژنا سوف تضيع سدى ؟ واجاینی : الدماء 
ابدا لا تضیع سدی . الا تعرف ان الحرية بذرة .. وان هذه البذرة لا تتمی 
بالماء » وانما بالدماء وحدها تنمو وتترعرع . ومن ثم فاننا نبذل دماعنا الان 
فى مکانها تماما .. لانه من المؤكد ان هذه البذرة سوف تنمی پوما ما .. 
ولکن هذا الیوم لم يحن بعد .. ثم اخرج من جیبه رسالة واعطانیها وهی 
یقول. : ابعث بها الى جدی - سیفاکاس العجوز - پواسطة رجل تثق فيه , 
ولقد ارسلت اليه قبل ذلك رسالة مع شاب يونانى كان معی على ظهر 
السفينة , ويستطيع الکایتن ميخايليس ان يعرف الباقى من تلك الرسالة .. 


واستمع فيندوسوس وقد احنى رأسه بينما اخذ يضرب الحصى بقدمه 


- وما الذى يمكن ان يراه مسكين تعس مثلى ؟ اننی لا اكاد اعرف ان 
كان هناك حقا قديس اسمه نيكولاس .. وانت تسألنى عن الله .. ان 
القديس نيكولاس يكون موجود! احيانا حيث لا يطلب .. ويختفى حيث تشتد 
الحاجة اليه .. لقد عرفت ذلك جيدا خلال تلك السنوات الطويلة التى 
صارعت فيها البحر وصارعنى .. فلتكف اذن عن الحديث عن الاله » ونری 
مایحدث فحسب .. 


وكان البحر قد بدأ يكتسى قتامة مع الشمس الغاربة » وكانت السفينة 
قد افرغت تماما من البنادق والذخيرة والمهمات الجلدية والدقيق والسمك 
المملح .. ووضع ذلك كله فوق ظهور البغال .. هدية من الله الى ابناء 
كريت .. 

وصاح الکایتن « ستیفانیس » وهو يحيى القراصنة العشرة : 
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- سوف احضر لکم مزیدا من البارود والطعام وحین هم بأن یقفز الى 
ظهر السفينة , تذکر ايقونة القدیس نیکولاس .. 


- يا الهی .. لقد نسیت القدیس نیکولاس .. 


لینعشها » ثم قبل یدی القدیس اللتين كانتا لاتزالان تقطرن بماء البمر 
الملح وقال : 

لقد احسنت فی هذه الرحلة با تیکولاس يا قائدى حظا سعیدا ۹ 
ولاتخيب رجاعنا فى رحلة العودة . واقسم لك بالبحر اننى سوف امر بان 
يصنعوا لك ايقونة جديدة فى چبل « أثوس » المقدس : يسراويل قصيرة 
وطربوش اسود وبمنظار مقرب فى يديك مثل « مياوليس » بطلة البحر .. ان 
مياوليس ونیکولاس واحد - ذلك هو الاضمن .. 


ثم قفز الى ظهر السفينة » كانت السحب تتجمع فى السماء : والظلام 
بدأ يلف الكون .. والنسمات تهب من البر .. والمد يرتفع .. والتقط الكابتن 
ستیفانیس منظاره المفرب 5 ورای کل شىء على مايرام 3 فرسم علامة 
الصلیب وقال : 


- پاسم الله .. ارفعوا الخطاف يا اولادی .. ايها القدیس نیکولاس .. 
لقد بدانا الرحلة .. بعد ان اكل الشاب الیونانی وشرپ ٠‏ استند الى الباب 
واخلد الى النوم .. كان البحر الهائج قد قلب معدته فقد كانت تلك اول مرة 
يهبط فیها جبال بیندوس ویسافر على ظهر سفينة ٠‏ ولقد ذابت شجاعته 
البطولیه عندما تلوث معطفه الطویل » وحتی هذه اللحظة , كان لایزال يحس 
كما لو ان الارض تتارجح تحت قدمیه وکأنها ظهر تلك السقينة » ولم يحس 
بشیء من الراحة الا عندما شم رائحة روث الخیل .. وکان على الراعی 
العجوز « شاریدیموس » ان یاخذه فى الصباح الباکر الى قلعة الکابتن 
میخایلیس .. وهو الان پستسلم للنوم وقد احس بالامان .. 


وعندما سمم الجد شخیر الشاب الیونانی اشار الى « ثاراساکی » 


١ 





وجلس معه تحت شجرة اللیمون العجوز فى منتصف الفناء . وکانت النسوة 
قد انهین الخبیز ودلفن الى داخل البیت فساد السکون الفناء , واصیحت 
الفرصة مواتية لقراءة الخطاب » وکان الچد یتوقع انباء سيئة , لان حفیده 
« کوزماس » عوده الا یکتب اليه الا اذا كان ثمة شىء مهم .. واخرج الجد 
الخطاب وفتح المظروف وقال : 
- هیا یا ثاراساکی اقراه ببطء » كلمة .. علمة , حتی افهم .. 
وکانت الکتابة واضحة .. وید[ ثاراساکی يقرأ دون اضطراب او تعثر : 


ايها الجد المعظم ء لقد عدت الى الارض المقدسة » وقد اصل قریبا الى 
کریت ء واقبل يديك الكريمتين .. 


وغمغم العجوز وهو يهن لحیته الکشفة الییضاء : 


- انه يجيد المراهنة .. ولکن ای صنف من الرسائل هذه الرسالة ؟ انه 
لایبدآها سائلا عن صحتنا .. حسن .. اکمل یا ثاراساکی .. 


- ولكن ء قبل ان اسعد بهذا » اجد نفسی مضطرا الى ان اکتب لك هذه 
الرسالة التی ارجو بعد ان تقرآها مباشرة - ان تبعث بها الى عمی 
الكابتن میخایلیس . فقد سمعت انه رفع لواءه .. وانه عاد یحارب فى 
الجبال ضد الاتراك » ولعله من المناسب ان یعرف كيف تجری الامور حتی 
ینجلی کل شیء امامه .. وپعدها .. فلیفعل مایلهمه الله به .. 


طيتب .. 


- وهكذا .. فانه لا امل ینبغی ان تعول عليه بالنسبة للیونان , انها هى 
ایضا ضعيفة .. يلد مسکین متسول بلا اسطول .. والاشد مرارة من ذلك 
- بلا ادنی دعم من الافرتج . ان کریت لقمة طيبة .. والقوی العالمية بهمها 
ان تبقی فى طیق السلطان . فاذا دالت دولة هذا السلطان .. واصیحت 
ترکته نهپ التقسیم .. فان کل قوة من هذه القوی تأمل فى ان تکون کریت 
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من نصییها .. وان لم یحدث ذلك .. وتوحدت کریت والیونان ٠‏ فانه لا الله 
ولا الشیطان بقادرین على ان يفصلا بینهما مرة اخری .. 

وقال العجوز وهو يئن : 

- اوه .. حفیدی هذا قد تعلم کثیرا .. استمر .. 


- فلتدرك اذن .. ان كريت .. محکوم علیها بان تفشل هذه المرة ایضا .. 
اننا نستطيع ان تنجح عن طریق شىء واحد فقط : ان نيدأ فى العمل على 
ان بمنحنا السلطان مزيدا من الحقوق .. وقد يكون هذا مجرد عظمة .. 
ولكنها على اية حال تحمل فوقها بعض اللحم .. فلنمضغها الان حتى تجىء 
اللحظة المناسبة . 

- اه .. اصبحنا کلابا .. والناس يرمون الينا بالعظام .. استمر .. 

لقد تحدثت الى کثیر من الرسمیین سواء من الفرنجة او من اليونانيين 
وسوف اذهب قدا الى اثینا لمقابلة بعض کبار الشخصیات » واذا وجدت 
ذلك ضروریا فسوقفب اجیء الى کریت لاساعد فى انقا مایمکن انقاذه .. 
ولكننى اقولها : هذه المرة ‏ من سوء الحظ ‏ سوف يكون القلم ابعد تأثيرا 
من السيف .. ان حملة السيوف قد ادوا واجبهم ومهدوا الطريق » ولكنهم 
لن يدركوا الهدف .. الان اذن يؤدى حملة القلم واجبهم - لا تغضب منى 
ياجدى .. 


وصاح الجد وهو يبصق : 

35 هؤلاء المتحذلقون الکتاب ۰۰ اصحاب العوینات والسراویل 
« المحزقة » والقيعات والارداف المنتفخة والجوارب .. اف .. 

ثم بصق مرة اخری والتفت الى ثاراساكى .. وقال : 

- انتهى ؟.. ام ان هناك جديدا ؟ 

- جملة واحدة یاجدی : اننی اقبل يديك بوافر الاجلال والاحترام 5 
وارجو ان تمنحتى بركاتك .. حفيدك : كوزماس .. 
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واحنی الجد رأسه ۳ كان قلبه يضطرم غضبا .. واغلق عدنيه .. ورأى 
امامه فى وسط الفناء 35 کریت : حیری دامیة .. اهده کریت حقا ؟.. ام 
انها السيدة العذراء تخرج من صليب ابنها ؟ وتساقطت حبات مطر ثقيلة .. 


واخيرا قال الجد : 


- ثاراساکی .. یاصقیری : لقد عرفت الان سرا » وانت رجل .. فلا تفش 


هذا السر .. 
- لا تقلق يا جدی .. لن یعرف به مخلوق سوانا نحن الائنین - والثالث 
ا 


- والله رابعنا .. ذلك یکفی .. 


وبینما كان الجد وحفیده یتبادلان الحديث » ظهر « تیتیروس » عند 
المد.خل وفی يده عصاه » وفوق کتفه جوال .. وقد احمرت وجنتاه » وکان 
الجد یجلس فوق جذور شجرة اللیمون وقد بلله المطر وتالقت حباته فوق 
لحیته .. وبدا هو الاخر کجذع شجرة عتيقة تتلقی رخات المطر دون أن 
تتحرك .. وکانت یداه النحیلتان تتالقان .. وظل لحظات لا يكاد یتعرف على 
ولده الذى اصبح اکثر قوة .. والذی كانت الشمس قد لوحته .. ولم يعد 
محنی الظهر .. 

وساله وهو يرفع رأسه لیری جیدا : 

اهذا انت يا « یاناکوس »؟.. لقد تغيرت والحمد لله . الم تعد تعمل 
مدرسما ؟.. ادخل .. 

وسأله المدرس فى بهجة : 

الا تعرفتى يا ایی ؟ 1 

- وكيف كان لى أن اعرفك ؟.. انا ايضا حاولت جاهدا ان اتعلم حروف 


الهجاء اللعينة هذه .. ولكنها طريق صخری .. عذاب .. تعثرت من حرف 
ا ولكن لى هدقا معينا .. هه .. كيف حالك انت ؟ 
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وضحك « تیتیروس » وهو یجذب ید ابيه ویقبلها .. وقال مداعبا : 
- ابی .. لقد كان خطاك انت اننی اصبحت مدرسا .. هل تتذکر ؟ 


- بالطیم اتذکر .. ام انك تظن انتی قد خرفت ؟ انت لم تكن تصلح 
لشىء اخر .. ولكنى اقول الحق .. لقد كنت مخطفا .. 


ونظر العجوز الى « تیتیروس » يمينا ویسارا وقرصه فى ذراعه .. 
وضفط على يده » وازاح شفتیه عن اسنانه كما یفعلون بالماشية .. لیختیر 
هذه الاستان ۰ وؤسره ما رای فقال : 


بالطبع » وكنت شفوفا بك .. ولكن كيف اشرح لك ؟ لم تكن تسعدنی . 


كنت بالنسبة لى اشبه برغوة الصابون بكل هذا الاتكباب على الكتب .. 
وبانحناء ظهرك .. انت لم تكن تلائم اسرتنا .. ان اباءنا جميعا ارتدوا 
سراويل واسعة وانتعلوا احذية برقبة .. وحملوا البتادق , اما انت فكنت 
ترتدى ثيابا على الطريقة الافرنجية وتضع العوينات فوق انفك وتحمل القلم 
« هذا الدم - كما ارى بدا يذهب الى الشيطان .. انت بدأت تعود الان الى 
طبيعة الرجل الحق » واحمد الله على ذلك .. ولن اكون « سيفاكاس » حقا 
اذا انا لم اعطك سراويل فضفاضة وحذاء برقبة وان لم اعلق على كتفك 
بندقية .. هل سمعت ماقلت ؟.. لماذا تضحك ؟ 

- هل انت نبى يا ابی ؟ هل تقرأ ما براسی ؟.. هذا هو بالضيط اجئث من 
اجله اليوم .. واقسم لك .. فلابد ان تكون لديك حلة بين ثيابك انت او ثياب 
واحد من ابنائك الذين قتلوا » ولابد ان فى مخازنك بندقية .. وسوف نحرق 
الملابس الافرنجية هنا فى الفناء ‏ سويا , تماما كما احرقوا يهوذا , 
وسوف ارتدى كما يرتدى الكريتيون . ثم احمل البندقية على كاهلى 
وامضى الى الجبال . ان لدى انا الاخر هدفا اريد تحقيقه .. 


وشد الرجل العجوز على ولده »> وضمه الى صدره وهو يقول : 


- انی اباركك .. وسوف اذبح اليوم عنزة على شرفك 0 ثم نحتفل فى 
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المساء .. كنت اظن اننی فقدتك .. مرحبا يا ناکوس . 
ونسى العجوز احزانه من خطاب حقيده , وبدأ يفتح صتاديقه القديمة 5 

واخرج اجمل حلة فیها : سترة مطرزة » وسروالا فضفاضا من الصوف 
الثقيل .. وحزاما من التیل المطرز بالحریر » وطربوشا تونسیا .. واختار 
حذ اء برقبة من المقاس الصغیر » ثم اخرج بندقیة من المخزن .. ووضع 
ذلك كله فوق احد الصنادیق کیما یخرج بها ولده فى الیوم التالی وکانه 
عریس فى ليلة زفافه . 

وعمت البهجة البیت » ذلك ان اشاعة كانت قد سرت مفادها ان المدرس 
قد وقع فى قبضة الاتراك بسبب تجواله بين القری ٠‏ وانهم مزقوه مثل حمل 
عيد الفصم .. وهاهوذا سلیم معافی یمزق مع ابیه عنزة صغيرة » ويشرب 
النبیذ من الابریق .. والی جوارهما یقف « ثاراساكى » وهی يحس بانه 
صغير .. صغير .. انه لایکاد یقدر على مشارکتها الطعام .. وهو یکتفی بان 
ینظر فى دهشة الى المدرس .. اهذا هو نفس الرجل الذی کانوا بطلقون 
الرصاص تحت قدمیه فیسقط على الارض وتتحطم عویناته .. اهذا هو 
نفس الرجل الذی کانوا بطلقون عليه فارا فیجعله برتعش ؟ 


وقال الجد : 


- اخرج يا ثاراساکی .. الى النوم .. هناك امور احب ان اقولها لعمك .. 
ثم .. حذار ان تنادیه ب « مدرس » مرة اخری .. هل تفهم ٩‏ هو الان » 
ودائما : عمك یا ناکوس .. 


وعندما اصبحا وحدهما .. وجلسا على الاريكة المنخفضة » ساله : 

ما هی الحقيقة وراء هذا الذی فعلته زوجتك ؟ لماذا اشنقت نفسها ؟ 
هل تستطیع ان تفسر الامر ؟ لقد سألت الاخوین » ولكن احدا لم یقنعنی .. 

- يرحمها الله . كانت المسكينة مريضة بالخوف .. وهریت .. 

-لقد احسنت صنعا » ان الامريحتاج الى شجاعة » ثم انها كانت تهرب 
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منك انت ایضا .. ولاشك . والان ما الذی تنوی ان تفعله ؟ الن تتزوح مرة 
ثانية ؟ الن تنجب لى حفیدا صغیرا ؟ اخر احفادی ؟ لايد ان تتعجل ذلك 
فان ایامی فى هذه الحياة معدودة .. 

واشرق وجه المدرس وهو یقول : 

- ای معجزة با ابی .. كلما اقتربت من الموت اصيحت اقرب الى 
الخلود , نعم » فانت قد اکتشفت الهدف الثانی الذی جاء بى الى هنا .. 

- حسن .. فقل لی اذن يا تاکوس .. هل ثمة فتاة قد سحرت عدنيك ؟.. 

ب نعم يا ابی » ارجو ان تبارکنی .. 

- من تكون بحق القديس اونوفریوس ؟ هل هى ممتازة ؟ عظام قوية .. 
وارداف عريضة وعائلة طيبة تملك الكروم والحقول ؟ هل اسناتها كاملة .. 
ائنتان وثلائون ؟ 

- انها ممتازة .. واسنانها كاملة .. بل اكثر من اثنتين وثلاثين .. 

- لا .. ليس اكثر .. فذلك ليس امرا طييا .. لانها .. هكذا يمكن ان 
توكيك 53 ان الشىء غير الطبیعی ۰۰ هو ضد ارادة الله , ائنتان وثلاثون 
قکقی .. ولكن من تكون ؟ من يكون ابوها ؟ 

- انها حفيدة الكايتن « الياس » واسمها « بيلاجا ».. وقد جئت اسالك 
البركة .. 

- اه .. پرافو .. ياناكوس .. انى ابارکك فذلك فرع مثمر بالاولاد 
والاحفاد والكروم والحقول ۰ وهل رضيت يك ؟ 

- القن رخعیت .. وقد. خو اباها فقال لها : شوف شنال الرجل 
العجوز .. انه كبيرنا ‏ ثم سالوه .. وقد نظر اليهم الكابتن « الياس » فى 
البداية نظرة حادة وقال « مدرس .. اننی اعرفه هذا المهزول الضعيف .. 
ان عائلته طبية تماما .. مثمرة .. بالاولاد والاحفاد والحقول » - أن ماتقوله 


A8 





عن العائلة صحیح - حسن دعونی افکر فى الامر ولکن الفتاة كانت تتعجل 
فتحدثت فى رقة وکسبت الجد الى جانب زواجنا فقال : حسن .. انى 
ابارکك . لکن يشرط واحد ۰۰ وانا اصن عليه كل الاصران : لابد ان يخلع 
هذا الثوب الافرنجی ویرتدی مثلما برتدی الرجال .. 

وصفق سیفاکاس العجوز وهو یقول : 

- رعاك الله ايها العجوز الیاس .. لقد كان الامر نفسه یقلقنی » ولکننی 
لم اقل شيئا . اما الان .. فالی النار هذه الثیاب » ذلك اول شىء نفعله 
عدا .. ۱ 

ونام المدرس نوما عمیقا بالقرپ من الصندوق الذی تعلوه ثياب ' 
العرس ۰ وزارته « بیلاجا » فى احلامه فود لو ظل نائما » ولکن الجد لم 
يغمض له جفن ٠‏ وظل براقب النافذة ویترقب ضوء الفجر نافد الصبر .. 
حتى ارسل الله للفسق وصاح الديك الاسود .. ثم تلاه الديك الابيض .. 
ويدأ النهار » وقفز العجون » ووكز « تيتيروس » وهو يصيح : 

-قم .. الثياب فوق الصندوق .. عسى ان تمنحك السعادة .. وهات تلك 
الثياب الافرنجية الى الفناء فسوف اشعل النار . 

كان یکره القرنجة .. ویعد رسالة حفیده اليه » اصیحت الکراهية اشد . 
وهبط الدرج » ولم تكن النساء قد استیقظن بعد » واشعل النار » ثم ذهب 
لیوقظ « ثاراساکی » وکان ینام داخل حوض کبیر اشبه بالمهد » وهزه 
لیوقظه : 

- انهض یاثاراساکی » تعال الى الفناء فسوف نحرق يهوذا . 


وظهر المدرس : كريتيا من أخمص قدمه الى قمة رأسه وسط الفناء , 
وصبوا فوقها البترول حتی بتخطفها الشیطان بسرعة » وقدم الجد الى 
حفيده قطعة من الخشب المشتعل وهو یقول : 

- هبا یا ولدی .. ابعث بها الى الشیطان .. الفرنجة احرقونا .. فلتکن 
اذن النار بالنار .. والریح بالريح .. 
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وامسك « ثاراساکی » بقطعة الخشب المشتعلة والقى بها فوق كومة 
الثياب ء فاشتعلت النار على الفور » وود الجد لحظتها ان يرقص , وحیتما 
ادت النار عملها , امسك بقبضة من الرماد » وفتح الباب الخارجی .. ووقف 
فى وسط الشارع .. ورفم يده مطوحا بالرماد فى الهواء .. وصاح فى 
احتقار بالغ : 


- ايها الفرنجة .. ادعو الله ان تعيش عیون اولادی او اولاد اولادی 
لتری الیوم التی تحترق فيه بیوتکم ومصانعکم وملوککم وقصورکم .. 
وتذروها الریاح مثل هذا الرماد عسی ان تحترقوا آیها الفرنجة .. كما 


قرب الظهيرة » وصل ميتروس الرجل ذى المعطف الطويل الى مقر قيادة 
الكابتن ميخابليس » وقد تصبب عرقا من تسلق الجبل » وعلى قمة اعلى 
هضبة فى الجبل ثمة قرابة المائة محارب يتجمعون فى بضعة اكواخ من 
الحچارة .. واسفل منهم بعيدا فى الوادی المحفوف بالجبال .. كانت القرى 
تبدی وكأنها قطعان من الخراف البيضاء » وكان ثمة اثنتان منها تحترقان ‏ 
والدخان يغطيهما وسط السكون وكأنه سحاپات صديقة تبسط عليهما 
الحماية .. 


وکان الکابتن « میخابلیس » يقف ممسکا بمنظار میدان اعطاه ایاه احد 
الفرنجة المتعاطفین مع الیونانیین .. كان قد صعد الجبل قبل شهر ولم 
یطاوعه قلبه بعد ذلك على مغادرته , وقال للکابتن میخایلیس : « والی اين 
اذهب ؟ لماذا اعود الى المدن مرة اخری ؟ اننی احببت هذا المکان .. لقد 
اكلت فيه طعاما افضل .. وشربت ماء خالدا .. ورایت رجالا کهولاء 
الیونانیین القدماء .. انا لن ادعوك بالکابتن میخایلیس » ولکتنی 
ساسميك .. اخیل .. وانا ادعی ايريكوس .. وکان يضع فوق رأسه قبعة 
تشبه خوذة من الخوذات القديمة .. ويملا جیوبه بالاوراق والاقلام » ویثیر 
النقاش والحوار مع الکریتیین برطانته اليونانية الحديثة .. ویدون 
الملاحظات طوال الوقت .. وکان الکریتیون یضحکون ویقول قائلهم : انه 
فشار ویقول اخر انه یکتب للصحف .. ويسألونه : انت يا مدنی .. ماذا 
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تراك تفعل فى کریت بدون سلاح ؟ اين بندقيتك ؟.. وکان هو يشير الى قلمه 
ودقول : هاهی ا 

وکانت لحیته شقراء مدببة » واثنتان من اسنانه الامامية من الذهب 
ووجنتاه موردتین » وثمة ذوابة نافرة من شعره مثل عرف الديك وعندما كان 
الکریتیون یسمعون اسمه ‏ اریکوس - کانوا یتذکرون الذق‌اية من الشعر 
۰ فیقلبون اسمه الى کوکوریکوس .. 


وفی يوم من الایام خاض فرسان الکابتن میخایلیس معرکة مع بعض 
الجنود الاتراك .. وهبط هو معهم الى السهل بدون سلاح .. وهو يصيح 
مشجعا .. الى الامام يا خيل .. وظل واقفا طوال الوقت يكتب ملاحظاته فى 
انفعال .. وفجأة اندفع نحوه كريتى متوحش كان شديد الاعجاب به ؛ وهو 
يحمل رأس تركى يمسك به من شعره ويقدمه هدية له .. وكانت الدماء 
لاتزال تنزف من الرأس .. وما ان نظر كوكوريكوس الى الرأس حتى صرخ 
صرخة عالية وارتمى على الأرض مغشيا عليه .. وضحك الكريتيون ياله من 
رجل محشو قطنا , ثم آلقوا ماء فوق وجهه ليفيق من اغماءته ء وعندما رای 
الکابتن میخایلیس ذلك المشهد . صاح فى غضب هل تظنون ان الرجال 
كلهم كريتيون ؟ كفوا . ثم استدار الى فوروجاتوس وقال : خذ هذا 
المسكين تحت الحراسة وعاونه على تسلق الجيل .. 

واصابت الحمى كوكوريكوس منذ ذلك اليوم » وشحب لونه .. ولم يعد 
يستطيع تذوق اللحم وبدات تراوده الاحلام المزعجة .. وبدت الحياة مع 
اليونانيين القدامى .. قاسية بالنسبة اليه , فقرر ان يعود ادراجه .. وفى 
صباح يوم شاحب ممطر . ودع الكابتن ميخايليس : 


هؤلاء اليوتانيون القدامى .. رائعون حقا يا کابتن اخيل » ولكن من 
العسير ان يحيا المرء حياتهم » اننی استاذ -مدرس - رجل طيب » ولكته 
من ورق .. اما انتم قمن لحم ودم ٠‏ ولیس فى مقدورى ان اجاريكم . الى 
اللقاء ۰ وخذ هذه لتتذكرنى 4 

ورفع المنظار من حول عنقه واعطاه للكابتن ميخايليس وهو يقول : 


- انت فارس » وانت القائد .. ویجپ ان ترى ابعد مما يراة فرسانك .. 
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وهكذا .. یقف الکابتن میخایلیس ممسکا بالمنظار يفحص السهل . وبدا 
كما لو كانت هناك تحرکات لطرابیش حمراء خلف سحابات الاخان فوق 
القری المحترقة .. لابد ان فصائل تركية جديدة قد جامت من میجالو 
کاسترو ۰ ولاید انها تهییء نفسها الان لمهاجمة المرتفعات .. وغمغم 
الکابتن : هولاء الکلاب لایضیعون الوقت .. ان موقعتا محدود » وعددنا 
قلیل » ومازلنا ننتظر الکابتن بولیکسیجیس .. لابد ان ابعث اليه برسالة 
جد‌ید 8 .. ۱ 

وعندما انزل المنظار » واوشك ان یسال عما اذا كان فیندوسوپس قد عاد 
من الشاطىم وقع بصره على ميتروس يرتدى الفوستانيلا ويحيى .. وفى 
یل ھ الرسالة : 

- تحياتى يا کابتن .. انا رسول من طرف سفينة الکابتن ستپقانیس .. 

وقال الکابتن میخایلیس وهو يشد على يده محییا : 

مرحبا بك , اذهب وانضم الى الفرسان ريثما اقرا الرسالة .. 

ثم مزق المظروف فى لهفة » ووجد بداخله رسالة مفتوحة وقطعة صغيرة 
من الورق تعرف فیها على خط ابنه « ثاراساکی » فاضاء وجهه الجامد 
للحظة : 
انا - ثاراساکی - ابعث بتحیاتی » واکتب ایضا ما طلب جدی ان انقله 
اليك . اقرا الرسالة وافعل ما يلهمك به الله ان تفعله .. لیس هناك شة امل 
لنا , فنحن فى هذه المرة ایضا نحرث فى البحر » فاجعل قلبك دليلك .. 
ولتخذ انت قرارك .. 

وزوی ما بين حاجبیه .. وشد شفته السفلی حتی بدت نواجذ الدب ». 
ودمدم قائلا لنقسه : الله یمنم . يجب ان اجعل قلبی دلیلی » لسوف ینفچر 
العالم ویتطایر الى السماء .. 

ثم فض رسالة اين اخیه . وبدا یقراها مقطعا مقطعا .. ویقفز من کلمة 
الى كلمة وکانه یتسلق جبلا .. ویتمهل مرة .. ویدمدم اخری » حتی اذا 
وصل الى نهایتها , مرقها الى الف قطعة واشعل فیها النار , وقال وهو يطأ 


الرماد بقدمه : 
۶-۳۱ 





لا امل ادن .. الوطن الام ضعیف ٠‏ والفرنجة غدارون .. واپناء کریت 
قلیلون .. كلا وبرغم کل شیء . فلن اتزحزح عن موقعی » لن اتخلی عن 
المکان الذی اتسحبت اليه .. انه لایکفی ان یتخلی الله عنی ثم یأمرنی بان 
اتخلى ... ابدا .. لق اتخلى .. 


ثم امسك بالمنظار مرة اخرى ونظر من خلاله ورای مزيدا من التقط 
الحمراء تتحرك عبر السهل .. ورأى مزيدا من فصائل الجند تملا الوديان 
الضيقة .. كان الباشا قد اقسم ان يسحق عصابة الکابتن میخایلیس فى 
ذات وکر النسر الذی تشبثت فيه بمخالبها , وکان الکریتیون المرهقون 
الجرحی بخلدون الى السكينة شيئًا فشیثا الا من طلقات متناثرة تسمم هنا 
وهناك والا من افراد رکبوا رعوسهم واعتصموا بالجبال ورفضوا الاخلاد 
للطاعة » وکان السلطن غاضبا : وارسل الى الباشا سفينة محملة بالقیود 
والسلاسل وامره بان یقبض على هؤلاء الکریتیین ویرسلهم فى الاغلال الى 
القسطنطينية .. فاذا لم یفعل , فعلیه ان يقيد نفسه هو ویحضر اليه 


واتار الامر الدماء فى عروق الباشا » واحس بان قبعته لم تعد ثابتة فوق 
رأسه , فقرر ان يتخلى الى حين عن حیاته المطمئنة فى میچالو کاسترو 
وان يخرج بنفسه على رأس جنوده فى طلب الکابتن ميخايليس .. وتناهت 
الاخبار الى المطران » فبعث برسالة سرية الى الكابتن .. اهرب .. استقل 
دير قد احترق ويحرق قلبی ليل نهار » ولابد ان ادفع الثمن ولن اغادر هذا 
المكان حتى لو ادره الجميع » وافضل لى ان اسكب البترول فوق ثيابى 


ا انها الهو ب ان اف حي لحرت 
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كان يحس بان الصداقة القديمة تعود منذ تلك اللحظة الرهيبة التی 
غرس فیها خنجره قى قلب المرأة الشركسية » وبأنه اصبح یفکر فى 
الكايتن بوليكسيجيس بلا شعور بالعداء 3 وائما بالود .. كانت اصداء 
ماحدث تملأ القرى .. ولقد منعه الاصدقاء من ان يقتل نفسه حزنا » وكان 
قد ارتدى السواد من قمة رأسه الى اخمص قدميه ٠‏ وحيثما كان قتال » فقد 
كان يقذف بنفسه قوق الاتراك فى اتدفاع اعمى وكأنه يطلب الموت .. كان 
مقتنعا بان الاتراك هم الذين قتلوها لیمنعوها من التنصر . واقسم ان یبنی 
فوق قبرها برجا من جثتهم . 


وفجأة , تناهت الى الکابتن میخایلیس اصوات .. ووقع حوافر بقال .. 
وبدأ يقفز فى سعادة من صخرة الى صخرة حتی وصل الى الهضبة قى 
اللحظة التی وصل فیها فیندوسوس الیها ومعه الفرسان العشرة المثقلون 
باحمالهم واشعل بعضهم النار على الفور .. فقد امضوا ایاما بطولها بالخبز 
الجاف وحده واشتاقوا الى اللحم الساخن » وانبرى البعض الاخر يحملون 
المؤن وينقلونها الى كوخ قائدهم . وصاح فيندوسوس وهو يطلق غدارته قى 
الهواء : شكرا لك يا امنا .. شکرا لامنا المتسولة التى ترسل الطعام وهی 
ذاتها جائعة .. 

وصاح الكايتن : 


فیندوسوس » لاتضيع الطلقات سدی ۰ تعال هئاء ارید ان تفعل 
شیا .. 


واتجه اليه عازف القيثارة » وانصت فى اهتمام الى كل ما قاله » ثم تهیاً 
لتنقيذ ما طلبه منه . 


هل فهمت يا فیندوسوس ؟ الامر كما تری عاجل ٠‏ وخذ حذرك حتى لا 
يقتلوك وانت فى طريقك الى هناك .. اما فى طریق عودتك فالامر لایهم .. 


وقال فیندوسوس ضاحکا : 
لن امتحك هذه السعادة یاکابتن .. ولو حتی فى طریق عودتی .. وبحق 
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اشرب 
ثم یمم شطر الوادى . ولكن فوروجاتوس امسك به من سرواله حين مر به 
- فیندوسوس يا اخى ٠‏ هل رأيت صديقى بیترودولوس ؟ ماذا يفعل 
عجنب .. اليس كذلك ۳ 


_ انه بخير » فلا تقلق , لقد رأيته عند سیفاکاس العجوز » انه باق مع 
النساء » وسوف یرتدی جونلة عن قريب . 

- وماذا عن صحبة الشراب فى قبو بيت الکایتن میخایلیس يا 
قنندوسوس ؟ او احلم بهم فحسب ؟ 

ولکن فیندوسوس كان قد ابتعد .. ولم پسمعه . 


امسك سیفاکاس العجوز پالطباشیر باقصی قدر مستطاع من الرقة حتی 
لاینکسر » وقد انحنی فوق اللوح .. وهو يخط الحروف فى لهفة وقلق .. 
حرفا بعد حرف .. كان يحس فى الایام القلیلة الماضية بضعف غريب ٠‏ 
وکان قواه قد بدأت تخور .. وکأنما بقترب حثيثا من الارض .. كان لون 
وجهه قد شحب , ولم يعد یستطیع النوم .. وبد آت رکبتاه ترتعشان .. وبدا 
بقول لنقسه : ۰ 

ینبغی ان اسرع اذا كنت ارید حقا ان اتعلم .. واخذ يبذل جهدا فائقا 
لیحرك يده فوق اللوح .. واستطاع - بالرغم من کل شىء - ان یکتب حروفا 
واضحة .. وکان یقول لمدرسه تاراساکی الذی كان یستحته : 

لا تهمنی الحروف الصغيرة .. استطیم ان اکتپ حروفا كبيرة . 

وجلس الاثنان الى مدخل البیت ٠‏ وقال العچوز : 


- الیوم يا تاراساکی .. لن تعنفتی : ان الدرس اصبح ملك اصابعی .. 
انظر .. 
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وملا اللوح بالحروف .. وقال فى فخر : 
- کل حروف الهجاء .. من الالف الى الیاء .. 


استطعت ان تفعل هذا فجأة ٩‏ 


لان الوقت يمر بسرعة يا ثاراساکی وکان لابد ان افعل .. لقد حان 
الوقت یاتاراساکی اسمم .. سوف اجکی لك سری .. هل تظن اننی ارید ان 
اتعلم وانا فى هذه السن .. لکی اقرا؟.. ولماذا اقرا .. لماذا ء وقد بلغت من 
العمر مائة عام ؟ اننی عرف کل شىء .. ولا اعرف شيا .. 


- فماذا ترید اذن ياجدى ؟ 
يدايق :أن نی تیا براحن قوسي ند فيل ا انی 
5 وماهو هذا الشىء ياجدى ؟ 


- حکمة كريتية ٠‏ ضع يدك فوق يدى لتساعدنی .. ثلاث كلمات 


ثم همس قائلا : الحرية او الموت .. 

وصاح ثاراساكى : 

+ مرحى .. الان فهمت .. 

- انت لم تفهم بعد يا ثاراساکی , لا تكن عجولا .. ساعدنی .. 


وصبر .. حتی ظهرت على اللوح بحروف كبيرة .. کلمات : 


الحرية .. ای الموت . 
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© الفصل الشادی قشر 


كانت الریح الباردة تهب من قمم الجبال التی کستها الثلوج » وتجمدت 
کریت » وعلی صخور « سیلینا » اسفل معسکر الکابتن « میخایلیس » كان 
ثمة کهف کبیر فاض على سعته بالنساء والاطفال » كان الملجا المعتاد 
لنساء کریت فى کل الثورات السابقة » يحتمين به من خناجر الاتراك . وقد 
لجأ الاتراك اثناء ثورة ۱٩۱۲‏ الى قذف فتحته بالاغصان السحترقة حتی 
اختنق کل من کانوا بداخله وظلت عظامهم تلمح داخل جو الکهف الرهیپ .. 
وبالرغم من ذلك فان النساء والاطفال یملئون الان ذات الکهف ویتمددون 
فوق العظام القديمة وهم پرتعشون من الجوع ومن البرد ومن خوف القتل 
على ایدی الاتراك فتترك عظامهم بد اخله من جدید » وکانوا یتسللون خارج 
الکهف خلال النهار لیجمعوا قبضة من الحشائش أو الچذور أو ثمار البلوط 
يعيشون علبها کالسوائم ولا یکفون عن النظر الى اعلی حیث بنی الکابتن 
« میخایلیس » عشة حتی یمنحوا انفسهم بعض الشجاعة : فطالما انه باق 
هناك يقاوم . فهم لا یحسون بالخوف . 


وکان الجنود الاتراك قد بدعوا یصعدون الجبل حتی اقتربوا من المجری 
الضيق الذى يؤدى الى الکهف . وانتیه الکابتن « میخایلیس » على صراخ 
النساء والاطفال وعويلهم فاندفع يهبط من وكره » ونشبت معركة مريرة » 
ووجدت بعض النساء الجرأة على ان یندفعن ليساعدن الرجال بالمدی 
والهراوات بينما ركع الباقون داخل الكهف .. ينتحبن ويعولن ویچارن الى 
الله بالضراعة . 


كان الاتراك یفوقونهم عددا ويتوالى وصولهم من السهل يوما بعد يوم 
تدفعهم اوامر الباشا المشاغب الذى اقسم ان يبعث براس الكايتن 
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وبد! الکریتیون یترتحون .. وکانت الساعة قد اقتربت من الثانية بعد 
التساء . 


وفجأة تدخل الله : ظهر الکابتن « بولیکسیجیس » هو ورجاله عند موخرة 
ا فد ند ديرن کا ال انسل 


واخذ القائدان يصطادان الاعداء معا على ظهر فرسيهما وهما جريحان 
- وان لم يفطنا الى ذلك وسط المذبحة ‏ وفى المساء ۰ عاد الاثنان الى 
قلعتهما وضمدت جراحهما الطقيفة » وكانا لحظتها يحسان بقسوة الجوع 
اكثر مما يحسان بوطاة الجراح .. وفتح الفارسان الكنز الذى وصل الى 
الفرسان مؤخرا صدقة من الله سبحانه : الخبز والزيتون والبصل و 
الجبن . 


وجلس الفارسان القرقصاء جنيا الى جنب يحتقلان داخل الكو 
الصخرى الذى ارتفعت فوقه راية الكابتن « ميخايليس » بينما الريح تصفر 
من خلال الثقوب فى الحوائط غير المنظمة .. ودخل « ثودورس » وبين يديه 
حمل من خشب الحریق , فقد احس بالاسی للرجلین الجریمین 
المقرورین , فأوقد من اجلهما نارا ثم خرج وترکهما » والتقطت آذنه بعض 
کلمات تحمل من المعانی الکثیر , فادرك انهما لایریدان الان احدا بقترب 
من المکان . 


قال الکابتن « میخایلیس »: 


- بورکت یاکاپتن « بولیکسیچیس ». ان الله ارسلك فى الوقت 
المناسب , فقد كان هؤلاء الکلاپ یوشکون على ان یطبقوا على اعناقنا . 

وکان اثناء حديثة معه ینظر اليه فى اشفاق وتأثر وهو يرتدى ثیابا سود اء 
ویضم حول راسه عصابة سود اء كذلك » ويبدى شاحب الوجه قد أسن فجأة 
0 كان بأكل ولكن افکاره كانت نحوم بعیدا ۰ 


وقال الكابتن « ميخايليس » وهى يرفع الى قمه زجاجهة : 5 
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- فى صحتك انت یاکابتن « میخایلیس ».. 

-فی صحتك انت یاکابتن « میخائپلیس » .. آما انا فقد انتهت صحتی . 

واحس الکابتن میخایلیس بقلبه ینقبض : لا من اجل المراة التی قتلها » 
فقد كان لايد من قتلها حتی لاتفرق بين الرجلین .. ولقد هدا قلبه من الليلة 
التی ارتکب فیها جریمته . ولم يعد يحس بالمهانة وهو منفرد بتفسه » لقد 
غير کریت ولکنه كان حزینا من اجل هذا الفارس الطيب فحسب والذی كان 
یذوب اسی لانه فقد المرأة التی احبها . 


ویدا يتكلم : 

- « بولیکسیجیس » لدی شیء ارید أن اقوله لك » واغفر لی اذا قلت لك 
انه من العار ان یفکر المرء فى أمرأة بینما كريت تسبح فى دمائها . واقول 
لك - بشرفی - انه لو حدث ان وقفت امراة فى طریق ادائی لواجبى ؛ لقتلتها 
بیدی هاتین . 

ورفع يده التی قتلت المراة الشركسية .. 

واجاب « بولیکسیجیس » وهو یلقی بقطعة من الخبز كان یمسك بها فى 
ده : 

- کابتن « میخایلیس » ۰ انت وحش مفترس ۰ ولکننی انسان . 

واحس لحظتها كأنما اتشوطة قد علقت بحلقة , ثم استدار ینظر الى 
صديقه وهو پحس بلذعة برد مفاجئة . 

واقترب الکابتن « میخایلیس » بدوره من النار » وظل الاثنان لحظات 
یحدقان فى اللعب صامتین » وعاد « تودورس » مرة اخری لیضم مزیدا من 
الخشب » وحین رأى الفارسین غارقین فى افکارهما » خرج وهو یسیر على 
اطراف اصابعه .. بدن 

وفجاة ارتفع صوت الکایتن « مبخایلیس » اجوف مختنقا , بسال 5 


کانما ۰ ۰ . 
عانم من مکان سحیق : 





- هل تعرف من الذی قطها ؟ 
كان يحس بانه مدفوع بالرغم مته رغبة عارمة فى ان یقامر على کل 
شىء .. برمية زهر واحدة أى بقطعة من النقود : رسم ام كتاية . 


وظل الکابتن « بولیکسیجیس » یحدق فيه طویلا › فلم یجد القوة فى 
نقسه علی ان يسأله : «من »؟ .. فانتظر . 


وعاد « میخایلیس » بسال : 

- هل تعرف من الذی فتلها ؟ 

وهل تعرف « انت »؟ 

عم .. 

وامسك الکابتن « بولیکسیجیس » به من ذراعه : 

ب من ؟ 

- لا تتعجل . لاتثر هكذا فانت لا تستطيع ان تمس منه شعرة . انه فوق 
الموت .. 

م 6 

- قلت لا تتعجل .. ينيغى اولا ان افشى لك سرا ‏ سرا بالغ المرارة .. 
فاستمع الى فى هدوء ويعدها ‏ واقسم لك سوف تحس بالخجل ولن تفكر 
مرة اخرى فى النساء او فى قتلهن .. وحتى فى نفسك انت . 

وقال الاخر وعيناه تتقدان : 

شق 9 

- لقد تلقیت خطابا - مزقته فى حينه واحرقته - من ابن اخى 
« كوزماس » - ان مايفعله الان ياكابتن « بوليكسيجيس » يضيع مرة أخرى 
هباء . وسوف تراق دماونا هدرا هذه المرة ايضا . لن ترى كريت الحرية . 
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ولکن الكابتن « بولیکسیجپس » لم يكن ینصت اليه : نهض واقفا وهو 
یضرب رآسه بالحائط وپصرخ : 


- من الذى قظها ؟ من ؟ وبعدها قل ماتشاء . 


ونهض الکابتن « میخایلیس » بدوره واقفا ونظر الى صاحبه نظرة هادئة 
كابنة « وقال : 


انا .. آنا قتلتها ياكابتن « بوليكسيجيس » واستند « بوليكسيجيس » 
الى الحائط وقد اقترن حاجباه ٠‏ وقال : 


لا .. لا .. ذلك مستحيل .. انت ؟ .. أنت ؟.. 


- كان لابد من ان اقتلها .. لقد كنت افكر فى كريت انت محارب فذ . 
وتحتاج اليك .. من اجل هذا قتلتها وارتاح قلبى ولسوف يرتاح قلبك انت 
الاخر .. لا تتحسس خنجرك » واذا شئت اغلقنا الباب واطفنا المصباح 
وتقاتلنا هنا حتی یقتل كل منا الاخر . ولکن » فکر فى النساء والاطفال الذین 
یحتمون بالکهف , ان حیاتهم امانة بين ايدينا , وفکر ایضا فى اسلافنا .. 
فکر فى کریت .. ثم افعل بعد ذلك مابدا لك .. 


وترنح الکابتن « بولیکسیجیس » وهو فوق الارض ودفن وجهه بين يديه 
واخذ صدره یعلو ویهبط فی عذف , ولم يعد بوسعه ان یکتم دموعه اکثر مما 
فعل , 


وعاد الکابتن « میخایلیس » يتكلم دون أن يهتم بدموع صدیقه : 

حين قرات انه لا فاندة وراء ماتفعله احسست كأن شیطانا ينهض 
بداخلی .. وبدلا من ان اترك له العتان لیضقط على » احسست بشجاعة 
وحشية غير مالوفة . ذلك اذن موقفك ایتها القوی الکبری - انت ترفضین 
ان تعنحی الحرية لکریت : العار لك .. ولکننی - انا الکابتن « میخایلیس » - 
نا القتقذ الکریتی الصغیر لست فى حاجة اليك .. ولیتخل الله ذاته عن 
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کریت اذا شاء سبحانه ولکنتی لن اتخلی عنها . 
ولمس قى هدوء كتف الکابتن « بولیکسیجیس » وقال فى رقة : 
- ها کابتن .. الا تخجل من نفسك ؟ 
وکان الاخر قد سیطر على دموعه ٠‏ وبدات کلمات القاتل تنفذ اليه . 


من اللحظة التی فقدت فیها الامل یاکابتن « بولیکسیجیس » احسست 
- وحق هذه التربة التی نقف فوقها - اننی خالد : من ذا الذی يستطيع ان 
یمسنی بسوء ؟ ما الذی يستطيع الموت ان پفعله بى ؟ حتی لو انقض على 
الترك جمیعا بقضهم وقضیضهم فلن ترتعش شحمة اذنی , انی اری نفسی 
الان مثل « ارکادی » ان ثیابی وشعری واحشائی اصبحت كلها مليئة 
بالبارود » وحین اری انه لیس ثمة ما افعله غير ذلك ٠‏ فسوف اتسف نفسی 
لاتطایر » عالیا فى السماء ۰ هل تفهمنی ؟ 

وکانت تلك هی الحقيقة -لم يكن بد اخله الان مکان لغير الكبرياء وازدراء 
الخطر .. اكان ذلك شیطانا , ام الها . ام كان فكرة وحشية من قبل 
التاریخ ؟ 

هو ذاته لايعرف » کل ماکان یعرفه بوضوح : انه مهما حدث » فلن یلعن 
حظه او يندبه ‏ وانه مهما حدث ایضا فلن يتفق لا مع الشیطان ولا مع الله 
ولا مع السلطان .. لسوف پئسف نفسه لیتطایر چسده عالیا فی السماء .. 
مثل « ارکادی » 

ووقف الکابتن « بولیکسیجیس » وجذب عصابة الراس فى عنف وقال 
وهو یحدق فى الفراغ : 

_ لا استطیم ان اتام معك فى نفس المکان پاکابتن « میخایلیس » ولا 
ارید ایضا ان یقتل کل منا الاخر طالما أن بلدنا تحارب ولن اتخلی عنك 
ساعة الخطر , ولکتنا سوف تصفی حسابنا بعد ان يسود السلام کریت .. 
فآنت احرقت قلبى پاکابتن «١‏ ميخايليس ». 
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ودون ان برمقه بنظرة » خرج من الكوخ » ترى > ما الذى .حدث 
للمسيحيين هناك فى اعلى الجبل ؟ صعدت النسوة الى السطح المستوى 
لينزلن اثقال الجليد الخطر الذى تجمع فوقه » واخذن يحدقن فى الجيل .. 
يارب .. تری ما الذى يحدث الان هناك ؟ .. ومدت « کاتیریتا » هی الاخری 
بصرها الى القمم المكسوة بالجليد وهى تفكر فى زوجها الذى لا يعرف 
الخوف .. 

ولكن الشمس كانت ساطعة فى ذلك الیوم .. وکانت السماء بالغة الزرقة 
والهواء باردا .. وكان الجد یجلس داخل البيت امام الموقد وهو يحدق فى 
اللهب فى صمت .. كان قد امتنع عن الكلام طيلة بضعة ايام : انه يزداد 
شحوبا يوما بعد يوم .. ويظل غارقا فى افكاره القاتمة .. 

وغتدما دنكل د كاراساكن 6 وشن الخد یاقا لفن عضو اء فلن 
اوامره علبة من الطلاء الاحمر وفرشاة من « كاستيللى » وقال الجد : 

- خد الطلاء يا ولدى وهيا بنا . وهات الفرشاة معى .. 


- الى اين ياجدى ؟ 
- سوف تعرف حالا .. اسرع وللننتهز فرصة هطول الثلج . 


ووصلا الى الباب المؤدى الى الشارع فتوقف الاثنان وهما یحدقان فى 
القرية التى تستقر کالجسد المیت بكسوة الثلج المنتظم الذی یجعل کل 
شىء رغم ذلك جميلا ٠‏ ولم یقدر لثاراساکی لحظتها المزید من الاستمتاع 
بهذا المشهد الجدید للقرية ٠‏ فقد اخرج الجد من حزامه مندیلا کبیرا 
متعدد الالوان ودا يمسح به الباب ویزیل من فوقه الثلج , ثم رفع غطاء 
العلبة وغمس الفرشاة بداخلها وهو پغمغم قائلا : 
- « ياسم الله ».. 


- سوف ترى .. 
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ثم رفع الفرشاة وبدأ يرسم حروقا فوق الباب باللون الاحمر : فى اناة 
وعناية » بدأ بحروف (ح) ثم (د) » ثم (ى).. 

وصاح ثاراساكى .. 

أه .. قهمت .. 

ها انت تعرف الان لماذا تجشمت عناء تعلم الكتابة ء لقد كان ثمة 
هدف احققه .. سوف اخرج الان الى القرية كلها فلا ادع جدارا دون ان 
اكتب فوقه « الحرية او الموت » .. حتى برج الكنيسة ومئذنة المسجد . 

وكان يبتعد برأسه قلیلا بعد كل حرف يكتيه » ثم يتطلع فى اعجاب الى 
عمله » دون أن يستطيع ادراك السر الذى يمكن المرء من ان يضرب 
بالفرشاة خطوطا ومنحنيات ثم يجعل منها فى النهاية صوتا مسموعا - بل 
جوقة ترتل : كيف يمكن لهذه الرموز ان تتكلم ؟ .. ما اعظمك يا الهى .. 

وهکذ| تكلم الان باب بيته .. وظل لحظة يتأمله فى اعجاب .. ثم سال فى 
قلق : 

- هل احسنت يا ١‏ ثاراساكى »؟ اليس ثمة خطأ ؟ 

وقال الحفيد ضاحكا : 

- اننی امنحك الدرجة النهائية يا جدی .. رائع .. 


- فهلم آذن .. 

وعند ركن الشارع » كان ثمة حائط لا یکسوه الثلج » ومس الجد الفرشاة 
مرة اخری وظل یکتب ویکتب .. ثم تابع السیر وقد انتثر الطلاء قوق لحیته 
مقدسة من الحماس وکلما وجد بقعة مسطحة : حائطا كان او بابا ضخما » 
توقف ورسم تلك الرموز السحرية فاذا بالحائط الذی كان من قبل ابکم 
مهملا » يتحول الى شىء اخر جدید یعلن بقوة عن وجهه المقاتل .. 
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وید أت يده تکتسب المهارة فى الكتابة وتصبم اكثر قدرة على الانسیاب 
.. وحین وصل الى ميدان القرية حيث تقوم المدرسة والمسجد والكنيسة 
وحیث يقع على مقربة منه مقهی القرية » غمس فرشاته وبد ]العمل قوق باب 
المدرسة : « الحرية او الموت € 

وخرج عجوزان من المقهى : 

د مرحی یاکابتن « سیفاکاس » .. منذ متى تعلمت الابجدية ؟ وماذا 
تکتب ؟ ما الذی دهاك ؟ 

واجاپ الجد دون أن ینصرف عن عمله : 

- انها تحية وداع تتذکروننی بها . 

لاید أن ملاکا قد زار « سیفاکاس » ان ملك الموت اصبح قرییا .. 

ووقق الجد امام المسجد حیث كانت الحوائط قد غسلت حدیثا .. وحیث 

وحین انتهی قال لحفیده : 
لى من سلم لاتسلق برج الجرس .. 

_ لن ادعك تسقط یاجدی ۰ سوف اتولی انا تسلق اليرج .. 

على طول وعرض کریت : اخذ الفرسان یمزجون الماء بنبیذهم 
ویتشاورون . ویتجادلون بطريقة او باخری .. دولة « الفوستانیلا » 
والفرنجة والموسکوف - ظلوا جمیعا على تحفظهم بمنأی عن کریت .. عدد 
قليل من الكياتن فقط هو الذى بقى مترددا » على ان هؤلاء ایضا بدءوا فیما 
يبدو يميلون اكثر واكثر نحو احناء الرقاب . 

بيد أن البنادق لم تصمت عند قمة « سيلينا » حيث لم يستسلم الکابتن 





الذی ارسل الى الباشا فى کریت اوامره : « اقطع راس الکابتن 


وهکذا » فان الباشا قد قفز کالملسوع یقسم : « بشرقى ٠‏ لاسحقن هذا 
الکافر » .. وتمنطق بسیفه المعقوف واتجه الى النافذة يتطلع من خلالها 
الى جبال « لاسيثى » اللعينة , لايد ان هذا الکافر مصمم على ان يقطع 
الطریق امام امد اه ات الطعام والماء والذخيرة : ارسل رسالة الى الكايتن 
میخایلیس رسالة « اذهب یاکابتن میخایلیس انت وفرسانك واسلحتك 
ورايانك » واقسم بحق النبی انتی لن امس شعرة لاحد منکم » وعاد الرسول 
برد الکابتن « میخایلیس » : «لن اذهب , طالما ان فى صدری نفسا 
يتردد .. فلتخضم کریت كلها اذا شاءت .. اما انا قلن استسلم وساأنتف 
ذقتك ».. 1 


وغمغم الباشا وهو يعيد سیفه الى مكانه : « اللعنة على كريت .. وعلى 
كل ابنائها .. بل اللعنة على حظى انا ونصيبى .. كيف اتسلق الجيال وسط 
هذه الثلوج لاقتنص حليف الشيطان هذا .. سوف ابعث بالمزيد من 
الحنوق:». . 

وصفق بيديه .. ویرز خادمه العربی : 

- احضر لى بعض الکستناء وشرابا دافثا .. اننی احس الیوم ایض 
بالقلق .. هل عرفت برسالة السلطان ؟ 

ودون أن ينطق بكلمة : احضر العربی كوبا من « الراکی » وانحنی یضع 
صقا من الکستنام فوق الجمرات المتوهجة فى الموقد » بیتما تمدد الباشا 
فوق الاريكة : 

احك لى ياسليمان بعض حكاياتك الطريفة .. حتى ولولم تكن صحيحة 
.. اقسم بالرسول اننى لا اهتم اليوم .. 

وبدت تواجذ العربی وهو ييتسم وقال : 

0 





- اليوم .. وکعادتی يا افندینا الباشا .. استطیع ان انقل اليك اخبارا 
طيبة تحیل قلبكه الى حديقة . 
السلاح ؟ 


- ليست هذه هى الانباء ياافندينا الباشا .. ولكنها افضل .. لعلك سمعت 
عن العرافة « حميدة » التی بفناء بیتها ولی مدفون ٠‏ لقد جعلتها تقذف 
الحيوب الیوم لتحدثنی عن حظك . وقد جلست القرفصاء فى وسط الفناء , 
واحضرت غربالا . ثم اخرجت حقیبتها الصغيرة وحبوبها واصد افها وبعض 
الحصی وعقل الاصابع .. وهزتها جمیعا فى الغربال » ثم انحنت فوقها 
وغمغمت ببضع رقی سحرية ٠‏ وفجأة صاحت وقد القت وشاحها عن کتفها 
ویدات ترقص وبسالتها : «ما الذی رایته یاحميدة ؟ » ما الذی قالته 
الحبوب ؟ وعادت الى هدوئها . وجلست مرة اخری لتحرك الحبوب 
باصایعها وقالت : 


« اری طریوشا احمر يغطى کریت كلها : من جاربوسا الى دير تويلا » 
ارى الباشا هذا القوقعة الميتة - یتلقی فرمانا من القسطنطينية عليه خاتم 
ذهبی .. بحروف من ذهب ۰ وشریط من ذهب » واری السلطان يبعث اليه 
بجنیهات ذهبية .. بلی .. آلیست هذه ایضا هی ابثته يبعث بها الى الباشا 
لتکون زوجة له ؟ وحق هذا الولی الذى یسمعنا الان انى لاری ذلك كله : 
ولات. لها + و اخبریتی. بالشبط یاضمیده:::متن تتحقق کل هذه الامور 
المذهلة ؟ حتی اهرع الى الباشا واخبره فأتلقی منه بقشیشا صغیرا .. 
وانت ایضا ایتها المراة المسكيتة ؟ وعادت المراة تنحنی فوق حبوبها 
وتخلطها ثم ترمیها بصورة وباخری .. واجابتنی تقول : « على ثلاث خطوات 
زمنية » فقل للباشا , لاتقلق » وهكذا جئت من عندها على الفور احمل اليك 
هذه الاخبار الطيبة » 


وكان الباشا يداعب قلادته العنبرية وهو یستمع الى خادمه » واکتسی 
وجهه بالرقة والدعة » واغلق عینیه لحظات وهو يرى بعین خیاله رسول 
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السلطان یدخل « میجالو کاسترو » تتبعه قوافل من الجمال تحمل هدية 
السلطان الى زوج ابنته : اکیاسا ملای بالجنیهات الذهبية والزمرد 
والاحجار الكريمة .. واخری ملای بالمسك واللوز والقرفة » وثمة فتاة 
صغيرة فى القافلة - ابنة السلطان - فى ملابسها الحريرية ء تهبط من فوق 
سنام جمل ابیض . ثم تخطر فى لين لتصعد درجات السرای وحین کف 
سلیمان عن الکلام ۰ اجفل الباشا وکانه استیقظ . ثم تثاءب : 


هل انتهیت ايها الغبی سلیمان ؟ 

_ انتهیت يا افندینا الباشا .. 

- فضع الاناء اذن فوق النار واعد لى قهوة .. واحرص على ان تکون 
ذات رغوة حتی تفیقنی هل نضج الکستناء ؟ 

- الن ترسل بقشیشا الى حميدة المسكينة ؟ ولکن الباشا اغرق فى 
الضحك : 

ايها الغبی سلیمان » علینا ان ناخذ حذرنا اولا حتی لاتنخدع عقولنا .. 
ولکی نستوثق فسندع خطوتین من الزمن تمران اولا . 

وغمغم العربی فى مرارة وهو يضم الاناء فوق النار : « انه لیس بالاحمق 
الذي ظثنت » 


حینما اقترب الیوم من نهایه , وجه المطران منظاره المقرب فى ذعر نحو 
سطح البحر الهائج المتلاطم على شواطیء کریت ؛ كان ينتظر رسولا سریا 
یقدم على ظهر السفينة البخارية التی تصل الى « میجالو کاسترو » مرة کل 
اسبوع , ویحمل معه تعلیمات من الیونان ٠‏ وکان الفرسان فى الجبال لا 
یزالون یتفاوضون مع الاتراك , کانوا قد وصلوا الى قرار » وان لم یکونوا قد 


القوا سلاحهم بعد , وقال الاکثر تعقلا منهم : د باسم الله .. فلتقس قلوینا 
وتصبح کالحجارة » ولندفن اسلحتنا مرة اخری ١‏ لنستجمع قوانا حنی 
تستجمم الامهات النائحات قوتهن هن الاخریات . ویعد‌ها - بعد عام او 
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تقبل اليد التى لاتستطیم الیوم ان نقطعها » اما الاخرون المندفعون فکانوا 
یصیحون : « الحرية او الموت ».. 


ولم تكن الیونان هی الاخری قد اتخذت قرارا .. كانت احیانا توجه بعض 
التهدیدات المبهمة الى الاتراك , وکانت احپانا ترتمی عند اقدام الفرنجة , 
ولم یعرف المطران الى ای طرف ينحاز » كان عقله ینصحه « فلنزن الامور 
جیدا » ولنصبر » ولنستسلم » ولکن قلبه بشجاعته المچنونة كان یصیح : 
ل الحرية او الموت « 


واليوم - والحمد لله سوف يصل من اليونان مايهديه الى الطريق 
الصحيح » ولكن الظلام بدا يهبط , ولا اثر للسفينة : « الصبر .. الله يأتى 
بالغد يوما چدیدا .. وغدا تصل الانباء اما اليوم ٠‏ فقد انتهى » 


ثم هبط الدرج الى الكنيسة حيث صلى لله حتى تهدا صفحة البحر , 
ومر الليل » وهدات صفحة المياه » وهبت مع الفجر نسمات اتية من الجبال 
تحمل شذی الصعتر . بينما كان « كوزماس » اكير احفاد العجوز 
« سيفاكاس » يقف على ظهر السفينة البخارية ويستنشق فى عمق عبير 
بلاده » كانت كريت تمتد امامه بصخورها الوحشية واشجارها النائحة 
المنتشرة هنا وهناك .. وبقمم جبالها التى تبدو من بعيد وردية اللون » كان 
يوما ربیعیا فى « عن » الشتاء . وكأن الله سبحانه قد رق على الطیور وعلى 
الناس فبسط فوقهم اشعة الشمس , وظل « كوزماس » مشرئبا بعنفه حتى 
اکتفی - لم يعد فى حاجة بعد لان یمعن النظر فى جسد بلاده وعظامها » 
كيف غادرها قبل عشرین سنة وهو لم يزل طفلا ازغب الخدین ازغب 
الروح ؟ وکیف یعود الیها الیوم ؟ والتفت , بینما سيدة صغيرة شاحبة 
تقترب منه وتحدق هی الاخری بعینین واسعتین مذعورتین - فى کریت .. 

وقال الشاب ضاحکا وهو یلمس کتفها فى رقة : 

- کریت .. 

وارتعشت المرأة .. ثم قالت : 
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وعاد هو يقول فى رقة : 

- هنا سوف تنجبین طفلنا .. هذا هو وطنك الان : فانسی الاخر .. 

- بلی ياعزيزى « کوزماس » . 

ثم عاد الى الصمت .. 

وفجاة , امسکت به من ذراعه وهی تضغط عليه فى ذعر وکأنها ترید أن 
تتأكد من أنه معها .. ثم بدأت تهد | .. 

وبد آت جبال كريت تقترب .. وبدت معالم اشجار الزيتون والحدائق 
والكروم .. ولاحت « میچالو کاسترو » فى ضوء الصباح الابيض وهبت 
رائحة الصعتر اكثر قوة » وانتشر ضوء الصباح ليغمر كل قمم الجبال 
والسفوح والسهول » وبدات الاشجار تبدو فرادی : حتى الديكة ٠‏ بدأت 

وانحنى الرجل على زوجته , وقال فى رقة : 

- ارجوك .. ليكن قلبك ثايتا وانت تدخلين بيت ابی : لا تخافی , وتذكرى 
دائما اننى معك .. تذکری ايضا انك تحملين طفلنا فلا تخافى ان امى امراة 

ثم توقف وقد تجهم وجهه : 


- عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها اصدر اليها ابوها اوامره : « لا 
تتعدى بعد اليوم عتبة البيت الى الشارع , ولا تظهرى امام احد يعد اليوم 
اذهبى » .. وبعدها , ظلت المسكينة معزولة تماما عن العالم الخارجى وعن 
ابيها نفسه .. كانت تجلس طوال اليوم تخيط وتنسج جهاز عرسها » وعندما 
يصل الاب الى البيت فى المساء ‏ كانت تهرب الى جانب د اخلى من البيت 


٤۹ 





لتختییء وعندما اصبحت فى العشرین لاحظت یوما بعد يوم ان ثمة شايا 
يمر امام البیت ویظل یراقبها وجاعتها احدی الجارات ذات مساء تحمل 
رسالة من ذلك الشاب .. وبعدها زادت الرسائل .. كان یحبها ووقعت هی فى 
حبه .. واراد ذات لیلة ان یتحدث الیها حتی یعرف کل منهما الاخر 
ليتزوجها قیما بعد .. واشفقت عليه الفتاة بعد عدة رسائل وقالت لجارتها 
ذات مساء : « سوف اقف بالیاب عند منتصف اللیل ».. 


وتوقف « کوزماس » لحظة وقد انتفخت عروق جبینه ٠‏ وبدأ يحس مرة 
اخري بأن ثمة امورا قد تمتلکه : خوفه من ابیه .. واعجابه به فی ذات 
الوقت ‏ اختفت کریت لحظتها امام ناظریه » وحل بدلا منها ظل مخیف لابیه 
يسبح فى الفضاء . 

وهمست المرأة : 

- أهدآ .. یکقی هذا .. 

ورفعت يدها لتغلق فمه » ولكنه تابع الحديث .. 


- لا .. يجب أن تعرفى كل شىء » هبطت الدرج عند منتصف الليل عارية 
القدمين حتى لا تحدث صوتا ٠‏ ولكن الرجل العجوز كان پراقبها فتسلل 
خلفها دون ان يحدث صوتا . وخرجت المسكينة الى الفناء ‏ وفی اللحظة 
التى مدت فيها يدها لتفتح الباب . اندقع ابوها نحوها .. وجذبها من 
شعرها . وغرس اظافره فى لحمها » وطرحها داخل حجرتها وقد اغمی 
علیها .. ثم اغلق الحجرة » ومرت سنوات لا تجرق فیها اختی على ان تتجه 
الى النافدة ‏ وقتل العجوز فى « ارکادی » .. ومنذ ذلك التاريخ .. مرت 
عشرون سنة .. عقل اختی لایزال مهزوزا . انها تعمل بالبیت طوال الیوم : 
تغسل , وتطبخ » بل وتخيط وتنسج جهان عرسها » فاذا كان المساء » مضت 
الى فراشها ‏ وعندما یقترب الفجر » تفتح النافذة , وتطل منها » فاذا مر 
احدهم بالطريق .. نادته وسألته فى خوف : « هل اقترب منتصف اللیل ؟» 

وصمت « کوزماس » وارتسمت لحظلتها صورة اخته وهی صغيرة الشعر 


الاشقر, والعينان الزرقاوان : وسحرها ۳0 وضحکانها 
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وسار بضع خطوات وهو ينظر الى عنبر السفينة حیث تمدد الجنود 
الاتراك .. وغمغم یقول : « کریت ياسيئة الحظ » ثم تحسس بطانة معطفة 
حيث اخفی الرسالة التی تحمل المعلومات السرية . 


وبعد برهة . قال لزوجته : 


ف آزجواه .لا خخاشی. > 


واستطاع « کوزماس » ان یری بوضوح خلف مدينة « میجالو کاسترو » 
جبل « ایوخنا » الشهیر بتکوینه القریب الشبه بالبشر : رأس ضخم یستقر 
فوق الارض بين الکروم واشجار الزیتون ٠‏ جبهته عالية جسور ؛ وانقه حاد 
وفمه واسم .. وذقنه من ركام الاتربة الصخور المفتتة » راس يقف هناك 
وکانه اله من الرخام .. میت شاحب الزوقة .. 


وقال « كوزماس » لنفسه : « لم يمت العملاق يعد » ثم ثبت نظرة فجأة 
على الجبل الساكن .. « طالما انه لايزال فى اعماقى حيا .. فانه لم يمت 
بعد .. طالما اننی حى ارزق وافكر فيه , فانه لن يموت .. رېما نسيه 
الاخرون ولكننى لن انساه لان حياته تعتمد على انا , انه یسندنی ؛ وانا 
ايضا اسنده ٠»‏ 


كان يحس لحظتها كيف مد ابوه جذوره فى اعماقه حتى لتبقى 
مستعصية على الفناء ؛ كان وهو فى وطن اخر .. يتذكره قلیلا .. وكان 
يرتعش حينما يتذكره .. ولكنه لم يحس یوما بان هذا الرجل الميت قريب 
منه كما هو قريب فى هذه اللحظة ء او لعله يهدده « انه يعرف لماذا اعود 
الى كريت ٠‏ ويعرف بمهمتى السرية ٠‏ اب لا يلين ولا يهدأ .. يود لو اغلق 
قمى *.. 


واستدار « كوزماس » مرة اخری الى زوجته وهو يحس بان اباه يسدد 
نظرات الكراهية الى هذه المرأة الاجنبية » ولكنه كان يحس بحبه لها يزداد 
قوة وجرأة حتی فى حضرة ابيه , لقد ضمها الى صدره .. ود افع عنها 7 


ولن يدعها تستسلم امام رجل ميت .. 
£0١‏ 





وَدَشلك"السفيكة الميناء بر :وال الیتیم ههر ات اليتدقية فرق حت 
اشعة الشمس يحمل فى مخالبه الكتاب المقدس .. ومرة اخری كان الميناء 
غارقا فى الضجة والطنين ورائحة الليمون والزيت واللفت العطن .. وقفز 
« کوزماس » قوق المرساة وامسك بيد زوجته وهو يقول فى رقة : 


- بقدمك اليمنى اولا .. انت تدخلين الان غاية .. باسم الله .. 


وخطت خطوتها الاولى بالقدم اليمنى وقد تعلقت بذراع زوجها فى 
اعباء .. 


ص احس بالتعب 55 
وکان العرق البارد دتصيب من صدغیها 2 


- البیت قريب .. تشجعی .. لقد وصلنا وتقدما .. وظل « کوزماس » 
یحدق فى البيوت والناس والشوارع فى نهم . کل شىء قد شاخ الشعر 
الاسود اصبح ابیض , والخدود تغضنت والالواحم شحبت او زالت .. 
والحوانط تقشرت وتشققت » والاعشاب نبتت على کثیر من عتبات البیوت ء 
وشد على ید زوجته : 


- هذه هی بلادی .. ولدت فوق التراب الذي نطؤه الان .. 


وانحنت المرأة والتقطت حفنة من التراب تسللت من بين اصابعها : 


- انها دافئة .. يسعدنى ذلك .. 
وكانت لحظتها تفكر فى وطنها البعيد البارد .. 


وافترقا داخل الازقة الضيقة ۰ وترك « كوزماس » يد زوجته واوسع 
الخطى فى لهفة وقلبه يدق بعنف . وانحرف الى اليمين ودخل شارعا 
صغيرا . ورأی على باب بيت ابائه » كان مغلقا والنافذة العليا ايضا كانت 
مغلقة , ولم يكن بالشارع احد , ولا صوت » كان اشبه بالحلم , واقترب من 
الباب الدائرى القديم ذی الحلقة الحديدية الغليظة 2 وكانت ركبتام 
ترتعشان ولكنه مالبث ان استجمع شجاعته ودق الباب .. 
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وسالته فى رقة : 
ب اهذه ٩‏ 
۳ اجل ۰ ژوجنی . 


واستد ارت الاخت تنظر الیها فى فضول .. وائحنت الام على ابنها 
وقالت : 


- لماذا تزوجها ؟ اجنبية .. 

وقال الابن فى رقة وهو یقبل اليد المتفضنة : 

5 امى .. يجب أن اسالك معروقا i‏ 

- انت ولدى الوحيد .. وتسألنى معروفا ؟ اننى رهن كلمة من شفتيك .. 
مرنی : 

۳ اننی اعهد بزوجنی اليك یا امی 4 احبيها : واحبى ولدى 35 

واجنلت: المراة ؛ .وعدفت. فى انتها دون أن تتطم + فن. اول 
وضراعة , 

ع یلید انها عامل فن ةك 

وارتفع الدفء الى حلقها وخديها .. ولكن رعشة مفاجئة تملکتها . فقالت 
فی همس : 

- هل استأذنت اباك ؟.. هل یعرف ؟ هو الذى يقرر .. يجب ان تسأله .. 
ا 

وسالها الاین بینما فا بطر هى الاخر اة 


- وماذا بوسعه أن یفعل بتا ؟ 
tor‏ 





- وکیف لی ان ادری يا ولدی ؟.. امازال له جسد فتعرف اين هو ؟ ريما 
یکون فى الفناء هذه اللحظة بالذات سسنعها من دخول البیت .. 


وصاح الابن فى هياج .. 


سوف اجضرها .. 


ثم اجتاز الفناء عدوا وقلبه يدق غضبا وخوفا .. وبدا صوته فجاّة خشنا 
وهو یقول : 

۱ 

وامسك بیدها واتجه يها الى امه : 

- امی .. هذه هی ابئتك .. 

وانحثت السيدة الصغيرة تقبل ید الام .. ثم وققت تنتظر .. 


وامعنت الام النظر .. ورات سلسلة ذهبية حول عنقها ؛ فقالت دون ان 
تمد الیها يدها : 


هل عمدت ؟ 
وقال الابن : 


لف مذ د هذا هن الضلیت:, آنها تعمل اسن با امین :: کات 
تسصی « تخيمى ۷+ واسمها الان « کریسولا ۰ 


وامسك بالسلسلة وجذب الصلیب من وسطها 57 ولمست الام رأسها 
بیدها فى تردد وقالت : « مرحبا بها ».. 


واتجه الجمیع الى داخل البیت .. 
وسار ل کوزماس 1 متقل القلب 3 وتجول هنا وهناك یتحسس الایواب 
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والاثاث القدیم والساعة الثقيلة والغدارات الفضية الموروثة عن اجداده 
والموضتوغة الى . خوان الا تم 
- وكيف حال جدى ؟ 


- فى قريته , بلغ المائة من عمره ولكنه ممتلىء حيوية › ملك الموت 
لايدئى منه : انه يسال عنك دائما .. 

وجلست المراتان فوق الاريكة الواسعة العتيقة وظلت الام تنظر الى 
اپنها كيف نضج واصبح رجلا , كان يشبه جده الكابتن « سيفاكاس » نفس 
العينين اللتين تنظران الى الاشياء فى دفء ورقة : نفس الجاذبية ٠‏ نفس 
المنطق الفصيح » وكانت فى نفس الوقت تلقى بنظرات جانبية بين الحين 
والاخر الى زوجته : 

« ماذا اقول لها ؟.. انها من جنس اخر .. خلقها اله اخر .. لا احبها » 
ورات السيدة الصغيرة الفناء الصخرى واصص الريحان وتكاعيب الكروم 
الشتوية القريبة من الحوض ...والی الخلف من الفناء ‏ وراء اسلاك 
التبات ‏ بدت سهول لا حدود لها يكسوها الثلج .. وغابات یکسوها 
الچلید .. ومدن داكنة مظلمة . وقوزاق بسیوف مشرعة یقتحمون الایواب 
ویهبطون فوق الیهود .. والتلج بعدها یذوب تحت حرارة الدم المراق . 
والرجال والنساء والاطفال يفزعون .. 


واستدارت 1 ورأت السيدة العجوز تتقحصها وحاولت ان تیتسم ولکتها 
عجرت ؛ وامتلات عیتاها بالدموع 0 وتأثرت المرآة العجوز وسألتها : 


+ فيم تفکرین ؟ فى وطنك ؟ اين ولدت ؟ 

- یعندا .. بعیدا .. من هنا .. قى مديئة قائمة ملینة بالمصانم .. 
تس يعن فى 0 - وت 

ب ای نوع من المصانم ؟ 

مصانم للمد افع والبنادق والالات 0 ولكن ابی : 


كانت ترید ان تقول « أن ابی لم بلوث يده بشیء من ذلك » فقد كان رجل 
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دين ».. ولکنها توقفت : 

ماد |[ كان ابوك ؟ 

- كان رجلا طییا .. 

وتنهدت : ووقفت الاح واتجهت الى الفناء وقطعت غصن ریحان وعادت 
به الى السيدة الصغيرة . وسالتها : 

- أكان فى يلدكم ريحان ؟ 

- كلا .. 

- لقد نبت قوق قبر المسيح .. 

وكانت الانباء الطيية قد انتشرت : واقبلت الجارات يثرثرن في سعادة » 
وامتلاً البیت وبدآن بتفحصن ويتشممن الفتاة اليهودية من قمة رأسها الى 
اخمص قدمها وکأنها حیوان غریب . 

وظل « کوزماس » پنظر الى زوجته فى اشفاق , وبدت له لحظتها وكأنها 
بجعة جريحة وسط جمع من الاوز والبط . 


واحضرت « ماریا » صينية ملأى بالحلوی والقهوة » وکانت تبدو نحيلة 
متفضنة وتضع حول عنقها منذیلا اسود عریضا لتخفی مته التجاعيد , 
وظلت تحدق « کرپسولا » بنظرات الحسد + فقد كانت اصغر منها واجمل , 
ثم انها هی التی اختطفت منها اخاها .. 

ونهض « کوزماس » .. لقد انتهت بالنسبة اليه لحظات الفرح الاولى 0 
فلیس ثمة وقت عنده لیضیعه . 


- سوف اخرج فى جولة صغيرة احیی فیها « میجالو کاسترو » مرة 
اخری . 
ثم اسرع متجها الى مقر المطران .. 
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فى الصباح الیاکر صفارات الیاخرة وهی تدخل المیناء »> فرسم علامة 
الصليب وغمفم يقول : 

- لك الشكر يارب .. صوت يحمل البشرى للمسيحية . 
شاخت المدينة الحبيبة وناءت بأثقالها حتى لتوشك ان تنهار الى التراب 
جديدة » ون تكون كهذه .. 

« کریت ۰ ایتها الحبيبة .. ان العمر يمثد ينا ».. 

وحين وصل الى 2 ای - ميناس 4 أوسع الخطى مخترقا الساحة الامامية 
وهو يحيى شجرة الليمون العجوز حيث يحتفل المطران كل عام بذكرى 
صعود المسیح تحت اغصانها المز‌هرة واخذ یجیل البصر حوله .. ولكن : 
لم يكن ثمة وقت یضیعه .. وید یصعد الدرج صاعدا کل درجتین فى 
خطوة .. نحو مقر المطران . 

نهض المطران فى لهفة وقال : 

ب مرحبا يا کوزماس .. ان الله ارسكك فى ساعة مثقلة .. ماذا حملت 


الینا ؟ 
وقبل « کوزماس » يد المطران . وقال وهو يخرج الرسالة السرية من 
صدره , 


س هذا الخطاب 5 سند ی 5 


فى لهفة ثم عاد يقرأ فى بطء ثم احنى رأسه النبيل الى صدره .. واخيرا » 
انتز ع نفسه من مكاته القريب من النافذة » والقى بنفسه منهكا فوق الاريكة 
وقد دفن وجهه بين يديه .. وقال : 


كريت .. ياباكسة .. 
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لم يكن شة امل .. هكذا قالت الرسالة : « ان الفرنجة لا يريدون ان 
القليلة التى منحها لكريت بالرغم منه ۰ والقائد الذى ارسله معه من 
الصلاحيات مايمكنه من استخدام القوة المطلقة من اجل اخضاع كريت . 
دموية . ان اليونان المسكينة تود ان تفعل شيثا ٠‏ ولكن الحيلة قليلة ».. 

- هل تعرف ما بالرسالة يا كوزماس ٩‏ 

55 اعرف با سیل ی .. 

- سوف ابعث رسالة الى كل الفرسان اطلب منهم فيها ان يلقوا السلاح 
. فليس من الحكمة ان نسلم رؤوسنا بانفسنا » ولكن هناك فارسا واحدا 
اخشی منه ‏ عمك الكابتن « ميخايليس » ذلك الروح المتمرد مطلق العئان » 
لد بعثت اليه قبل وقت غير قليل احذره » وطلبت منه ان يخرج باسلحته 
واعلامه ؛ وقلت له ان احدا لن يمس شعرة فى راسه » فقد أقسم الباشا 
على ذلك .. فهل تدری بماذا اجاب ؟ « وهل اتدخل انا فى عملك پاسیدی ل 
لیتطایر عالیا فى السماء .. انت پاکوزماس الذی ینبفی ان تبحث عنه 
وتحدنه .. 

- سوف اذهب اليه پاسیدی , وان كنت اعرف مسبقا انه لا فائدة » انه 
مثل ابی وحش ضار .. 

ودقت الطيول بشدة » وتتاهت اصوات صهیل خیول ووقع اقدام جنود ۳ 
ونظر المطران الى كوزماس فى قلق . وقال هذا : 

- جنود اتراك .. لقد كانوا معى فى السفينة اخذناهم من « كانيا » 
ولدیهم اوامر بابادة کل شیء ۰ 

وعاد المطران يرقم يده الى السماء : 
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کریت ء يا بائسة , الى متی ؟ 


واستبدت الحيرة بالاثنين معا وساد الصمت واخیرا ساله المطران فى 
محاولة لتغییر دفة الافکار التی تستبد بهما : 


لقد عشت فى فرنسا سنین عددا » مایجری هناك ؟ ماذا ریت ؟ فنحن 
هنا نعيش فى الاحراش .. 


- اشیاء كثيرة یاسیدی ؛ منها الحسن ومنها السییء .. متى ایدا ؟ 

اهل اقم مؤمنون؟ 

انهم مؤمتون باله » قائك جدید : صارم قوى .. قد يصبح یوما ما كل 
شىء .. ۱ 


- ای اله ؟ 


- العلم .. 

- عقل بلا روح ٠»‏ ذلك يعنى انهم پژمنون بالشپطان .. 

- لقد دخلت فى فترة فلكية ذات دلالات مفزعة ياسيدى ‏ فى برج 
العقرب ۰ ل الشيطان . 

- ریما بقية العالم , اما نحن الکریتیین » فاننا نؤمن ايمانا عميقا يدموعنا 

ولم يقل « كوزماس » شيئا » وماذ! يقول ؟ كان المطران مؤمنا عجوزا ولا 
يعرف شيدًا اخر غير العقيدة . 

وعاد المطران يقول : 

- لا نحن » ولا الروس كذلك , عندما كنت فی « کییف » ۰ کنت اعرف 


معنی الايمان ء معنی « الله وكيف يهبط سبحانه الى الارض ویتجول 
ویحادث البشر ٠‏ وطالما أن روسیا تعيش فاننی لا احس بالخوف .. 
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ونهض « کوزماس » 
ينبغى آن نضیم لحظة واحدة .. 

- بورکت ياولدى » وعد غدا , فسوف اجمع كيار السن » ويجب أن 
مد رگ الیهم .. 

وعندما عاد فى الليل الى بيت ابائه وصعد الدرج الى حجرة نومه 
العتيقة التى كانت له ايام شبابه » وجد زوجته ممددة فوق السرير وهی 
تبكى . واخذها بين ذراعيه وربت على شعرها ولمس ذقنها ورفع رأسها 
المتعب , فايتسمت له . 

- ماذا حدث ؟ وماذا فعلوا بك ؟ 

۔ لا شیء , لا شىء » اننی متعبة فحسب . 

واسندت رأسها الى ذراعه فی صمت تم تكلمت : 

- لقد درن جمیعا حولی یتشممنی ۰ ثم تجمعن بعیدا عنی يتهامسن فیما 
بینهن . امك وحدها التی اشفقت على » فوقفت وقالت : « یاعزیزاتی .. الى 
اللقاء ‏ فهی متعبة , الى اللقاء غدا » ثم صحبتنى من يدى وقادتنی الى 
غرفتك . وانحنت نحوی واوشکت ان تقبلنی › ولكنها غيرت رأيها وقالت : 
« نامى .. ولاتعيرى الیهن انثباها هيا ونامی » .. وهكذا تمددت هنا 
انتظرك . 

وقبل « كوزماس » شعرها المموج فوق عنقها . واغلقت هی عينيها 
وابتسمت . وارتفع القمر یضیء وجهها » ففزع لمرأی هالتین حول عینیها 
وهمس فی اذاتها : « نامی .. فأنت مرهقة »؛وامسکت بیدیه وقالت : « لا 
ودفنت رآسها فی صدره وغمغمت بیضع کلمات من لغتها ثم .. نامت .. 
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قمر شبابه فى تلك اللیالی الحلوة التی كان هو واصدقاژه یتتاقشون فیها 
حول اسئلة لایجدون لها الاجابة : من اين ؟ والی اين ؟ ولماذا ؟ .. هذه 
الاسئلة التی تمزق الشباب فى الدنیا كلها .. 

والقی ضوء القمر ما يشبه ملاءة من الکتان الابیض فوق الفراش . 
وانتشر شعر زوجته السلی الذهبی فوق الوسادة يلمع کانما یملوه دود 
متوهج , واضاء وجهها کالمرمر » ومد کوزماس يده لیحتضنها ولکنه ردها 
بسرعة خشية ان یوقظها .. 

وما اشد ما احب هذه المرأة » حبی لها یفوق الوصف بقدر ما ان 
تأثيرها على يفوق الوصف كذلك , لقد فتحت عينى وعقلی وقلبى » وعلمتنى 
كيف احپ الاجناس الاخری التى كتت اكرهها .. وكيف اتعلم الافكار 
الاخری التى كنت احاربها » وكيف احس باننا نحن البشر ننتمى الى اصل 
واحد . ماکان اروع القدر الذى قادها من يدها ذلك المساء وجاء بها 
الى 8»... وهز راسه وهو ييتسم «لم يكن للقدر دخل فى ذلك فأنا نقسى 
الذى امسكت بيدها ذلك المساء . ولا احد غيرى .. 


وتذكر لحظتها كيف انه كان داخل احدی المكتيات فى مدينة فى أقصى 
الشمال يبحث عن كتاب كان يحبه : اشعار صينية من عهد اسرة « سونج » 
ویومها لم يجد الكتاب ؛ وبینما هو يستدير اسفا لينظر الى الشارع ٠‏ رأى 
فتاة ترتدى «٠‏ بلوزة » برتقالية اللون تمر امام المكتبة وتقف للحظة وكأنما 
تقف تحت دائرة ضوء كشاف - ثم تختفى .. واحس بان شيئًا ما قد شده 
قجاة وحتى اعماقه .. وخيل اليه لحظتها أن هذه الفتاة تملك توعا من 
الجمال المبهر الماساوی .. ثم ان لون البلوزة التى كانت ترتديها هو اللون 
الذى يقضله على كل الالوان .. 


وانثالت الافکار کالبرق داخل راسه « لو اردت لعدوت وراعها وسوف 
تصبح زوجتى واذا لم ارد ؛ فسوف ابقی فى مكاتى ۰ انا افعل ما اريد » 
ولكن » ترى ماذ! اريد ؟ ووجد نفسه على الفور مجبرا على ان يفكر فى 
حكاية ذلك الراعى الكريتى الذى لم يكن قد رای « ميجالى کاسترو » من قبل 
تلك المدينة العظيمة كما وصفوها له . كانوا قد صوروها له جنة على الارضص 
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؛ فیها كل الاشیاء الثميتة فى الدنیا : احذية بیضاء ذات نعال مزدوجة - 
بنادق وسیوف .. غرارات ملذى بالحبوب والسمك المملح .. ونساء تفوح 
منهن رائحة المسك .. وظلت هذه الصورة تستبد به سنین طويلة حتی كان 
يوم لم يعد یحتمل فيه اكش مما احتمل » فعلق حذاءه القدیم فوق کتفه حتی 
لا يبلى من السیر فوق الصخور . وبدا یهبط الجبل ویقفز من صخرة الى 
صخرة هایطا فى طريقة الى « میجالو کاسترو » وظل يسير اکثر من سبع 
ساعات ختی وصل الى باب قلعة المدينة قبيل المساء » وهناك توقف وقد 
اصيب بخيبة امل . ولعله احس فجأة بالخجل لانه لم يقاوم الاغراء » ورقع 
نضاء:وضري مها الارن الغيلية وهی مضي ر اذا قثت فسوف انتغل 
واذا شثت » فلن ادخل .. ولن ادخل » .. واستدار عائدا الى الجبل .. 

وغمغم « کوزماس » وهو ینطلق فى اثر الفتاة : « وکننی سوف ادخل » 
وکانت « البلوزة » البرتقالية تلمع وسط زحام البشر ۰ واستدارت الفتاة 
خلفها وهی تنظر فى رعب وهو یقول لها : « فى اللحظة التی مررت بها » قلت 
لنفسی : ان اردت . کلمتها واصبحناً صدیقین .. وان لم ارد 2 فسوف 
ادعها تسیر .. وقد قررت بینی وبين نقسی اننی ارید » 


واجایته الفتاة فى نظرة قلقة : « اما انك مجنون ؛ واما انك شاعر » ولکن 
لا وقت لدی ..» 

« تعالى معی تتحدث » 

- «قلت لك لا وقت لدى » يجب أن اذهب » 


3< الى این ؟» 

- وعادت هی تقول : «يجب ان أذهب » 

ركان صوئها يرتعش » وامسك « كوزماس » بذراعها فى رقة . وقال : « لا 
تذهبی . تعالى معى » .. وافزعته رئة صوتها » وهی تقول : « يجب أن 
أذهب » .. وکأنها تريد ان تصيح « النجدة ».. 
تلك اللحظة بان حياتها كلها فى المیدان « أريد » دلا أريد ».. 
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كان قدرها رهن هذه الکلمات .. وعاد « کوزماس » بقول : « هیا » .. - 
« الى اين ؟» ‏ « الى ای مکان » - « این »؟ وکانت تتکلم مثل طفل يخشى 
العقاب : « فلنمش قلیلا .. فالحياة قصيرة .. لنتکلم . طالما انه لایزال 
امامنا فسحة للکلام ».. واحنت رأسها العسلی الاشقر وقالت : « لا بأس , 
فلنتکلم طالما انه لایزال امامنا فسحة للکلام .. فالحياة قصيرة .. هیا بنا » 


ودخلا احدی الحدائق ٠‏ وکان المساء قد تحول من اللون الاخضر 
الذهبی الى البنفسجی الشاحب .. ثم تحول تدریجیا الى اللون الازرق 
القاتم » وتکلم الاثنان فى سرعة وهما پلهثان » وکان « کوزماس » هو الذی 
بدأ الحدیث حتی پشجعها » حدثها عن کریت : عن الجزيرة الحبيية 
المفزعة عن ابیه ذلك التنین المرعب » وعن امه تلك الشهيدة المقدسة , 
وفاض قلب الفتاة وسالته فى قلق : « لماذا تحدتنی هکذا فى ثقة ؟ لماذا , 
طالما انك ستذهب بعیدا وسأذهب انا بعیدا وانه لیس امامنا مزید من 
الوقت .. فى ظروف اخری یحتاج البعض الى سنین حتی یصلوا الى 
النقطة التی وصلنا الیها فى قفزة واحدة » 

وکانا قد جلسا على اريكة خشبية » وسالها : «ما اسمك ؟» 


¬ «نعیمی » 

د حدلینی یانعیمی .. انا واثق ان حياتك قاسیة . ثقی بی .. انا کریتی » 

س کریتی ؟ . ماذا تعنی ؟» 

«رچل ذو قلب دافىء یانعیمی ».. 

ولم بنهضا الا عند منتصف اللیل » وقد امتلاً صدر الشاب بالضیق 
والمرارة » هذه الفتاة الصغيرة قد شربت بؤس الدنیا كلها » كانت کلماتها 
تکشف الرعب والعار والجنون الذی بستبد بهذا العالم .. وکان يستمع الیها 
وقد دفن راسه بين يديه وهی یری بعين خياله الاشیاء التی وصفتها له : 
كيف اقتحم القوزاق المدينة » واندفعوا داخل الحی الیهودی » وحطموا 
الاپواب » وقتلوا الرجال ء وجمعوا الشیوخ والتساء والاطفال معا ء وکیف 
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وایاما وعددهم یتناقص یوما بعد يوم .. وعلی جانبی الطریق يسقط نساء 
واطفال » وبدآت « نحیمی » تبکی › واحاطها « کوزماس » بذراعه : « كيف 
هریت ؟» 

دلا ادری . لقد کان کل شیء اشبه بالحلم لا تسلنی » ثم عادت 
تبکی .. وتحسس « کوزماس » شعرها : « لن اسال » فاهدئی الان » وساد 
الصمت وماد « کوزماس » بسالها : «واين ستذهبین هذا المساء ؟ لمان! 
انت فى عجالة ؟ ورفعت « نعیمی » راسها وقالت هامسة : « لقد اتهخذت 
فرارا » 

- «ای قرار ؟» 

- « صديقة لى اعطتنی هذه البلوزة . وقد غسلت شعری وصففته 
بعناية , وخرجت » 

وصمتت : ثم قالت بعد لحظة .. وفی هدوء : « لاقتل نفسی وارتاح » 
وقبل « کوزماس » یدیها وقال : « هيا بنا » 

- تعالي معی یانمیمی » 

5 « الى این ؟» 

- لماذا تسالین ؟ الا تثقين بی ؟ لست ادری ما اذا كنت قد احبيتك ؛ 
ولكنتى لن اتخلى عنك ۰ الكل تخلوا عنك ٠‏ ولكننى لن اتخلى عتك .. 

واحنت الفتاة رأسها ٠‏ ولم يستطع « کوزماس » أن يميز وجهها وسط 
الظلام . وظل واقفا لا يتكلم » كان يحس بان الفتاة اليتيمة تقلب الامر 
وتنتظر جواب مشاعرها , وفجأة رفعت « ثعيمى » رأسها وقال فى هدوء 
واصرار « هيا بتا» .. واعطته يدها .. 

واختفی القمر ۰ ويساك الظلام ۰ وکانت الام واینتها لاتزالان تتباد لان 
حدیثا هادئا فى الطابق واستطاع « کوزماس » أن يسمع صوت امه الرتیب 
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الذی يشبه خریر الماء فى اللیل ونبح کلب ثم ساد الصمت من جدید وهبت 
من ناحية الفناء رائحة الریحان التی رافقته طوال شبابه : فقد كان الریحان 
والاترج والمنثور والیاسمین اعز الرفاق القدامى .. وتنفس ٠‏ كوزماس » 
بعمق وهو يقول لنفسه : * 


- هذه بلادی »> هذا هي ألبيت الذی فيه ولدت , وهذه هی زوجتی . 


وبینما هو خارق فى تامله : سمع صوت غرفة اخته وهی تفتح ۰ لاد أن 
الليل قد انتصف الان : وارفف السمم » وتناهی صوت وقع اقدام عابرة 
بالطریق .. وعلی الفور انطلق صوت ينم عن اللهفة والارتباك معا : « اليس 
الوقت قد نعدی منتصف الیل ؟.. اليس الوقت قد تعدی منتصف 
اللیل ؟».. وتوقفت الخطوات » ولکن النافذة اغلقت فجأة فى عنف ‏ وارتعد 
« کوزماس » وغمغم والدموع تنحدر على خدیه : «یا الهی » 


ولم یستطم النوم بعدها , فظل فاتحا عینیه ينتظر غبش الفجر » وعندما 
بدا يرى ضوء السماء وهو یزد اد تدریجیا , انسل من فراشة حتی لا بوقظ 
زوجته » واردی ثيابه وهبط الدرج وجلس فوق الاريكة فى ذات المکان الذی 
تعود ابوه ان یجلس فيه , وکان يريد لحظتها فى اصرار ان یتحدی الرجل 
المیت لیطرده من البیت ومن الفناء اللذين يتشبث مهما , ثم يغلق الباب 
خلفه حتی لایعود بعدها ابدا فیژذی زوجته . 


ولکن المخاوف القديمة عادت تستیقظ بداخله لقد حاول عبتا وهو فى 
فرنسا ان يحرر عقله من المخاوف , ولکن قلبه لایزال حتی هذه اللحظة کهفا 
مليئًا بالاشیاح .. 


وت لاحترا مارم دود هآ وا رختسا 
رات اخاها چالسا فى مکان الرجل العجوز » اجفلت فى ذعر كأنما رات اباها 
الذی تحس بالکراهية له منذ تلك اللحظة التى شدها فیها من شعرها وعزلها 
عن الرجال .. الکراهية التی تبعته حتى الى قبره .. ولقد كانت تود ان یکون 
حيا الى هذه الساعة » حتی تظل تكرهه وتلعنه . انها لتفتم صنادیقها کل 
ليلة وتتفقد جهاز عررسها الذی صنعته بیدیها : قمیص النوم ذا الاکمام 
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الواسعة من الدانتیل » والمنادیل المطرزة والملاءات الحريرية ۰ واحیانا 
تحس برغبة عنيفة فى ان تلقی بکل شىء فى الفناء لتحرقه وتصرخ « ایتها 
الاکفان .. صبی عليه اللعنة » وانها لتفتح الدولاب الذی يضم ثيابه وتنتحب 
مثل الكلبة التی لمحت فجأة جلد ذئب .. ولم تكن تمس هذه الثیاب ایدا . 
وکانت لا تفتا تنحی باللوم على امها لانها لم تحاول مقاومته پوما .. لقد 
كانت تحب اخاها حتی امس فقط , وحتی عرفت انه تزوج » واحست 
بالاشمتزاز من زوجته تماما كما كانت تشمئز من ثياب ابیها .. وحین قالت 
امها : « الصبر یاماریا » اجابتها فى ضراوة : « اللعنة على الصبر » افضل 
ان اقتل نفسی على ان اظل اراها امامی كل يوم » 

وعندما حياها اخوها لم تستطع ان تمسك نفسها , فاتفجرت تبکی ء 
واحطاها « کوزماس ۰ بذراعه وقال : 


5 آهدتی یااختی ۰ سوف تصبح الحياة غير الحياة » ولسوف تسعدین 
انت ايضا .. 


الغرقة : 
ت اجل .. فسوقفب اتزوج يملك الموت لکی احس پالسعاد 8 


وخرج « كوزماس » الى الفناء ليشم الهواء ولكن القلق تملكه فجأة . هل 
ثمة احد يتنهد فى الفرفة بالطابق الاعلى ؟ واسرع يعدى صاعدا الدرج 
لیطمئن على زوجته » وكانت لاتزال نائمة وقد برزت قدمها الرقيقة من تحت 
الغطاء . وانحنی ليقبلها وربت على شعرها فى حنان » وندت عن فمها 
المفتوح قلیلا رائحة القرثفل مع انفاسها الدافئة .. 

وفجاة ٠‏ وبینما كان يقرب شفتية من فمها اجس بان احدا یصعد السلم 
وبأن شة اقداما بطيئة تقترب , لابد انه الرجل العجون ء الرجل المیت » انه 
لیعرف چیدا وقع خطاه . وچلس چامدا کالصخر فوق السریر وقد حبس 
انفاسه وارهف السمع , كانت الخطی قد وصلت الى تهاية الدرج واقتربت 
من الارض المواجهة للباب .. ' 
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واحس « کوزماس » بالفزع وبسط ذراعیه فوق زوجته لیحمیها من 
« الرچل العجوز » وتوقفت الخطی عند الباب ودق قلب الابن بعنف وهو 
بحس كأنما البیت كله يهتز .. وود لو صاح : « من هناك ؟» ولكن حلقة كان 
أشيه بالمسدود ., 


وفی تلك اللحظة انتبهت « نعیمی » وصرخت »> وحدقت بالباب والعرق 
يتصبب من جسدها واحاطها « کوزماس » بذراعيه وقال فى رقة : 


مایا حدث ؟ .. هل سمعت شنا ؟ 


- هناك من صعد السلم .. هناك من يقف خلف الباپ .. 


ag « 


وکانت فردکس e.‏ 

- اهدئی .. لا تخافی .. لابد انك تحلمین .. انظری لن تری شيئا .. 

وقفز واقفا .. كان پرتعش , ولکنه كان يحس بالخجل . وفتح الباب على 
مصراعيه : ولم يكن ثمة أحد ٠‏ وضحك فى لامبالاة حتی يطمئنها . 
ويشجعها . ثم استدار اليها وهو يغطيها بجسده ویقبل ركبتيها 
المرتعشتين . 

لاتخافى » هذا بيتك يا « نعیمی » 

وادارت السيدة الصغيرة بصرها حولها الى المائدة ۰ والدولاب . 
والنافذ ة 0 والمذبح الذى تعلوه ایقونات ثلاث 0 الخلق »> والصلب : والقديس 
میخائیل . ثم قالت : 

ب يلى .. هذا بیتی ولسوف اعتاد عليه .. 


وحين رآها « كوزماس » تبكى ء احس على الفور بحب طاغ لا حدود له 
لم يحس بمثله من قبل » حتی ولا فى تلك الليلة بالخارج » والتى نالها فيها 
.. وتعمد ان يترك الباب مفتوحا حتى يؤكد لها انه لايخاف الميت . 
واحتواها بين ذراعيه وعانق كل جزء فى جسدها ؛ من اطراف قدمها وحتى 

وها 
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ومر یوم ویومان وثلاثة ؛ وجلس « کوزماس » الى امه واخته . وقال کل 
متهم للاخر کل ما رای ان يقوله . تحدئوا عن البیت وعن الاقارب والجیران 
> وعن الرجل المیت الذی لایزال يسير داخل البیث ویضیق علپهم ٠‏ وعن 
كريت .. ولم يعد ثمة جدید يقال .. لم يعد سوی العاطفة العميقة تربط بینهم 
٠‏ وهكذا ساد بينهم الصمت . 


وكان « كوزماس » يتجول فى الأزقة الضيقة يتبع ذات الطرق القديمة 
التى سلكها فى شبابه . هنا . فى هذا الميدان وعند الاقباء الثلاثة ؛ ينهض 
قلبه بالحب لاول مرة » هنا رأى اول فتاة احبها » فى أمسية ذهبية السحب . 
وهی تمسك بيدها وردة صفراء اللون وتضع فى شعرها غصن ياسمين ۰ 
وكان الجو منعما بشذی المسك .. والفتيات اللائى لم پتزوچن يخطرن فى 
ملايسهن الحمراء والخضراء والزرقاء » صدورهن مشدودة وخطوهن سريع 
وشعورهن مسدلة تتطاير منها الاشرطة .. وهن يختلسن الاشارات .. كن 
مثل سفائن اشرعت كل اعلامها وانطلقت الى اعماق البحار لتغزى الدنيا 
كلها » وكان الفتيان يركضون خلفهن فى خجل وذبول وهم يتظاهرون بأنهم 
یغیظونهم ويتضاحكون عليهن .. بينما قلوبهم فى الحقيقة تختلج بين 
صدورهم .. وكان « كوزماس » واحدا منهم فى السادسة عشرة من عمره . 

وهاهو ذا الان يجتاز الميدان وقد ثبت نظراته الى الارض ٠‏ حتى لا تقع 
عيناه او يتعرف على مدبرة بيت تذكره عيناها بتلك الفتاة السمينة المبهرجة 
التى عرفها فى شبابه فى تلك الامسية الصيفية . 

وهناك فى اعلى ٠‏ فى « بیتروکیفالو » كان الجد يجلس طوال اليوم - 
وكان يوم احد ‏ امام التاز المتوهجة فى المدفاة وقد تهدل خداه وارتعشت 
ركيتاه » وهی يحدق فى النار ويتأمل فى حياته . 

واقتحم عليه المكان راع وحياه : 

- احمل اليك انباء طيبة يا « سيقاكاس » « كوزماس » اكب احفادك 


وصل الى « ميجالى کاسترو » من بلاد الفرنجة . ويقولون ان معه قلما وورقا 
وانه يكتب . 
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وانتبه الجد . ورفع عصاه : 

- وماذا یکتب ٩‏ 

ولکن الراعی كان قد ابتعد . 

ولم يقل الجد شيئا بعدها , فقد اعتبر وصول حفیده الاکبر اعلانا سریا 
عن وفاته » ونیض واقفا وهو يغمغم : « لقد حانت ساعتی ».. 

ثم قال : 

- « شاریدیموس » .. ضع السلم الكبير على كتفك , ثم تعال معى .. 

- الی اين ايها العجوز « سیفاکاس »؟.. 

- قلت لك الف مرة لا تسالنی .. هيا .. اسرع .. 


وحمل « شاریدیموس » السلم فوق کتفه » وسار الجد فى المقدمة وبیده 
علبة الطلاء والفرشاة وهو يحث الخطی ببغله , حتی اذا وصل الى میدان 
القرية اشار الى برج صغیر للكنيسة , خسل حدیثا » وقال : 

ضعه مستندا الى الحائط » وامسك به جيدا حتى لا اسقط .. اين 
« ثارأساكى ٩»‏ 


- تخس هد برکاتی معه .. 
واسند الراعی السلم الى برج الجرس » وازاح بعض الاحجار من قحته ؛ 
وامسك به فى قوة بکلتا يديه ٠‏ وصعد الرجل العجوز السلم وهو یلهث ,' 


بینما استبد الفزع ب « شاریدیموس » فاخذ يرسم علامة الصلیب ويغمغم , 
. « كن رحيما يارب » ش 
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يضع الحروف الى جوار بعضها البعض : « ال ح ر .. وکان قلبه یدق فى 
بهجة : من كان یستطیع ان يتنبا لی بان حياتى سوف تنتهی هكد ۱ ؟ فرشاة 
وعلبة طلاء وکلمات فوق الحائط ؟».. وعندما انتهی من عمله -وکان لا یزال 
فى اعجاب الى ماکتب . فقد توازنه وسقط الى الارض باسطا ذراعیه . 

وصرخ « شاریدیموس » واقبل الجیران یعدون . ورفعوا الرجل العجوز 
والدماء تسیل من رأسه ٠‏ وان ظل مطیقا فمه لاتصدر عنه أنة واحدة . 

وقال « شاریدیموس » يشرح لجیرانه الامر : لقد عاد حفیده الاکیر الى 
کریت ۰ فافقده الخبر السعید عقله .. 

واهتزت القرية کانما اصاب زلزال عمودها الاساسی .. واسرعت کل 
التساء بکل ما یعرفن من فنون العلاج ودلکته بالمراهم » وطار رسول یمتطی 
بغله الى « میجالو کاسترو » ببحث عن مصطفی بابا .. الذی كان يعرف كل 
الاعشاب الطبية والذی كان رجلا طیبا یعالج الاتراك والمسیحیین والیهود 
بلا تمييز .. والذی كان یقول دائعا : 

- انهم جمیعا یمرضون .. مساکین .. حتی ولو کانوا یوناتیین او 
بهودا .. 

ووصل مصطفی بابا فى صباح الیوم التالی ممتطیا صهوة بغله ومعه 
صندوقه الصفیر .. وفتح زجاجاته ¢ واخذ اعناتها المشروخة بین بدیه 
لقویتین .. 

وفی الیوم الثالث ء فتح العجوز عينيه » ودار ببصره حوله » ورآى زوجة 
ابنه « کاترینا » 3 فاوماً الیها 5 

ماذا يحدث الان فى الجيل ؟ .. هل سمعت شيئًا عن زوجك ؟ 


- انه لا يريد أن یستسلم .. 


- نعم مافعل .. ضعی خلف رأسى وسادة حتی استطیم الجلوس .. فقد 
كفيك من التوم ++ انفش الى و كوستاقايس نی الحظيرة :فا اويا 
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ثم عاد واغلق عینیه .. 


وبعد ساعة , ظهر شخص : نصف رجل ونصف عنزة » ووقف امام 
الاريكة الصغيرة التی استلقی فوقها العجوز . وظل بنتظر وقد اسند ذقنه 
الى عصاه .. وکانت عینا العجوز لاتزال مغلقتین فلم ير شيئًا .. وکان ثمة 
طتیح فی آذنیه فلع ممع شیا > ولد كوستاتديس + ضابرازنتطر وف 
یقول لنفسه : « سوف یفتح عینیه یوما ما فیرانی ویقول لی ما پریده منی » 


ووقف الاحفاد وزوجات الابتاء فى حلقة حول العجوز ووصل 
« ثاراساکی » بدوره والبندقية العتيقة تحت ابطه .. وکان قد صعد الجبل 
مرة اخری يلعب مع اصدقائه لعبة الحرب .. وکان یقف هو الاخر : ينتظر 
مایمکن ان يحدث لجده » حتی اذا اطمان على ان کل شیء على مایرام , 
خرج على رأس عصابة من اصدقائه الى احدی القری التركية وتحدی 
الصبیه الاتراك . 
وقال « کوستاندیس »: 

- ایقظه انت يا « ثاراساکی » فات لا تخاف منه .. 

ب هذا صحيح ٠‏ ولکنی اشفق عليه ۰ دعوه نائما .. 


وسمع الجد الهمس حوله » ففتم عينيه : وخطا « كوستانديس » نحوه 
بقدمه الضخمة » ورمشت عینا العجوز وهو ينظر الى الداثرة الملتفة حوله . 


-لن اموت الان ايها الورثة المساکین , ابتعدوا جمیعا . واقترپ انت يا 
« کوستاندیس » وانحن قلیلا .. 

واتجه الرجل الاشعث نحوه . وانحنی یتلقی تعليمات العجوز 
« سیفاکاس » الذی كان يتكلم ببطه › وهی يتنفس فى غير انتظام والالم 

- هل فهمت يا « کوستاندپس ؟.. 


فهمت ايها العجوز « سیفاکاس » .. ۷١‏ 





- وبعدها .. وپعد ان تحیط کل القری علما .. اسرع الى « میجالو 
کاسترو » واذهب من فورك الى بیت ابنى الاکبر - وانت تعرفه ولاشك م 
وزوجته « کریسولا » وخذ معك قالبین کاملین من الجبن وحملا صغیرا هدية 
منی الیها » لقد وصل حفيدى « کوزماس » كما علمت . فتاکک من ذلك 
بنفسك .. انظر اليه بعينيك والمسه بيديك » هل تسمعنی ؟ .. ثم قل له 
« اذهب الى بیتروکیفالو فان جدك يموت وهو يريد ان يراك لیمنحكه 
بركاته ... هل فهمت أيها المعتوه ه كوستاتديس ٩:‏ 


- فهمت يا « سيفاكاس » 
- حسن » فانصرف اذن .. عدوا .. 


سوی وقع المسامیر فى نعل حذائه فوق الارض .. 


وفی صباح الیوم التالی ۰ فتح الباب الخارجی لبیت « کریسولا » العجون 
على مصراعیه » بركلة قدم » ودخل شخص کثیف الشعر » يحمل قالبین من 
الجبن داخل كيس ۰ وحملا مذبوحا تحت ذراعه .. وسار حتى منتصف 
الفناء عاری الصدر , تقوح منه رائّحة الثوم والبصل .. ووضع الهدایا فوق 
الارض واستند بذقنه الى عصاه .. وکانت النساء الثلاث يجلسن هوق 
الاريكة یحتسین القهوة ٠‏ بینما كان « کوزماس » بالطابق الاعلی يتهيا 
لزيارة المطران ‏ وکانا قد اعدا الرسالة معا . وبعث بها المطران الى الجبال 
تطلب من الفرسان ان یحتوا رعوسهم لان وطننا الام يرى ذلك .. وجاءه 
الرد : السمع له والطاعة .. ولکن بقی رد الکابتن « میخایلیس » الذی لم 
یصل بعد .. فحین تلقی هذا رسالة المطران ارسل فى طلب الکابتن 
« بولیکسیچیس » الفارس الثانی فى «سبلینا » واغلق الائنان على 
نفسيهما الکوخ الصخری .. 


وقال الکابتن « میخایلیس » : 
اا اام 
وقال الكابتن « بولیکسیچیس » 
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- ولکن وطننا الام يطلب ذلك » فلا ینبغی ان نعترض .. 

- ای وطن ام ؟ .. انا لا اثق فى الرژوس التی تحکم هناك .. 
- وهل انت واثق فى راسك انت ؟ 

- اهذا وقت المزاح ؟ .. كلا .. ولا فى رأسی انا ایضا , ولکن فى قلبی » 


ان قلبی یقول لی : لا تستسلم .. ومن ثم فلن استسلم .. افعل ما يمرك به 


- سافعل ما قررته بالفعل .. سوف اطیع الامر .. 


ب حسن » فاذهب » قلن یغیر ذلك من الامر شیثا » دعنی انت ایضا لقد 
غادرنى رفاق اخرون قبكك » ولست فى حاجة الى احد منكم » ارچو لك 
تاقاستى قفا هنیا + ورتا سرا 


وتردد الكابتن « بوليكسيجيس » » كان قلبه يتمرد ويثور على التراجم › 
ويرفض ان يترك هذا الرجل الموت .. 


- انت تهلك نفسك بلا هدف ياكابتن « ميخايليس » 
وصاح الكابتن « ميخايليس » : 
ب فى الحرب , لايهلك المرء بلا هدف .. هل تشفق على ؟ 


- لقد كانت هناك مخلوقة واحدة احببتها فى كل هذه الدنیا » ولقد قتلتها 
انت من اجلی .. كلا .. لست معچبا بك با کابتن « میخایلپس » ولکننی لا 


احب ان اراك تهلك نفسك .. ان کریت - تخطفها الشیطان - لا تزال تحتاج 
اليك .. 
وصاح الاخر هادرا : 
- اما انا فلم اعد فى حاچة الى کرپت .. قلت لك اذهب .. 
الا تفکر لحظة واحدة فى زوجتك ؟ الا تفکر فى « ثاراساکی »؟ 
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وصاح الکایتن « میخایلیس » .. وقد انتفخت اوداجه من الفضب : 

- اذا كنت تری لحياتك قيمة .. فاذهب .. 

ثم ضرب بقدمه العوارض الثی تسد مدخل الکوخ الصخری ١‏ ودفم 
الکایتن « بولیکسیجیس » الى الخارج . ثم صاح فى « فیندوسوس » : 

- وابتعد انث ايضا با « فيتدوسوس » استخدم ساقيك واسرع الى 
« میجالو کاسترو » الى مقر المطران ٠‏ وانقل ثحیانی الى الاسقف وقل له 
اننى تسلمت رسالته واحرقتها من اركانها الاربعة , ولسوف اعیدها اليه ۰۰ 
انا لن استسلم .. 

وقال « فيندوسوس » وهو يدس الرسالة فى صدره : 

- امرك يا كابتن د میخایلیس » 

- اسرع » اذا كنت تری قيمة لحياتك فلا تعد يا « فیندوسوس » فهنا .. 
الموت .. 

وقال « فیندوسوس » وهو یتنهد : 
ش۸ -ان لی اطفالا یاکابتن « میخایلیس .. وعندى ابنة ترید زوجا .. شم 
هناك زوجتی والحانه .. 

- قلا تعد اذن انت « فیندوسوس » ولست اسالك شيئًا , تصرف كما 
یتصرف « فیندوسوس » وخذ معك « كاجابيس » « فورد جاتوس » ایضا ۰ 
وانضموا هناك الى « بیترودولوس » وافندینا .. 


ودمدم الکابتن « میخایلیس وادار له ظهره .. واسرع « فیندوسوس » 
يهبط الجپل عبر الممر الخفی متجها الى السهل وهو يتنهد ویلعن « انت 
فیندوسوس .. فتصرف كما یتصرف فیندوسوس .. كانت الکلمات تلهب 


ظهره وهق يعدو 2 وحين وصل الى المدينة یصعد درج المطرائية 3 

فى تلك اللحظة ذاتها .. كان « كوستانديس »' يدخل بیت ابوى 
« کوزماس » ويقف فى منتصف الفناء وهو يضغط بمخالبه على صدره 
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ویصیح : « عشتم .. عشت ايتها المرأة .. متعك الله يحياتك » .. وکان 


- مرحبا یا « کوستاندیس » .. ادخل اجلس واشرب بعض النبیذ .. ای 
انباء تحملها الینا من القرية ؟ 


- أن حماك الکابتن « سیفاکاس » يموت با « كريسولا » پاسیدتی .. لا 
شىء یمنم عنه الموت الان .. حتی الشیطان نفسه لا يفيده .. 


قالها ضاحکا , ثم استطرد : 
وقد امرنی بان احمل اليك هذه الهدایا .. 
ثم جلس القرفصاء وهو یضع عصاه فوق رکبیته العظمیتین وهو یقول : 


وحق الله لقد عاش حياته کأحسن مايكون : اكل وشرب وقتل الاتراك 
وملا بيته اولادا وحمیرا وبغالا وثیرانا . واحال الارض البرية الى ارض 
محروثة .. وزرع الکروم واشجار الزیتون .. وبنی كنيسة من اجل خلاص 
روحه .. لقد امن تفسه هناك فى عليين ایضا , فما الذی لم پفعله اذن فى 
حیاته ؟ ۰۰ الان پرفم رابة الرحیل ۰ 


وسمم « کوزماس » الاصوات » فغادر غرفته وئزل وظل « کوستاندیس » 
ینظر اليه فى فضول من راسه الى قدمه .. 


انث الحفید الاکیر للعجوز « سیفاکاس » ياسيدى ؟ ام اننی مخطیء ؟ 
ثم لوی عنقه ليراه جيدا » ثم نهض وبدا يتحسس بمخالبه : اوامر 
الجد .. 


واجابه « کوزماس » : 
انا هو .. 


- آذن » فجدك يريد ان يراك ولکن بسرعة - حتی تسبل عینیه » اقول 
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لك : بسرعة » اذا كنت كريد ان تراه وهو لایزال حیا » اقسم بالشمس التی 
هی فوقنا جميعا » اته ظل ينتظرك ياسيدى طوال هذه السنین حتى يستطيع 
الان ان يمتح روحه لكبير الملائكة , لقد قال لى : « خذ البغلة ليركبها » ثم 
قال لى « لقد امسكت انا بالفأس وامسك والدى بالبندقية » ولكن حفيدى 
كما اخبرونى - يمسك بالقلم » ومن ثم فان يقدر على السير » خذ البغلة 
وهاته معك الى هنا » .. ان البغال فى « الخان » تنتظر .. فهيا بنا .. 


ثم استدار الى سید 8 البیت 0 وقال : 


هذه هی الانباء یاسیدتی « کریسولا » اما عن النبيذ الذى قدمته - 
فسوف اشربه حتی لاتغضبى .. 

وشرب التبیذ فى جرعة واحدة ء وتناول قطعة من الخبز من فوق المائدة 
ومسح بها شفتیه وهو یضحك فى رضا .. وقال : 

- ثم اسمعی ایضا هذه الانباء .. ان الکابتن « سيفاكاس » بعث يدعو 
الى وليمة .. وکآنما سیمضی الى العالم الاخر مثل العریس , انها ليست 
اول مرة یطلبنی فیها فى هذه الاربع والعشرین ساعة ۰ لقد كنت راعیه منذ 
ولدت ٠‏ ورسوله .. لقد قال لی اسر يا کوستاندیس خذ عصاك وتسلق هذه 
الجبال العالية واجمع زعماء الحرب القدامى .. قف فى وسط كل قرية وصح 
: يا اولاد الكابتن سیفاکاس يموت .. وانتم يا من عاصرتموه وحملتم معه 
السلاح وهو لایزال حيا - ان الکابتن سیفاکاس یدعوکم الى بیته » انه لا 
يريد هدایا فلا تخافوا » وسوف بجدون الموائد ممدودة ومثقلة . وسوف 
تجلسون قوق کراسیه لتأكلوا وتشربوا ‏ وبعدها فان الکابتن سیفاکاس يريد 
ان یقول لکم شيئًا هاما . احملوا عصیکم وتعالوا . 


وکان کوزماس ینصت اليه فى نهم » وحین انتهی سأله : 
- وماذا يريد ان یقول لهم ؟ 


وكان يفكر لحظتها فى أن ابطال العهد القديم وحدهم هم الذين ماتوا 
بعثل هذه الكرامة .. واحس بالفذر لانه من سلالة هذا الرجل .. 


وقال الراعى : 





- ماذا يريد ان یقول ؟ .. وکیف لی ان اعرف ؟ .. لقد كدت ان أساله 
.. ويقفزة واحدة اصبحت خارج البیت وانطلقت اعدو عبر الجبال وامر 
بالقری واصیح . ولم یخرج اليه سوی ثلاثة رجال من کبار السن . الکابتن 
لى : قل له ان ينتظر .. لا تسلم روحك قبل ان تصل .. ثم وضعوا فوق 
رژوسهم طرابیشهم ذات الذوابات الضخمة .. وتمنطقوا باحزمتهم .. 
وعاد کوستاندیس یضحك : 


- حطام ثلاثة .. مساکین رژوسهم ملذى بالندوب مثل الغربال » اقد امهم 
لا تکاد تقوی على حملهم » مجموع اعمارهم ثلاثمائة سنة .. اللعاب يسيل 
ذاهبون الى الحرب , ثم بدعوا یترنحون وقد استند کل منهم الى الاخر حت 
لایسقطوا جميعا .. الا تصدقنی ؟ فسوف تراهم بنفسك اذن عندما تحسل 
الى القرية . 

ثم نهض واقفا وقال لکوزماس : 

- ضع طربوشك فوق راسك پاسیدی وتعال معی .. أن جدك يموت .. الم 

تیه الجا بلق كان ,رها ظییا ای 

وقال کوزماس : 

-وابی انها مصیره الجنة ؛ کلنا سوف نصل الیها , لاننا قاسینا الکثیر 
فوق هذه الارض ۰۰ 


- ان الله عادل .. 
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وصاحت الام : 

أن الله رحیم .. 

ثم ذهبت تبحث عن الميخرة لتوقد بخورا 

واستدار كوزماس الى زوجته التى كانت قد نزلت وجلست الى ركن من 


الاريكة تستمع فى صمت : 
سوف تأتين معى پا كريسولا .. 


ولکن کوسخاندیس دق الایض بعصاه وصاح : 

- وماذا ترید من التساء بحق الله ؟ انهن وبام انت تقول : الى الامام 
وهن يقلن : قفوا واحیانا يستيد الطموح ببعضهن فیندفعن الى الامام معك 
ثم ما يلبثن ان پلهئن فیسنثرن اشفاقك , هل تستطیم عندثذ ان تتركهن 
خلفك فى الطریق ؟ .. هذا خطا بالغ .. تاخذهن معك ؟ تاخذ معك وباء .. 
ولکنك انت السید الامر .. انت الذی تقرر , ولکننی قلت کلمتی .. 

وقالت الام التی كانت قد ظهرت تحمل المبخرة : 

- گوستاندیس على حق .. لا تأخذها معك پاولدی .. ترهقها الرحلة .. 

وقالت الأخت فى خبث ؛ 

ب خذ‌ها معك .. سوف تتحمل ., 


وارتعدت « تعيمى » أن تبقى وحدها بلا حماية فى بيت كهذا البيت » 
واحست بثقل الموقف : فودت لو تحولت الى شىء صغير كالحشرة حتى 
تختفى تحت اغصان الريحان المزروع فى الفناء .. وقالت : 


س سوف أذهب هجك .. ارید ان اتعرف الى کریت ۰ 

وغمقمت الاخت : « أذهبى .. ولا تعودی » 

لم تكن تستطیم أن تتحملها , وکانت تحپس انفاسها كلما اقتربت منها .. 
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لاتختلط بالاخری .. 


ع ات ننن ترشن اانه : 
ب نوف ا اد 


ولکنها حين نهضت , احست بالدوار » واحست بالبیت يدور حولها . 
فاستندت الى الحائط وقد اغلقت عینیها .. كانت طوال ذلك الیوم تحس 
بچسدها ثقیلا .. یضطرب ويختلج .. 


واحست بمن یلمس کتفها فى رقة » ورأت زوجها یقف امامها وفی يده 
کوب ماء » وابتسمت وهی تمد يدها لتتناوله , ولکنها تهاوت فى اغماءة , 
واسرعت الام تحضر خل الورد تمسح به وجهها وعنقها وهی تقول في 
عاطفه صادقة : 


انها مرهقة .. 
وقالت الاخت فى فحيح : 
- لا شىء .. مجرد اغماءة .. حتى انا » يغمى على .. 


واعانها كوزماس واتجه بها الى الفراش وحين افاقت نعيمى وجدت الام 
تنحنی فوقها فقالت : 


تا دام تا مرا 

وقالت الام وهی تربت فى حنان ٠‏ لاول مرة » على شعرها : 
تاش فا ایور 

وانحنی کوزماس یقبل عنقها ويقول هو ایضا : 


نامی يا کریسولا لا تذهبی معی › تذرعى بالصبر . فسوف اعود 
ا 


۹ 





وهزت رأسها 5 وقالت وقد اغلقت عینیها : 
- آذهپ .. تصحيك البركة .. 
واسرع کوزماس الى المطران الذى كان فى قمة الهیاج والغضب .. 


- تلقيت الان فقط رد عمك .. هذا البريرى .. انه لن يستسلم كما يقول . 
انه ليس من حقنا ان نتدخل فی شئونه » ان المسيح سوف يباركك اذا اتت 
ذهبت اليه بنفسك .. قل له ان كريت فى خطر بسبب خطئه .. ادخل بعض 
التعقل الى جمجمته ؛ افعل ما تستطيع , ذلك ضرورى ياولدى سوف افعل 
مابوسعی ياسيدى .. سأذهب .. 


وجلست نعیمی فوق السرير تنتظره وهی ترتدی قمیص نومها الاصفر 
وشعرها الاشقر العسلی ینسدل فى خصلات فوق کتفپها چلست تستند الى 
ركبتيها وهی تفکر ۰ ما اقوی الحب » كيف قادها الحب الى هنا من اخر 
الدنیا .. الى هذه الغرفة حيث العذبح وحيث صلب المسیح -وهی ابنة رجل 
الدين الیهودی ؟ .. اه لو لم ار ما رأيت وظلت روحی ورقة بیضاء لم یکتب 
' فوقها حرف .. ای سعادة هناك يمكن ان تکون هنا ؟ وتذکرت الليلة الماضية 
حین تمددت فوق السرير الحدیدی قبل ان تستسلم للنوم ٠‏ والريح .. تهب 
من خلال النافذة المفتوحة تحمل اریج الرپحان والاقحوان .. ولم يكن ثمة 
کلب ينبح ولا خطو انسان .. وکانت الدنیا تبدو وراء النافذة تحت اشعة 
القمر الناعمة , لم يكن ثمة صوت الا صوت البحر یتناهی من بعید کانه 
التنهدات الناعمة المتصلة المنتظمة .. البحر الذی لایستطیم مثلها ان 
ینام .. 

ما اعذبها ليلة .. وما اجدره بالثقة هذا الرجل الذى يرقد الى جوارى .. 
ويرقد داخل قلبی .. 

ودخل كوزماس واغلق الباب خلفه , وجلس بالقرب منها وهو ينظر الیها 
فى رقة تتناهی عن الوصف .. نظرة طويلة .. کانها نظرة الوداع .. 
وسالته نعیمی وهی تتشبث تتشیث بیده : وقد الت فاد بان راا بح 
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هل ستذهب ؟ 

وقال زوجها فى قلق : 

نعیمی .۰ انت محمومة .. 

وقالت نعیمی . وهی تضحك : 

- لا.. انها ليست حمى یاعزیزی ۰ مچرد حرارة عادية فیما اعتقد .. 

مالوقة فى اسرتی .. 

ثم قالت پعدها على الفور : 

س تبدى کانما تودعنی .. 

وکانت توشك ان تقول الى الابد .. 


وارتعشت وهی نکاد تبکی .. وتكاد الکلمات تنطلق من فمها : كيف 
تترکنی وحدی فى هذا البیت ؟ ولکنها تمالکت نفسها . 


۔ سوف اعود سریعا با حبی .. ارید أن أسبل عینی جدي .. 


فى هذه اللحظة القصيرة التی امسك فیها بيد دافئة يد الانسانة التى احبها 
> كانت تلك اللحظة هی الابد كله .. 


وحدقت نعیمی فى زوجها دون ان تتکلم .. ولكن کوزماس هو الذى صاح 
هذه المرج : 
لا تنظری الى هكذا كما لو كنت أودعك الى الايد .. 
ثم انحنى يقبل عینیها . واحس بحرارة على طرف لساته .. 
وقالت نعیمی وهی ترخی رأسها الى الوسادة : 
- پل انت الذى تتظر الى كذلك .. 
1۸۱ 





اقترپ المساء .. 
وانحنی کوزماس وقپل صدر زوجته فى رقة وثقة كما یقبل المرء صورة 

مقدسة 0 وقال : 

a وداعا‎ - 


- وداعا 55 


وظلا هكذا لحظات وهو منحن الى صدرها .. وعیناها مليئتان بالرقة 
والغفران معا .. وعادت تقول : 


- وداعا .. 


ونهض کوزماس .. وعاد يريد ان یطبع على فمها قبلة , ولکنها وضعت 
يدها فوق فمها وهی تقول : 


- لا .. الوداع .. 


AY 
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وجه كريت .. عبوس متقلب › فهى فى حقيقة الأمر تحمل فى ذاتها شیا ما 
عتيقا ومقدسا » مرا ومتكبرا .. متح الحياة لكل هاته الامهات اللائى يعصف 
بهن ملك الموت » وكل هؤلاء الفرسان . 


خرج الاثتان : «كوزماس» و«کوستاندیس» من ميجالى کاسترو ووصلا 
الى حقول الکروم واشجار الزيتون ۰ كان الأول يسير فى المقدمة ء والثانی 
يتبعه وهی يحمل عصا N o‏ . وکان ارم يقترب .. وصفحة 
فهد ۰ وجبال ا ی کی الجر تا فر سل شل 
الجد » وفی المقدمة منها جبال «لاسیثی» موّنسة هی الأخرى تحت آشعة 
عنصن سم الرفيقة » واسفل منها تمتد الحقول المحروثة حدیثا . بعضها 
بنی فى لون القرفة . والآخر حالك السواد . وثمة مجموعات من اشجار 
آلزیتون باغصانها الفضية اللون تنتشر هذا وهناك » وشجرة سرو وحيدة » 
وصف من اشجار الکروم العارية من الأوراق یتدلی منها عنقود. ای اثنان 
باعواد جافة . 
وحدق «کوزماس» حوالیه قى امعان » ودق قلبه بعنف وهو قول لتفسه : 
«هذه هی کریت ؛ هذه هی الارض التی انجبتتی .. هذه هی امی» . عندما 
كان يفكر فى کریت وهو فى اقطار بعيدة ۰ کان شة صوت قاس ملح يدوى 
بد اخله .ولا بقتاً يسأله ١‏ يعاد فكت ی السنين ؟ .. الا تخجل من 
نفسك ؟ أنت تحارب الهواء وتثیر نفسك بالکلمات ؛ ولکنك تطرح جانبا اللحم 
والدم .. وتتخذی بالاوهام ء لست احيك»... وهاهو ذا پذر ع أرض الجزيرة ؛ 
فتمتلیء رنتاه باریچ ج الصعتر .. الآن لا يستطيع الفکاك متها .. الآن هو 
مدین لها بالاجابة , ولکن ای اجابة ؟ أنه لم ینجز شینا » بل انه هو نفسه لم 
م 





انه اذن لسبة فى جبین جنس من البشر صلب لا یقهر . والی اين الآن هو 
ذاهب ؟ ما احط الدرك الذی هبط اليه : انه فى طريقه لکی یدفن عملاقا من 
اهله ولکی يقنع آخر یالاستسلام .. وأاحس بقلیه یخفق بين ضلوعه . 
واستدار الى «کوستاندیس» کیما یسمع صوت رچل . 


_ کوستاندیس .. حدثنى عن جدی العجوز «سیفاکاس» اقترب حتی 
آسمعك جيدا . 

ثم اعطاه سيجارة وضعها «کوستاندیس» خلف أذته وهو بقول : 

وماذا اقول يا سیدی , نحن احیاء . بینما هو يموت . ای شیء فى 
الدنیا لم يفعله ؟ ای طعام لم يأكله ؟ آی شراب لم يشريه ؟ وکم من الاتراك 
قتل .. قفر الله له . انتبه جیدا الى ما اقول : لقد كان يبتلع كتلة من الجبن 
فى قضمتین ائنتین حين یجیء الى الحظيرة , ثم بعدها كان یقتل بعصاه 
آرنبا يريا ویقول لی : «کویستاندیس .. اشو هذا الارنب لی» .. وکنت اشویه 
له فینتهی منه فى غمضة عين ولا یبقی منه ولا عظمة واحدة . لقد اكل 
وشرب كما اراد . حتی فى ليلة عرسه .. قالوا انه حطم ثلاثة اسرة , لا 
تضحك يا سیدی » فهذه هی الحقيقة . 

ثم توقف لحظة , وخلع عصابة الراس وجفف بها العرق المتصیب من 
وجهه الداکن .. وعاد یقول وهو يضحك : 

هل سمعت بما قعله عندما تزوج من جدتك . 

- كلا .. احك لی يا کوستاندیس . 

كان اهلها يرفضون تزویجها منه . فقد كان فقیرا بینما کانوا هم اقویاء 
أغتياء من علية القوم » وكان هو شعلة متوحشة لا يختلف عن مكان فيه 
عراك ولا يتوانى عن اقحام نفسه فى أية متاعب حين تحتدم » فيحمل 
بندقيته .. ویندفع الى الجبال . لم يكن اذن من طراز آهل زوجته المسالمين 
الودعاء . ولكنه على آية حال بعث اليهم يطلب يدها ٠‏ كما طليها له أیضا 
راعى كنسية السيد المسيح . وكانت الاجابة : لا , لا .. نحن لا تريده . 
وكانت اجابة جدك ان قال : دآه .. فهذا اذن صنفکم .. حسن , فسوف 
آریکم ايها المواشی ! وفی احدی اللیالی , قفز قوق صهوة فرسه واندفم 
بها الى قرية عروسه يلا شىء معه سوی صفيحة ملای بالنفط وعلبة ثقاب 
بالاضافة الى شىء آخر » خاتم خطوبة من الذهب ريط الى عصابة راسه . 
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واقتحم القرية وهو يرش بالنفط بیوتها واحدا فى اثر الآخر ویصیح «ایها 
القلاطون» .. سوف أشعل النار فى بيوتكم» وسمع الكل صونه .. فعرفوه » 
وقفز كل واحد منهم من فراشه .. وخرج اهل العروس .. «بحق الرب يا 
كابتن سيفاكاس , لا ترتكب مثل هذه الجريمة» وصاح هو «اعطونى لينو » . 


- دآلا تخاف ال . 

- «لا تقحموا الله فى آعمالی . اختاروا .. الثار .. او الخاتم !» . 
وصاح والد العروس مسوف يغاقيك الله على هذا العمل ايها المجنون» . 
وعاد هو یصیمح : «النار .. او الخاتم . 

- الا تشفق على هذه القرية ؟» 

- «النار .. آو الخاتم !» . 


وکان الفلاحون قد تجمعوا فى تلك الاثناء وقد استبد بهم الفضب . ای 
مجنون هذا الذی يريد ان یجپرهم هكذا .. ؟ «الی السلاح يا اولاد» ولکن 
راعی الكنيسة جاء فى تلك اللحظات .. وصاح : «خاقوا الله يا اخوتی ۰۰ 
وجکموا عقولکم» ثم استد ار الى والد الفتاة وقال : «ایها العجوز مینوتیس » 
ارسم علامة الصليب »> أنه ندج ابنة مناسب 0 فأعطها له» ووقف الأكثر 
حذرا قی صف القس حتى استسلم العجوز وقال : «سوف أعطيها لك أيها 
المجنون » ولکن اخرج من هنا الآن على الفور» . ۱ 


« بل أريدها الآن . احضرها الآن » .. 

وخرج الاب یلعن وقد احضر ابنته تتبعها آمها وهی تبکی . 

وانحنی جدك » وحمل العروس تحت ذراعیه وأجلسها فوق عنق فرسه » 
تم اطلق لها العتان .. وتصاعد الغبار تحت سنابکها . واندفم القلاحون 
والقسیس خلفه يلهثون حتی وصلوا الى بیتر وکیفالو عند الفجر . حيث كان 
الزواج يتم . وصاح قیهم جدك « الآن تعودون آدراجکم , وسوف نصف 
الموائد يوم الأحد القادم ونرحب بكم .. اما الآن . فأنا مشغول ..» . 

وتناول «کوستاندیس» السیجارة من خلف ژذنه وهی يقول : 

ثم اشعل السیجارة مستخدما قطعة جافة من «عيش الفراب» کصوفان . 

ووصل الاثتان الى واد عميق ضیق تنساب فيه المیاه غزیرة فوق 
الصخور المختلفة الالوان , وساله «کوستاندیس» : 
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هل أنت عطشان ؟ 

كلا .. دعنا تتايع السیر . فاللیل قريب . 

- آما أنا فاحس بالعطش .. قف . 

واستلقی فوق الصخور ء ودفن لحیته وشاربه فى الماء » وید ا بلعق الماء 
يلسانه كالنمر » » وخیل الى «کوزماس» لحظتها انه لن ييقي ماء بعد فی 
الجدول . وظل یراقب رجل الجبال المفترس » وینظر فى اعجاب الى جسده 
الممشوق والمفتول والی شعره الاسود القاحم المیلل بالماء . 

ونیض «کوستاندیس» واقفا فى حركة واحدة » وجفف لحيته ووضع 
عصاه على كاهلة وهو يقول : 

- هتا .. على هذه الصخرءة الثی استلقیت فوقها وشربت . قئلت 
«حسین » الاليانى كاره المسيحيين . جلل الله عظامه بالقطران ٠‏ ولقد 
اقسمت يومها ان اشرب من هذا المكان كلما مررت بهذا الوادی .. سواء 
اكنت احس بالعطش ام لا . 

وساله «کوزماس» : 

- وهل قتلته وحدك با کوستاندیس ؟ 


وکان « کوزماس » قد عرف بالحكاية من المطران فى الیوم السابق , تلك 
الحكاية التی كانت السيب وراء هذه المذبحة التی تعرض لها آهل 
میچالوکاستری .. 


وأجاب «کوزماس» : 

- بالطيم. ده آنا وعدي ۲ واا هتیی. أن رن شين :ذلك و مل فين 
مواجهة رجل كما تتم الأمور دائما بين الرجال . كنت قد عرفت أن الكلب 
سوف یمر بهذه الناحية بعد ان اشعل النار فى احدی قرانا - وسوف تراها 
- فقد اصیحنا قریبین منها .. وکان قد قتل کل الرجال فى القرية » واقسمت 
آنا أن أقتله .. فترصدت له هنا .. وقطعت رقبته . 

ثم تایم السیر وهو یصفر بقمه . 


الرجلان الى القرية المکنوبه حیث لم يكن هناك سوی بيتين او ثلاثة لا تزال 
حواخطها قائمة . وخرجت من بين ا لاطلال تساء مهلهلات الثیاب 1 وفتاة 
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تحاول اخراج فرع من اناء مملوء بالریحان ظل كما هو وسط الاطلال › شم 
تلقي به الی «کوزماس» وهی تقول «مرحياه . 


ووصلا الى میدان القرية ٠‏ فتجمم حولهما بعض الرجال المسنین 
وبینهم بضع نساء ما لبئن أن تراجعن بینما تقدم عجوز ضخم بارز العظام 
فرفع قبعته احتراما وتحدث باسم الباقین فى القرية . 


لیس لدينا مقعد نستطیم أن نقدمه لك لکی تجلس فوقه ء ولیس عندنا 
کوب نملقه لك ماء لتشرب ان كنت عطشان .. ولیش لدینا خبز ان كنت 
جائعا .. فقد احرق الکلاپ کل شی« ۰ کسبی الله أن يحرقهم پناره . 


وقالت امراة عجون : 


وليس عندنا ایضا رجل متاسپ لیتحدث اليك .. 

ثم بدات فى النحيب والعويل .. وشاركتها امراتان اخريان .. ققال 
العجوز : 

تذرعن بالشجاعة ايتها النسوة .. الم يحدث لنا مثل ذلك فى سنة 
5 ؟ ورغم ذلك فقد بقى عدد قليل من الأطفال استطاعوا فيما بعد ان 
يجدوا الحباة فى القرية 3 وطالما أن هناك رجلا واحدا وامراة واحدة » فلن 
تموت كريت أبدا . 


- بارك الل يدك آبها الفارس ٠‏ وعسی الله آن يد خلك جنته ومعك ذات 
السكين التى ذبحت بها (حسين) . 
واستدار «كوزماس» وقال : 


- هیا .. الى اللقاء . 


قلم يعد يحتمل ذلك الرعب القاتل الماش أمامه .. 
وفى صمت .. اسند الرجال المسنون ذقونهم فوق عصيهم وهم يتابعون 
الأثنين بنظراتهم .. بينما مسحت النسوة العجائز الدموع ‏ ووقفت فتاة 
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امام اطلال بیتها وهی تحدق باعجاب فى «کوزماس» وهو یقفز فى فتوة من 
طنخرة الى .هخر : 

وکانت الشمس قد بد أت تغیب حین وصلا الى بقعة صحراوية لا تقف 
وسطها سوی بضع اشچار من السندیان تنوح » وضرب «کوستاندیس» 
اليغل بعصاه يستحثه على السیر .. وقال : 

- يجب ان نسرع اذا كنا نرید ان نصل الى القرية التالية قبل ان يهبط 
الظلام . وسوف نتوقف هناك عند «كوبيليناء العجوز . انها خالتى .. وليس 
لها منزل . ولكن قبلها كبير وذلك يكفينا . انك لن تجد بيتا قائما فى تلك 
القرية كذلك .. فقد اقتحمها الاشرار , لعنة الله عليهم . 


ويرزت امامهم عجوز نصف عمياء تحمل فوق ظهرها حملا من الخشپ .. 
وسألها «كوزماس» : 

- كيف الحال عندكم يا سيدتى ؟ 

- كما هى الحال مع الكلاب يا ولدى » آه لو أن الله سبحانه لم يحمل 
الانسان اکثر مما يحتمل . 

- هل هاجمكم الأتراك انتم ايضا ؟ 

ولكن «كوبستانديس» اشار الى «كوزماس» فى عنف .. کی یتوقف : 

ماذا قلت يا ولدی ؟ .. ان سمعى ثقیل الحمد لله على أية حال . 


الى اللقاء يا سيدتى .. فعلينا ان نتابع سیرنا . 

+ هل أنت كريتى ؟ 

- نهم . 

- باركك الله .. انجب اطفالا يا ولدی . ان كريت أصبحت خاوية , 
فآنجب لها آطفالا حتى لا يختفى الکریتیون من الدنیا .. ان كريت سوف 
تحتاج اليهم ایضا . 


وقال «ستاتدس» وهو يضرب الیغل : دهيا بنا ..» . 


واتطلق الاثنان ۰ 

- من حسن حظنا انها لم تقذفنا بالحجارة » انها «کوستاندینیا» العجوز 
آرملة «الحاج» كما يسموتها . حین تری المسكينة رجلا تفقد اتزانها وتلتقط 
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الحجارة وتقذفه بها .. انها تظن کل رجل ترکیا . 
«كوزماس» يتطلمع اليه فى دهشة . 


- ليست هذه ثمار السنديان .. انها «کستناء» .. على الاقل نحن نسمیها 
كذلك حين يهبط الليل ولا نجد شيئا ناکله » ثم لا نستطيع أن نميز فى 
الظلام بين شىء وآخر . 


واخيرا انتهيا الى ممر بين الجبال . فقال «كوستانديس» وهو يشير 
بیده : 

- هذه هی القرية .. 

ولم ير «کوزماس» سوی اکوام من الاطلال على سفح الجبل , فقال : 

- این هی ؟ انی لا آری شیا ؟ 

أمامك .. هذه الحجارة »> ونعد لحظات تری الناس 5 وشاقد احست 
الكلاب بنا . 


واندفعت يعض الکلاب من وسط الاطلال تنیح وقد برزت عظامها من 
شدة الجوع . وقال «کوزماس» : 


ومن این لهم بالزيت يا سيدى ؟ أو النفط ؟ انهم يتجمعون كالبوم وسط 
هذه الأطلال عندما يهبط الليل . 
ویرزت خمسة رؤوس او ستة من خلف صفوف الحجارة : «الى أين ؟» . 


- الى العجوز «کوییلینا» التى ستعد لنا فراشا وثيرا فى بيتها الملوكى .. 


واجاب «کوستاندیس» : 

وارتفعت الضحکات .. وقال احدهم : 

. أمعك قضمة من طعام ؟ 

نعم .. معنا بعض شیء . 

- حسن , فسوف تأكل کوبیلینا العجوز ايضا . تری هل معكم ايضا 
بعض الشراب ندفیء به أجسادنا ؟ 


- رذلك أيضا معنا 0 
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- حسن .. فسوف تدقىء کوییلینا العجوز چسد‌ها هی أيضا .. 


وعادت الضحكات ترتفع من احدط + وقال «کوزماس» فى ذهول : 
«انهم یقدرون على الضحك» .. وتوقف «کوستاندیس» وبدا یحصی 
اکوام الاطلال «أريعة » خمسة ؛ ستة ‏ آه » ذلك بيت خالتی . لن نحتاج 


- كوبيلينا .. أخرجى الى الشرفة . 


- آهو انت یا كوستانديس ؟ متى يا ترى تعرف العقل ؟ ومن هذا الذى 
معك ؟ 

- اقتحى الابواب على مصاريعها , واذبحی دجاجتين واعهدی بهما الى 
الخادمة لتنظفهما . نريب احداهما مسلوقة والاخری محمرة مع البطاطس .. 
وافتحی صناديقك كذلك واخرجی الملاء‌ات الحريرية واعدی لنا فراشا ۰ ها 
اسعدنا بأن وصلنا .. متعك الله بمملکتك . 


واجابت العجوز وهی تتعثر نحوهما : 

د سیکون كل شیء جاهزا .على الفور ایها الریح العاصفة . 

ورحبت یکوزماس الذی كان قد ترجل ویدا یتعثر وسط الاتقاض . 

- مرحبا يا سیدی .. مرحبا يا ولدی . لا تعر سمعك لهذا الاحمق 
«کوستاندیس» لقد فرشت ركنا بالحشائش - وذلك افضل ما عندی .. تعال . 


وافترشا الصخور . وجمع «کوستاندیس» بعض الأخشاب واشعل نارا , 
بیتما فتح «کوزماس» خرارة اخرج منها کل المژن التی زودته بها امه » 
وجلست العجوز الى جوارهما وبدموا جمیعا ياكلون . ورسمت العجوز علامة 
الصلیب .. وهجمت على الطعام . 

تعالوا کل مساء يا آولادی .. کل مساء » حتى أجد آنا المسکینه شيئًا 
آکله . هل معکم شىء من النبیذ ؟ 

واخرج «کوستاندیس» زجاجة ما لیثت الافواه أن تناقلتها . وظلت 
العجوز تشرب وتشرپ حتی برقت عیناها . كانت جميلة فى شبابها ولا 
شك . اما الآن فلم يعد باقیا سوی عینین واسعتین لا معتین بنیتین . 
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وقال «کوبستاندیس» الذی كان قد انتشی بالشراپ : 


- ما رأيك يا عمتی ؟ .. هلا سمحتم لى بأن آغنی ؟ 
آذنت لك .. غن ما دمت حيا آیها الاحمق ! 


وبدأ «كوستائديس» يقني وهو يمط الأنقام » بینما خالته تنصت وتقهقة 
وقد انفرجت شفتاها عن فم بلا آسنان : 

فى احدى أمسيات الصيف . 

صحبت خالتى تودورا الى المديتة .. 


لقد أغرقنى جمالك فى دوامة .. 
آه لو كنت فتاة اخری .. 


ايها الطقل الصغير .. كن رجلا واختر طريقك فسوف اصبح خالتك مرة 
أوصالها » فيدات تصفق بيديها و قد أحمر وجهها , واخذ «كوزماس» ينظر 
اليها فى امعان وهو يحدث نفسه : «ياللقوة التى يحملها هولاء فى حنایا 
صدورهم .. هذه هی كريت» .' 


وصاحت العجوز وهی تضحك : «الفقر ایضا يا ولدى .. ينبقى أن تكون 
له متعة . إن المعاناة تستلزم الغناء والشراب حتى لا نتغذی على 
اجسادنا . ونحن لن نسمح لهذا «الزبون» الثقيل بان يجعل من اجسادنا 
وجبة طعام له .. بل سوف ناکله نحن» . 


وعندما تهية الاثنان لمغادرتها فى الصباح , التقطت العجوز قطعة من 
الحجارة ملطخة بالدماء من ساحة البیت وقدمتها الى «كوزماس» وهی 
تقول : 


«هذه هی الهدية الوحيدة التى املك أن اقدمها اليك ء احتفظ بهذه 
القطعة من الحجارة وتذكر معها كريت دائما .. ثم اشارت الى بقع الدماء 

الحمراء الداكنة وهی تقول : «هذه هی دماء اینی» . 
3-9 





ومرة اخری سار «کوستاندیس» فى المقدمة وعصاه على کاهله .. یغنی 
بلا انقطاع » بینما «کوزماس» وراءه ينظر الى مسقط راسه الذی يمتد 
حوالیه والذی یمارس الآن ولاول مرة - تجرية ادراك معناه الذی غاب عنه 
طويلا : ثائرة » قاسية هذه الأرض .. ما أصعب فهمها . انها لا تتيح 
لابناتها لحظة واحدة من الراحة او الرقة او الاسترخاء » وان فيها لشيئًا ما 
غير اتسانی ۰ وان المرء ليحار فى امرها» اهى تحب ابتاءها ام 
تكرههم ؟ .. ولكن المؤك انها تظل تقرعهم حتى تسيل دماؤهم . 


واستدار ينظر الى الى اكوام الصخور التى كانت قرية من قبل , والتى 
كان يبدو خلالها بعض النسوة والاطفال . وتناهت الى سمعه اصوات 
وضحكات «اى قوة تكمن هنا . ويالها من نفوس ٠‏ أربعة الاف سنة وهم 
يكافحون وبسط هذه البرية والصخور .. يكاقحون الجوع والعطش والتتاحر 
والموت . ولكنهم آبدا لم يركعوا » ولم یشکوا ٠‏ بل ان الكريتى ليجد العزاء 
حتى وسط اعمق واقسی حالات الياس» . 


السماء تماما وثمة ريح جنوبية حارة تهب آتية من جزيرة العرب والبحر قد 
بدأت تبين صفحته خلف الجبال . 


وکان بيت «سیفاکاس» العجوز یقف على اعلی ربوة فى القرية . متمیزا 
بعصارات التبیذ وعصارات الزیت والحظاثر والمخازن التی تمتلیء بالجرار 
فى صفوف والشرفات الواسعة حيث توضع البسط والوسائد فى اکوام 
تصل الى السقف فى اثناء الصيف » وغرف النوم الفسيحة فى الطابق 
الأول . وکانت الابواب مقتوحة على مصاریعها , والتاس یدخلون ویخرجون 
بعد أن يسألوا عن احوال الفارس العجوز الذی ظل یکفاح ملك الموت سنین 
طويلة . وکانت زوجات اینائه .. وکان احفاده . یصعدون ويهبطون وهم 
يحصون الجرار ويقيمون ما بداخل المخازن من الدقيق والزيت .. ويتممون 
على أباريق التبيذ فى قيو الخمور .. ويحصون كل شىء عددا : كم قطعة 
لحم معلقة فى عوارض السقف ؟ کم قالبا من الجبن ؟ وكانوا يعلنون بصوت 
مرتقع عن العدد من كل صنف والذى سيرثه كل جانب » كانوا يرثون الجد 
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وهو لا یزال على قيد الحياة ٠‏ ومن بعيد صاح فیهم العجوز فى غضب : 
«احملونی الى القناء حتی لا أسمعكم» . 


واعدوا له فراشا قى الفناء » فقال : «ضعونی فوق الارض تحت شجرة 
اللیمون آرید أن ألقظ آخر انفاسی هتاك حیث تلمس الارض جسدی وحیث 
المس انا الارض ٠‏ وارفعوتی عن الأرض قلیلا بما یکفی لأن آری کل شىء 
حول 


ووضعوا خلف ظهره بعض الحشایا » وجعلوا عصاه الى جانبه .. وكوب 
ماء لیشرب «والان دعونی وحدی .. اغریوا عن وجهی . لا أريد بچانبی 
سوی ثاراساکی» وأجال الیصر حوله لیری الحظائر والعصارات والنافوة 


آوراق الليمون .. والروث » فأحس لحظتها بالبهجة وتحسس لحيته فى 
ارتياح وسمع تنهيدة الى جانبه فاستدار ليرى شابا متتصب القامة مموج 
الشعر يقف الى جواره وينتظر . 


- حسن .. من تکون ٩‏ 

- کوستانتیس . 

- این من ؟ 

- ابن ولدك تيكوليس . 

- ولماذا تقف هکذا قریبا منی ؟ 

موتك يستفرق وقتا طویلا يا جدی ؛ وآنا فى عجلة من آمری .. أريد أن 
أعود الى حظيرة الخراف ۳ أريد أن آنصرف . 

- فانصرف اذن ولا تنتظر هكذا بلا فائدة اذهب وارع خرافك جيدا » اما 
1ن كشوك اموت. حلى “مولن : 


وانحتی الحفيد وقبل يد جده وهو يقول : 

- لا .. لن اذهب الا اذا منحتنی بركتك ؛ انتی انتظر منذ الصباح الباكر 
من أجل ذلك . ١‏ 
-حسن .. فاتی امنحك اذن برکتی .. فاذهب » ولكن استمع جيدا الى ما 

اقوله : «اذهب الى الداخل اولا ومرهم بأن يحضروا الموائد فى الفناء 
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امامی حتی يأكل الفرسان الثلاثة هنا وحتی اراهم وهم یاکلون . الا یزالون 
یأکلون ؟» . 

-بلی .. لا یزالون .. منذ البارحة مساء ۰ اعنی منذ وصلوا . اقسم لك یا 
جدی بأن افواههم لم تعرف الراحة منذ البايحة . انهم ینامون احیانا 
للحظات فیسند كل متهم راسه الى كتف الاخر , ثم لا يلبثون أن یفیقوا 
لیستانفوا طحن الطعام باستانهم . والمدرس احضر معه قیثارته ليعزف 
علیها آمامهم .. والکل لا یکفون عن مضابقة النساء . 


- ما الذى دهاك أيها القارغ الراس ؟ .. اصمت .. افعل ما آمرتك به . 
الموائد تنقل الى هنا حتی آراها » واذا لم یستطیعوا الحركة فساعدهم انت 
يا کوستانتبس . ولا تضحك انهم فرسان ویستحقون الاحترام .. هیا . 

وظهر «شاریدیموس» .. وکان جده قد بعث به الى الکابتن میخایلیس 
يحمل اليه اخبار احتضاره » ورفع العجوز عینیه ۰ ورآاى شاریدیموس : 


- ای اجابة تحملها الى ؟ هل سیأتی ؟ 

- أيه يقول لك «لا استطیم ترك موقعی يا آبی ٠‏ سامحنی » ولکتنی لا 
استطيع ان اترك موقعى » امنحنى بركتك من يعيد .. ووداعا .. وعسی ان 
تلتتى قربياء . 

انه على حق ؛ انه اخطأ مرة واحدة » وقد تعلم متها , انی امنحة 
بركتى من بعید . 

ورقع يده يبارك الهواء . ثم استدار الى «ثاراساکی» وقال : 

- ثاراساکی يا صغيرى . هل تفهم ما يجرى ؟ 

- نهم يا جدى . 

-. اقتح عينيك جیدا يا تاراساکی لتری کل شیء بوضوح » وافتح اذتيك 
جيدا لتسمع کل شىء بوضوح ؛ لا يفتك شىء مما تسمع وتری 1 الآن 
سوف يجىء ثلاثة جبال - الفرسان الثلاثة . 


وبینما كان لا يزال يتكلم ٠‏ ظهر «ستافروليوس» النجار بالباب ٠‏ وكان 
الجد قد بعث فى طلبه لیاخذ مقاسات نعشه . واقترب فی بطء وتردد . وكان 
الجد قد اغلق عينيه قليلا وتظاهر يأنه لم يره .. وانحنی الرجل ويسط 
ذراعية فى حذر لیبدا القياس » وتساعل فى محاولة لتهدثه العجون : 
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كيف حاكك يا کابتن سیقاکاس ؟ انت الیوم على ما يرام والحمد لله . 
ورأى العجوز كيف يحاول النجار ان يأخذ المقاسات فى حذر وهو 
يرتعش . فابتسم فى كمه .. ثم أخذته الشفقة بالرجل فقال : 


وقال النجار فى ذهول : 

- ماذا قلت يا كايتن ؟ 

- ايها الغبى » ابدا عملك وخذ المقاسات . 

وخلل الى" الرجل. أن العدون بعك عن فضاه اجر زاخرع ر 
القیاس من حزامه ووضعه بحذاء الجسد الضخم . وسأله العجوز : 

- کم الطول ؟ 

- ستة أقدام تماما يا کابتن . 

وقاس «ستافرولیوس» العرضص 5 ثم توقش . 

... هيا .. واسرع يا تعس » اریده من خشب جيد . الديك خشب جوز ؟ 

بالتأکید يا كايتن . 

واستدار العجوز الى ثاراساكى . 

هل تستطيع تمییز خشب الجوز يا ثاراساكى ؟ 

ب تعم پا جدى . 


- حسن .. فتأکد اذن من انه لن يغشنا » اريده من خشب الجون .. 
اصرف 

وكانت النسوة فى تلك الاثناء يحملن الموائد الى الفناء ويضعن فوقها 
اللحم المشوى والمشهيات واباريق النبيذ وكئوس الشرب النحاسة . 
وتحرك العجوز قلیلا يراقبهن » وطنت نحلتان حول رأسه الضخم كثيف 
الشعر ء وبد! بعض النمل يجوس فوق صدره الذى يكسوه الشعر فيحس 
لدغدغته بالمتعة .. وسال : 

- اين الفرسان ؟ 

- هاهم قادمون پا جدی . 

ولاح الثلاثة يسيرون فى بطم يسند کل متهم الاخر , وقد انحرفت 
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رژوسهم .. وابتلت شواربهم وتهدلت .. وانحلت أحزمتهم العريضة 
الحمراء » سراویلهم منتفخة من صوف سميك . واحذیتهم مهلهلة .. وکل 


واحد متهم يضع خلف اذنه زهرة اقحوان . 
وهمس واحد متهم للتخرین : 
فلنتماسك ونحن نسير يا اخوتی » حتی لا نجلب على أنفسنا العار . 
وقال المدرس الاعرج » وقد اسندوه بینهم : 
- امسکوا بی جیدا حتی لا اسقط . 


كتفة 0 وکأنها حزام خراطیش ۰ والی یمینه سار الکابتن «ماند اکاس» 
شامخا قى طوله » بلحيته القصيرة وعنقه القوى وعظامه الصلبة وأذنيه 
العملاقتین وقد لمعت فى خاصرته غدارتاه الفضیتان . الى الیسار كان 
الكابتن «كاستيرماس» القرصان وقد لوح هواء البحر وجهه . بوجهة 
الوحشی وعيتيه الحولاوين » وعندما رأوا العجوز .. توقفوا . 

وصاح «ماند اکاس» وهو یزار بالضحك : 

- الا تزال حیا يا سیفاکاس يا اخی ؟ ونحن الذین كنا ناکل ونشرپ 
وتقول : «کان الله يه رحیما» . 

وقال العجوز : 

- الن تأكلوا وتشریوا المزید با فرسان . لقد سمعت ان افواهکم لم 
تسترح منذ البارحة » فمتی اذن تمتلئون حتی تنسوا المعدة فنستطیم ان 
نتبادل الحدیث کالرجال ؟ 


واستعد المدرس للكلام > ولکن الكلمات تدحرجت داخل فمه مثل قطع 
من حجر الصوان . وغطى «كاستيرماس» وجهه بیدیه وقال : «أهدا ايها 
المدرس . والا فسیرون الام آل حالناه . 


كم اتجه بالحديث الى «سیقاکاس » فی صوت محترم 0 وهو يضم ده 
فوق صدره : 

- طال عمرك يا کابتن سیفاکاس » کم نحن سعداء بان نزورك فى بيتك . 
لقد اکلنا وشربنا ولسوف تأكل ونشرب المزید فى صحتك » وبعدها سوف 
تتبادل الحدیث مثل الرجال كما ترید . فلا تتعجل . 
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واجاپ العجوز : 

- لست آنا الذی آتعچل » ولکته غیری . 

ھی 

ملك الموت . 

وقال العابتن ساند اکاس» وهو یفتل شاريه : 

- نحن ثلاث زعماء .. ويك یکتمل عددنا اربعة » ولاید اذن ان ینتظر : 

وتمایل الثلاثة معا مثل وحش ذی رؤوس ثلاثة واقدام ست ء وامسکوا 
بالمدرس من عنقه حتی لا بسقط فرق الارض . وکان الاحفاد وزوجات 
الابناء قد خرجوا وبدعوا یضحکون بصوت مرتقم لمشهد الابطال 
السکاری ۰ ولکن العجوز «سیفاکاس» صاح فى عضبب : 

- علام تضحکون ؟ انهم فرسان » رجال اشداء .. امسکوا بهم جيدا 
حتی لا یسقطوا . 

وصاح الکایتن «كاتسيرماس» هادرا : 

- اذا اقترپ احد منی سحقت جمجمته . 


واخیرا وصل الثلاثة » وجلسوا فوق عروشهم ۰ وملاوا اکوابهم » ورفع 
المدرس قیثارته عن کتفه ووضعها فوق رکبتیه ثم تناول قطعة من اللحم 
لیقوی بها نفسه قبل ان یداعب اوتارها . 


وبینما كان یتناول قوس القيثارة , وصل «کوزماس» فرآه الجد وزوی ما 
بين حاجبیه حتی يعرف من یکون . 


- من هذا الهزیل الواقف عند عتبة الباب ؟ 

واتجه نحوه «کوزماس» وهی یقول : 

- حفيدك يا جدی . 

- ای حقفید ؟ 

- ابن ولدك کوستاروس .. اول الاحفاد وصاح الجد مرحبا وهو یمد يده : 

- مرحبا . تعال .. اقترب حتی امنط برکتی .. آين كنت طوال هذه 
السنین ؟ ماذا كنت تفعل فى بلاد الفرنجة . ما الذی تعلمته هتاك ؟ نعم .. 
لو كان لدی مزید من الوقت لاسالك ولتجيب . ولکن زیت المصباح نضب 
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والدتیا بدات تظلم . 
واتحنى «کوزماس » لیتلقی البركة وظل الجد ممسكا بيده لا يريد ان 
يدعه بتهض واققا على قدميه . 


یقولون انك تكتب » فما هذا الذى تكتبه بحق الاله الذى تعبده ؟ سوف 
تصبح اذن مثل «کریاراس» الشاعر الذى يجوب القرى ويمر على الناس 
وييده طيق يجمع فيه النقود . 


ويد الجد يتفحصه بعینیه الصغيرتين الحادتين . ای صنف من 
الأحقاد هذا الشاب ؟ اثمة قيمة له آم لا ؟ وكيف اتفق ان بذرته أثمرت مثل 
حامل القلم هذا ؟ 

- متزوج ؟ 


- مقولون انك اخترت بهودية . 
وقال «كوزماس» وهى ينظر الى العجوز فى قلق . 
اتعم . 
- ليس فى الامر خطاً ايها الاحمق . أن لهم هم ايضا آرواحا . والذی 
باس ماد امت محترمة وسيدة بيت وحسنة المنظر وتنجبي اطفالا - لا تطلب 
فى المراة اكثر من هذا . 
- لقد اعتنقت المسيحية ياجدى . ان لها روحا طببة وسوف تحبها . 


- وهل هتاك ثمة لحم , یکسو عظامها ٩‏ .. فماذا ستفعل المراة 
بالروح ؟ .. الچسد هو وحده الذی تنمو فيه البذرة . منذ متی تزوچتها ؟ . 


- منذ عامین پاچدی . 
- والاولاد ؟ .. 
ليس بعد .. 


- أنت اذن «لست متعجلا » فماذا تفعلان أذن كل ليلة . أيها 
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الاحمقان ؟ اتنی آرید اولاد احفاد من الصلب » علیها أن تنجب كريتيين .. 
اسمعنى جيدا : کریتیین لایهود . وخذ‌ها نصيحة : احذر الکتب . 


- انها حامل ياجدى . 


برکاتی .. فلتسمه « سیفاکاس » » هل سمعت ؟ هکذا یقوم الموتی مرة 
ثانية » والآن اذهب .. تحرك جانبا . 

ونظر الى « کاتیرینا » زوج ابنه والتی كانت تقف خلفه بذراعیها 
مطويتين ۰ فقال لها : 

- ضعی وسادة آخری خلف ظهری . آرید أن اجلس مستقیما حتی 
اتكلم » وهاتی لى بعض زهور اللیمون لاشمها , وعندما يتكلم الفرسان لا 


وکان الکبار فى تلك الاثتاء قد انهمکوا مرة اخری فى الاکل والشرب ؛ 
بمصاحبة قیثارته والدموع فى عینیه : 

وراء الحمائم ۰ دخت طول الیرم نفدت ذخیرتی . 

فنظر فى النهاية .. آسعد قلبی ۰ 

وقعت یاحمامتی ۰۰ 

وصفق الجد بیدیه وصاح : 


- والان بافرسان » الا تزال بطوتکم التعسة تحتاج الى المزید ؟ الآن 
کفی ۰ فامسحوا لحاكم واغسلوا أيديكم وشدوا أحزمتكم واقتريوا 5 


ثمن کلمات اريد أن اقولها » فمن اجلها دعوتکم . وأنت آیها المدرس , 
ضع هذه القىثارة على كتقك ودع الحمائم والذخيرة وکل شیء . فقد کفانا 
منها الآن . 

| 





ثم استدار الى النساء والاحفاد وقال : 


- یااولاد > اجضروا لهم ماء لیغتسلوا » ویعضص الطیب حتی تزول هذه 
الروائح العفنة منهم . نظفوهم « وهندموهم » يا اولاد قبل أن یقتربوا منی . 


واحضرت القتیات الطیب ورششنه فوق الرجل العجوز » وأحضرن خل 
الورد لکی يستنشقه الرجال فیفیقوا » وعاونهم حتی اقتربوا من الجد . 
واصبح اثتان متهم الى يمينه والی بساره » اما المدرس فقد جلس آمامه 
القرفصاء . 


وفتح « سیفاکاس » العجوز ذراعبه بحیی الزعماء كما لو كان يراهم لاول 
مرة : 


- آلف مرة مرحیا بكم فى بیتی المتواضع .. مرحبا بك ياكابتن 
آیضا ايها الکابتن المدرس الذی حارب وسط ظلائنا والذی کتب اوراق 
الثورة .. وکتب ماکان ینبفی کتابته للاتراك والفرنچة .. 


وقال الثلائة وقد وضع کل منهم يده قوق صدره: 
_ التحية لك ياكايتن سيفاكاس .. 


وأرهقت الكلمات العجوز « سيفاكاس » ۰ فتنلس بعمق ؛ وشرب جرعة 
مام و ثم عاد مرة آخری ليتكلم : 


- يا اخوتى , هل تذكرون كيف اننا كنا نحن الفرسان نجتمع عند كل 
ثورة تحت شجرة سنديان أو فى أحد الاديرة ونردد الأقسام . ويقبل كل 
منهپا الآخر لأننا كنا نخرج بعدها لنلتقى بالموت ؟ .. ان اجتماعنا اليوم 
شبيه بمثل هذه الاجتماعات وهو كما ترون يتم تحت شجرة ليمون العجوز 
« سیفاکاس » .. اعلموا أننى كنت منذ ایام وأيام أتهيا للرحيل ٠‏ ولکننی لم 
أرحل بعد » لقد ادلبت باعترافى .. واکننی لم ار » وان ارحل ايها 
الفرسان قبل أن ختبادل نحن الأربعة الحدیث .. هذه أيضا ثورة , فماذا 
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سیکون قرارنا أيها الاخوة ؟ .. هل سمعتم ماقلت ؟ هل آذهانکم صافية ؟ 
هل تستطیعون الاستماع والکلام ؟ أم ترانی آهدر کلماتی واضیعها عبثا ؟ 

وقال الثلاثة وهم یضعون أيديهم فوق صدورهم وکانهم یقسمون : 

- حسن » فاستمعوا الى اذن » لقد بلغت من العمر مائة عام » وانتم 
جمیعا تشهدون جمیعا بأننی حاربت .. وعملت › وبأننى سعدت وحزنت » 
وبأننى ادیت واجبی کرجل . وهاقد حانت ساعتی ٠‏ فالارض تفتح لی 
بایها .. وهی ترید كما یبدو أن تبتلعنی » حسن , فلتبتلعتی ولتأخذ منی 
بثأرها .. ولکنها لن تبتلعنی باکملی انظروا ماذا ترکت ورائی . 

ثم اشار الى آینائه واحفاد ه وحفید اته وابناء أحفاده .. 


- شعب باکمله . من أجل هذا فانا لا اکترث بالموت , فقد قهرته . ان 
الشیطان قد نال منه افضل مالدیه .. ولکن شمة امورا تقلقنی . 


وتوقف ليلا وهو یتنهد . ثم قال فى صوت ارتعش لاول مرة : 


- لى زمان طویل ايها الفررسان وآنا لا استطیع النوم . شمة دودة 


صوت مرتقم . 


هل سععتم ماقلته ؟ انتبه . أن عينيك تنعسان آیها المدرس . 
وقال المدرس فى غلظة : 
- اننا منصتون . أى دودة ؟ 


- دودة تنهش فى لحمی یااخوتی » انی لا استعرض حیاتی وانظر الى 
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موتی .. واظل آفکر وآفکر : من این جتنا يا اولادی والی این المصیر ؟ .. 
تلك هی الدودة التی تنهش فى لحمی . 


ویساد الصمت . وارتعشت شفتاه » وید[ القلق بساور الفرسان الثلانة . 
وحك المدرس رآسه الأصلع وفتح فمه يتكلم , ولکته راجع نفسه .. فلم يكن 
یعرف بالضبط ما الذی یمکن أن یقوله . 


وعاد العجوز يسال : 

- ألم بفکر واحد منکم فى ذلك من قبل ؟ ألم تضایقکم هذه الدودة ایدا ؟ 
واجاب الثلاثة : 

ایا 


-وانا ایضا طوال حیاتی .. وال يعلم . ولکنی لم اعد استطيع النوم فى 
الایام الاخيرة . لمن كنت سأسرد آحزانی ؟ ان احفادی صقار - فى 
الخامسة عشرة او السادسة عشرة » وعقولهم ليست ناضجة يما فيه 
الكقاية » وما كان بمقدورهم أن يفهموا مااقول . لو كان ولدی البکر 
« کوستاروس » حیا » لكان الآن فى السبعین من عمره ولحان قد بدا یفهم 
مثل هذه الأمور . ولكنه آصبح رمادا فی « آرکادی » . ومن أجل هذا قررت 
ان ادعو الى هذا الاجتمام وان ابعث فى طلب رفاق الشپاب لاتکلم معهم 
یامن ایدیکم ملای بالحبوپ مثل سنابل القمح ایام الحصاه » ولعلکم قد 
توقعتم شیثا ما حين دعوتکم . تکلموا . افتحوا قلوبکم .. ولنتشاور معا 
ونبحث الامر قلست أريد أن اموت اعمی . أنت یاکابتن « مانداکاس » الذی 
ستتکلم اولا » فأنت الأكبر ستا بعدی . کم كان عمرك فى سنة ۲۱ ٩‏ 


- احدی وعشرون سنة یااخی سیفاکاس » هل نسیت ٩‏ 


ب وانا كنت فى الثلائین تقریبا .. اکبر منك بثمانی سنوات . انت اذن 
:اول من يتكلم . فتکلم » فأنت عشت وتمنطقت بالحزام سنین عددا . ماذا 
تعلمت طوال هذه السنین ٩‏ 
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ورفع الکابتن « ماند اکاس » بده الى فمه .. ثم احذ بتحسس لحیته 
الكثيفة فى بطع .. واستخرقه تقکیر عمیق » حتی قال فى النهاية : 

- امن أجل هذا دعوتنا یاکابتن سيفاكاس ؟ ذلك يعنى متاعب جمة 
بالنسبة لنا أنت تطلب منا ثمنا باهظا فى مقايل النبيذ واللحم الذى قدمته 
لنا . مارأيك أنت آیها المدرس ؟ 

وصاح العجون : 

ددع المدرس وشانه .. كلمنى .. ألم تتعلم شيئًا من كل السنين التى 
عشتها ؟؟ لاتلف او تدور , تكلم بشجاعة مثل الرجال . 


واخرج الكابتن « مانداکاس » علبة الطباق من حزامه ولف لنقسه 
سيجارة . ثم قال بعد هنيهة : 

- أنت تضم السكين فوق حلقى أيها العجوز سيفاكاس , ماذا أقول لك ؟ 
بل وكيف ابدا ؟ لقد عشت حیاتی كلها مثل رجل أعمى ؛ تماما کما وصفت 
آنت نفسك .. ولكننى لا آندم علیها : کالاعمی كنت آغشی الكنيسة وآوقد 
الشموع وأركع أمام المذبح ٠‏ وکالاعمی بذرت وحصدت ؛ وطحنت واکلت 
خبزی . والان آنت تسالنی - فهلا منحتتی فرصة آعصر فیها ذهنی بحق 
الله .. حتی تخرج منه القطرات ؟ .. هل أنت فى عجلة شديدة من آمرك 

حسن . سوف آصبر . فاعصر ذهنك كما شاء ياکایة 
« مائد اکاس » .. 


- ونادی الکابتن « ماند اگاس » ابنه بالتبنی والذی كان بقف خلفه 
- باناكوس ۰ أحضر غرارتی ۰ 
وانتظر الكل فى صمت » واستدار الجد الى « كوزماس » وقال : 


- آحضر مقعدا واجلس حتى لاتتعب . واستمع جيدا . هل تقه 
مانقول ؟ 
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آقهم یاجدی .. 

- وأحضر « یاناکوس » الغرارة ووضعها آمام آبیه بالتبنی » ویدا العجوز 
« مانداکاس » بقلب يده داخلها حتی آخرج اناء زجاجیا واسع الفوهة 
ومکسوا بالجلد . 

ونال الج وهی يقرت تفه 

- وماذا تكسم داخل هذا الاناء ؟ 

أهذه اجايتك ؟ .. ماهذا الاناء ؟ 

وقال » ماند اکاس 4 : 

- بعض الناس يحتفظون فى غرارتهم بالخبز والنبیذ واللحم عندما 
يخرجون الى السفر . وانا افعل مثلهم ‏ واکننی آخذ ایضا هذا الاناء الذى 
تراه .. 


- ماذا بداخله ٩‏ لا اری چیدا . 


ورفم الکایتن « ماند اکاس » الاناء قریبا من عینی « سیفاکاس » العجوز 
تفت فوقه أشعة: الفساه:: هدا ان متوفها: 


- أمازلت لاتری شيئًا ٩‏ 
وقال الجد : 
- قطع من اللحم تعوم فى الماء .. 


بر آنه ليست قطنا من لحم آبهاالخجون :«شيفاكاس .+ انیا أذان, 
وهی ليست فى ماء , ولكنها قى خمر . قى ذلك اليوم من عام ۱۸۲۱ عندما 
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[سقطنی أحد الاتراك فوق الارض وقضم آذنا من اذنی الائنتین ٠‏ أقسمت 
أن اقطع آذنا من آذنی کل ترکی آقتله ثم أضعها داخل هذا الاناء . ولکی 
أحكى لك قصة حیاتی یاکابتن « سیفاکاس » فانه یکفینی أن انظر الى اذن 
بعد آخری من هذه الآذان المحفوظة فى الخمر .. ثم احکی لك قصتپا . 
هذه الاذن مثلا فى أسفل الاناء ‏ هذه التی ينبت منها الشعر هى اذن ذلك 
الوحش صياد الكريتيين « على بك » كان قد قتل آخی « بانا جيس » ثم عاد 
الى ضيعته فى « ريثيمتى » لیحتفل مع حريمه . ولنفس السبب ابقی 
المصابيح مضيئة قوق البرج . وفى ذات المساء جلست آنا فى المقهى 
التركى ودخنت « الترجيلة » وطليت من التركى الذی يعد الفحم أن يحضر 
لى بعض الفحم الملتهب « لأن نرجيلتى توشك أن تنطفیء » .. ثم أسرعت 
على الفور اضم فم النرجيلة جانبا » وأعدى خارجا وکان جناحين استقرا فى 
قدمی » واندفعت وبسط الحقول متجها الى ضيعة « على بك » .. وصعدت 
الدرج عدوا .. واندفعت الى غرفة نومه حیث كان برقد مع زوجته . وألقیت 
نفسی فوقه وفصلت رأسه عن عنقه , ثم قطمت آذنه ولففتها بعندیلی » 
وعدت الى المقهی فى ذات اللحظة التی كان الرجل الترکی يعود فیها حاملا 
الفحم الملتهپ . وأمسكت بفم النرچيلة وبدأت آدخن . ولم يلحظ أحد أننى 
غبت عن المقهی . وفی الیوم التالی - وعندما انتشرت انباء مقتل « على 
بك » صاح الباشا « لابد أنه مانداکاس » ... ولکن الاتراك الذين کانوا فى 
المقهی آقسموا بأن الکابتن مانداکاس كان یدخن النرجيلة فى مقهی 
« حسن » طول المسام . 


- آما هذه الاذن الغليظة الداكنة ذات الحلقة ء فهی لواحد من المغاربة 
كان یدعی « رمضان » .. وکان هو الآخر جزارا .. جلل اش عظامه 
بالقطران .. واجهته ذات مساء وهو وحده على شاطیء « تریبیتی » خارج 
« میجالو كاسترو » .. وقلت له « يارمضان .. آلا تخشى الله ؟ » وآجابتی 
الكلب ٠‏ بل هو الذى يخشانى » فانا رمضان » .. وقلت له وأنا أستل 
خنجری : «وآنا مانداكاس » .. أخرج خنجرك أنت الآخر» - ١‏ ولكن 
خنجری ليس معی » آنت تهاجمنی وأنا أعزل أيها الکاقر » - « معى 
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عاليا 0 وید القتال بيننا فوق حصیاء الشاطی+ ۳ وظللنا تتقاتل ونتقانل 
حتی هبط اللیل 1 وکانت الدماء تسیل فوق أجسادتا والعرق يتصيب منها 
ونحن نغلی کالبرکان ۱ ثم نزلنا الماء حتی نبرد أجسادتا قصار الماء أحمر 
اللون . ولم نتكلم » ولکننا فقط كنا نهدر کالثیران . ومر صدیق لهذا المفربی 
آراد أن پساعده . ولکن الرجل صاح فيه « سوف أقطعك کالسردین اذا آنت 
اقتریت » دعنا وحدنا وانصرف » وقلت له لحظتها « مرحی بارمضان ؛ أنت 
فارس ولاشك » فأجابتی قائلا « وانت أيضا فارس .. ونحن الاثنان وحشان 
مفترسان  »‏ « قلابد أن یموت أحدنا اذن » .. واندفعت نجوه من جدید 
صارخا , فأجفل › فقفزت مباشرة نحو عنقه وغرست خنجری فى قصبته 
الهوائية كما لو كنت تذبح خنزیرا سمینا , ثم اخذت اذنه بحلقتها .. وهاهی 


ثم مد اصابعه وقد ادفأته ذکریات اعماله البطولية .. وتابع الحدیث : 


- آما هذه الاذن التی بدا لونها يتحول الى الأخضر . فهی اذن الجزار 
« مصطفی » . وهذه التی فى الوسط اذن رجل آلبانی .. آما هذه الممزقة 
قهی لواحد من الائمة .. اللعنة عليه . لقد كان صوته آشبه بالجرس . وکان 
من الواجب على أن أقطع لسانه وأحفظه هنا اپضا . وهذه الاذن الى 
جوارها » والمستديرة مثل المحارة فهى أذن « بيرتيف آفندی » ذلك الشاب 
الوقح .. الأنيق مثل الصورة المرسومة والذى كان يشبه القديس جورج . 
كان بمقدورى أن أصير عليه ! لقد كان پمتطی صهوة جواده وینطلق فى 
احیاء الکریتبین ويغرى نساءهم . ولم تكن هناك واحدة تستطيع مقاومة 
سحر ذلك الكلب . وكان أمرهن يحزتنى » فاندفعت يوما الى داخل بيته » 
وتقاتلنا داخل حجرة نومه . وکان هو هش البتام أضعفته النساء » فلم يبد 
مقاومة شديدة .. ومن ثم . قطعت عنقه الرقیق واخذت أذنه المستديرة . 


أن هذا الاناء الزجاجی یحتوی على ثورات كريت . ولم یکن بمقدوری أن 
اجمع آذان الذين قتلتهم اثناء المعارك . ولكن .. ها هنا ترون ثورات ۱۸۲۱ 
ب ۳۶ ۰۶۱ ۰۶ ۷۸ .. اننی الان صرت عجوزا .. قلم تأت الثورة 
الاخيرة بأذن جديدة تضاف الى هذه الآذان .. والحق أنتى كنت وحشا 
ضاریا .. ارتکبت افظع الأعمال ؛ وليسامحنى الله . كنت أندفع خارجا من 
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بیتی عندما تندلع کل ثورة وآدع آطفالی وحقول الکروم والارض لم تحرث 
بعد .. ثم أمتطى صهوة جوادی والحق بقائدى الکابتن « کوراکس » ( تعنی 
القراب ) . 


وعندما تذكر ذلك الاسم الشهير « تنهد فجأة .. واستطرد يقول : 


- لا أحسب أن الدنيا كلها سيخلق فيها رجل قوی مثله . من نكون نحن 
آمامه .. ولم يسمحةه آحدنا یضحك مرخ . كانت عیناه مستديرتين سوداوين 
قلسیین مال میتی دسر ولم يكن يخطىء ابا . لم يكن پشرب .وم يكن 
ينف الى بلعن. رل يكن مجرى .وراد النصاء' :راما كان .يخرج الي 
المفركة :كان بحرت حسد فرسة يمؤفازه ويشنب رضامتةه قوق الأتراك . 
ولم يكن يدير رأسه حوله ليرى ما اذا كان أحد يتبعه » ولم يكن يمعن النظر 
الحق أنه لم يكن رجلا .. لا .. وليسامحنى اش » لقد كان ملاكا . 


وعاد يتنهد . 


- .. ولم يكن ینقصه سوي أجنحة الملاك وکان العچوز « سیفاکاس » 
يسمع وهو يتململ فوق الوسائد , ولكنه أظهر صبرا محمودا وهو يشم 
أوراق الليمون . وآخيرا .. لم يعد يحتمل » فصاح فى غضب : 


دضع هذا الاناء فى غرارتك یاکابتن « ماند اکاس » فلیست هناك حدود 
لاعمال الرجال الوحشية . اجب الآن على سؤالى : ماذا تعلمت اذن من كل 
هذه الآذان ؟ والام وصلت ؟ طالما أنك ترى حياتك كلها داخل هذا الاناء , 
فقل لى اذن : أكان طريقك الذى سلكته صحيحا أم أنك تندم على كل 
مافعلت ؟ 


وصاح الكابتن « مانداكاس » وقد فقد أعصايه : 
- أندم عليها ؟ لا . ولو أتيح لی أن أبدأ كل شیء من جديد أيها العجوز 


سیفاکاس , فسوف أتزوج نفس المرأة 2 وانجب نفس الأولاد » وأقتل نفس 
الاتراك - وریما المزید - وآرتدی نفس السراویل » وأضمع نفس الحزام 





ونفس الحذاء .. لن آغیر من کل مافعلت قدر شعرة . واذا آنا واجهت الله 
غدا , فسوف أحمل معی هذا الاناء وأقول له سبحانه « اما أن تدعنی أدخل 
الجنة ومعى هذا الاناء 2 واما لاتدخلنى الجنة على الاطلاق » 


وصاح « سیفاکاس « العجون : 


- آمن اجل ذلك كله ولدت ؟ .. کی نقتل ؟ آمن أجل هذا خلقك الله على 
الارض ؟ 


- لا .. لاتحاول أن تلوی عنق کلماتی أيها العجوز سیفاکاس . آنا لست 
شرها للدماء .. كلا » ولا أقتل حبا فى القتل . ولکننی .. 


قم اقا قرو شا 
5 ولكننى كنت آحارب من أجل الحرية . 
ثم استطرد وقد آحس بضرورة استكمال حديثه : 


- بلى .. لقد سألتنی من أين جئنا ء والی این المصير , وعندما بدأت 
حدیثی لم اکن أدرك بعد من اين وإلى ین - واقسم باللیل الذی يوشك أن 
یهبط ويلفنا - ولکن بعد أن بدأنا الحدیث فتشعب هنا وهناك » بدا ذهتی 
یصفی .. یاکابتن سیقاکاس : نحن جئنا من العبودية , ونمضی الى 
الحرية .. لقد ولدنا عبیدا وحاربنا طوال حیاتتا من أجل أن نصبح احرارا . 
ونحن الکریتیین ء لایمکن أن نصبح آحرارا الا من خلال القتل . من اجل 
هذا قتلت آنا هوّلاء الاتراك . هذا جوابی .. أنت سالتنی » واتا أجبت .. اما 
وفتحت ذراعى » الآن پستطیم ملك الموت أن یقبل . 


ثم نادی ولده بالتبنی : 


- ياناكوس .. ضع الغرارة مکانها . 
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وصاح الجد : 


- هكذا تکون الکلمات .. بارك الله يديك پاکابتن مانداگاس , لقد درت 
حولها طویلا » ولكنك ادرکت الحقيقة آخیرا . هکذا تکلمت .. لقد آدرکت 
النهاية وأديت واجبك . ولکن » هل تعتقد أنه لیس هناك سوی طریق واحد ؟ 
ثمة طرق آخری ممكنة كما ستری . الآن تتکلم انت یاکابتن کاتسیرماس .. 
ايها القرصان - هذا دورك .. 


- لاتعجبنى هذه الطريقة التی تعاملنا بها ياسيفاكاس .. مطلقا .. لقد 
دعوتنا الى بيتك هذا , ولانك اکبر منا قلیلا فى السن » فأنت تجعل من 


- لن اقول شیک . 


- لاتفضب آیها الاحمق العنید . آنا لا آمارس معکم لعبة القيادة لائنی 
أكبر منکم سنا .. ولكن لأننى سأذهب الى باطن الارض قبلکم فليس لدی 
وقت أضيعه . من أجل هذا سالتکم . آنا لا آرید أن آموت اعمی . اتنی 
أسألكم العون پاآولادی .. أسألكم ماینیر الامر آمامی . الا تفهم یاکابتن 
کاتسیرماس ؟ 


- بلى .. افهم » فلا داعی لآن تصرخ . ولكنك لست سفينة وسط 
الاخطار استطیع أن اتجه الیها وأنقذها بزورقی . لقد تاضلت فى البحر 
طول حیاتی » وذلك هو المکان الوحید الذی اعرف طریقی خلاله . لیس فى 
وسعی أن اساعد احدا فى غير هذا المکان , فماذا تتوقع منی اذن ؟ 


وصاح الجد هادرا : 
ب انتى اغرق ايها القرصان .. والغريق يمسكون به من شعر راس . 
الجحیم والخوف یتملکك . آتت تسمية دودة .. وأنا آسمیه الخوف . من 


أجل هذا آنت تسال أصحابك : « ماهذا ياأولاد ؟ الى أين امضی ؟ الى آين 
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أؤخذ ؟ » .. كيف لنا أن نعرف شیثا من ذلك الذی يمكن أن يريحك ؟ لقد 
عشنا حیاتنا كما اتفق » وسوف نموت ایضا كما اتفق .كسفينة بلا دفة 
شراعها منتفخ بالهواء . ان الریح لتهب .. ونحن نمضی حيث اتجاهها » أن 
الماء لیقتحم علینا السفينة .. وندن نلتصق بالمضخات نعمل علیها ليل 
نهار .. ولکن الماء يرتفع .. والمضخات صدئة لاتعود تعمل بعد .. ثم اذا 
نحن فى قاع البحر . هذه هی حياة البشر مهما صرخت وصحت .. فما 
واجبنا نحن ؟ .. واجبنا أن نظل لصيقين بالمضخات ليل نهار » لا أن يبسط 
كل منا ذراعه , ولا أن نشكوء ولا أن نئن . لاينبغى أبدا أن نستسلم » 
وائما الذى ينبغى حقا .. هی أن نظل نعمل بالمضخات ليل نهار .. هذا هو 
الذى تعلمته من الحياة .. ولك أن تقبله أى ترفضه . 


لم آکن مثلك ياسيدى مسمرا بالأرض وفوق عينيك غمامتان لاترى من 
خلالهما سوى الأتراك والمسيحيين » فتقتل الأتراك وتقطع آذ انهم وتحفظها 
فى الكحول .. وليس بوسعى أن احضر الآن اناء اخرجه وأعرضه أمام 
الجميع واقول : « هذه هی حياتى » .. لقد قمت برحلات كثيرة ياكابتن 
مانداکاس وشاهدت الدنیا كلها . لقد نمت فى احضان النساء من كل 
صنق » آوغلت فى افریقیا حيث تنضح الحرارة الخبز .. زرت أكبر 
الموانیء واصفغرها .۰ رآیت ملایین البشر من السود » وملایین البشر من 
الصفر - وکانت عینای تنظران الیهم شذرا .. كنت فى البداية احسب أن 
رائحتهم كلهم منتنة ء وكنت آقول لنفسی : « الکریتیون وحدهم هم اصحاب 
الرائحة الزكية .. والمسیحیون وحدهم من بين الكريتيين » .. ولکنی ما 
لبثت أن آدرکت الحقيقة .. أدركتها شيئًا فشیثا : نحن البشر جمیعا تنضح 
رائحتتا بنفس الطريقة » ان كانت منتنة او زكية .. فلعنة الله علینا جمیعا . 


ثم القیت بنقسی الى دنیا القرصنة ۰ وجدت أن الدنیا لاتخرج عن کونها 
مجموعة من الاوانی : بعضها من نحاس وبعضها الآخر من طین . وکلها 
تصطدم بپعضها البعض . فاذا كنت من نحاس يا کاتسیرماس فأنت اذن 
حسن الحظ. والا قانك سوف تصبح شظایا » وان انت تحطمت فان 
شنلایاك لن تلتكم مرة آخری . سوف تنتهى . وهکذا + فقد صادقت بعض 
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الجزاثریین » ورفعنا معا الاعلام السوداء والقینا مراسینا فى آرکان البحر 
لننقض على السفن التجارية » نقتل ونسلب وننهب ونهرب ونخفی أسلابنا 
فی الجزر المهجورة . وقد حدث مرة - وآنتم چمیعا تذکرون ذلك - آننی 
آفرغت فى « جاربوزا » سفينة محملة بالقرفة والقرنفل والمسك » حتی 
تطیب رائحة كريت كلها . هل نسیت یاکابتن سیفاکاس ؟ لقد أرسلت الى 
عظمتك یومها غرارة مملوءة قرنفلا وقرفة . 


وقال العجوز : 
- أكمل .. انته الى الخلاصة , علام يشير ذلك كله ؟ 


- انه يشير الى ماتريد أن تفهمه . لم تكن نخشى الله أ الناس » كنت 
أنا مسيحيا وکانوا هم مسلمين . ولکتنا لم نکن نسمح لسفينة بآن تمر 
بسلام سواء أكانت وجهتها مكة أو القدس , كنا نهاجمها ونقتل الحجاج 
جميعا . لقد كنت وحشا ضاريا وسط وحوش ضارية ۰ وفعلت مثلما كان 
یقعل الجزائویون حلقت راسنی الا من ذؤابة هئ الومنظا مثل ذیل ختزیر : 
وجمعت من الریالات الترکی وغیر الترکی . وکنت اختطف من کل سفينة 
امراتین او ثلاثا استمتع بهن ثم آلقیهن بعد ذلك فى البحر . كنت وحشا 
مفترسا كما قلت لکم - اکثر منك وحشية یاکابتن مانداکاس . واذا انت 
سالتنی یاکابتن سیفاکاس عما اذا كنت آندم على مافعلت لقلت لك : « لقد 
عشت حياة غنية مثل الفارس » ولست اندم علیها . لقد جعلنی الله ذثبا 
فأكلت الحملان . ولو كان قد خلقنی حملا لکانت الذئاب قد أكلتنى .. 
وبالحق كانت ستاکلنی . هکذا خلقت الدنیا » فهل هذا خطئی آنا ؟ .. انه 
خطؤه هو سبحانه الذی خلق الذئاب والحملان . 


ثم أخذ يدير بصره فى صمت الى اصحابه وكأنه بنتظر تعقییا , ولکن 
احدا لم يتكلم » فاستطرد یقول : 


- والان أيها الفرسان تروننی اصبحت عجوزا : لقد تقوس الخشب 
وتفککت الرباطات وتدفق الماء .. ووهنت المضخات » وانحدر بى الحال 
لاعیش فوق اليابسة بالصفات الحميدة . آصبحت آدمیا . لماذا ؟ لاننی لم 
اعد قادرا الآن على أن آفعل شیثا » لقد غاضت قوتی وسقط شعری 
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هذا الحال انحدرت . لم أعد أقتل » ولم أعد أعوى .. أصبح صوتی کنفاء 
أوانيهن .. تلتهم عيناى الصيد ولكن معدتى تظل خاوية . وأحيانا تملأ 
الاموع عينى » وتسألنى الفتيات وضحكاتهن تجلجل : «١‏ لماذا تیکی 
ياجدنا » فأقول لنفسى : « لأننى سوف أموت - لعنة الل عليكن ‏ وأترك 
ورائى فوق الأرض هذه الاجساد الجميلة » .. آقسم بالل ۰ لو أننى كنت 
ملكا .. آو لو آننی كنت « على باشا » لكنت جمعت لنفسی عددا من أجمل 
الفتیات فذبحتهن فوق قبری حتی آخذهن معی . 


- آثت شره للدماء پاکابتن کاتسیرماس .. ايها الوحش الضاری .. 
اهد[ . 


- لقد سالتنی .. وهاقد أجبتك . لقد كان حتما أن أفتح الباب .. وقد 


وسدد الساخر ذو الفم الخالی من الاسنان .. نظراته الوحشية الى 
الجد .. ثم صاح : 


- لقد فتح الباب المغلق وانطلقت الارواح تسمعها .. « من این جئنا ؟ » 
هكذا سالتنی . لقد جئنا من باطن الارض یاکابتن سیفاکاس . « والی اين 
نمضى ؟ » هکذا ایضا سالتنی . نحن نمضى الى باطن الأرض یاکابتن 
حملا . واذا آنت سالتنی عن الله : فهو الذئب الاکبر - فانه پاکل الذئاب 


- لاتلحد أيها القرصان العجوز , لقد ذهبت الخمر بعقلك فلا تدری ماذا 
تقول . ان الذئب الاکبر هى ملك الموت وليس الله . 
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وضحك الکابتن د کاتسیرماس » وقال ؛ 


أن الله وملك الموت واحد يابن عمی » ولكن لماذا أجادلك وتجادلنی ؟ 
ان عقلك تغذی على البقول ولایعرف غير البقول » 


ثم استدان الى الکایتن « سیفاکاس ۹۹ 


هذا ماکان ینبغی أن اقوله لك ايها العجوز سيفاكاس . وماکان ينبغى 
لك أن تسالنی . مرهم الآن بان یملئوا لى قدحا من النبیذ . 


وقال العجون لأحفاده : 
- املثوا قدحه نبيذا ٠‏ لقد اعترف .. فلیسترح الآن . 
واحنی راسه فى لحظات تأمل وتفكير , ثم قال : 


- أنا لست قاضيا .. ولا أملك اصدار الاحکام . ان الله قد سمعه » فليكن 


ثم استدار الى المدرس الذى كان طوال الوقت يهز راسه الاصلع 
المدبب الى الأمام والى الخلف : 


- تكلم ايها المدرس .. وارفع رأسك هذه . 

ورفع المدرس قيثارته من فوق كتفه . وقال : 

- طوال حیاتی .. كنت اتکلم » والآن یضایقنی الکلام . لقد سالت عن 
آمور صعبة پاکابتن سیفاکاس . تری ای شيطان جعكك تفکر فى هذه الامور 
التی ليس لها مکان فوق هذه الارض ؟ 

«سأله العجوز وهو ينظر اليه فى غضب : 
- فهل نبقى صما ؟ أصم , أعمى » خصى ؛ مسالم ؛ أهذا ماتریده 
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لنفسك ؟ ولکن هذا يعنى أن یصبح الرجل مجرد رأس بهيمة آیها الاحمق . 


- لاتغضب یاکابتن سیفاکاس . ان السؤال ذاته له مکانه فوق الارض › 

فلك أن تسال ماشئت طالما انك لا تتعب من السوال ٠‏ ولك أن تصوغ 

شئت طالما انك لاتتعب من السؤال » ولکن السژال شىء والاجابة شىء 
آخر . وانت تطلب منی الاجابة . 


واسند العجوز راسه وهو بقول : 
- آرید جولبا . 


- انت ترید الجواب پاكابثن سیفاکاس .. حسن ۰ فسوف يكون لك 
ماترید .. سوف أجيبك بقیثارتی فهی فمی الحقیقی . واذا آنت فهمت ماذا 
تقول فذلك خير المرام . آما اذا لم تفهم » فليس فى مقدوری أن اساعدك » 
وسوف تموت اذن أعمى كما ولدت آعمی . 


وقال الجد وهو یغلق عینیه : 
- اعزف على قیثارتك أيها المدرس ولیساعدك الله . 


وکانت السماء قد أظلمت » وید ات حبات المطر تتجمع فوق أوراق شجرة 
اللیمون .. كما بدأ بعضها یداعب خد العجون وشفتیه وجفنیه فینعشها , 
وکان هو یلعقها بشفتیه فى عطش .. 


وامسك المدرس بقیثارته وانحنی بالقوس فوقها فأصبح معهما كلا لا 
يتفصل 3 وید القوس یزقص فوق الأوتار الثلائة < وید آت الأجراس 
الصغيرة ترن .. وامتلا الفناء بالضحکات البهيجة كما لو كان فناء مدرسة 
يلعب قبه الأولاد ويطاردون بعضهم البعض خلال فترات الراحة مابين 
الدروس » أو كما لو أن طيورا فوق شجرة كثيفة الأغصان والأوراق تستيقظ 
وظل القوس يقفز ويضحك ويرقص . وأصبحت قلوب الكبار أطفالا 


وطيورا وجداول تترقرق » وبد! الأحفاد وزوجات الابناء يقتربون أكثر » وأخذ 
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الشباب والفتیات یقومون ویقعدون معا .. وتشرئب آعناقهم رغم حبات 
المطر المتساقطة وهم ینصتون . 


واحس الجد العجوز كما لو كان جسده الثقیل یفقد ثقله » ویرتفع فى 
الهواء ویسبح کالسحابة طاثرا قوق شجرة اللیمون واشجار السرو كما لم 
يحدث له الا فى الاحلام . او كما حدث له مرة بعد أن عاد من الحرپ 
واغتسل من الدماء وارتدی ثیابا نظيقة ومضی الى الكنيسة يوم الاحد . 
وهناك آحس كما لو أن جسده يسبح کالسحابة .. وحین كان فى طریق 
عودته الى بيته احس كما لى أن قدمیه لایلمسان الارض على الاطلاق . 


ولکن صوت القيثارة ما لبث أن تغير » آصبح ضاریا غاضبا , وید ات 
آجراس القوس ترن کهذه الاجراس التی تعلق بعنق صقر مدرب وهو ینطلق 
فى الهواء بحثا عن فریسته . كانت الاصوات الصادرة عن القيثارة اصوات 
رجال . وتذکر الفرسان ايام شبابهم والحروپ وآنات الرجال وهم یموتون 
وعویل النساء وهن یبکین موتاهن وصهیل الجیاد وهی فوق آرض المعركة 
مطلخة بالدماء ولا فررسان فوق ظهورها . وکاد « الکابتن کانداکاس » أن 
یصیح : « اعد لى شبابی أو کف ایها المدرس » ولکن القيثارة مالبثت أن 
تغیرت أنفامها .. فعادت ناعمة رقراقة ابتسمت لها شقاه الفرسان فى 
سعادة . 


وكان الصوت خلال الجو الندی الرطب أشبه بطنين النحل أو بخرير 
جدول عميق » أو بصوت حزين لامراة عاشقة يتناهى من خلف الچپال .. 
هناك على شاطیء الیحر المزبد » أو بصوت البحر ذاته ومياهه تصطدم 
بالشاطىء أو تنحسر عنه فى آنین .. آو لعله كان أبعد غموضا واکثر 
سحرا . آتيا من وراء الحياة ذاتها . من ضفة أخرى » يحرر الأرواح من 
الاجساد فى عذوية والم وحب ؟ أو لعله كان صوت الخالق تفسه تخفيه 
ظلمة الليل الرطب » حيث سبحانه يدعو ويرفع اليه فى اغراء رقيق , 
محبويه الأبدى : نقح الانسان ؟ 


وظل المدرس يعزف كالممسوس حتى بدا كما لو آن القوس ستصدر عن 
الأوتار شرارا » وبدا آنه يغيب اکثر وآكثر وسط الظلام ء وكأن قيثارته هی 
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الموجود الوحید القائم تحت شجرة اللیمون .. یعزف لحنا جنائزیا ولکنه فى 
نحییه يبدى نداء ذا اغراء . 


واکتست شقتا الجد العجوز بابتسامة عريضة » وهب جسده الخقیف 
الطاثر فى وثبة واحدة من تحت شجرة اللیمون الى اعلی سابحا فى 
الهواء , لیحوم کالسحابة فوق البیت .. ثم لیتحول فى رفق الى حبات مطر 
تهبط الى الارض لتغذی البراعم الصغيرة . 


وآحس الجد فى أعماقه بانه الموت قد أقبل .. « انه الموت ۰ وهذه هی 
الجنة » آنا ماض الى الجنة , بل لقد اصبحت داخلها . لك التحية پاربی » 


وقتح عینیه .. ولم بر سوی الظلام . ولكن صوتا رفیقا ناعما ناد اه وسط 
الظلام ۰۰ فأجابه : م آنا قادم اليك Kn“‏ 


وابقوه طوال اللیل ممددا فى الفناء تفسله رخات المطر وکانه جذع 
شجرة ضكمة » وركم « کوزماس » الى چواره وقد اغلق عینیه . وتقوقع 
« ثاراساکی » بجانبه ینظر اليه .. ویری الموت لاول مرة عن کثب . ظل 
یحدق بعینین راعشتین فى الجد الذی أحبه كأشد مایکون الحب » وبدا له 
أن چده اكتسب قوة جديدة قاتمة ومشئومة » وكأنه بنتظر فحسب کیما 
ینقض على الرجال ویجرهم معه الى باطن الارض . وأحس للحظة بالرغبة 
فى أن يعدى بعیدا عن المکان , ولكنه لم يجرؤ على الحركة , فظل فى مکانه 
وقد صعقه الرعب . 


وظلت آسرته حوله تنظر اليه » وبقى الباب مفتوحا . واهتزت القرية حين 
تناهت الانباء بان « سيفاكاس » العجوز قد اسلم الروح » وبد! الجميع 
يهرعون الى البيت كيما يودعوه .. وكل واحد منهم بعد الآخر يمر أمامه 
قیقبل فى صمت يده الممددة قوق الصخون . 

وغسلته امرآتان بالتبيذ » ولفقنه فى كفن من قماش أبيض حريرى من 
بقايا زوجته المتوفاة « لينيى » كانت قد نسجته له من أجل هذه الساعة . 
ووضعت اثتتان من زوجات أبنائه مصباحا كبيرا يجائب راسه وآخر مثله 
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عند قدمیه + وبدا وجه المیت على ضوئهما وقد اکتسی تعبیرا رفیقا . 


وقالت « کاتیرینا » : 
- آلیس من الافضل أن ندخله ؟ لیس من المناسب أن ندعه هکذا فوق 
الأرض ييلله المطر . 


ولکن « کوزماس » عارضها : 
آنه آراد آن ديقى هنا ویغسله المطر . 


وهبت ريح جنوبية رقيقة منعشة » وأحضر الأحفاد بعض كتل الاخشاب 
وأشعلوا تارا فى وسط الفناء لتدفتهم . وارتقعت النیران فاجتذیت 
الحيوانات بضونها . وأطل البغل والحماران والفرس وثورا الحراثة 
برءويسهم من الحظائر وهی تتطلع فى دهشة الى ما یجری داخل الفتاء . 
آما الفرسان الثلاثة فقد تکوموا فوق الارض وقد غلیهم الشراب والطعام 
فاسندوا ظهورهم الى جذرع شجرة اللیمون وارتفع شخیرهم . 

وصاحت النساء وهن برفعن عن راسه عصابته : 

- الى الملتقی ياسيفاكاس .. حیوا المیت . 

وصاح الکبار وهم یمسکون بيده : 

ب حتى نلتقی ياكابتن سيفاكاس , تمنياتتا لك برحلة يسعيدة . 

وآلقت فوقه کل امرأة بعود من الريحان حتی يصحبه معه فی رحلته الى 
العالم الآخر. ووضعت ام مکلومة لوح ابنها المیت وطباشیره عند رأسه 
وقالت : « خذ معك هذا اللوح لابنی » اصنم هذا المعروف من أجلى ٠‏ ان 
أسمه دیمتراکیس , لقد كان من چیرانك وسوف تعرفه قطعا , انه يضع فوق 
راسه قبعة ذات شرابة .. وقد مات حافی القدمین » 


وقامت ٠‏ گاتیرینا » وضعت غطاء ثقیلا فوق الفرسان القلائة حتی 
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لايصبيهم برد › ثم آمسکت بيد « ثاراساکی » : 


_ قم لتنام ياولدى » ان اللیل قد انتصف . ولکن « ثاراساکی » رقض 
وقال : 


- أننى أحرس جدی » ان والدی ليس هنا .. وأنا سأيقى مکانه . 


وعلى ضوء لهب التيران » اختلجت عيناه فى تصميم كما يحدث لابیه 
وتراجعت أمه دون أن تقول شيئا . ولم يكن ثمة مايشير الى أن المطر سوف 
يتقطع انهماره > واحضرت «٠‏ ريني » وبقية الحفيدات القهوة لتعين 
الجالسين على البقاء مستيقظين . وكان الصمت يسود الفناء احیانا . ثم لا 
تلبث اصوات الليل المختلطة العميقة أن تسمع : صغار الحيوانات , 
والحشرات ۰ وطيور الليل . والكلاب التى لاتكف عن النباح والماشية 
بأصواتها الخشنة .. وفجأة. صاحت الديكة .. وانبلج الصباح . 


وعندما ارتفعت الشمس الى الأفق . استيقظ الفرسان الثلاثة ورأوا 
الميت ممددا فوق الصخور وسط الفناء . وادرکوا ماحدث .. ولكنهم لم 
يتحركوا وظلوا قى أماكنهم وقد غلبهم النوم . 


وقرب الظهيرة . أحضر « ستاقروليوس » النعش فوق كتفه . وهرع اليه 
« ثاراساكى » كيما يطمئن الى أنه مصنوع من خشب الجوز . 


وبعد الظهيرة بساعتين » رفع الأحفاد النعش الذى يحمل چسد جدهم , 
واتجهوا به نحو الباب .. ثم خارج الباب . وتحركوا فى بطء وهم يمرون به 
فى البداية حول بيوت الجيران ليودعها » ثم توقفوا به عند كل مفترق طرق 
بالقرية والقت الفتيات فوق الجسد الريحان والاقحوان كما لو كانت القرية 
القرية يودعها , وسارت معه فى بطء حتى تتيح له أن يودعها فى هدوئه' 
المعتاد .. وفجأة ‏ وحين أصبحوا جميعا خارج القرية قريبين من ساحة 
القبر - فتحت السماء سدودها وانهمر المطر فى غزارة . 
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هدد الجفاف المحاصیل . ورفعوا وجوههم التى لوحتها الشمس الى السماء 
الممطرة یشکرون الله فى لهقة . 


وغمغم عجوز : 

- لقد تحول الجد الى مطر .. انه یعود مرة أخرى الى قریتنا . 
وقال آخر : 

- كان يعلم بما یقلقنا ء لقد تحول الى ماء لیروی عطشنا . 


ووصل الموکب الى المدافن التی بللها المطر , ودا اگنان من الاحفاد 
الاقویاء یحفران القبر ؛ وکشفت التربة الحمراء الخصبة عن قواقع 
ومحارات كما لو أن تلك الجبال كانت یوما ما قاع البحر . واستمر هطول 
المطر ‏ ثم أهبط الجسد فى سلام ورفق ؛ ويد! الجمع المنتحب واحدا تلو 
الاخر یلقی فوقه بحفنة تراب , ثم عادوا الى بیوتهم . 


کانوا يسرعون الخطى متلهفين الى الجلوس الى الموائد المثقلة ليمزقوا 
الکیش الاسود الذى كان الجد قد آمر بذبحه عند وقاته .. وليشريوا يعض 

النبيذ ويطليوا الرحمة لروجه . 
وجلس « كوزماس » فوق الأريكة العريضة وهو يحس 500506 
وجسدا » وأغلق عینبه يريد أن يستريح قلیلا قبل أن یصعد الجبل وکان قد 
طلب الى « شاريسديموس » أن يبحث له عن مصباح ضد العواصف وأز 
يعد نفسه للرحلة حتى يصل الى مقر قيادة .الكابتن « ميخايليس » قبل 
یتهیا لدخول غرفة نومه .. وكان قد رفع قدمه كيما يخطو الخطوة الأولى . 
وأحس « كوزماس » بالرعب یتسلل الى قلبه فقد كانت زوجته نائمة فى 
فقفز هو وقال : « الى أين ذاهب یاأبی ؟ واستدار الرجل الميت بشاريه 
المتدلى والندية فوق خده الأيمن .. ونظر اليه فى ضراوة . وکان ثمة 
غصاية للرأس سوداء تحيط بجبهته و: تتدلی متها شرابات حمراء : وكان ثمة 
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قطن فوق فمه يحبس الدماء من جرح په . 


وحدق فی « کوزماس » وهو عابس الوچه .. كان غاضبا ولاشك . فقد 
كان يچر على امبتانه: .. كما كان مة لهب احص یتفر من فتحتئ أنفه 
وتمتد ذؤايته الى وجهه . وفجاة فتح نسقط القطن . واصبح الجرح عارکا 
وصدر عنه آنین وحشی وهو يتحرك في سرعة لیصعد السلم . 


وصاح « کوزماس » : « آبی .. لا تؤذها . انها زوجتی » ثم خطا نحوه 
فى جرأة وصاح فيه للمرة الثانية : « انها زوجتى .. فلا تلمسها » ومد يده 
محاولا منع ابیه من متابعة صعود السلم » ولکن الرجل تحول الى دخان 
ولم دعل « كوزماس » يستمع سوى وقع أقدام ثقيلة تصعد السلم . 


واستیقظ « کوزماس » فى صيحة فزع ۰ وفتح عينيه فرأى الضيوف على 
مائدة الجناز » وثمة طبق كبير یدخل اليهم والكبش فوقه يتصاعد منه البخار 
وقد وضع على ظهره وبرزت آقدامه الأربع فى الهواء .. كله حتی رقبته 
ورأسه وقرونه كما لو كان لایزال حيا . وانقض الفلاحون عليه کالصقور 
یمزقونه ء وجاء الأحفاد بأباریق النبین آیضا .. وتحولت وليمة الجناز الى 
عید مبهع .. ليس بسبب النبیذ فحسب ‏ وائما پسبب المطر المنهمر فوق 
الارض العطشی » ولان ملك الموت . وهو یقوم بهذه الزيارة لم يمس احدهم 
بسوء واکتفی بالعجوز وحده . وهکذا فقد أكلوا وشربوا واستبدت بهم 
البهجة . وآحسوا بالخدر فى سیقانهم » وپالرغبة فى الرقص . كما أن 
النبيذ أيضا لم يظل أصم . حتی « ستافروليوس » النجار - ومطرب القرية - 
نسی نفسه وکاد أن يرقع عقيرته باغنية حب ۰ ولکن الجیران أسرعوا 
یتحلقونه ویغلقون فمه . وبادر القس - لکی يمنع الفضيحة - فتناول جرعة 
من النبیذ يمسح مها حلقه .. وبدأ یلقی بترنيمة . 


ووقف « کوزماس » وأخذ عمته « کاتیرینا » جانبا وقال : 


- وهل تفیده الرسائل یاولدی ؟ انه لن یفعل الا مایرید » حتی ولو علق 


آلا یفکر فى ولده ياعمتى ؟ 
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- تق أن « تاراساکی « هى الشىء الوحيد الذی يحبه عمك فى هذه 
الدنيا » ولكن ذلك لن يجعله يدير وجهه ولو لحظة عما يريده . سوف يفعل 
ماصمم على أن یفعله . ولیس ثمة آمل یاولدی فى رجل لم یفکر فى نفسه . 


ثم مسحت دموعها ولم تزد .. 


واتجه « کوزماس « الى « شاريديموس » الذی كان یشارك فى البهجة 
وفی يده کلوة الكيش والدهن يسيل من لحیته الماعزية .. وقال : 


- شاریدیموس > لقد [کلت وشربت بما فيه الكفاية » واحتفلت جيدا 
بموت جدی » فقم الآن اذن » فنحن ذاهبان . 


وعبس الخادم العجوز وقال : 


- السماء تمطر والسجب مثقلة » ولن آری من طریقی الى آبعد من 
انفی . 


وقال الحفيد الأكبر فى لهجة آمره : 
3-5 سوف نذ هب 5 ینیعی أن تذهب . 


وتنهد « شاريديموس » وهو يلعن حظه الذى يمنعه من استكمال متعته › 
الآن بالذات . وقد أوشك اللهو أن بيدا . 


وقال « كوزماس » 
هيا .. هل آحضرت المصياح ؟ 


- هل تسمح لى بأن أغنى آغنية عن لص ؟ 





ودون أن ینتظر الجواب . رقع عقیرته بالغتاء وصوته یطن داخل البیت : 
منی یاتری تختقی النجوم ؟ 
ومنی یجیء قبرایر ٩‏ 


حتی آخذ بندقیتی ٩۰۰‏ 
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آلقی "شاریدیموس" العجوز الضوء من مصباح العواصف فى يده على 
ممر الماعز الضیق الذی یتلوی صاعدا الجبل . ولم يكن قد آفاق بعد من 
خدر النبین ؛ كان يتعثر مرة بعد آخری » ثم ما لبث فى النهاية ان سقط 
بطوله فوق الارض » وأحس بالخجل » فنهض وهو یحاول أن پتماسك .. 
وغمغم يقول لنفسه : «لعنة الله على النبيذ ء والماء أيضا .. الى الشیطان» 
ثم استد ار نحو «کوزماس» و قد كان بتوق الى الحدیت معه ۰ وتوقف فجاه 
وهی يتصسبب عرقا : 

- سيدى , الن تفتح فمك ؟ انى اكاد اهوی الى الأرض . لعل ذلك هو 
السبب فى ان ساقى ليستا ثابتتین . 

- لا تثرثر ياشاريديموس . فالسماء تمطر ولايد ان نسرع . 


كان يريد أن یصل الى حيث يريد عند الفجر دون ان يراهما الاتراك من 
أماكنهم فى السهل . واستثمر هطول المطر » وفاضت شرايين الأرض ۰ 
واندفعت المياه هادرة الى الجداول . وبرقت السماء من حين لآخر .. 
وتناقلت الجبال اصداء الرعد . فاذ! هی تلاشت سمعت اصوات رخات 
المطر المنهمر وآمواهه المتجمعة العنحدرة الى اسفل الجبل . 


وقال عجوز الجبال وهو یجدد الرجاء : « استحلفك بالله ان كنت تؤمن 
به ٠‏ ان تفتح فمك یاسیدی وتکلمنی » ما الذی یحدث فى الدنيا هناك ؟ آهم 
ولکن «کوزماس» لم يكن راغبا فى الحدیث وظل یواصل التسلق وسط 
تافه وهو بحس بان نمة مشاعر جديدة أكثر حيوية اصبحت تتملکه . كان 
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وهی ترتوی من میاه الامطار . 


وکانت میاه الامطار هذه رحمة من السماء بالنسبة للحرائق التی اشعلها 
الجنود الأتراك فى قرى اليونانيين وأديرتهم ٠‏ أو تلك التی اشعلها 
المسيحيون فى قری الأتراك بادئين عملية التخريب . وكان هؤلاء بعودون 
الى اطلال قراهم لیبدءوا من جديد فى بناء بيوتهم حجرا فوق حجر . 


وركعت «كريت» مرة اخرى امام الارهاب والعنف وهی تنزف دماعها 
وتحرق الأرم وكان الفرسان والمقاتلون يتجمعون داخل الكهوف أي فى 
الاديرة لیناقشوا الامور » فقد قرعو منشور المطران مرة بعد اخری حتى 
آدرکوا فى النهاية : أنه صوت اليونان ٠‏ وزاد غضبهم وهياجهم فسيوا 
ولعنوا ورفعوا أبصارهم الى السماء وهم يضمون قبضات أيديهم فى 
وعيد .. ولكنهم ما لبثوا ان خفضوا رعوسهم ودسوا خناجرهم فى 
أحزمتهم ٠‏ ودفنوا اسلحتهم .. وعادوا الى بيوتهم وأعمالهم . 


وعاد آبناء «ميجالى کاسترو» يفتحون متاجرهم فى تجهم وصمت , وعاد 
الفلاحون يحرثون الارض ويبذرونها » وبدات عجلة الحياة اليومية الثقيلة 
تدور وندور . كذلك عاد «الكابتن بوليكسيجيس» من الجبال وقد وضع حول 
طريوشه عصابة سوداء واتجه الى «القديس ميناس» حامى المدينة ليزوره 
ويوقد شمعة آمامه » وليقف أمام مذبحه لحظات في ابتهال ؛ ثم فتح دكانته 
بعد ذلك وانخذ لنفسه ركنا قصيا منه حتى لا يرى احدا وهو یدخن نرجيلته 
غارقا فى آفکاره دون أن يغير انتباها الى المزارعين العائدين عبر بوابة 
دكايناء حاملین معهم ما استطاعوا اتقاذه من اللیمون والبرتقال والتبین 
والزيت . لم يكن يريد ان یری شيئا » ولم تعد شفتاه تبتسمان ٠‏ وانما كانتا 
تقضحان الفل الذى يعتمل فى صدره .. وتكشفان عن الاسف لهذا 
الضعف الذى اغراد بترك الجبل : «لم يكن يتبغى أبدا ان استمع الى 
اليونانيين او الى المطران » هذا الخنزیز الوحش - الكابتن ميخايليس - 
على حق . كان ینبغی ان ابقی هناك . وأن القی مصرعی هناك . ای طعم 
للحياة الآن ؟ آرید ان الحق به مرة آخری ؟ 
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ولف أتبوبة النرجيلة حول عنقها واتجه الى عتبة الدكان وهو یتنهد . ومر 
به فى تلك اللحظة الأب «ماتولیس» وئویه الملیء بيقع بيقع الزيت بتطایر مع 
الريح . ولم يكن قد غادر «ميجالى کاسترو» » بل ظل داخلها . يدفن . 
ويعمد » ويبخر بيوت الناس » ويملا جيويه ويضيف المزيد من الدهن الى 
عنقه . وكان لحظتها يحمل الكأس المقدسة والقبقاب ¢ وامامه 
«مووزوفلوسء هادا شاحب الوجة يذرع الطريق وهی يحمل عضیاها مضيئا 
فى عز الظهيرة » ورسم «پولیکسیچیس» علامة الصليب . كانت قد تناهت 
اليه الأنباء الحزينة : كان الأب فى طريق عودته بعد مراسم دفن الكابتن 
«سیفاکس» , فاطلقت سفينة حراسة تركية قذيفة على قارب التهريب الذى 
كان يستقله فأطاحت بقدميه الائنتین وغمغم «بولیکسیجیس» : «بارك الله 
روحةء لقد حمل نفسه ما بحمله الرجال» . 


وتهياً للعودة الى ركنه داخل الدكان حين لمح «فيتدوسوس» يسير 
ملتحقا بيطانية وهو يرتعش من البرد ويطوح بيديه ويحدث نفسه . كان 
طوال يومين قبل اليوم يعدى فى الشوارع كما لى كان يمارس من جديد 
عمله ؟ آو تراه يلقى خلف ظهره کل شىء مع الريح » ويعود الكابتن 
« ميخايليس » لیؤکد له انه هو أيضا رجل وانه لن يسمح لأحد بان يزيحه 
جانبا او يطأه باقدامه ؟ لقد قال له قبل يومين وهو يحمله رسالة الى 
المطران : « لا تعد ۰ فأنت فیندوسوس ‏ ولست اطلب منك شیثا اخر . 
فتصرف ان شئت كما یتصرف فیندوسوس » . 


وظل «فیندوسوس» يفص فى غضب فی تلك الکلمات . وأحس كأنما آلف 
شيطان يتحلقونه ء وبأن حاسة الشرف والكرامة تأخذ بتلابیبه » فقرر 
العودة الى الجبل لیثبت للكابتن «میخایلیس» ما يريد أن يثبته . ولكنه عاد 
فتذكر زوجته وتذکر الحانة » وجعله ذلك كله يضرب فى الشوارع من 


وعندما وقعت عیناه على الكابتن «بوليكسيجيس» واققا على عثبة 
دکانه .. توقف . انتبه . هذا قارق مرموق ٠‏ ورغم ذلك فاته ویضع ذيله بين 
ساقیه وأغلق فمه » لماذا ؟ لان ذلك فى مصلحة «کریت» ثم تجیء آنت آیها 
المقمل «فیندوسوس» لتفلسف, الامور وتتصرف وحدك ؟ انتبه أيها 
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الأحمق » ولا تحس لحظة بالخجل . ان قيادة المعارك عمل لا يقدر عليه الا 
الفرسان المقاتلون . ولکن حتی هؤلاء الفرسان المقاتلون یثبتون احيانا 
انهم اعلی من هذه المرتبة حين يأمرون بالقاء السلاح فلنلق السلاح اذن ؛ 
ولنتحدث قلیلا الى الکایتن «بولیکسیجیس» لکی نبث الشجاعة الى 
صدورنا .. ان لى آطفالا ٠‏ ویجب ان أظل حیا انا المسكين . 


طاب يومك یاکابتن » لقد جئت من الجبل احمل اليك «تحیات .. 
وقال وهو یدلف من باب الدکان : 

واشاح الکایتن «بولیکسیجیس» بيده وقال هادرا فى عنف : 

ب دعنی وحدی فى سلام » وليتخطفك الشیطان . 


كان ظهور «فیندوسوس» کفیلا بأن يحرك کوامنه » فقد كان يحس 
بالخجل » ولکن غضبه اثار هياج «فیندوسوس» لاشك ان هذا السید العظیم 
یتصور أن فیندوسوس من الرجال الذین یسمحون للغیر بان یزوجوهم او 
بان بطئوهم بأقدامهم .. اليس هذا ما یتصورونه ؟ .. حسن .. فسوف يريه 
اذن . 

- انا عائد الى الجبل . لن آغادر موقعی هناك » واذا كان ثمة رسالة ترید 
أن .. 

ما ۰ 

قالها دون أن یکون قد اتخذ فى ذلك قرارا قالها - ببساطة لکی یلذع 

- آنت عائد الى الجبل ؟ آنت يا فیندوسوس ؟ .. انه من الجنون ان تقعل 
ذلك . 

- قتعم » أنه من الجنون پاکابتن . آنا اعرف ذلك » ولکن . لا حياة بلا 
کرامة .. طاب یومك . 


وقبل أن يجد الکابتن «بولیکسیجیس» الجواپ » خرج من الدکان . خرج 
بعد أن اصبحت کلماته قرارا حقیقیا : انه لا یعود تظاهرا وادعاء » وانما هو 


يعود کیما یخجل میخایلیس وبولیکسیجیس العظیمین ٠‏ واذا آراد الله بعد 
ذلك . فسوف يعود لیرعی بیته ویزوج ابنتیه . 

واتجه فى سرعة الى کنیس القدیس «میناس » فود عه وأوقد شمهة , 
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وكانت الكنيسة خالية دافتة تفوح فى أرجائها رائحة البخور . وخیل اليه ان 
القدیس «میناس» الذی لوحته الشمس ء والذی يمتطى صهوة جواده مترسا 
بالدروع الفضية من قمة رأسه الى اخمص قدمه .. یبتسم له ویحییه : 
«ارجو لك رحلة طيية یافیندوسوس ‏ انت سائر على النهج الحق » فلا 
تقلق . وسوف آعتنی آنا بزوجك ويأولادك ٠‏ وسوف اختار لابنتيك روجين 
من افضل الفرسان . الى اللقاء پاکابتن «فیندوسوس, . 


ورسم علامة الصلیب والبهجة تغمره » ثم تناهفت اليه أصوات جمع 
بتكلم 2 ورأى من خلال نافذة قصر الاسقف , القزم السمین «شاریلاوس» 
ماذا يفعل ياترى فى قصر الأسقف هذا اللص .. تاجر البضائع المسروقة . 


ولم يكن «فيندوسوس» یعرف طبعا ما يريده المطران من الرجل » لقد 
جاء القزم الى المقر بناء على دعوة منه » وهما الآن يشربان القهوة معا . 
وهذا ما كان يريده منه المطران ؛ ان المسيحيين الذين كانوا قد هربوا الى 
«أثيناء والى «بيريوس» يعودون الآن ليجدوا بیوتهم وقد نهبها الأتراك الذين 
حطموا الصناديق والدوالیب والمقاعد وجعلوها نهبا للنيران . حتى الابواب 
أحرقوها , فلم تبق سوى الحوائط قائمة تتتظر عودة اصحابها .. واراد 
المطران آن يدعى هذا المالى الكبير «شاریلاوس» ليثير فى نفسه حاسة 
الشرف ويقنعه بأن يمنح أصحاب هذه البيوت قروضا بأرباح معقولة لكى 
يعيدوا بناء بيوتهم . وكان «شارپلاوس» قد جمع آلاف الجنيهات على 
حساب هذه الثورة باتخاذه جاتب الباشا . كما انه جمع الكثير والكثير 
بالمقايضة على مجرد كسرة خبز .. اخذ الاقراط والقلادات والاحجار 
الكريمة والنقود الذهبية من المسیحین الجوعى وامتلات خزائنه وفاضت 
بما بداخلها من ذهب ومجوهرات . 


وحول القهوة , بدا المطران فى حذق يدير دفة الحديث الى الله » ماذا 
يفيد المرء أن يكسب الدنيا كلها ويخسر روحه ؟ ثم تقدم الى هدفه خطوة 
اخرى - الى الوطن . كم من الأبطال خلدوا لانهم ضحوا بأنفسهم من اجل 
الوطن . وهذه التضحية - لا ينبغى أن تنسى - لا يجب أن تقتصر فحسب 
على بذل الارواح » انها یمکن ان نکون متحققة آیضا ببذل الاموال » ان 
هذا الذي يفطل اله توف تم خال | هن انها :ورف تق لت 
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وظل القزم الخبیث یحتسی قهوته رشفة رشفة » ویدخن سیجارته 
ویتطلم عبر النافذة الى اطلال البیوت والی صفحة البحر المزبد خلفها . 
وکانت کلمات المطران تتفذ من آذنه لتخرج من الاخری بینما هو يقول 
یغریتی بالشرف لیفر غ خزائنی . اه .. لشد ما آسف له , فأنا ند لا یستهان 
به لمحاولاته» . 


واطفا قى النهاية سیجارته فى الکوب البروتزی على أساس ان المطران 
قد انتهی مما كان يريد أن يقوله . وقال فى جبوت حزین منکسر : 

- ان کلماتك قدسية پاسیدی » کل مرة اتهمت نفسی : اه لو كنت ذلك 
الرجل الذی يستطيع ان يحمل بندقیته ليهب حیاته من أجل الوطن . وآه لو 
كنت على الاقل ذلك الرجل الغنی الذی يستطيع أن یعطی الارامل ویدعم 
وجعلنى كما ترانی » ولكن الله سوف ينظر الى بعين رحمته يوم الحساب 3 
ولكنتى مقلس ياسيدى .. لقد انتهيت . ان أعمالى توقفت .. وصدقنى 
ياسيدى حين اقول لك ذلك برغم أن الكثيرين يهينوننى ويصفوننى بآئنى 
أستغل الفقراء .. ان الارملة اى اليتيمة تجيئنى ومعها خاتم أعرف يقينا انه 
لا يساوى قروشا معدودة لا غير » ورغم ذلك فاننی أمنحهما مقابله ضعف 
شنه لان قلبى يحترق لمرای حظهما العاثر . اننی آخرب نفسى بيدى .. 
وانا أعرف ذلك جيدا . ولکننی بشر ياسيدى . أحس بالاسى لهم . لقد بعت 
حقل كروم ومزرعة زيتون وضاع ثمنهما على هذا الطريق ياسيدى .. بل انى 
مضطر الى رهن بیتی الذى اعيش فيه .. والله شاهد . وانی لاسال نفسی 
آحیانا : ماذا سیکون مصیری ؟ لقد جطمتنی طیبتی ۰ وعندما دعوتنی الى 
هنا قفن قلیی من البهجة وقلت لنفسی : « ان الله سبحانه عادل ویجازی 
على خير العمل . ان الاسقف یکرمنی بعد أن سمع بأعمالی الخيرة - ويعد 
أن سمع آیضا ولاشك يما أعانيه , لقد آلهمه الله ذلك .. وسوف يمتحنى 
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سمعت ان حصيلة العام طيية والحمد لله» . 


وابتلع المطران ريقه بصعوبة وهو یقول لنفسه : «هذا الوحش الخبیث 
الملعون» كان مرأی القزم قد أصبح يضايقه » قاحتسى قهوته في جرعة 
واحدة وتحسس مسبحته فى عصبية » وكان «شاریلاوس» لايزال جالسا 
فوق الاريكة عاقد الساقين » فنهض واتفا على ساقیه القصيرتين .. ونفض 
يده وهو یقول : «الجو بارد » ماذا سیکون <النا بلا وقود المدفئة ويلا ثیاب 
وبلا طعام كاف ياسيدى المطران ؟ لقد اضطررت الى أن أبيع کل دجاجی , 
ولکن ذلك مكننى من أن اکل بيضة كاملة کل صباح . نسل الله أن يرفق 
بناه . 


وقبل ید المطران وتهیاً للخروج وهو یقول : 
التعب ‏ ولابد ان استریح . 


وكان الأطفال لحظتها يخرجون من مدارسهم متدافعين صاخبين یملئون 
الجو صفيرا » وكان «تيتروس» قد أبقاهم فى ذلك اليوم طويلا لأن عطلة 
المسيحيين كانت ستبدا فى اليوم التالى وكان عليه أن يلقى عليهم درسا 
أخيرا » وكان قد آصبح الآن قوي البنية ممتلثا لوحثه الشمس ‏ وكانت 
الفلاحة التى تزوجها تنتظر مولودها مما بعث البهجة الى نفسه . كان الكل 
من قبل يشيحون عته » وأصبح له الآن اليد العليا , والويل للتلاميذ الذين 
پحاولون أن يسخروا منه . 


وترك «فيندوسوس» التلاميذ يعدون فى الطريق » وحين رأی «تيتيروس» 
يخرج فى اثرهم لم يعرفه لاول وهلة .. ثم مالبث ان صاح : 

- أيها المدرس .. لقد أكلت فيما يبدو خلاصة تنين فأصبحت أنت ایضا 

ثم قال فى اعتداد : 

- انا عائد الى الجبل » هل تريد أن تبعث برسالة الى اخيك الكايتن 


«میخایلیس» . 
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وسار معه «تیتیروس» وهو يشد على يده : 

- انت فارس يا فیندوسوس . أغقر لى » فلم اکن الاحظ ذلك من قبل 
طوال الفترة التی عرفتك فیها . 
كيف الاصطبار ؟ لقد أصبحت فردا » ان الذی يجلس مع رجل آعمی 
سرعان ما ترمش عيناه . والكابتن ميخايليس هو السيب .. 

- آنا أيضا آوّدی واجبی . قل له ذلك » قل له آن هذا هو طريقى .. قل له 
إن كل آغلال الاطفال الكريتيين تلتف حول عنقى . اننى أوقظ كريت من 
خلالهم .. وافعل ذلك بأقصى ما أوتيت من قوة لقد تركت الجبل لكى أنفع 
كريت + ومن أجل هذا أيضا يجب أن بهبط هو الآخر .. قل له ذلك . 


- لا تقلق , فسوف آخبره > ولکتنا لن تهبط » وانتبه جددا لما قلته .. الى 
اللقاء ايها المدرس . ۱ 
باتوی کت 


ثم تابعه بنظرانه فى اعجاب وهی یمضی قدما فى شجاعة عبر بوابة 


المستشفی . 


آما المطران فقد تادی الشماس بمچرد أن خرج «شاریلاوس» من عنده 
وقال : 
ارکوندولا » فسوف یکون الباشا هناك » سوف نلتقی مرة آخری لاول مرة 
بعد عدة آشهر . أنه لن بحضر الى قصر الاسقفية , وأنا لن آذهب الى 
مقره الباشوی .. لهذا فقد اتفقنا على أن نلتقی فى بيت «آرکندولا» . 


وساله الشماس الذی كان شابا قوی البنية اسود الشعر .. ابن فلاح . 
صوته يرن مثل الجرس : 

- مادمت متعبا .. فهلا اسرجت لك الحمار ؟ 
المطران » فکان شمة أسدا بحرس هذا الاخیر . وکان الشعر الذی یغطی 
رأسه ولحيته كافيا لان نحشی به وسادة . 
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- معك حق . بارکك الله .. هذا البؤس المفزم آرهقنی . 


ميض ال غات قوق طول اسان ها جع منیا ملك هم 
القماش ذات حواف مطرزة لأشجار سرو وصلبان 7 تم اقترب بالحمار من 
عتبة عالية ء وحمل المطران بيديه وأجلسه فوقه . 


وكان الباشا قد فرغ لتوه من تناول وجبة طيبة - «مصمص» كل عظمة 
لدجاجة » وشرب ابريقا كاملا من نبیذ «مالفيسياء ثم نادی خادمه سليمان : 
- آیها الأحمق سليمان .. يجب أن أذهب لأرى هذا القس الكافر السمين 
حتى أظهر للمسيحيين وللأتراك معا أن القتال قد انتهى وأن الذئب والحمل 
قد غفر كل منهما للآخر . جهز جوادى اذن » فالظاهر اننى لن أستطيع 
الذهاب سيرا على قدمى . وتعال أنت معى » فقد اکلت كثيرا وأحس 


ولكنه عتدما هبط الدرج وتهياً لامتطاء صهوة الجواد ء ظهر أمامه كل من 
«بابايائيس» ودافندینا» .. وقد تعانقا.. وغابا فى حالة من الوجد یتمایلان 
٠‏ ویصیحان ويتناقشان . 


كان «باربایانیس» یحتفل بالیوم كما لو كان عیدا . ان واحدة من 
حفیداته قد أنجبت ولدا .. واصبح یستطیع أن يحمل بين يديه أول ابناء 
أحفاده .. وكانت مناسبة كافية لأن يشرب . وعندما شرب .. وانتشى > 
تذكر «آفتدینا» فدعاه واجلسه وقدم له الطعام والشراب . 


وقال «أفندينا» وهى يتشمم الطعام فوق المائدة فى قلق : 

- فلتقسم أولا بأنك لن تنتهك دينى . 

- أقسم ياأقندينا .. فلا تخف . ليس هناك لحم خنزير .. وليس هناك 
نبیذ . ولسوف آكل معك .. 

وقال آفندینا : 

- لا بأس بالنبيذ » استطيع أن آشربه . فالكل يشريونه . 

- آنا لا آرید آن تحملنى أوزارك فتلتف حول عنقى يوم الحساب , ولذلك 
فسوف تشرب يعض «السحلب» : 
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التبیذ فهو لا يسبب لى ضررا . لحم الخنزپر فقط هو الذى يسبب الضرر . 


وهكذا افرغ الاثنان زجاجة وانتشیا . 

وقال «باريايائيس» فجاة : 

ها رايك یاباربایانیس طالما اننی لن اضطر الى عبور آحد الشوارع ؟ 

- استطیع ان أحملك فوق ظهری ؛ فلا تخف . حسن .. فاستمم الى : 
فاذبحنی . 


وصاح آفندینا : 

- لا وحق دینی . آبعد هذا السکین یاباربایانیس . أنت تجعل قلبی يكاد 

حسن .. فأنا ایضا لابد أن اذبحك . اليس من الافضل اذن أن یصبح 
كل الاتراك والمسیحیین مثنا نحن الائنین ٠‏ یعیشون کالاخوة ؟ ألم تر 
أحدانا كلية تمنح ثديها لقطة بين صغارها ؟ حسن .. فهکذا ینبغی أن یکون 
الحال فى کریت . هل تفهم ما اقصد ؟ .. ارید أن قول إننا - نحن - 
الائنین - يجب أن نذهب متشاپکی الاذرع الى الباشا لنقول له : « أنظر 
اليتا ياباشا » انظر كيف فعل الاتراك والمسيحيون » افندینا هو ترکیا » وأنا 
أمثل المسيحية . وقد صرنا آخوین . فمر لنا ببعض الشراب » ولسوف 
ینفجر الباشا ضاحکا - هذا الرجل الطیب , تخطفه الشیطان - وسوف 
یقول : « قدموا لهما ما پریدان . انی آبارکهما » .. وسوف یخرج من دولابه 
وساما لكل واحد منا » فننحنی معا متشابکین - أنت الذی تمثل ترکیا » وآنا 
الذى امثل المسيحية -ونخرج بعدها عبر الشارع العریض .. الى الكنيسة 
لنصلی ثم الى المسجد لتصلی ایضا . وبعدها نمضى الى مقهی حسین 
آغا حیث یغنی شباب الاتراك وحیث ترتفع روح الرجال فى سعادة . هل 
تفهمنی یاآفندینا ؟ .. هل توافق ؟ 


وقال «أقنديتا» وهو يحس بالعرق البارد یتصیب من وجهه : 
_ وماذا عن المیاه یاباربایانیس ؟ 
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- قلت لك لا تخف ۰ فسوف أحملك فوق ظهری , ثم أنى تعلمت 
السباحة » فانتظر الآن حتی أسلح نفسی - آعنی أن احمل معی سيفى 
وترسى . 

ورقع سیفا معلقا بالحائط ء وبحث فى درج المطبخ عن الترس الذی كان 
مجرد قطعة من الصفیح کتلك التی یعلقونها بالاشجار اتقاء للعين 
الشريرة » ثم قال : 

ت الامام پاسم المسيح وياسم محمد , قل نفس الشی ء یاافندینا 
وسوف یصیح کل شيء على مایرام ياأحمق . 

- ولكن لابد ان أقدم أسم محمد أولا » فلتتوخ العدل . 

- وماذا لو فعلت ؟ جسن .. هيا اذن . 

وقال أفنديتا : 

ثم خطا الاثنان عتبة الدار مبتدئین بالقدم اليمنى . 

واستدار «افندینا» فى الطريق وسال «باربايائيس» : 

ما رأيك يا باربایانیس ؟ هل نمر بعلى اغا لناخذه معنا هو أيضا ؟ انه 
ليس تركيا ولیس يونانيا . انه مجرد واحد كالآخرين ء فلنخذه معنا حتى 
نبرز للباشا کل الأمة . 


وصاح «باربایانس» الذی ود لحظتها لو قبل الدتيا كلها من فرط البهجة : 

ولم لا ؟ 

ووصلا الى حى الکابتن «میخایلیس» وقرعا بابا «علی آغا» .. وسمعا 
آصوت ارتطام كتل خشبية داخل الفناء .. وقال الصوت الحاد الصغیر من 
الد اخل : 

- من هناك ؟ 

وصاح «باربايانس» : 

صدیقان یاعلی آغا , فافتح .. لقد جتنا تحمل اليك السعد .. 

- آنا خائف ياأولادى .. قاذهبا لحال سبيلكما .. أى اصدقاء ؟ 

وقال آفندینا يقدم نفسه : 

انه أنا یاعلی اغا .. آفندینا «روث الخیل» . 


وقتح الرجل الضئيل الباب .. وظهر متغضن الوجه . لقد ظل منذ هروب 
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المسیحیین يروح ویجیء هنا وهناك ؛ المسيحيون لا يثقون به » والاتراك لا 
یقیمون له وزنا . وکان يخرج کل صباح الى الحقول لیجمع بعض الاعشاب 
يأكلها مغموسة بالزیت وینتظر اللحظة التی یتعقل فیها الرجال ویعود فیها 
الجیران الى بیوتهم حتی تعود زیارات المساء الحافلة پالطعام . 


ورای «باربایانس» الى أى درك من الدنیا هبط «علی آغا» , وأحس فجأة 
بانه معجب بهذا الترکی .. فقد آفزعه بؤسه الشدید . وساله وهن یأخذه 
بين ذراعیه : 

ماذا أصابك ياعلى أغا ؟ 

لقد أصبحت عجوزا يا باربايائيس , لم آعد آقدر حتى على احناء 
ظهرى .. لم اعد قادرا على تقليب الأخشاب . 

وساله آفندینا : 

هل ستذهب معنا الى الباشا ؟ 

وصاح العجوز فى فزع : 

- الى الباشا ؟ وماذا أفعل هناك .. لا .. لن أخرج من هنا . 


وقال «باربایانس» يشرح الامر : 
- أنه لصالحك یاطی أغا , سوف تحصل على وسام . 

وصاح العجوز وهو يغلق الباب بعنف : 

- استدلفكما بالله ان تمضيا الى حال سبيلكما وان تدعانی وشأنی . 
فقال «باريايانس» : 

- دعه اذن ياأفندينا . انه اشبه بالميت : وهيا بنا . 


الاحمقان فى نفس اللحظة التى كان الباشا فيها يهبط الدرج . 


وصاح الاثنان عندما آبصرا به : 
وسألهما الباشا وهو يضحك : 
- ماذا یجول برأسى الدنجاجتین ؟ وما هذه المسخرة ؟ 


وکان آفندینا قد عقد حواف سروال الخیش الذی يرتديه بعد أن تمزقت 
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خیوطه بینما وضع «بارپایانس» السیف بين ساقیه .. وتقدم الاثنان . وبدأ 
ممثل المسيحية يتكلم فى وقار : 

- یاافندینا الباشا ء لا تحسبنی الآن «باربايانس» بائع الکعك » آنا الآن 
«مملكة المسيح» وهذا الرجل ليس آفندینا روث الخیل كما يسمونه . وانما 
هو «ترکیا» لقد أكلنا عشب الخصام وأصبحنا أعداء , ثم أكلنا الشهد فى 
النهاية وهدا الحال . وها نحن الآن قد أصبحنا أخوة ياأفندينا الباشا : الا 
ترى ؟ ان كريت مثل الكلبة التى تستطيع ان تمنع ثديها لصغارها وتمنحه 
آیضا للقطط الصغار . ان اللبن متوافر للجميع كما ترى .. وبعده ومعه 
الوفاق والحب والحياة المطمئنة والسعادة » لقد أصبحت اليوم جدا أكبر , 
فلتعمل من أجل الاصلاح اذن ياياشا . 


وبعد أن أغرق الباشا فى الضحك صاح : 

- يا سليمان .. هذا الرجل ليس أحمق . من يصدق الآن انه كذلك ؟ 
هذان الرجلان أكثر تعقلا - وحق دينى ‏ من المطران ومنى أنا آیضا . قدم 
لهما شرابا وطعاما طيبين . 

- ووساما ياأفندينا . الیست هناك أوسمة یاافندینا الباشا ؟ 

ومال «باريايانيس» معموما . 

- ما هذا ؟ يكفيكما وسام واحد . لقد منحتك من قبل وساما . 

- وماذا عن آفندینا ؟ 

واشار الى صديقه الذی كانت سراویله تنزلق . 

- اعطه خیطا ياسليمان حتی یثبت سرواله . 


مشغول . 


وعندما وصل الباشا الى بيت «ارکوندولا» آسعده أن يجد حمار المطران 
مربوطا الى حلقة الیاب , فقال : 

لقد وصل المطران قبلی » وهذا یعنی انه یعترف بأننی آنا الکبیر هنا . 

وانزله سلیمان من فوق ظهر الجواد » وسار عبر الفناء الواسع العمهد 
والذی تنتثر خلاله أصص الزهور . واقبلت صاحبة البیت العجوز لترحب به 
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وقد شدت وسطها حتی بدت كمذراة الحبوب .. وید آنفها وسط وجهها 
المطلى بالمساحيق متفرا مزفها : 


وکان المطران قد قام مرجبا , وانحنی الباشا عندما دخل الی الحجرة , 
ثم چلس فى مواچهته وآخرج مسبحته . وانسحبت العجوز تاركة الرجلین 


وساد الصمت لحظة بینما كان المطران يدفىء يديه فوق الموقد 
البرونزی امامه » فقد كاد بتجمد من شدة البرد . وتثاعب المطران بالتالی ؛ 


واخیرا تكلم المطران حتی یفتح باب الحديث : 
- البرد شدید الیوم يا افندینا الباشا . 
واجاب الباشا وهو لایزال یتثائب : 

- نعم .. فقد اقبل الشتاء یاافندینا المطران . 


ثم انمنی فوق الموقد .. وفتح فمه .. ولکن فى صعوبة بالقة : 

- سمعت أن دخان الفحم يسيب الدوار ûl.‏ أحس بالدوار فعلا ۰ 

وقال المطران وهى يتثاعب بدوره : 

تعم .. سمعت ذلك .. ولكن حين لا يكون الفحم كامل الاحتراق . 

وساد الصمت من جديد . واحس الباشا بالتعب وهو يبقى يديه 
ممدودتين قوق الموقد ‏ فأراحهما فوق ركبتيه وهو يجيل البصر حوله الى 
ساعة الحائط الكبيرة والى الاناء الأخضر الملىء بالورود الحمراء المخملية 
فوق دولاب رسم فوقه بالحفر ؛ والى جانبه تمثال لمغريى دی راس مفرغ 
ملیء باعواد الثقاب ٠‏ وفوق الباب صورته هو پاللون الاحمر والذهبی 
والاسود تمثله وهو ینظر فى خیلاء وعظمة .. ولا تکاد الصورة تغفل قدر 
شعرة من الاصل . وپینما كان پتطلم الى الصورة معجبا بأناقته . اجفل 
فجاة » فقد خیل اليه أن زر طربوشه يتحرك . فقال فى رعشة : 

- ياأقندينا المطران . خیل الى أن زر طربوشی يتحرك فى الصورة , 
آیمکن ان يحدث هذا ؟ ما رأيك ؟ 


وکان المطران یحس بالارهاق والضیق لانه لم ينم کعادته بعد الظهر .. 
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ولکنه استجمم قواه .. وتطلم الى الصورة یفحصها - وعاد الباشا بسال : 
- آهذا یمکن يا آفندینا المطران ؟ 
- عم تتحدث ياباشا ؟ 
شن زر طربوشی الذی یتحرك فى الصورة . 


وقال المطران وهو يستند بجسده الثقیل الى ظهر مقعده : 
- لا.. هذا مستحيل باافندينا الياشا . 


واستند الباشا بدوره الى ظهر مقعده وأغلق عينيه » وحين رآه المطران 
أغلق هو الآخر عينيه . 


وبرز الديك من ساعة الحائط معلنا الوقت : وهبت ريح شمالية حركت 
الشجر بعنف فى الغناء » وتقر عصفور زجاج النافذة ثم ما لبث ان طار 
مذهورا حين سمم شخیرا مفزها . وتسللت القطة الضخمة التى تعيش 
بالبیت وقفزت الى حجر المطران وتقوقمت تدفیم نفسها ببطنه .. ونامت فى 
اطمئنان .. وعاد الديك يبرن من داخل الحائط لیعلن الوقت مرة آخری . 


وضعت «ارکوندولا» فى قلق .. آذنها الى الباب , ولم تسمم حدیتا . 
وائما سمعت أنفاسا منتظمة طويئة .. وشخيرا مطمثنا .. واحد ثقيل كأنه 
صوت طبلة ضخمة » والآخر كزئير البوق . فقالت لنفسها : «سوف أعد لهم 
بعضص القهوة لتوقظهماء . 

ثم اتجهت الى المطبخ لتضع الاناء فوق النار » وما لبث الباشا أن سمع 
صيرير الباب » ففتح عينيه » ورأى صاحبة البيت العجوز تدخل حاملة 

- لقد غلبه النوم . لم يعد المسكين يصلح لهذا الأمر .. لقد شاخ . 

وفتح المطران عيتيه هو الآخر على رائحة القهوة وهی تتسلل الى آنفه » 
وقال وهى يمد يده الی الفنجان : 

- لك الشکر من القلب آرکوندولا . كنت فى أشد الحاجة اليه » فیبنی 
وبين النوم قيد شعرة . 
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ورشف الاثنان قهوتهما بسعادة ویصوت عال » بینما استدار المطران 
الى الباشا وهو يقول : 

- ان محصول القمع ببشر بالخیر هذا العام دا أقندينا الباشا . 

- والشخیر ایضا ياأفندينا المطران . 

ثم نهض واقفا وهو یقول : 

-لقد امضینا وقتا طبيا اليوم » فلنکرر هذا اللقاء بوما آخر من أجل مزید 
من التداول . 

وقال المطران وهو یقف مستندا الى مقعده هو الاخر : 

ب يكل سرور یاأفندینا الباشا . 


وکان ثمة جمع قد احتشد خارج البیت بعد أن عرف أن الزعیمپن قد 
التقیا لاول مرة منذ عدة آشهر للتداول فى كيفية اقرار الوفاق فى اليلد . 
ووقف الجمع ينتظر فى البرد .. وايرى الاثنين وهما يخرجان متشابكى 
الأيدى . 

ومر « كاساياكيس » الطبيب .. وتوقف » ورأى « أرستوتل » الصیدلی 
بقف منتظرا فسأله : 


- ماذ! يحدث باسيد أرستوتل ؟ هل ماث أحد ؟ 


وقال أرستوتل : 

- حذار یادکتور . أن الباشا والمطران بالداخل پتفاوضان حول كيفية 
اقرار الوفاق فى البلد . وقد رآهم البعض من خلال النافذة والاوراق 
آمامهما : كان المطران يكتب والباشا يتكلم وهو يلوح بیدیه . لعلهما الان 
یضعان اختامهما على الورق . كيف حال السيدة مارسیل ؟ 


وهز الطبیب کتفیه وهی یقول : 
دائما كما هی .. سوف ابعث بها الى أخى « کاتساباس » فى الریف 
حتى تغيى الجو . 


وکان يتكلم فى رضا , لانه نجح آخیرا فى ابعادها حتی یصبح هو وحده 
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مع الخادمة .. وبینما كان الجمیع یتبادلون الأحاديث ؛ ظهر السید 
« دیمیتروس » قادما من القرى لأول مرة بعد سبعة أشهر من التجوال وفی 
يده مظلة من أجل أن يزيل - على حد تعبيره ‏ الهم عن قلبه . ولم يكن 
طوال هذه الشهور السبعة يتكلم الا نادرا حتى خن الفلاحون أن الجنيات 
قد سسلبته القدرة على الكلام ٠‏ وأسبغوا عليه الشرف اذ سلكوه فى عد اد 
الذين مسهم الجن , وكانوا يمنحونه كسر الخبز فيأخذها , ويلوكها دون أن 
يتوقف , ویتابع السير الى قرية أخرى . وكان يضع المظلة احيانا تحت 
إبطه » ويفتحها أحيانا حسب حالة الطقس . 


كان السيد « ديميتروس » يتابع تجواله والقلق يستبد به طوال الفترة 
التى كانت « کریت » تناضل فیها ملك الموت . آما وقد بدا السلام يسود , 
فقد وجد السلام أيضا فى أن يعود الى زوجته « بنيلوب » وقد تمزق حذ اوه 
وتمزقت ثيابه وضاعت قبعته وأصيح سرواله فضقاضا فوق جسده الذى 
زاد نحولا .. بتطایر فى الهواء مثل « چونلة » امرأة . 


ومر بالجمع وهى يعرج مستند! الى مظلته ؛ وقال الطبيب وهو يضحك : 
ما اشد ما هزل جسيده .. أن سرواله يكاد أن بكون فارعا .. 


واجابه السيد « أرستوتل » وهی يهز رأسه المدبب كالخيارة : 

- لا تقلق عليه » فسرعان ما یملوه من جديد . أين ما أصابه يجانب ما 
اصابنی آنا من سء الحظ !۱ 

وکان يفكر فى بقالته بالشارع .العریض , وفی أنه لم ینجب ولدا پرثه » 
وکان بفکر ایضا فى شقیقاته الثلاث العوانس وثقوبهن فى باب البیت » 
والتی من خلالها یمارسن متعتهن الوحيدة : رؤية الدنیا . 


ب مرحبا ياسيد « ديميتروس 4 : كيف حالك ؟ 


وقال « ديميتروس » وهو يتابع السیر : 
- الشکر لله .. لقد گسرت قدمی . 
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وغمغم الصیدلی وهو یتابعه بنظره : 
- لا يستمتع بالدنیا حقا الا المغفلون . اما العقلاء . فالویل لهم » کل 
الویل . 


وصاح الطبیب فجأة : 
- آوه .. لقد نسیت » يجب أن أتصرف . 


- ومالا نسیت ؟ مریضا ؟ 


نعم .. انها اليهودية التی جاء بها ابن اخ الکابتن میخایلیس , لقد 
أجهضت .. فتاة جميلة شقراء - هل رایتها ٩‏ 


وقال الصیدلی فى سعادة خبيثة : 
- فهذه لعبته الآن آذن . 


ثم وقف على آطراف أصابعه لیری ما یجری فى فناء بيت « ارکوندلا » 
حتی بحکی التفاصیل لشقيقاته . ورای الجمم المحتشد فى تلك اللحظة 
العطران الضخم الابیض اللحية يخطى فى وقار عبر الفضاء بين صفين من 
أصص الورد متجها الى الباب وقد أمسك بيده يد الياشا ذى اللحية 
الرمادية الخشنة . وأفسح الأتراك واليونانيون الطريق للاثنين بينما الباشا 
بيتسم يمينا ويسارا على حين كان المطران متجهم الوجه عاقد الحاجبين 
يستئد فى تثاقل على عصاه الرسمية . كان يريد التخلص فى أسرع وقت ' 
من الباشا » واسرع الشماس يفك رباط الحمار : بینما هرع سليمان 
بالجواك . 


كان « نعیمی » تتحمل الآلام فى بيت أسرة زوجها . لم يكن قد غمض 
لها جفن طوال الليلة الماضية حيث ظلت تفكر فى زوجها وفى الجبل الذى 
لابد انه كان يتسلقه فى تلك الأثتاء , وتفكر فى وليدها الذى ينمو داخل 
بطنها ويضغط عليها بقسوة » وأحست برعب غريب يمنعها من النوم » 
وبخطر ما فی الجو يتهددها : جسم غير مرئى » صوت لا صوت له » 
شبح ... أحسست بالعرق البارد يتصبب من جسمها وذلك الخاطر يقفز الى 
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ذهنها , فنیضت واقفة حتی لا تختنق وفشحت النافذة فاندفع هواء الصیاح 
المنعش . كان الصباح ینبثق .. وهبطت د نعیمی » فوجدت الام العجوز 
د متحنية توقد نار الفرن ء فقالت : 


- آماه .. آحس بالتحب .. ساخرج لأشم الهواء . 
وعندما نظرت الیها الأم اجفلت . كانت المسكينة ترتعش من الخوف وقد 
برزت عظامها واحاطت بعینیها هالتان سوداوان . وسالتها فى اشفاق : 


- وإلى أين تذهبین فى هذا الوقت المپکر من الصباح وفی هذا الجو 
البارد باطفلتی ؟ سوف تزداد حالتك سوع! . 


وترددت « نعیمی » آحست بالخجل من أن يفتضح ذلك الذعر القاتل 
الذي كان بتملکها .. وان تفضح حالتها حقيقة المکان الذی كانت ترید أن 
تتوجه اليه .. 

وعادت العجوز تقول : 

- ألا تعرفين الى أين تريدين الذهاب فى هذا الوقت ؟ 


- اعرف یاامی . الى الكنيسة لاوقد شمعة . 


وصاحت الام : 
- هل رایته فى الحلم یااینتی ؟ 
العم . 


- ووجهت الأم بصرها الى السماء وذقتها برتعش . كانت « تعيمى » 
ولاشك على حق . انه لم يعد بعد . انه لا يزال فى الجو .. يتسلل خلال 


الميت : 
2 أسمعى یاابتتی 8 آذهبی الى الكنيسة وآوقدی شمعة من اچله ١‏ 
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وصلی من اجله حتی يشفق عليك . ولکنی أستحلقك بالله آلا تخبریه بأن 
حقید ه - يأنك ب.. 


لن اخبره یاآمی .. 
- خذی هذا الوشاح والتفی به جيدا حثی لا بصييك برد . 


وكانت الكنيسة خاوية وثمة حزم متفرقة من الضوء تتسلل خلال النوافذ 
الملونة وتوقظ القديسين . والثريا , وأعمدة الشمعدان البرونزية ٠‏ والى 
الیمین من اعلی المذبح » القدیس « ميناس » على صهوة جواده . وتناولت 
« تعيمى » شمعة من فوق المنضدة واتجهيت نحي مذيح السيدة العذراء 
التی تعلو صورتها المذبح الى جوار « الباب الجميل » » ولم تجد فى نفسها 
الجرأة على أن تخاطب العجوز الميت مباشرة » وفضلت أن تتحدث الى 
السيدة العذراء .. الام ... كواسطة بینها وبینه . 


وکان ضوء المصباح الفضی فى مواجهة تمثال السيدة العذراء یلقی 
ضوءه الناعم على ذقنها المترفع وفوق عینیها اللوزیتین ۰ والعصابة 
الحمراء حول راسها .. والمطرزة بالنجوم الذهبية . وركعت « نعیمی » وهی 
تنظر الیها .. وظلت راکعهة لا تتکلم فترة من الوقت طويلة , وکلما آمعنت 
النظر .. هدا قلبها واستقر . كانت العذراء تمسك باینها فى حرص بين 
بدیها وکانها تخشی أن ینتزعه أحد : وکانت تسند خدها فى رفق الى خده 


ووقفت « نعیمی » وأوقدت شمعة , وقریت فاها من العذراء وید آت 
تحدثها.لم تكن قد تعلمت الصلوات بعد .. فحدئتها كما يمكن أن تتحدث 
الى: جارة طبية طرقت بایها وهی في محنة . 


4 ا یی الت .حتت من امین الفا ترک نیم 
آبائی واصبحت مسيحية . آنا فى محنة آیتها الام .. فساعدینی » فولی له 
الا یجیئنی باللیل لیعذبنی .. قولی له الا يؤذينى . آنا لا آرجو لبيته سوی 
الخیر ء انی أحب وده » ولیس لى فى الدنیا سعادة سواه . ياأمى ٠‏ سوف 
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ثلاثة آشهر . وأخشى أن بوذی طفلی . لا تدعيه یفعل ذلك » انی آرکع عند 
كيك ال امات الدنيا .> كرت رجیما بی 


ثم رفعت رأسها : « ورأت العذراء تنظر الیها فى حزن ویأس . وخیل 
الیها أن عینیها قد ملاتهما الدموع فجأة . وأرتعشت د نعیمی » ٠‏ وانتزعت 
من آذنها القرط الذهبی - هدية کوزماس الیها - وعلفته فوق المذبح وهی 
تقول فی همس : 

ب « هذا کل ما عندی اینها العذراء المقدسة , هذا القرط لك .. فکری 
فى » . 

وعندما عادت الى البیت رأتها « ماریا » فاشاحت بوجهها عنها فى عذف 
بینما اتجهت الام العجوز نحوها تسالها : 

- هل آوقدت شمعة من آجله یاطفلتی ؟ هل سمعت صوتا ؟ هل قال 
شيئًا ٩‏ 


وقالت « نعیمی » : 
- آنا ذاهبة لارقد پاآمی , فأنا متعبة . 


وعدت الدرج فى بطم وبانفاس تقیلة : وتمددت فوق السریر الحدیدی 
العريض الذى عانق فوقه المرحوم زوجته ایام كان حيا . 


ا لحا ري ۳ مفتو حتان » 
أغلقت 
المؤذن منغما مؤثرا : الظهر . وألحست بعرارة داخل فمها فلم تنزل لتأكل 
وبقيت عيتاها 0 تفع فى فناء بيت « آرکوندولا » 
عالية فوق سطوح المبانى . وهبت ريح عنيفة ٠‏ واهتزت ضاف النوافذ » 
واصطدعت آوراق النخیل التی تشیه تصال السیوف ۲ وعلی المذيح فى 
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يود أن بنطلق خارج الزجاجة , ولکن « نعیمی » كانت عاجزة عن القیام 
لتملا المصباح الذى يصارع الموت .. بالزیت . 


وارهقنها التحدیق المتصل ؛ فأغلقت عینیها . ولم تدر ما اذا كان النوم 
غلبها ام أنه قد خیل الیها ذلك ؟ ولکنها على اية حال .. اغلقت عینیها فى 
ذعر وهی وائقة تماما من أن شخصا ما قد تسلسل الى الحجرة دون أن 
يقتح يابها .. وبذلت « نعیمی » آقصی ما استطاعت من جهد لتتراجم الى 
أيعد حافة للسرير .. ثم فتحت عينيها . لا أحد .. ولكنها بالرغم من ذلك" 
كانت تحس بأن ثمة شخصا يقف أمامها بين قوائم السرير . 


وهمست « نعيمى » وقد استبد بها الفزع « أنه هو » .. وعادت تحدق فى 
الهواء وقد انطفاً لهب المصباح وغرق المذبح فى الظلال . وکانت كلما 
أمعنت التحديق 2. قوی احساسها بأن الهواء أمام السریر يتكثف 
ويتجسد : فى البداية لمع مسدسان فضيان » ثم عنق قوی وشارب أسود 
مصبوغ بالشمع ٠‏ ومينان يعلوهنا حاجبان كثيقان ...حت ابح رجلا تراء 
العين . 


وصرخت « نعیمی » : 
- أيتها العذراء المقدسة . النجدة . أخرجيه من هنا . 


ولکنه رفم بده على الفور ء وجذب الملاءة ونحاها جانبا » ثم هوی 
بقبضة يده فوق جسد « تعيمى » . 


زفت عن السقينة مرها دة وسترمت من فرق لري الل 
الأرض .. وسمعتها الام فأسرعت تصعد الدرج لتجد السيدة غارقة فى 
بركة من الدماء . فصاحت : 

ع هاري ب الت ع 


وأبعدت الطفل الذى ولد ساكنا لا يتحرك , وجعلت تمسح جسد 
« تعيمى » بالروائح العطرية ء ثم أضاءت المصباح وجلست تنتظر وهی 
تنتحب فى داخلها على حقيدها الذى ولد بلا حس ولا حركة . وما لبثت 
« نعیمی » بوجهها الشاحب أن فتحت عینیها وألقت نظرة حيرى حولها . 
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أين هی یاتری ؟ وماهذه الدماء » ومن الذی وجه الیها الضربة ؟ ومنذ متی 
يستيد هذا الالم الطاغی بأحشائها ؟ وزمت شفتیها حتی لا تصرخ » ورات 
- الالم شدید ياأمى . 


وجلست الأم الى جانبها ترطب جسدها بالعطر وفکرها فى اپنها البعید . 
یاتری یعرف ابنها الحبیب بهذه الكارثة ؟ وآين هو الآن یاتری فى هذه 
اللحظة ؟ أيكون فى صحن دار الجد ؟ 


ولكن « كوزماس » كان بعيدا جدا عن صحن دار الجد يتسلق الجيل 
وسط ظلام الليل وتحت الامطار » يتبعه فى صمت العجوز « شأريديموس » 
بجسده المنحنی ٠»‏ بيثما صورة جده وهى يموت والقيثارة تمتحه جواب 


وفجاة توقف « شاریدیموس » . فلم يعد یطیق مزیدا من الصمت ‏ ان 
الرحلة تعنی الحدیث المتبادل والمجاملات .. ولکن هذا الرجل الذی يرتدى 


- لماذا آنت فى عجلة هکذا یاسیدی ؟ لتری الکابتن میخایلیس ؟ عليه 
اللعنة الافضل لك الا تراه آبدا . وإذا كان لابد لك من أن تراه فلیکن ذلك 
اذن دون عجلة كلما آمکن .. ولاقصر وقت ممکن . لقد ارسلنی جدك اول 
امس لأبلغه أنه يموت وانه يتتظر حضوره لیودعه . وعندما استدار ونظر 
الى نظرته الوحشية كدت أن اخرج ما بچوفی . 


- لا تنزعج یاشاریدیموس , انه عمی . ان دماءة هی ذات الدماء التی 


- فأنت اذن من القوة بما يمكنك من مواجهته ؟ آراهن آنك لم تکون 
بالقدر الکافی من القوة . 


- یل سوف أكون . فلا تتکلم .. وأسرع . 
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كان « کوزماس » قد عقد العزم على ألا يدنس بالحدیث تلك الساعة من 
الاجتماع الصامت . لانه كان یفکر فى جده - ذلك الجذع القوی الضارب 
فى الارض - ویفکر ایضا فى ذلك الغصن المعقد من هذه الشجرة - 
الکابتن میخایلیس الذى يمسك بين يديه ولاشك بمصیر کریت . كيف پاتری 
پتحدث اليه » وکیف بتسنی له أن يؤثر فيه ؟ وماذا سیقول له ؟ وأى شیطان 
يتملكه ؟ لقد قال له المطران : « ان خطاه هو الذی تسبب فى ضياع دير 
لا بريد أن ینصت الى صوت الصواب . ولعله يريد أن يموت لیدفع ثمن 
خطئه » . 


ويومها سأله « کوزماس » : 
فماذا لو كانت مصلحة كريت نقضی بغیر مایراه ؟ 


وظل المطران صامتا لحظات وکانه پزن الکلمات التی سینطلق بها .. ثم 
قال يعد تردد : : 

فليسامحتى الله » ولكنى أؤمن بان ثمة شيطانا تملك چسد عمك .. 
اسمه كريت . 


کذ لك فان عمه « تيتيروس » استامنه على سر : 

ثمة لحظة سوداء فى حياته . آمر غامض حول الکابتن بولیکسیجیس 
وامراة تركية . هناك لغط کثیر حول هذا الأمر . ان قلبه قد تحول الى وحش 
پرفض الانصیاع الى ماقد یملیه عقله . 


وکان « شاریلیوس » القزم قد قال له ساخرا : 
آنه یغار من أركادى .. من أجل هذا فان الشریر قد آقنم نفسه بأنه 
يستطيع هو الآخر أن يفعل شيئا كبيرا ينظم الناس الأغنيات حوله . 


« ربما کانوا جمیعا على حق » هكذا كان « کوزماس » يحدث نفسه وهو 
يتايع صعود الجیل تحت الأمطار وينزلق أحيانا فوق الصخور المنحدرة . 
ترى كيف يستطيع اقناعه بأن يستفيد بوعد الباشا .. فيعود الى حيث يشاء 
بسلاحه ويأعلامه ؟ هل يركز على أن تلك رغبة المطران ؟ أو أن ملك الیونان 
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يطلب ذلك ؟ ألن يهز کتفیه بلا اكتراث ؟ الم يعد يثق فى مخلوق على ظهر 
شذة الأرض ؟ 


وظل « کوزماس 4 غارقا فلى افکاره بقلب کل أوجه السيل فى الحديث 
الى هذا الوحش الضاری والتى يمكنه أن تهديه سواء السبيل » وقى ذات 
الوقت » كان القلق يمزقه من الداخل . ای نوع من الولد سوف يحمله جسد 
« نعيمى » الهزيل الذی أودعه تلك البذرة المرعبة لسلالته ؟.. كان التقکیر 
فى هذأ الامر يثير فيه الرعشة ۰ ومرة آخری قفزت به آفکاره الى أرض 
الفرنجة .. الى الظلم والعار والفقر الذى راه هناك .. واخیرا » ماذا عن 
دوره هى ؟ فى أى مكان ياترى يستقر ليخوض معركة حياته ؟ كان ثمة مكان 
لجده .. ولأبيه .. ولعمه . أما هى؟ أين ياترى يحتل مكانه ليقول بعد يملء 
فيه : « هنا أحارب معركتى ۰ ولن يزحزحنى أحد » .. ولأول مرة » احس 
بانه معلق فى الهواء . 

وهدات السماء اخیرا بعد أن القت کل احمالها فوق الجبال » وهبت ريح 
باردة تدفع السحب امامها » وبزغت النجوم فتوقف « شاریدیموس » ونظر 
الى السماء فاحصا : 

- لقد تجاوزت الوقت منتصف اللیل , لقد قطعنا مسافة طيبة , فان کتت 
تؤمن بالله یاسیدی فلنتوقف قلیلا تحت هذه الصخرة . انها بعيدة عن مهب 
الریح . ونستطیم أن نشعل سيجارة . 


- هل تعبت پاشاریدیموس ؟ 
- نعم .. تعبت .. يجب أن تعرف أننى عجوز . وان عظامى أصبحت 
ثقيلة . 


والحق أن الخبيث لم يكن قد تعب على الاطلاق . واكنه كان يتحرق شوقا 
الى الحديث . وجلس الاثنان تحت الصخرة › وقدم له « کوزماس » 
سيجارة . 


والآن » كيف يبدا شاريديموس الحديث ؟.. نظر الى السماء اولا . ما 
الذى يستطيع أن يقوله عنها ؟.. ثم طرحها جانبا .. وفكر فى قريته . وفى 
« میجالو کاسترو » وفى كريث كموضوعات ممكنة للحديث . ولكن ماذا 
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یمکن أن یقول منها ولا بعرفه هذا. الافرنجی معرفة.کاملة ؟ موضوعات هی 
الأخرى لا تجدی . وفجاة » توقف عند اسم احد آعمامه « اندرولیوس.» 
سوف بحدثه اذن عن هذا العم فى معرض المقارنة به هو .. وفی معرض 
مقارنة الکابتن « میخایلیس » به . ان الکابتن مپخانلیس بالنسبة لعمه.هذا 
لیس . اکثر من ذباية . « وسوف أريه » . 


وجذب من سیجازته.نفسا ممیقا. اتی عليها كلها حتی احترة قت أصايعة : 
ولکنه لم یلق بها .. واستدار الى « کوزماس » : 


ب هل تعرف یأسیدی ماهو أكير وجش ضار فى هذه الدنیا ؟. قد تقول انه 
الأسد . أيدا .الرجل .. قد تسالنی : لماذا ؟ الانه یقاتل ویقتل الاتراك مثل 
عمك ؟ ام لأنه يخترع الاسلحة بخبث الشياطين ويقتل الاسود. ؟. لا هذا ولا 
ذاك . وسوق أقسير لك الامر . ان لى عما . انهم پسموته- سامحهم الله:- 
« اتدروليوس » . وقد نشبا ضعيف. البنية فسموه « الوهم » ..لأنه لم يكن 
يزيد فى حجمه عن الحمصة . وكان يجرى هنا وهناك , ب لا ء لم يكن يجرى » 
بل كان یقفز كما يقفز « نطاط الحشائش | » ولا يكف عن الأنين والبکام 
بسبب ايذاء رققائه له . وقال الأطباء ان عنده حصاة وان موته مؤكد . 
ولكنه بالرغم من ذلك ياولدى ‏ صدقنى - اصبح شيئا . .. اصبح رجلا . كان 
يحمل فأسه ويخرج ٠‏ ويركع على أرض الجبل خارج قرية « فينيراتى» 
بانج . بانج . بانج .. ویبدا فى کسر صخون الجیل بفأسه : عاما وعامين 
وثلاثة . وكان الفلاحون يمرون به ويرونه » فيهتزون من فرط. الضحك 
ويقولون : « الجبل يااندروليوس » .. وكان هو يجيب دون أن يرفع عينيه 
الفأس : « أجل .. وسوف أكله أكلا » .. وفی العام الثالث بدا يبنى بيتا فى 
سفح الجبل : « خذها نصيحة منا يااندروليوس » , لا تبن بيتا » فان من 
يبنى بيتا لابد أن يتزوج  »‏ « وسوف افعل هذا أيضا ايها النقانق » . وكان 
يقول للذين. يسخرون منه : « سوف اتزوج وانجب أطفالا پساعدوننی فی 
قهر الجبل » وكان القلاحون يضحكون : « ومن هذه المرأة التى ترضی بك 
یا "وهم" ٩‏ » . 


فکان يجيب : 


نحت 


- « عندما يكون ثمة زحام عند دكان الجزار ٠‏ فان شيئا من اللحوم لا 
OA‏ 





شع موعت انه عقوت اجه رباع اکل بام انیت توت بدا 
یوم أرملة فلاحة قصيرة وسمينة . وقبيحة الوجه ٠‏ ولكتها كانت صغيرة . 
وتطلعت الى الفناء والمخزن والمطبخ وغرفة النوم » فأحبت البیت . وقالت 
لاندرولیوس وهی تغمز له بعینیها. : « ما رآيك پاآندرولیوس ؟ وفهم نعمی . 
وبالاختصار تزوجها . ونام معها » وأحسن استخدام لیلته . ولکنه حین نظر 
الى الجبل فى صباح الیوم التالی وهو لا يزال آشبه بالنائم حمل فأسه 
وعاود الحفر : باتچ » بانج , بانج . وکان یقطع فى کل يوم قطعة مئه حتی 
أقام كومة جديدة من الصخور بنی منها بيتا آخر الى چوار الأيل . ويه 
حجرة نوم اخری' . كما آته وستم الفتاء ' ویتی حظيرة للحیوانات : 

«هل تريد أن تبنی مدينة » ؟. 

- «نعم .! والا فأين 'أضغ اطفالی ؟ » . 

افلا تحس بآلام فى الكلى » ؟ 

- ما هذا الحديث عن الآلام أيها الجيف ؟ » لا وقت لدى للألم » . 


ومرت الاعوام . وانجبت النساء آولادا : اثنين » اثنين .. وظل هو یتابع 
العمل پفاسه . واصبحت فى الجبل کهوف وحفر .. فقد. كان اتدرولیوس 
يأكله حقا .. ولم يعد يستطيع مفارقة الجبل . لقذ شاب الآن شعره وهزل 
جسده اکثر واکثر . ولکن ساعدیه أصبحا ذوی قوة خارقة . وأصبحت 
مخالبه اعرض واطول - - حتي لتصل الى ركبتيه ج أن من يراة لا يفلك الا 
کاسترو » إن حك اه يساك إل نت .عم .. ولكته لا يملك الا أن 
يرتعش آیضا .. ان الفلاحین یحرصون على أن تکون ثمة مسافة بينه 
وبینهم » فقد حدث یوما أنه مد سخالبه وقبض على احد من الضاحکین عليه 
وعصر عظامه ومن یومها پعرج .. ولقد كبر آطفاله » وکانوا هم آیضا يلقون 
بأنفسهم فوق الجبل بفئوسهم ویاکلون منه قطعة فقطعة .. ويبتوز 
تزوجوا وانجبوا اطفالا . وشاخ عمی وهرم وثقل .. الفأس فى يده .. وذ ات 
مساء أحس وهو فى طريقه من الجیل الى البیت بأن نهایته حانت . آمرهم 
بان یدفنوه فى الجیل وقاسه الى چواره ٠‏ ثم بسط ذراعیه. .. ولفظ آنفاسنه 
الاخيرة .. اذا أنت مررت بوما بقرية « فینیراتو » یاسیدی » فلیداك التاس 
على قرية « اندروليوس » .. ان ما بناه عمى اصبح نموذجا يحتذى . 


9:۹ 





وبرقت عیناه وبسط الظلام فى رضا وانفعال . 


- اسمع یاه شاریدیموس » انا اعرف وحشا آخر آکثر ضراوة وحجما من 
الأسد ومن عمك « اندرولیوس ۰ 


- ومن هوق ؟. 
بت فودة القين . 


- اللهم احفظنا . لا تفکر فى هذا الامر بحق الله . 


ورسم « شاریدیموس » علامة الصلیب وهو يغمغم قائلا : « لعنها 
الله » . 


ثم بصق .. وامسك بعصاه وهو یقول فى قلق : « فلنتابم السیر 


یاسیدی » . 


مع غبش الفجر . وصل ١‏ كوزماس » الى قمة «سیلینا » یتبعه 
« شاریدیموس » : 

امض أنت یاسیدی .. فاذا انتهیت من اداء ما جئت من اجله .. 
نادتی . حتی نعود آدراجنا معا . افضل الا اری عمك فسامحنی . 


ولم يكن الکابتن « میخایلیس » قد نام طوال اللیل » فقد ظل واقفا فى 
لیری من خلالها موقعا تركيا فى اثر آخر فى اسفل الجبل كانت ترتفع فى 
كل ليلة عن سایقتها . وکان واضحا أن الاتراك لیسوا فى عجلة من آمرهم . 
وأتهم يدركون من الطلقات المتفرقة التى يطلقها المسيحيون ان ذخيرتهم 
تتناقص ياستمرار . ويدركون ایضا أن هؤلاء الذين تجمعوا على قمة الجبل 
لم يعد لديهم الا قليل من الخبز يتبلغون به . كان الحصار محكما لا يسمح 
لانسان أو حيوان بالتسلل الا من ممر لصعود الماعز يعرفه ابن المنطقة 
ويستطيع عن طريقه أن يصل بالليل الى عش النسر . 
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وظل الباشا بیعث رسائله الى الکابتن « میخایلیس » لیقنعه بالطاعة . 
وکانت القسطنطينية قد بعثت اليه تقول إنه سيكون افضل لترکیا أن يذل 
المتمردون من أن يقتلوا . لأن ذلك يعنى أن « كريت » ترضخ بمحض 
ارادتنا . الأمر الذى تسقط معه كل دعاوى الفرنجة . وقد بعث الباشا فى 
مساء الیرم السایق برسالة الى الكابتن « ميخايليس » تقول : « انی أمنحك 
آخر قرصة . استسلم غدا صباحا واعتزل بکل شرفك السکري . ولن 
أمسك بسوء . والا فانی أقسم بمحمد آننی سوف أسحقك سحقا » . 


وقد ظل الكابتن « میخایلیس » طوال الليل يقلب الامر على وجهيه ليرى 
ماذا يختار ‏ لیس لنفسه - لانه كان قد اختار لنفسه بالفعل ولكن من أجل 
زملائه .لم يكن هناك آمل فى الفوز : ولم يكن يريد أن يتحمل ضميره وزر 
مصيرهم . فليدع أذن كل واحد منهم يختار طريقه بمحض ارادته . 
وهكذا , فقد أحاطهم فى ذات المساء یمضمون رسالة الباشا ۰ فاخبروه 
بأنهم سیفکرون فى الأمر طوال اللیل وسوف یکون چوابهم فى صباح الیوم 
التالی . 


ولم يغمض لاحدهم جفن لیلتها . وعندما كانت الشمس تلمس الجبل 
وهاهم الان پنتشرون حوله شعنا غبرا قد اتسخت وتمزقت ثيابهم وغطتها 
بقع الدماء . ينتظرون أن يكون هو البادىء بالحدیث . ولکنه ظل یحدق فئ 
الصخور حتی بهدا فى صدره ذلك القلب المثقل وحتى یکون صوته حين 
يتكلم .. هادا ولیس اشبه بالزثیر . كانت الافکار تتدافع الى اعماقه فى 
حدة البرق : ثأر « أسا كى » : المرأة الشرکسية .. دير السید المسيح .. 
وانحنی آخيرا لیلتقط حجرا موظل یضغط عليه وهو یلعن .. حتی سالت 
الدماء من بده . 


كانت شفتاه وحاجباه يختلجان وهی ينظر حوله الى رفاقه . ثم أسقل الى 
الاتراك . ثم الى أعلى .. الى السماء غير المسكونة فوقه . وغمغم وهو يهز 
رأسه فى عنف « الحرية أو الموت » .. « الحرية آو الموت » .. آه أبها 
الكريتيون المساكين . بل الحرية والموت . هكذا كان ينبغى أن اكتب فوق 
الراية . هذه هى الراية الحقة لكل مقاتل : الحرية والموت .. الحرية .. 
والموت » . 
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وهدآ قلیلا .. قبعد سنین طويلة ادرك الحقيقة واتضحت الأمور آمامه . 
واحس بقوة تسری فى قلبه وهو یستدیر فى هدوء الى رفاقه ویقول : 


- عرفتم ما عرضه هذا الکلب علینا .. وأنتم رجال » تحن نناضل من 
أجل الحرية . ولنکن صزحاء » لیس لدینا بارود ولا رضاص ولا خبز . ولا 
أمل . الاتراك امامکم فى جيش بینما تحن حفنة .. فمن آراذ منکم أن يذهب 
قلیفعل : واقسم لکم بسیفی الذی لن آسلمه الا لله أن ليس فى ذلك آدنی 
عار . أنا لن آذهب . هذا کل ما اردت أن اقوله لکم . 

وساد الصمت لحظات.لم پرفع فیها واحد زاسه لیتکلم .. وکانت الشمس 
قد ارتفعت عن الافق قلیلا. عندما بدات الطبول تدق كان الجنود الاتراك 
بحتشدون . وعاد الکابتن « میخایلیس » يقول : . « تکلموا فى حرية . 
واحزموا. آمزکم بسرعة » .. 


وقال رجل أسود الشعر شاحب الوجه ربط بندقیته بخیط من الدوبارة :. 


۰- انتم جمیعا تعرفون اتنی رجل وأننی.لا آهرب آمام مخلوق . ولست 
آخشی الآن أن أوصف باتنی يديد عن الجا - ولكذني أريد أن أوضبح 
تستفيد نحن ولا البسيحية ورف وع کی عن قري ره دم 
ولن نكون يومها أحياء لنسدد خبرباتنا.پاسبها . ان حياتنا الآن أكثر فائدة. 
لکرپت من بوتنا . شرف او عار » لا بهمنی . فرصة .آى دمار لكريت ؛ ذلك 
وحده الذى یشغل بالی . 
وأنضت اليه الکابتن « میخایلیس » وقد احنی راسه . ثم سأله : 


- هل آنتهیت یاه ناروس » ٩‏ 
لقد تکلمت . 


واستدار الکابتن « نیخایلیس » الى الاخرین : 
- کل واخد بدوره . وهذا دورك یا« فوروچانوس » . ` 


وتحسس « قوروجانوس » شناربه وهی يدير براشه بعیدا. ويقؤل : 

- طوال اللیل كان نمة شیطانان یتصارعان فى اعماقی . أحدهما قال 
ف فى فى 
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لى : « ابتعد فليس ثمة آمل فى النصر » .. وعندما جاء الفچر كان آحدهما 


قد انتص . 


وقال الكابتن « ميخايليس » وهى يجول بعينيه فى عون الآخرين : 
ك وایهما 5 


واستدار الکابتن « ميخايليس ۰ الى باقی الدائرة وحوله : 
ا وبا عنك أنت ياد کاجاپیس » ؟ 


وقال هذا وهو يتتهد : 1۳۳ 
- آنا .. آنا حدیث عهد بالزواج » عندی زوجة لم اجد الفرصة لاستمتع 
معها بالسعادة . ذلك يحرق صدری . 


وقال الكابتن فى اصرار : 

- حسن .. دع النساء چانبا الآن .. ماذا یقول الرجل :. اننا. نسبال 
الرجل . 

ب .لعن الله السباعة التی قابلتك فیها: پاکابتن « میخایلیس + انا آیضا 
أقولها . انى آرید أن. أذهب: ولكذنى أحس أمامك بالخجل لن أذهب . 


واستدار الكابتن الى ابن آخیه الذى كان بنظف بندقیته ويحشوها بینما 
رفاقه یتکلمون : 
- وانت ياه تودپرس » ؟.. ماذ! تقول آیها الفتی الذی لم تنبت لحیته ؟ 


. واستد ار « تودورس » پنظر الى عمه متجهما .. وقد امتلا غضبا واعجابا 
وحسيد| 3 وفال : 

- آتتلن أنك أنت الوحيد الذى تملك الشجاعة . لمجرد أن لجيتك نبتت ؟ 
لن أذهب . 

- هلا أنا .. 





وتحن أيضا : 


اما الآخرون : عشرون أو يزيدون فلیلا ٠‏ فقد احنوا رژوسهم وازموا 
الصسمت ۰ 


وصاح الکابتن « میخایلیس » : 


وهمس ١‏ کراسو چورچپس » الى جاده » ثم وقف وقد وضع بده فوق 
صدرة .. 


سامحونی پااخوتی . ان لنا آخوات لم یتزوجن ٠‏ وأبناء لم یعملن 
وزوجات واطفال . وموتنا لن پقید احدا . سوف نذهپ . 


وقال « ماستراباس » آیضا : 
- سامحونی یالخوتی .. نحن ذاهبون . 


وصاح الکابتن « میخایلیس » وهو پنهض واقفا : 

- بورکتم .. بورکتم یاخواتی . الله یشهد انی لست ناقما عليكم . تحياتنا 
الى الناس اسفل الجبل . ولکن انصرفوا بسرعة » کل واحد وشانه » ولا 
تدعوهم پرونکم . أسرعوا قبل أن ترتفع الشمس اکثر . 


وقال العشرون كانما نكم واجد : 
مس سامحونا ٠٠‏ وعسبى الله أن يسامحكم ۰ 


وقال الکابتن « میخایلیس » : 

- لکم ما تریدون . ویلعن الله رجلا يقول فى حقکم کلمة واحدة : عود 
حمیف ٠.‏ 
وبقی خمسة .. 


ونظر الیهم الکایتن « میخایلیس » واحدا بعد الآخر ثم قال : 
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- نحن اذن ستة . هذا یکفی . بل اكش من الكفاية . ان العقل یقول : 
« ثريد أن نذهب » .. ولكن القلب ‏ والله معنا لا یسمح .. لن نغادر هذا 
المكان . سوق نموت فداء لكريت . فلتحکم كريت لنا لى علينا : نحن الذین 
سنموت هنا » نفعل خيرا مما فعله الذين سيعيشون . ان كريت ليست فى 
حاجة الى أآرياب بيوت .. انها تحتاج الى مجانین مثلنا هؤلاء المجانين هم 
الذين سيخلدون كريت ٠‏ 

ثم تطلع الى السماء . وكانت الشمس ترتفع حثيثا : 

- اعدوا بنادقکم . وغیروا مزاغلکم حتی لا يكتشفوا قلة عددنا . باسم 
الله . 


وفی ذات اللحظة التی بدا فیها المناضلون الستة یتفرقون ؛ وبینما كان 
الکابتن « میخایلیس » ینحنی آمام مزغله .. تناثر الحصی خلفه » ووصل 
« کوزماس » . واستدار الكايتن « میخایلیس » وآمعن النظر : 

- من أنت ؟. اخفض راسك اذا كنت لا ترید أن تخترقها رصاصة . 


- أنا « کوزماس » . ابن آخيك یاکابتن « میخایلیس » . 


وزوی الكابتن ما بين حاجبيه وقد أدرك أي ريح حملته الى هناك فقال 
فى فخلاظة : 

- زيارة نرحب بها . لماذا قطعت كل هذا الطريق الى هنا ؟. وهاذا بريد 
الثعلب فى السوق ؟ 

وعض « كوزماس » شفتيه حتى لا تفلت من بينهما كلمة غاضبة » ثم قال 
فى ضحكة جافة : 

انا لست ثعليا . وليس هذا سوقا . أنا مثلك رجل ياكابتن 
ایلیا اين شيف 


- الذى يقاتل هو وحده الرجل . استلق بجانبی وقل لى لماذا جئت . 
واوجز › فأنا مشغول ۱ 


ثم عاد یتطلع الى السماء .. كانت الشمس لحظتها تقترب من ارتفاعها 
عند الظهيرة . وصاح رقاقه : 
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- استعدوا یاأولاد . احشوا بنادقکم . ولکن. انتظروا اشارتی قبل أن 
تطلقوا “النار : ١‏ 


وتناهت صيحات وحشية من أسفل الجبل . واطل « كوزماس » من خلال 
فرجة وسط الصخور. ورأى كتلا من الجنود الأتراك تتسلق الجبل . 


- تكلم . من الذى أرسلك ؟ 
.. وظل مسددا بصره الحاد نحو الاتراك . واجاب « کوزماس » : 
- كريت .. 


۰ وفندما انفجر الکابتن « ميخايلسن » هادرا : 
او دور د E‏ كم وم 
انا . 


وأدرك « كوزماس » على الفور أنه فى مواجهة رجل لا يستسلم .. ما 
الذى یجبره اذن على أن يمتهن نفسه بالتوسل اليه ؟. ان الله نفسه لن 
يستطيع أن یغیر ما بعقل هذا الرجل . لقد اتخذ قراره الحاسم . فلماذ!' 
يزحف اذن أمامه ؟ وقفن داخل خفايا صورة ذلك القلب الکریتی المترفع » 
واحس بالخجل من اسلوب الحديث المصتوع 


وعاد الکابتن « میخایلیس » بهدر دون آن يتظر اليه 
- حسن . فماذا ترید ؟ 

وقال « کوزماس » فی پاس : 

- لا شىء . 

وطرح جانبا کل الکلمات التی أعدها من قبل : 


مب فقد جنت اذن .لتزور عمك ؟.. الف آهلا . 
- جنت لاخبرك بان جدی قد مات . 
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ووضع الکابتن « میخایلیس : بندقيته جانبا ؛ ورسم علامة الصلیب وهو 
- عسی الله أن یکون کریما معه , لقد كان رجلا جدیرا بالاحترام . كانت 
أعماله' طيبة ء وكانت حياته غنية . والان يرحل .. لینام .. آما أنت ؛ فالی 
اللقاء نحن هنا فى حرب . 


- اليس ثمة: رسالة تريد أن أحملها ؟ 
اذهب , ٠‏ 
لزوجك ؛ أو لولدك « تاراساکی » ؟ 


ونفرت. عروق :الکابتن « میخایلیس » واضطربت نظرته . ورفع يده 
الملوكة بالیارود والدماء وهو یضعها قوق قمه .. وصاح هادرا : 
- پاسم الله. .. الحرية آو الموت 1 


وسدد بندقيته ٠‏ وأطلقها . وتجازبت بالطلقة الأصداء فى الجبال . 
وأنهالث على القور زصاصات الاتراك تصفر صاعدة الى اعلی » وید مدفع 
صفیر بهدر على المنحدر کالرعد » واستقرت قذيفته خلف الکابتن 
د.میخایلیس » وتطایرت الاحچار . 


وندت صرخة ألم . واستدار الرفاق فوجدوا « کاجاپیس » وقد تدحرج 
فوق الصخرة التی " كان يقف قوقها «ليهبط عند قدمی الکابتن 
« میخایلیس » ۰ وحین حاول أن: يفتح قمه لیتکلم » اتبثق منه سيل من 
الاماء منعه من الكلام . 


وکانت الطبول اسفل تدنوی .. وبد آأث زژوس الجنود تلوح وفی مقدمتهم 
0 الدراویش ۰ يحملون الراية الخضراء . 


وصاح « تودورس » : 
- دعوهم يستقبلونها یالولاد .. اهبطوا الى الکلاب . 


وارتفعت اکش واکثر اصوات اقدام الزاحفین . والقی الکابتن 
« میخایلیس » بنفسه فوق « کاجابیس » ليأخذه بين ذراعیه . واصطدم 
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« بكوزماس » الذی كان لا یزال مستلقیا الى جواره . فصاح فيه : 
- الأتراك هنا یامدرس , اهرب بسرعة ولا تختلط بالرجال . 


ولکن « کوزماس » لم ينهض . كان ينصت الى قلبه الذى راح بهدر بی 
جنییه .. والدماء والبارود یغطی وجهه . واحس بأبيه .. ذلك القاه 
المرعب .. يستيقظ داخل صدره . ومعه جده .. وکریت ایضا .. واحس بار 
هذه لیسبت اول معركة سیخوضها : فمنذ الف سنة وهی يحارب . ومنذ الف 
سنة قتل وبعث من جدید الف مرة . وغلت الدماء فى عروقه .. 


وتحسس الکابتن « میخایلیس » جسد « كاجابيس » فى سرعة لیفحصر 
جرحه . وبرقت عینا الرجل لحظة » ثم تجمدت نظراتهما . ومدد الکابتز 
- تذکروا « أركادى » بااخوتی . ولنمت جمیعا کالرجال . 


ويد أت آنفاس الاتراك اللاهثة نتناهی آصواتها » وصاح « فورجانوس : 
وهو يحس برعشة فى صدره ومعدته : «١‏ لقد ضعنا » . 


وصاح « تودورس » الذى كانت الدماء تسیل من جبهته وتکاد آن تعمی 
عینبه : « أغلق فمك 4 . 


wm 


ثم مسح الدماء بذراعه ورأى الأتراك أمامه فصاح : 
- ياأولاد .. لن تصلح البنادق , فالى خناجركم 5 


ثم استل خنجر ابیه ذى القبضة السوداء » والقی بنفسه فوق الدرویش 
الذى يحمل علما ویلوح به فی جنون . ولم يكد یقترب منه حتی سقط الى 
الخلف وقد استقرت رصاصة فى رأسه . 

وارتفع خلفهم صوت هادر على حين فجأة : 

- الصحة والسعادة لكم يافرسان . لقد أدركتهم فى اللحظة المناسبة 
ياكابتن « ميخايليس » . 

وصاح الکابتن وقد برقت عیناه : 
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ماذا ؟.. آهذا أنت یاه فيند وسوس 1 اسحپ ما قله یاکابتن ۰ 


وخطا « فیندوسوس » خطوة واحدة » ولکن رصاصة عاجلته . فهوی 
على الارض . 

ودمعت عينا الکابتن «میخایلیس » وهو ینحنی لیقبل جبهة 
د فیندوسوس » ثم استدار فرای « کوزماس » . فرفع قبضته وصاح : 
ابتعد ؛ لا تزال امامك فرصة . ایتعد . 

- لن اپتعد ثم انحنی بسرعة ليلتقط بندقية « کاجابیس » ولیعلق حزام 
الذخیرة حول عنقه .. ویخرج خنجره من غمده .. ونخلر اليه الکابتن 
« میخایلیس » فى دهشة : 

لن تذهب . 

لن آذهب . 


وفجاة درك الکابتن « میخایلیس » کل شىء . وتهلل وجهه وهو يأخذ 
راس « کوزماس » بين يديه : 

- حياك الله یالبن أخى . فأنت ایضا ترید أن تضحی بنفسك یالکریت 
الخالدة . 


وهبت عاصفة . واکتست السماء باللون الاحمر , ويد أت السحپ ثتجسم 
وتناهت اصوات الطیور الجائعة ۰ 


وقفز « فوروجاتوس » وقد آحس بالعار لأنه كان جبانا للحظة . وبدا 
الموت امامه لحظتها وكأنه الله الواحد الرحيم الذی يغسل كل عار ورسم 
علامة الصليب ء واسثل مديته وصاح : « الحرية اى الموت » . ثم اندفع 
تارکا الساتر الذی كان یحتمی به . والقی بنفسه مکشوف الراس بلا 
حماية ؛ فوق الاتراك . واحاط به خمسة أو سنة منهم . فالفی بنفسه علیهم 
فى ضراوة ووحشية واکنهم طرحوه ارضا . وجثم احد الدراویش وذیحه 
کالحمل . 


وعندما رأى الكايتن « ميخابليس ۾ مأ حدث › لر آوامرد : 
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- لا یخابر أحدكم ساتره . 


ولم يكن قد بقی من رفاقه سوی اثنين . احتمیا وراء ساترین وظلا 
یسدد ان طلقاتهما فلا تخیب منها واحدة . 


وکان الكابتن « میخایلیس » يسدد طلقاته هو الآخر الى جبهة کل جندی 
يظهر أمامه . واصابت خده طلقة » وأصابت أخرى جنبه وہد أت دماوه 
تسيل دون أن يحس بالألم . وكان من حين لآخر ينظر الى أبن أخيه وهو 
الى جانبه يطلق الرصاص في حماس .: « حياك الله يااين. أخى ؛ أن اباك 
بنپض من جدید » . « کوستاروس » پالخی .. نعم ما أنجبت » .. وصاح 
الاخر « نعم اللقاء ياعمى » . واحس بالبهجه . وبانه يتحول الي شخص 
آخر . وتملکته نشوة سوداء مبهمة وهو پحس نفسه كأنما قد خف وزنه 
وتحرر . أو کأنما عاد فى تلك اللحظة وحدها الى بيته ووطنه . واختفت فى 
لحظات کل الافکار الافرنجية المثقفة . ومعها اختفت آمه وزوجته واختفی 
إبنه » ولم يعد باقیا شامخا أمامه الا شىء واحد فحسب : واجبه الازلی . 


وصاح هو الآخر وهو ینظر الى الاتراك : 

رن ال 

وهبط ظلام مفاچیء ؛ وهطلت التلوج يشدة : وتخللت أشعة الشمس 
الغارية السحب الحمرام فی السماء 0 


0 وتناهی صوت . 
- لقاء سعيد ياكابتن « ميخايليس » . 


كان صوت موّذن « ميجالى کاسترو » العجوز بعمامته الخضراء »+ وهو 
يلوح فجأة من خلف الساتر . 

وقال الکابتن « میخایلیس ۹ 

لقاء سبعید يامۇذن . 


ثم أرسل اليه رصاصة اخترق قت منه تفاحة آدم » وانبتقت الدماء وفوى 
المؤذن الى الأرض . 
- 0 





وصاح ترکی ذو شعر اشقر 


-, اقتلوهم . 


واندفع الجتود بهدرون. : رایخ E‏ 

وقال الکابتن « میخاپلیس » لاپ اخبه « کوزماس » : 
لا تتردد یاابن أخى ٠‏ ليس ثمة امل .. ماشت ت کریت . 
ماقت انس كنة آمل ياع :ماش کریخ : 


' واستل كل منهنا خنجره واندفع: الى الامام . وکان. الثلج. قد بدأ یغمر 
جثث القتلى الممدة فوق الازض .كما اصیجت الطرابیش بیضاء وانقض 
تسران نحو الرجال المقتتلين يتفحصان دوائرهم وقد اشراب .عنقاهما. : 


ووسط خضم القتال المتلاحم بالایدی .. افترق العم وابن آخیه 00 
الاتراك يكوزماس 0 ورآه الكايتن « میخایلی » عن يعد . فاقتحم سلسلة 
الجنود الذین کانوا یحیطون به . واتدفع ليخلص أبن أخيه 0070 

انتظر لحظة بااین آخی .۰ آنا قادم اليك . ولكن الوقث كان قد فات . 


"وصاح واحد من آتراك المنطقة فى سخرية : 
أنه قاد م اليه بنفسه یاکابتن « میخایلیس » . ثم القی عند أقد امه رأس 


ا 

وبسط. الکایتن . « میخایلیس » يده ورفم الرأس المفصول من شعره 
وکانه اللواء » واکتسی وجهه بهالة من ضوء وحشی يفيض ببهجة لا 
إنسانية : اکانت ,كبرياء » ام تحدیا ...ام استهانة بالموت ۰.٩‏ اکانت حبا 
لکریت لا. جدود له ..٩‏ ۱ 


وصاح الكابتن « ميخابليس » هادرا : 


ره الکو ی 
.. ولکنه لم يكملها 0 استقرت رستاهنة داخل قمه , واخترقت آخری 
صدغيه 55 وتناثر مخه فوق الصبخور . 
ALEXANDRINA‏ الك 
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نیقوس کازنتزاکیس 


0 اشهر کاتب یونانی فى القرن 
العشرین .. عاش بين عامی 
۵ و ۱٩۰۷‏ 


والمسرحية .. 


0 درس الفلسفة بجامعة أثينا ثم 
فى باريس .. ورحل ألى بلاد 
اوروبا لدراسة القن والادب 3 
وعاد الى الیونان ليعمل فى 
وظلائف قيادية فى وزارة الثقافة . 
© درس العقائد الشرقية لسنوات 
طويلة .. وترجم الاعمال الكاملة 
لدانتي وجوته الى اليونانية .. 
واودیسیا هویدررس الى 
الانجليزية. وتعتبر اعظم 
اعماله .. 

© ذاعت شهرته من خلال رواية 
« ژوربا الیونانی » 1541 .. وله 
روایات اخری مثل «العاطفة 
اليونانية .. ۱۹۵۱ و ١‏ الاغراء 
الاخیر للسید المسیم .. ۱۹۵۲ . 
۵ كتب للمسرح ١‏ السیع 
يصلب من جديد » .. 

0 تحوات اعماله الى افلام 
اغلبها الى اللغة العربية 
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هسذه ( الروا؛ 
aga‏ مس دب بو نتم 
ممم ةا 
نجح الكاتب اليونان 

كازنتزاكيس أن یصنع من 

الروائية نماذج حية ومعروفة ر 

شهرته ككاتب . منها على س 

شخصية « زوربا الیونانی » 


الکابتن میخایلیس فی روايت 


« الحرية ان الموت » . 

هذه ترجمة كاملة وأمينة له 
الادبی العملاق الذى كتبه 5 
وترجمة سعد زغلول نصار .. وهر 
المع نجوم الأذاعة والترجمة فى 
الذهبی .. 

نجع الکاتب ان يصنع من جز 
الصفيرة عالما رحبا , بالغ اا 
یمکنك ان تقابل فيه كافة النماا 
التی عاشت على صفحات هذه ١‏ 
تتصارغ فیما بینها . وتحاول 
لنفسها ظلا وسط هذه الصراعائ 
والعديفة :: 


الحرية او الموت 
رواية تتنبأ بكافة الصراعات 
التى يشهدها العالم فى نهاية 
العشرين .. 
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